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  ]مقدمة المؤلّف[
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١(}قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى {

كما أخرج الإنسان من ظلمـات العـدم    ،والحمد حقّه ،أحمد االله وأشكره
اهرة لأشــرف المرســلين إلــى نــور الوجــود، والصــلاة الدائمــة علــى الــروح الطــ

  وعلى ذريته الطاهرة.’ محمد المصطفى ،والهادي إلى السبيل
  وبعد:

، وحملة الشـريعة  )٢(فقد تعرض أحد المتلبسين بلباس أهل السلالة الجليلة
مـن صـحيفة الأوقـات العراقيـة ـ       )٣(١٣٦١المقدسة ـ في مقالة وردت في العـدد   

                                                 

  .٢٣): ٤٢) الشورى (١(
)٢د مهدي الموسوي القزويني البصري (ت) هو السيهـ).١٣٥٨د محم  

انظر ترجمته وما كتبناه عن هذه الصحيفة في هذه المجموعة (رسائل الشعائر الحسينية، رسالة 
. وانظـر فقـرات   ٩٩:١-١٠١التنزيه للسيد محسن الأمين والرسائل المؤيدة والمعارضة لها) 

  .١٥٧:٢ مما ورد في هذه الصحيفة ضمن هذه المجموعة
  .١٦٥:٢وانظر نصّ رسالة (صولة الحق على جولة الباطل) ضمن هذه المجموعة 

  .١٦٦١) كذا والصحيح ٣(
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شــفيع يــوم الجــزاء، خــامس أهــل العبــاء،  ،لإقامــة العــزاء علــى الإمــام المظلــوم
  قائلاً بتحريم بعض أساليبه على هذا العظيم. ،×الحسين

فإنّـه (لا   ،وكون اسمه مطروحاً في خانة المهمـلات والمجهـولات أولـى   
  ي من قال، وإنّما يهمني المقال).منّيه

وممــا لا يفخــى علــى المتنــورين المــؤمنين ـ بغــض النظــر عــن الأخبــار    
ـ بأن شهادة خامس أهـل الكسـاء، تحتـوي علـى الحكـم والفلسـفة         والأحاديث

والأسرار، ولها الربط الوثيق ببقاء العالم الإسلامي، وثـورة الـدين المبـين، ودوام    
  الشريعة المقدسة.

فمع هذا كلّه نشـير   ،وإن عجزت عقولنا القاصرة عن إدراك ذلك ومعرفته
ل سليم، وتتتضح له بأدنى حد مـن  إلى بعض هذه الأسرار التي يفهمها من له عق

  التأمل:
إن شــهادة هــذا المظلــوم وإخوتــه وأولاده، وأعوانــه وأطفالــه، وأصــحابه 

ولو لـم يضـح بهـذا     ،وأهل بيته وعياله ـ خصوصاً في ذلك الزمان ـ لو لم تحصل  
 ،فأي علامـة تبقـى للإسـلام فـي زماننـا المشـؤوم       ،كلّه في سبيل الدين الحنيف

ســوف يمــوت رأس الكلمــة رويــداً رويــداً، ويحيــى الباطــل،   ولكــن بــالعكس
كمـا أنّـه يقتـل جميـع      ،ويلغـى القـرآن المجيـد    ،ويظهر الظلم والجـور والفسـاد  

  الأنبياء والرسل والأئمة الأطهار^.



 ١١....................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

ولكن أيها المفتي البصري تأمل قلـيلاً، وكُـن منصـفاً، لمـاذا نظـرت إلـى       
جهـة ظلمـاء، وقـررت إلقـاء الفتنـة بـين       الإسلام من نافذة ضيقة، وشاهدته مـن  

  المسلمين؟!
إن أيام الدنيا تمر، وإن فرعون ونمـرود وشـداد ووو ـ الـذين طـووا عـالم       

  ولسوف يكشف عـن أحـوالهم وتعلـم أنـت أيضـاً بالمصـير       ،الدنيا ـ رحلوا عنها 
 } نُونلَا بالٌ وم نفَعلَا ي مو١(}ي(.  

سوف ترى إذا انجلى الغبار       تحتك أم حمار ٢(أفَرس(  
صـاحب العصـر والزمـان# فـي      ،فقد رأى أحد أكابر العلمـاء الأعـلام  

عالم الرؤيا، حزيناً باكياً، واضعاً رأسه بين ركبتيه، فقبل رجله وقال لـه : فـديتك،   
  لقد تقطّعت أكبادنا، لماذا لم تعجل في طلعتك، وتنتقم من أعدائك؟

ثــر؛ لأن كــلّ مصــيبة تــرد علــيكم مــن  فقــال#: إن كبــدي يتقطّــع أك
الأعداء تؤلّم قلبي، فيما يصيبني من العدو في كفّة ومـا يصـيبني مـن المسـلمين     

  في كفة أخرى.
  )٣(كه با من هرجه كردآن آشنا كرد    من از بيگانگان هرگز ننالم
                                                 

  .٨٨): ٢٦) الشعراء (١(
ــديع الزمــان الهمــداني (ت ٢( هـــ) يمــدح الصــحابة، ويهجــو بهــا  ٣٩٨) البيــت مــن قصــيدة لب

  ومطلعها: ،الخوازمي، ويجيب عن قصيد رويت له في الطعن عليهم
  طعانة لعانة سبابة         ي بالهم والكآبةوكلن

  .١٩، برقم١٩٦، ١٦١: ٢انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي 
  ) وفيه كلمة >ديگر< بدلاً عن كلمة >هرگز<.١٣٠) ديوان حافظ الشيرازي: (غزليات٣(
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 ]الشعائر الإسلامية[

  
ألـم تـر أن الأعـداء قـد      ،وتضـمحل وتضـيع   ،يوشك أن تمحـى الشـريعة  

أحاطوا بنـا فـي هـذا العصـر، وروجـوا للأديـان الباطلـة؟! والمصـيبة الأعظـم أن          
طفـاء أنـوار   إم الوحيد هـو  يل نهار، ولم يهدوا في آن، همهالمتجددين يسعون ل

يرِيــدون يهم) ومحــو آثــارهم، ولكــن {أهــل بيــت العصــمة (صــلوات االله علــ
ونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه وا نُورؤطْفي١(}ل(.  

أصل إحياء دين النبي إنّمـا يكـون مـن خـلال هـذه      ’وقد علموا أن ،
  ا خير الدنيا والآخرة.الشعائر المعدودة التي جعلناها علَماً لديننا، وسننال ببركته

ــة     وأول ــات المقدس ــارة العتب ــة: زي ــعائر العظيم ــذه الش ــواع  )٢(ه ــع أن ، م
  الصعوبات والمشاق التي يتحملها الزوار، زاد االله في توفيقاتهم.

                                                 

  .٨): ٦١) الصف (١(
، ’رة رسـول االله ، فـي ثـواب زيـا   ٢و ١، البـاب  ٣٩) انظر كامـل الزيـارات لابـن قولويـه:     ٢(

فـي ثـواب زيـارة الحسـن      ١٥، والباب×في ثواب زيارة أمير المؤمنين ١١و ١٠والباب 
� 
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ووفيات أهـل البيـت^،    )١(إقامة المآتم في عشرة محرم الحرامالثاني: 
لبيـت^، حيـث تُجبـى الأمـوال     التي لها التأثير الكبير في إحيـاء شـعائر أهـل ا   

المنذورة والمبالغ الطائلة في الهند من مختلـف الملـل كـي تُصـرف علـى هـذه       
  المآتم.

ــث: خــروج مواكــب اللطــم والتطبيــر، وضــرب السلاســل والطبــل    الثال
والطــاس والبــوق، والشــعائر المتعارفــة فــي أيــام العــزاء منــذ عصــر غيبــة الإمــام  

  المهدي# حتّى زماننا هذا.
                                                                                                                    

�  

، وكذا بقية الأبواب في ثـواب  ×في ثواب زيارة الحسين ٧٨و ٤٣، والباب‘بن عليا
  زيارة بقية الأئمة^.

 ١٥، الحـديث ٤٤البـاب  ،×، تـاريخ الإمـام الحسـين   ٢٥٧: ٤٥) روى المجلسي في البحار ١(
قـال: فرأيتـه جالسـاً جلسـة الحـزين       ،في محرم× قصّة دعبل ودخوله على الإمام الرضا

قال لي: >مرحباً بـك يـا دعبـل، مرحبـاً بناصـرنا       ،الكئيب وأصحابه حوله، فلما رآني مقبلاً
  بيده ولسانه<، ثم إنّه وسع لي في مجلسه وأجلسني إلى جانبه، ثم قال لي:

وأيـام   ،عراً، فإن هذه الأيام أيام حـزن كانـت علينـا أهـل البيـت     أحب أن تنشدني ش ،>يا دعبل
  سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بني أمية.

  من بكى وأبكى على مصابنا ولو واحداً كان أجره على االله. ،يا دعبل
  من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حشره االله معنا في زمرتنا. ،يا دعبل

  غفر االله له ذنوبه البتة...<.× من بكى على مصاب جدي الحسين ،بليا دع
قـال:   ،×، عـن الرضـا  ١٩٩، التسلسـل ٢الحـديث  ٢٧، المجلس١٩وروى الصدوق في أماليه: 

وكانـت الكآبـة    ،>كان أبي (صلوات االله عليـه) إذا دخـل شـهر المحـرم لا يـرى ضـاحكاً      
م العاشـر كـان ذلـك يـوم مصـيبته      فـاذا دخـل يـو    ،تغلب عليه حتّى يمضي منه عشرة أيـام 

  وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين (صلوات االله عليه)<.
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هـذه المواكـب تخـرج علـى عهـد الفحـول مـن العلمـاء، الـذين          وكانت 
  وكلّ منهم متّبعاً سيرة من قبله من المسلمين. ،حملوا لواء العزاء المحمدي

فلمـاذا لـم    ،وإن كانت هذه الأفعـال ـ نعـوذ بـاالله ـ غيـر صـحيحة بنظـرهم        
محمـد   ينهوا عنها في برهة من الزمن؟! من قبل عهد آية االله العظمى السيد ميرزا

(أعلى االله مقامه) حيث كانت المواكب المشتملة على اللطـم   )١(حسن الشيرازي
ثـم   ،بـل مـن بيتـه الشـريف     ،والتطبير والشبيه وغير ذلـك تخـرج بـأمره وإعـداده    

  تدخل في زقاقات سامراء وأسواقها؟!
ومن بعد وفاة هذا العالم الكبير كانت المواكب ترتب بمعونة آية االله آقـا  

  كالسابق. )٢(مد تقي+ميرزا مح
                                                 

) هو الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، المعروف بالمجـدد الشـيرازي، ولـد فـي شـيراز      ١(
هـ وحضر درس المحقّق السيد حسن المدرس والمحقّق الكلباسـي، ثـم توجـه    ١٢٣٠سنة 

حتّى نـصّ صـاحب الجـواهر باجتهـاده،      ،وحضر الأندية العلمية ،هـ١٣٠٩ى العراق سنة إل
واختصّ في التلمذة والحضـور بأبحـاث المحقـق الأنصـاري، حتّـى صـار يشـار إليـه بـين          

فصـارت سـامراء    ،هــ ثـم تبعـه أصـحابه وتلاميـذه     ١٢٩١وهاجر إلى سامراء سنة  ،تلاميذه
  كزاً للعلم والعمل.رم

تى بحرمة تدخين التنباك لما أعطـى امتيـاز حصـره الشـاه ناصـر الـدين للإنكليـز،        وهو الذي أف
  فامتنع عن تدخينه جميع الإيرانيين واضطر الإنكليز إلى فسخ الامتياز.

هـ وحمل إلى النجف الأشـرف، ودفـن فـي أحـد حجـرات الصـحن العلـوي        ١٣١٢توفي سنة 
  المقدس.

  .٢٢٢: ٣اب للشيخ عباس القمي ، الكنى والألق٣٠٤: ٥انظر: أعيان الشيعة 
هــ فـي كـربلاء،    ١٣٣٨تـوفي   ،) وهو الميرزا محمد تقي الشيرازي الحائري ابن محب علـي ٢(

وبعـد   ،حضر على الأردكاني والميرزا الشيرازي وانقطع إليه حتّى صار من أكبـر تلامذتـه  
حـرب العالميـة   وفـي أثنـاء ال   ،وفاة الميرزا بقي في سامراء ورجع إلى تقليده جماعة كثيرة

� 
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(عليـه   )١(وأما المرحوم حجـة الإسـلام والمسـلمين آقـا فاضـل الشـربياني      
الرحمة) فقد كان يوكل أجوبة الأسئلة الواردة عليه في قضية الشعائر إلـى بـاب   

، وكان يتصـدر بنفسـه المواكـب العزائيـة التـي      ×الحوائج أبي الفضل العباس
الأسـواق والشـوارع وتجتازهـا حتّـى تـدخل       يخرج فيها العلماء، حيث تمر فـي 

      .×صحن أبي الأئمة
وكان في صدارة موكب السادات العلماء المرحوم حجة الإسـلام السـيد   

  .)٣(، والسيد حسين القزويني)٢(محمد بحر العلوم

                                                                                                                    

�  
وانسحاب العثمانيين من العراق واحتلال الانكليز للعراق أعلن الثـورة ضـدهم، وكـان لـه     

  بها مواقف مشهودة.
  .١٩٢: ٩انظر: أعيان الشيعة 

) هو الملا محمد بن فضـل علـي بـن عبـد الـرحمن بـن فضـل علـي الشـرابياني، المعـروف           ١(
في شـرابيان قريـة مـن قـرى أذربيجـان سـنة       بالفاضل الشرابياني وبملا محمد المقرر، ولد 

والشـيخ   ،هـ تتلمـذ علـى يـد السـيد حسـين التـرك      ١٣٢٣وتوفي في رمضان سنة  ،هـ١٢٤٨
فــي آذربيجــان وقفقاســية بعــد الميــرزا  ، لــه كتــب فــي الفقــه والأصــول، وقلّـد الأنصـاري 
  الشيرازي.

  .٣٦: ١٠انظر أعيان الشيعة 
تقـي ابـن السـيد رضـا ابـن السـيد محمـد المهـدي بحـر          ) هو السيد محمد ابن السيد محمد ٢(

، وتلمـذ علـى   ١٣٢٦وتوفي فجأة بالنجف سـنة   ،هـ١٢٦١العلوم، ولد في النجف الأشرف 
علماء عصره أمثال السيد علي صـاحب البرهـان، والفقيـه الشـيخ راضـي، والسـيد حسـين        

صـنّف بعـدما كـف بصـره     الترك وغيرهم، وكان محقّقاً مدقّقاً عريقـاً عريفـاً فـي الفقـه، و    
  كتابه المعروف >بلغة الفقيه<.

  .٤٠٨: ٩انظر: أعيان الشيعة 
) هو السيد حسين ابن السيد مهـدي ابـن السـيد حسـين ابـن السـيد أحمـد الحسـيني الحلّـي          ٣(

  .هـ١٢٦٨النجفي، المعروف بالقزويني. ولد بالحلّة سنة 
� 
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كما كان يخرج في المواكب المرحوم حجـة الإسـلام آقـا شـيخ محمـد      
، وجمـع مـن العلمــاء   )٢(حبيـب االله الرشـتي  ، والمرحـوم آقـا ميـرزا    )١(طـه نجفـي  

  الأعلام الذين كانوا يحضرون المواكب المشتملة على التشابيه والتطبير.
                                                                                                                    

�  

تــات العلميــة فــي النجــف والحلّــة  وآل القزوينــي بيــت علــم وســيادة جليــل، مــن أجــلّ البيو 
وطويريج، لهم رئاسة علمية دينية ورئاسة دنيوية، والمترجم مـن أعيـانهم وأعيـان عصـره     
علماً ورئاسـة وجلالـة وهيبـة وخلقـاً، وكانـت داره مجمـع الفضـلاء والأدبـاء تلقـى فيهـا           

  وينشد فيها الشعر. ،المحاضرات
غطاء، درس عند أبيه السيد مهدي وأخويـه  وهو سبط الشيخ علي بن جعفر الكبير آل كشف ال

وكذا أخذ عن الملا لطـف االله المازنـدراني والمـلا     ،السيد صالح والسيد محمد القزويني
  محمد الإيرواني والآخوند صاحب الكفاية والميرزا حبيب االله الرشتي.  

  م.تههـ ودفن بالنجف في مقر١٣٢٥ذي الحجة  ٢١توفي بالنجف الأشرف في 
  .١٧٦: ٦أعيان الشيعة انظر 

) وهو الشيخ محمد طه ابن الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد ابن الحاج ١(
وهو مـن الفقهـاء    ،هـ١٣٢٣هـ وتوفي سنة ١٢٤١نجف علي التبريزي، ولد في النجف سنة 

وتتلمـذ علـى الشـيخ علـي الطفيلـي والشـيخ محسـن خنفـر          ،والعلماء المحقّقين المدققين
الشيخ الأنصاري، وكانت له رياسة عامة بعد وفاة الشيخ محسن الكاظمي، ورجع النـاس  و

  إليه في التقليد.
  .٣٧٥: ٩انظر أعيان الشيعة 

) وهو الشيخ ميرزا حبيب االله ابـن الميـرزا محمـد علـي خـان الگيلانـي الرشـتي، تـوفي فـي          ٢(
مؤسسـاً فـي الأصـول، وحيـد      ،، كان أستاذ عصره، فقيهاً أصولياً محققا١٣١٢ًالنجف سنة 

عصره في أبكار الأفكار، قرأ مبادئ العلـوم فـي رشـت وقـزوين، ثـم هـاجر إلـى النجـف         
  وتتلمذ على يد صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، وتخرج على يده مئات من العلماء.  
� 
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فمشـاهدة هـؤلاء العلمـاء لهـذه الشـعائر بالعيـان يعـد دلـيلاً واضـحاً علــى          
  جوازها.

 ،حجـة الإسـلام والمسـلمين، آيـة االله فـي العـالمين       ،وأما الوالد المرحوم
ب التقــى، الطــائف بالبيــت والســاعي فــي الصــفا، ســمي جــده علــي  قــدوة أربــا
وكان يهـتم اهتمامـاً   × نور االله مرقده، فقد كان والهاً بسيد الشهداء ،المرتضى

بالغاً بتشييد وتأييد مواكب اللطم والعـزاء والتطبيـر، خصوصـاً فـي عشـرة محـرم       
تـي تختلـف عليـه    الحرام، فكان يستقبل في بيته الشريف جمعاً مـن المواكـب ال  

وكان هو بنفسه يجمع رؤساء المواكب ويحـثهم ويـرغّبهم    ،واحدةً تلو الأخرى
  على الاستمرار فيها.

وسـرتُ علـى منهجـه، وسـلكت علـى       ،وقد حذوت ـ أنا الأحقر ـ حـذوه   
ن، يفلن أتركها، بل أضفت عليها موكب التطبير للسـادة الهاشـمي   ،عادته وطريقه

يتوجه المتطبرون إلى االله تعالى مع كمـال التضـرع   حيث  ،الذي جمعته في بيتي
والتوفيقــات  ،والابتهــال، ويســألونه أن لا يســلب مــنهم هــذه الوســيلة الحســينية  

  والتأييدات الغيبية بمنّه وفضله، فإنّه منعم كريم ورؤوف رحيم.  
ولابد أن يقوم هؤلاء الأكابر بإحياء كلمة الحـق، ويكونـوا مـن مصـاديق     

الْمـودةَ فـي    ���� ���� ���� ���� قُل لَّـا أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـرا      الآية الوافية الهادية: {العاملين ب

                                                                                                                    

�  

  .٥٥٩: ٤أعيان الشيعة  :انظر
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(جعـل االله قبـره روضـةً مـن      )٢(، كمـا كـان يفعـل صـاحب الريـاض     )١(}الْقُربى
رياض الجنة) الـذي أمـر بتأسـيس مواكـب العـزاء لـدى العطـارين فـي كـربلاء          

  موكب.المقدسة، وكان هو بنفسه يحمل مشعل ال
وقد حاز أعمدة الدين المبـين ورؤسـاؤه المراتـب العاليـة فـي دار الـدنيا،       

’ لعملهـم واتّبـاعهم أوامـر سـيد المرسـلين      ؛والدرجات الرفيعة في الأخـرى 
  .)٣(حيث قال: >ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل<

>إن سـرك أن تكـون   ×: وعن الريان بن شبيب حيـث يقـول لـه الإمـام    
  .)٤(ت العلى فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا<معنا في الدرجا

                                                 

  .٢٣): ٤٢) الشورى (١(
ابن أبي المعالي الشهير بالصغير، ابن أبي المعالي الكبيـر   ) هو السيد مير علي بن محمد علي٢(

الطباطبائي، هو ابن أخت العلامة الوحيد البهبهاني وصهره علـى ابنتـه، تلمـذ عليـه وتربـى      
قال عنه الحائري في منتهى المقال: ثقة عالم عريـف وفقيـه فاضـل غطريـف،      ،في حجره

  م.حسن الخلق عظيم الحل ،جليل القدر وحيد العصر
له مؤلفات أشهرها: (رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالـدلائل< حيـث جمـع فيـه جميـع      
أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات، وانتهت إليه رئاسة المرجعية بعد وفاة خالـه الوحيـد   

ودفن  ،هـ١٢٣١وتوفي في الحائر الحسيني سنة  ،هـ١١٦١البهبهاني، ولد في الكاظمية سنة 
  لمشرفي في الحضرة الحسينية المقدسة قريباً من قبر خاله.في الرواق ا

: ٨، أعيان الشـيعة  ٢١٠١، برقم ٦٣: ٥، منتهى المقال ٤٢٢، برقم ٣٩٩: ٤روضات الجنّات  :انظر
٣١٤.  

  .٣٧، الحديث٣٤، الباب×، تاريخ الإمام الحسين٢٩٣: ٤٤) بحار الأنوار ٣(
× ، عيون أخبـار الرضـا  ٢٠٢التسلسل  ،٥، الحديث٢٧، المجلس ١٩٣) الأمالي للصدوق: ٤(

  .٥٨، الحديث٢٨، الباب٢٦٩: ١للصدوق 
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ضـمن الأحاديـث الأربعمائـة >إن االله تبـارك     × وجاء عـن أبـي الأئمـة   
ينصروننا ويفرحـون لفرحنـا    ،وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة

  .)١(أولئك منّا وإلينا< ،ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا
حيـث يقـول: >وقـد شـققن     × بن سـدير عـن الصـادق    وما يرويه خالد

، وعلى مثله تلطـم  ‘الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي
  .)٢(الخدود وتشق الجيوب<

                                                 

  ، حديث الأربعمائة.٦٣٥) الخصال للصدوق: ١(
 ،بـاب الكفـارات   ،، كتاب الأيمان والنـذور والكفّـارات  ٣٢٥: ٨) تهذيب الأحكام للطوسي ٢(

  .١٢٠٧، تسلسل٢٣الحديث 
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 ]جواز التطبير وضرب السلاسل[

  
لذا يكفـي فـي جـواز التطبيـر واللطـم وضـرب السلاسـل ونحوهـا، هـذه          

ممـا جـاء    ،بل المتـواترة منهـا   ،ى المستفيضةالأخبار الصحيحة السالفة، إضافةً إل
في كتب الخاصّة والعامة، مصرحاً بالجواز، بل باسـتحباب الجـزع والفـزع علـى     

  .)١(أرواحنا له الفداء× مصائب سيد الشهداء
م به من منع التطبيـر اسـتدلالاً بقولـه تعـالى فـي الآيـة الوافيـة        هوأما ما يتو

 ؛فهـو فاسـد سـاقط عـن الاعتبـار      )٢(}أَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةولاَ تُلْقُواْ بِ الهاديـة: { 
لعدم اشتمال ما تقدم من الشعائر على التهلكة غالباً، بل لا يزيد الألـم فيهـا علـى    

                                                 

ــة:   ١( ــن قولويـ ــارات لابـ ــل الزيـ ــر: كامـ ــديث١٢٧، ١٢٦، ١٢٥) انظـ ، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، الحـ
ــديث١٤٦وص ــديث١٦٥وص ١٧١، الحــ ــديث١٦٩، وص٢١٤، الحــ ، ٢٢٠، ٢١٩، الحــ
، ٢٠٣، وص٢٨٦، الحـديث ٢٠١، وص٢٦٣، الحـديث ١٨٧، وص٢٥٤، الحديث١٨٤وص

، ٣٠٨، الحديث٢١٤، وص٣٠١، الحديث٢١٠وص ٢٩٩الحديث ٢٠٩، وص٢٩١الحديث
، ٦٣٩، الحديث٤١٩ص، و٦٠٧، الحديث٣٥٣، وص٥٦٦، الحديث ٣٢٦، وص٣١٣، ٣٠٩
  .٨٣٠، ٨٢٩الحديث ٥٣٧وص ٧٢٣، الحديث٤٧٤وص

، ٨٥: ١. مسند أحمد بـن حنبـل   ٢٨١٤، ٢٨١١، الحديث ١٠٧، ١٠٥: ٣المعجم الكبير للطبراني 
  ×.عن علي بن أبي طالب

  .١٩٥): ٢) البقرة (٢(
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وي، فكيـف لـو قطـع    ني ـآلام الفصد والحجامة المباحين، للظن في وجود نفـع د 
  بوجود أجر وثواب أخروي؟!

وهـو خـلاف    ،عاً، لعم ذلك البكاء والعزاء أيضـاً ولو كان مطلق الإيلام مان
  .)٢(ونوح الجن )١(الإجماع، بل الضرورة لما تواتر من بكاء الأنبياء والأولياء

ففــي زيــارة الناحيــة الشــريفة: >وأُقيمــتْ لــك المــآتم فــي أعلــى عليــين،  
ــين  ــك الحــور الع ــا،    ،ولطمــت علي ــان وخزّانه وبكــت الســماء وســكّانها، والجن

ــا،   والهضــاب  ــة وبنيانه ــا، ومكّ ــا والبحــار وحيتانه ــا، والأرض وأقطاره وأقطاره
  .)٣(والجنان وولدانها، والبيت والمقام، والمشعر الحرام، والحلّ والإحرام<

ولا يخفى أن هناك مراتب للّطم: فمنه ما يكون بضرب الصدور، ومنه مـا  
هـذا إلـى    ؤديولا ي ـ ،لأن الإيلام فيه أشـد  ؛يكون بضرب السلاسل، بل بالتطبير

ولذا فـإن الهـلاك نتيجـة التطبيـر      ،في بعض الموارد النادرة ��� الموت والهلاك، 
  كالأمر المعدوم.

ق علـى الفصـد والحجامـة بأنّهمـا     ولو كان لـه نـوع خطـر يعتـد بـه لصـد      
  لاتفاق طروء الموت في بعض مواردهما.   ؛يان إلى الهلاكدتؤ

التـي حملـت أسـرار آل    ــ  ÷ وهذه الصـديقة الصـغرى زينـب الكبـرى    
وأسـاطين   ،وهم علماء الشريعة والسـلوك، وأئمـة أسـس الحكمـة     ،’محمد

                                                 

ــوار  ١( ــار الأن ــين  ،٢٤٥: ٤٤) بح ــام الحس ــاريخ الإم ــاب× ت ــديث٣٠الب ــال ٤٤، الح ، الخص
  .٥٥٣: ٢الفتوح لابن أعثم  ،٧٩، الحديث٥٨ق: للصدو

  .٢٨٦٩، ٢٨٦٨، ٢٨٦٧و ٢٨٦٢، الحديث ١٢١: ٣) المعجم الكبير للطبراني ٢(
  .٩برقم ،، زيارة الناحية المقدسة١٨، القسم الرابع، الباب ٥٠٦) المزار للمشهدي: ٣(
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والمراتـب الجليلـة، الطـاهرة المعصـومة، التـي جعلـوا        ،علماء الحقيقـة المتعاليـة  
، وعدوا قولها وفعلها وتقريرها حجـة كالإمـام ـ    ×شأنها كشأن إبراهيم الخليل

  .)١(سال الدم من تحت المحملنطحت جبينها بمقدم محملها حتّى 
وقد توهم بعض من لا علم له ـ بلا علـم ولا تفحـص ـ فـي أن >نطحـت<       

لأن الــدق يقــع فــي حــالتي الاختيــار  ؛فعــل مجهــول، ولكــن الــنطح غيــر الــدق
والاضطرار، إضافةً إلى أن سياق الخبر يأبى عن وجود مثل هذا التوهم، كمـا لا  

  لمتعسف، المتأمل في الخبر.يخفى ذلك على المنصف غير ا
وأما ما يتوهم من كراهة الجزع والفزع، فهو مردود منـدفع بقـول صـادق    

، >كــلّ الجــزع والبكــاء مكــروه ســوى الجــزع والبكــاء علــى   ×آل العصــمة
  .)٢(×<الحسين

وأما ما يتوهم من عدم جواز خمش الوجه وشق الجيـب واللطـم بضـرب    
صوصاً على هذا الجليـل، (وعلـى مثـل الحسـين     الوجوه، فيستثنى منه ما كان مخ

  .)٣(فلتُشق الجيوب، ولتخمش الوجوه ولتُلطم الخدود)
                                                 

  .٣٩، الباب×، تاريخ الإمام الحسين١١٥: ٤٥) بحار الأنوار ١(
كامـل الزيـارات    :، وانظـر ٢٦٨التسلسـل  ،٢٠، الحـديث ٦، المجلـس ١٦٢للطوسي:  ) الأمالي٢(

  .٢٨٦، التسلسل٢، الحديث٣٢، الباب ٢٠١لابن قولويه: 
، كتاب الأيمان والنـذور والكفّـارات، بـاب الكفّـارات،     ٣٢٥: ٨) تهذيب الأحكام للطوسي ٣(

لـى مثلـه تُلطـم    أنّـه قـال: >وع  × ، وفيه عن الإمـام الصـادق  ١٢٠٧، التسلسل ٣٢الحديث
  الخدود وتشق الجيوب<.
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ويؤيد ذلك ما جاء في زيارة الناحيـة للإمـام صـاحب العصـر# حيـث      
يقول: >فلأندبنك صباحاً ومساءً، ولأبكين عليك بدل الدموع دمـاً، حتّـى أمـوت    

  .)١(بلوعة المصاب، وغصّة الاكتئاب<
  ×.وردت هذه العبارة عن الإمام الصادقوقد 

أنّـه كلّمـا   ×: وروى المجلسي& في البحار عن الإمام زيـن العابـدين  
  .)٢(أحضر قدح الماء بين يديه ـ لكي يشرب ـ فكان يملؤه بدموع عينه الشريفة

ومع قطع النظر عن الأخبار المتواترة الصريحة الدالّة على المـرام، تكفينـا   
واستصـحاب   ،وأصـالة الإباحـة   ،المقـام : مـن أصـالة البـراءة    الأصول العقلية في 

حتّـى شـاع وذاع وقـرع الأسـماع      ،أحكام الشرايع السابقة، إذ قـد تظـافر وتـواتر   
وملأ الأصقاع، من جزع الأنبياء الشارعين، وفزع الأولياء البارعين السالفين علـى  

ة ، فضــلاً عــن الملائكــ×وإقــامتهم لعــزاء الحســين ،، وبكــائهم×الحســين
 .)٣(وف الروحانيين والكروبييننوص ،المقربين

  أو درد است هيچ دلـى نيسـت بـى مـلال     هست از ملال كه چه برى ذات ذو الجلال

                                                 

، الزيـارة التاسـعة المعروفـة بزيـارة الناحيـة      ١٨، القسم الرابع، الباب٥٠١) المزار للمشهدي: ١(
  المقدسة.

، ‘، بـاب إمامـة علـي بـن الحسـين     ٣٠٣: ٣مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشـوب   :) انظر٢(
ــوار ، وبحــار الأ١٢١واللهــوف فــي قتلــى الطفــوف لابــن طــاووس:   ، ٦، البــاب١٠٨: ٤٦ن

  .١الحديث
  .٣١إلى الباب ١٩، الباب٢٠٠ـ  ١٣٧كامل الزيارات لابن قولويه: :) انظر ٣(
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[ترجمته: إن غضب ذات الجلال على هذا المصاب أورث حزناً لم يـدع  
  قلباً من الحزن خالياً].

إذ  ؛العــدم ولنــا أن نزيــد علــى هــذه الجملــة قاعــدة : عــدم الــدليل دليــل 
وطرائـف الآثـار، فلـم نجـد مـا       ،تفحصّنا جميع الكتب الجامعـة لنـوادر الأخبـار   

  يومن أو يشير أو يشعر بالمنع، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ومثبتـة للمـرام، وإن أردتَ بسـط المقـال،      ،وهذه الجملة كافية في المقام

عك لما يوحى إليك مـن ألسـنة القلـم    وتطويل المجال، فأحضر قلبك، وألق بِسم
والمزبر، وصفحات اللوح والمسطر، حتّى نوضّـح المقـام، ونشـرح المـرام فقـرة      

  بعد فقرة.  
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 ]الضرب بالطبل والصنج والنفخ بالبوق[

  
 ،والتـزاحم فـي الطـرق    )٣(والبـوق  )٢(والصـنج  )١(وأما في خصوص الطبـل 

  ب، بل من وسائل إظهار الحزن والألم.فإن الطبل لا يعد من آلات اللهو واللع
وأما الطرق فهـي مـن الأمـاكن العامـة التـي وضـع لهـا الشـارع المقـدس          
قــوانين حــال التــزاحم فيهــا، وخــروج مواكــب العــزاء مصــحوباً بــالإلتزام بهــذه  

  القوانين ليس خرقاً لحرمتها.
محتـاج  أما جواز التغنّي بالآيات ـ بعد شرح المرام وتوضيح المقـام ـ فهـو     

، مضافاً إلى أن استعمال هذه الآلات بحـد  )٤(إلى بيان معنى الغناء ومعرفة حقيقتة
                                                 

>طبـل<: آلـة    ٥٥١وفي المعجـم الوسـيط:    ،>طبل<: الذي يضرب به ١٧٥٠: ٥) في الصحاح ١(
  يشد عليها الجلد، المعبر عنه بلسان العامة (الدمام).

ج<: الصنج: الـذي تعرفـه العـرب، وهـو الـذي يتّخـذ مـن صـفر،         >صن ٣٢٥: ١) في الصحاح ٢(
يضرب أحدهما بالآخر، وأما الصنج ذو الأوتار فيختصّ به العجم، وهمـا معربـان (صـنج)    

  المعبر عنه بلسان العامة (طوسي).
وفـي المعجـم الوسـيط:     ،: والبوق: شبه منقاب ملتوي الخـرق ٢٢٩: ٥) في العين للفراهيدي ٣(

٧٧ ر (باق).أداة مجونفخ فيها ويزمفة ي  
  ، وفيه : ٢٩٨ـ  ٢٩٠: ١) انظر: المكاسب للشيخ الأنصاري ٤(

� 
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أن يكون بكيفية اللهو واللعب الذي يصدق عليـه معنـى الطـرب،     ��� ذاته جائز، 
  فيكون حكم الآلات هذه حينئذ حكم الحنجرة والحلقوم.

يـان المـراد الـذي    وقد جاء عن جماعة من فحولِ العلماء الأعلام مـا فيـه ب  
فوصف خاتم الحكماء والمحدثين ملاّ محسن فيض (أفاض االله علـى   ،قد تقدم

  تربته شآبيب غفرانه وإحسانه) قائلاً:  
إن الغناء صفة للكلام لا للصوت، ولـو كـان الكـلام حكمـة، أو موعظـة      

يعـاً  أو آية قرآنية أو رثاءً لآل طه وياسين، أو صوتاً حسـناً حزينـاً أو ترج   ،شعرية
بالصوت بحيث يؤدي إلى الحزن والهم، فلا يعد غناءً. ولو كـان القـول محرمـاً،    

نّه غنـاء وإن لـم يكـن باعثـاً     إمن قبيل التشبيب والمدح والقدح لغير المستحق، ف
  .)١(على الحزن والطرب

  .)٢(وبالجملة >من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنّة<
                                                                                                                    

�  

وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء مـن حيـث اللهـو والباطـل، فالغنـاء ـ وهـي مـن مقولـة          
الكيفية للأصوات كمـا سـيجيء ـ فهـو وإن كـان أعـم وجـب تقييـده بمـا كـان مـن هـذا             

كان أخصّ وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخـارج علـى وجـه     ما أنه لوكالعنوان، 
  اللهو.
فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصـي التـي ورد النهـي عـن قـراءة       ،وبالجملة

مـع أن الظـاهر أن لـيس الغنـاء إلاّ      ،سواء كان مساوياً للغناء أو أعم أو أخـصّ  ،القرآن بها
  الفقهاء واللغويين.وإن اختلفت فيه عبارات  ،هو

، كتــاب المكاســب، أبــواب وجــوه المكاســب، ٢١٨: ١٧الــوافي للفــيض الكاشــاني  :) انظــر١(
  .٤٦٥، مفتاح برقم ٢١: ٢، ومفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني ٣٤باب

قـال: >مـن   × ، وفيه: عن الصادق٣٣، ٣٢، الباب ٢٠١كامل الزيارات لابن قولويه:  :) انظر٢(
شعر فبكـى وأبكـى عشـرة فلـه ولهـم الجنّـة، ومـن أنشـد فـي           بيت× أنشد في الحسين

� 
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لذي روته الخاصّـة والعامـة فـي شـعر     ويشير إلى ذلك الحديث الشريف ا
حيـث   ،×في رثاء الإمام المظلوم× دعبل بمحضر ثامن الأئمة وسيد الشعر

بالأنين والبكاء على مصائب جـده  × أنشده فارتفع صوت هذا الإمام المظلوم
  .)١(الجليل

                                                                                                                    

�  

فلـم يـزل حتّـى قـال: مـن أنشـد بيتـاً         ،بيتاً فبكى وأبكى تسعه فله ولهم الجنّة× الحسين
  فبكى ـ وأظنّه قال: أو تباكى ـ فله الجنة<.

لما وصـل إبـراهيم    :، وفيه: قال٨، الحديث ٤٠، الباب١٥٣: ٢× عيون أخبار الرضا :) انظر١(
 وقد بويع له بالعهد أنشده دعبل: ،×بن العباس ودعبل بن علي الخزاعي إلى الرضاا

 مــدارس آيــات خلــت مــن تــلاوة

  
  ومنـــزل وحـــي مقفـــر العرصـــات  

 وأنشد إبراهيم بن العباس:    

ــد   ــد التجل ــب بع ــاء القل ــت عن  أزال

  
  مصــــارع أولاد النبــــي محمــــد    

ها اسمه، كـان المـأمون أمـر بضـربها فـي      فوهب لهما عشرين ألف درهم من الدراهم التي علي 
فبـاع كـلّ درهـم     ،قال: فأما دعبل فصار بالعشرة آلاف التي حصّته إلى قـوم  ،ذلك الوقت

  فتخلصت له مائة ألف درهم. ،بعشرة دراهم
وأما إبراهيم فلم تزل عنده بعد أن أهدى بعضها وفرق بعضها على أهلـه إلـى أن تـوفّي رحمـه     

  نها.وكفنه وجهازه م ،االله
، ٢٤٩: ١٧، تاريخ دمشـق لابـن عسـاكر    ٤٤٩٠، ترجمة دعبل برقم ٣٧٨: ٨تاريخ بغداد  :وانظر

× ترجمـة الإمـام الرضـا    ،١٥٠: ٢١، وتهذيب الكمال للمـزّي  ٢٠٨٣ترجمة دعبل برقم 
  .٤٣١: ٢، لسان الميزان لابن حجر ٤١٤١برقم 
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 ]×باستشهاد الحسين’ إخبار النبي[

  
مـــاوردي الشـــافعي) وقـــد نقـــل أحـــد علمـــاء العامـــة المعـــروف بــــ (ال

× ، في كتابه: أعلام النبوة، عـن عائشـة : أن الإمـام سـيد الشـهداء     )١(هـ٤٥٠ت
جاء يوماً ـ أيام طفولته ـ يهرول مسرعاً، وهو يتكلّم بكـلام رعـاة الغـنم وسـائقي       

   وارتقـى صـدره المبـارك، فـأحنى لـه ظهـره      ’ الجمال، فـدخل علـى النبـي، 
  قـائلاً:  ’ باللّعـب، فنـادى جبرئيـل النبـي     وكان هـذا الإمـام المظلـوم مشـغولاً    

  ويقتل ولدك هذا بعد رحيلك. ،ستقع فتنة بين أمتك ،يا رسول االله
ثم مد يده وأخرج لـه تربـة بيضـاء وقـال: وهـذه التربـة التـي يقتـل عليهـا          

حزيناً مغموماً،  ،وقام من مكانه باكي العين’ تسمى الطف، فتغير وضع النبي
وأبـو ذر: جعلنـا    ،وأبـو بكـر وعمـر وحذيفـة وعمـار     × منينفقال له أمير المـؤ 

  فداك مم بكاؤك؟
                                                 

ير بالمـاوردي، مـن وجـوه    ) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشه١(
وإمام في الفقه والأصول والتفسير، وكان مـن رجـال السياسـة فـي الدولـة       ،فقهاء الشافعية
  .هـ٤٥٠، وتوفي سنة ٣٦٤العباسية، ولد 

  .٥١١برقم  ٢٦٧: ٥، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦٤: ١٨سير أعلام النبلاء للذهبي  :انظر
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يقتـل بعـد رحيلـي    × >أخبرني جبرئيل إن ولـدي الحسـين  ’: فقال
ولـذا   ،بأرض يقـال لهـا الطـف، وأتـاني بهـذه التربـة وقـال : إنّـه يستشـهد عليهـا          

  .)١(بكيت، فبكى أصحابه جميعاً
الفـرد البصـري، ومحرفـات أقوالـه،      االله وإياكم من مفتريـات نقـل   أعانناف

  وإنكاره ونهيه عن إقامة العزاء.

                                                 

 ١٠٧: ٣المعجــم الكبيــر للطبرانــي  ،، بــاختلاف كثيــر١٢بــاب، ال١٥٣أعــلام النبــوة:  :) انظــر١(
  .٢٨١٤الحديث
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  ]ما يجب على المسلمين[
  

ـ هو وأصـحابه الأجـلاّء ـ قـد     ’ خاتم المرسلين إن كلّ عاقل يعلم أن
والنبي ـ هو المؤسس لأسـاس    ،عقد مأتم العزاء على سيد الشهداء قبل استشهاده

هيأ لإقامـة عزائـه بعـد استشـهاده بطريـق أولـى        وأشرف المخلوقات ـ قد  ،الدين
  وأكثر.

     نحـو كـان، وأي مات لإقامة عزاء هذا الجليـل بـأيالمقد أن نعد لذا لابد
وسيلة من الوسائل والآلات التي تؤدي إلى الحزن والغم والبكـاء، كـي نشـارك    

  خاتم المرسلين في العزاء، ونكسب بذلك الأجر والثواب والقرب الإلهي.
زدحام والتدافع في الأزقة والأسواق، فهو منـدفع  م فيه من الاهما يتو أماو

ومردود أيضاً، بأن ذلك يكون غالباً فـي أيـام الزيـارات، والوقـوف عنـد العـزاء،       
نـادراً، ولا يكـون    �� لتشاجر بين شخصين أو جمـاعتين إ ولا يحصل فيه التنافر وا

  النزاع والتضارب بينهما.سبباً في التقاء طرفي القاتل والمقتول و



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ........................................................................................ ٣٢ 

ولذا فليس هذا الاحتمال الفاسد الشاذ النادر ـ والنادر كالمعـدوم ـ يكـون     
سبباً موجباً لمنع الزيارة، أو تغلق أبواب الصحن الشريف لأجله، ومن يمنع هـذا  

.ا كافر أو شاكإم الشعار الإسلامي فهو لا شك  
ليـه ـ عنـد حـاكم     ولو فُرض حضور طرفي قضـية ـ مـن مـدع ومـدعى ع     

      الشرع، بغية الترافع والتخاصم ـ ولو للقتل ـ فوقع بينهما الجـدال والتشـاجر، فـأي
جاهل مركّب يقول بوجوب إغلاق بـاب المحكمـة حينئـذ، أو عـدم الحضـور      

  لاحتمال أن يكون النزاع بينهما جاراً إلى القتل؟! ؛عند العلماء
لهية بالكلية، ويترك أمـر إصـلاح   يه فلابد حينئذ أن تُعطّل الأحكام الإلوع

بل ليس لدينا طريق لإتمام الحجة الإلهيـة أمـام الكفّـار     ،ذات البين، فيجب علينا
أن نظهر مظلوميـة   ��� ـ والمشركين ـ خصوصاً في زمن غيبة صاحب العصر# 

  النواميس الإلهية.
يـرى آثـار ونتـائج هـذا الشـعار       ،ومن يسـافر إلـى الهنـد، أو لـه صـلة بهـا      

لإسلامي الأعظـم، حيـث يـدخل فـي السـنة آلاف مـن عبـدة البقـر والأصـنام          ا
 ،والنار، من مؤسسي الهند وبناتها، من مدن زنجبار وماوه ودنكون، فـي الإسـلام  

ويبذلوا الأموال الطائلة فـي سـبيل أن يمشـوا     ،وكم يتواصل هؤلاء مع المسلمين
ن من سائر المدن والقـرى  على النار، كما يتعارف عند أغلب الهنود، الذين يأتو

ـ مع المسلمين ـ وفيهم الرجال والنسـاء، والشـيب والشـباب، محتضـني أطفـالهم       
الرضّــع، قاصــدين مــن مســافات بعيــدة، حفــاة الأقــدام، وهــم ينــادون: حســين   

، وقد أُضرمت هذه النار بحزمات الحطب الممتاز الذي جمعوه مـن  ×حسين
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لأسود علـى مسـافة عشـرة أو اثنـي عشـر      فيلقى عليه براميل النفط ا ،غابات الهند
ذراعــاً، فيجتــازون هــذه النــار دون أن يصــبهم أذى، وذلــك ببركــة هــذا الإمــام  

 ×.الجليل

 نطفه پاك بيايد كه شود قابل فيض 

  )1(ورنه هر سنگ وگلي لؤلؤ ومرجان نشود  

فلابد أن تكون قابلة لنزول الفيض  ،[ترجمته: إن النطفة إذا كانت طاهرة 
  ، ولذا فإن الحجر الذي هو من التراب لا يتحول إلى لؤلؤ ومرجان].عليها

                                                 

  . وفيه كلمة >گوهر< بدل كلمة >نطفة<.٢٢٧) ديوان حافظ الشيرازي : غزل برقم ١(
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 ]الدليل على جواز الشبيه[

 

أما في جواز الشبيه والتمثيل، فقد جاء في عـدة مـن الأخبـار، وكثيـر مـن      
الأحاديــث التــي جــاء أغلبهــا فــي مجلّــدات الكــافي والــوافي والبحــار، بأســانيد 

  ناً وتبركاً:مورد بعضها تيي نالت ،عديدة ومتون متعددة
فقد روى السيد السند رضي الدين ابـن طـاووس& عـن الإمـام النـاطق      

أله عــن زيــارة خصــوص ســيد ســفــي جــواب مــن × بــالحق جعفــر الصــادق
  × :فقال ،من بعد’ المرسلين وخاتم النبيين

، فـإذا أردت ذلـك فمثّـل    )١(>إنّه يسمعك من قريب، ويبلغه عنك من بعيـد 
ثـم قـم    ،وتكـون علـى غسـل   ’ ك شـبه القبـر، واكتـب عليـه اسـمه     يبن يـدي 

  وزر الزيارة المفصّلة. )٢(قائماً<
                                                 

ــه:      ١( ــن قولوي ــارات لاب ــل الزي ــي كام ــة ف ــصّ الرواي ــا ن ــى هن ــاب٤٣) إل ــديث٢، الب ، ٦، الح
  ، والزيارة في إقبال الأعمال.١١التسلسل

’. ، فيمـا تـذكره مـن زيـارة رسـول االله     ١٢، الفصل١٢٣: ٢بال الأعمال لابن طاووس ) إق٢(
أبـواب زيـارة    ،كتـاب المـزار   ١٨٣: ٩٧، بحار الأنوار ٢٦، ١٠المزار للشهيد الأول:  :وانظر

� 
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وجـاء فــي أحاديــث معتبــرة : بــأن الملائكـة اشــتاقت إلــى جمــال الوجــه   
، فجعــل لهــم الــذات الأحديــة جــلّ وعــلا مثــالاً ×المبــارك لأميــر المــؤمنين

فحزنـت الملائكـة    جـم، ، وعليه أثر ضربة ابـن الزنـا عبـد الـرحمن بـن مل     ×له
  .)١(ت لذلك، وكانت تكسب أجر وثواب الزيارة والتولّي بذلكمواغت

وقد جعل الحق تعالى ـ جلّت عظمته ـ في أكثر من مرة للأنبياء والأوليـاء    
  مثالاً وشبيهاً لوقائع كربلاء، وسيأتي الكلام عن ذلك.

ل اللفـظ بـأزاء   فإن التشبيه في الموجودات الخارجية، كاسـتعما  ،وبالجملة
  .)٢(} الْعالمون ���� ���� ���� ����     وما يعقلُها وتلْك الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ المعاني العقلية {

                                                                                                                    

�  

، البـاب الثالـث، الفصـل الثالـث،     ٤٨٥، مفـاتيح الجنـان:   ١١، الحـديث ٢، البـاب ’النبي
  من بعيد.’ زيارة النبي

ــر: ) ا١( ــديث  ٢٥٥لمختص ــد      ٣٤٢الح ــن محم ــر ب ــن جعف ــش، ع ــن الأعم ــه: وروي ع ، وفي
ليلة أسـري بـي إلـى السـماء وبلغـت السـماء الخامسـة،        ’: قال: >قال النبي‘ الصادق

  نظرت إلى صورة علي بن أبي طالب، فقلت : حبيبي جبرئيل ما هذه الصورة؟
بني آدم في دنيـاهم يتمتّعـون   فقال: اشتهت الملائكة أن ينظروا إلى صورة علي فقالوا: رب نا إن

غدوة وعشية بالنظر إلى ابن عم حبيبك محمـد وخليفتـه ووصـيه وأمينـه، فمتّعنـا بصـورته       
فصور لهم صورته من نور قدسه ـ عزّ وجلّ ـ فصورة علي بـين      ،قدر ما تمتّع أهل الدنيا به

  أيديهم ليلاً ونهاراً، يزورونه، وينظرون إليه غدوة وعشية.
ا ضربه اللعين ابن ملجم على رأسه، صارت تلك الضـربة فـي صـورته    مفل×: قال أبو عبد االله

  فالملائكة ينظرون إليه غدوة وعشية، ويلعنون قاتله ابن ملجم...<. ،التي في السماء
  .٤٣): ٢٩) العنكبوت (٢(
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ــأخوذاً مــن العلمــاء المعاصــرين     ــه كــان م وأصــل الجــواز فــي الشــبيه أنّ
ن لسلاطين الصفوية، وقد أخذ الإيرانيون ـ الذين كانوا قريبي العهد بالتشـيع ـ م ـ   

حكماء وعلماء ذلك العصر التدبير والتشبيه، حيث نقل هؤلاء العلماء والحكمـاء  
من مرحلة البيـان إلـى مقـام المشـاهدة والعيـان، كـي       ’ مصائب آل الرسول

   رة فـي حـبتتأثّر بذلك النفوس وينقلب حالها، وتنكسر القلوب القاسية المتحج
  .)١(×الحسين

                                                 

حـد  ، حيـث إن أ ×) قد يستشهد البعض بجواز التمثيل بما جرى بمحضر الإمـام الصـادق  ١(
، ففـي كتـاب أسـرار الشـهادة     ×الشعراء دخل عليه وألقى عليه قصيدة في رثاء الحسين

  هـ):١٢٨٥(ت ١٨٢: ١للفاضل الدربندي 
علـى مـا فـي    ـ ومضمونه ومعناه   ،هو ما رواه ثقة الإسلام الكليني في كتاب الروضة من الكافي

أنشـد فـي جـدي    خلدي الآن ـ أن الكميت الشاعر دخل على الصادق فقال: >يـا كميـت:    
، بكى الإمام بكاءً شـديداً،  ×، فلّما أنشد الكميت أبياتاً في مصيبة الحسين×<الحسين

وأهله وحريمه وصحن فـي حجـراتهن، فبينمـا الإمـام فـي البكـاء       × وبكت نسوة الإمام
والنحيب إذ خرجت جارية من خلف الستر مـن البـاب الـذي كـان فـي سـمت حجـرات        

فاشتد حينئذ في غايـة   ،×رضيع، فوضعته في حجر الإمامالحرم، وفي يدها طفل صغير 
وعـلا صـوته الشـريف، وأعلنـت النسـوة الطـاهرات        ،، ونحيبـه ×الاشتداد بكـاء الإمـام  

  والحرم أصواتهن بالبكاء والنحيب من خلف الأستار من الحجرات.
رسـول   يـة روالحرم من إنفاذ ذلـك الطفـل مـن ذ    هذا وأنت خبير بأن مقصود النسوة الطاهرات

بعلي الأصغر الرضـيع الشـهيد ـ روحـي      اًتشبيه ��� ما كان × إلى  حضرة الإمام’ االله
ويكثـر البكـاء والنحيـب،     ،له الفداء ـ وذلك لتشتد بذلك الحرقـة فـي البـاكين والباكيـات     

فتقرير الإمام كقوله وفعله في الحجية، فإذا ثبت وورد ذلك في أصل الشـرع فـي الجملـة    
  الاستحباب في كلّ ما أشرنا إليه لعدم القول بالفصل. ثبت الجواز، بل

� 
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ة فـي الشـبيه، حتّـى لا تقـع خلافـاً      لابـد أن تراعـى القـوانين الشـرعي     ،نعم
لأن أدلّــة المحرمــات مقدمــة علــى أدلــة الســنن       ؛للشــرع المقــدس الأنــور  

  كما هو التحقيق عند حملة عرش العلم بالفقه. ،والمندوبات
وأما فـي خصـوص خـروج الرجـال بـزي النسـاء، وبـالعكس، فـي عمـل          

ليه غرض شرعي كمـا تشـهد   الشبيه، فإنّه لم يثبت في الشرع تحريمه لو ترتّب ع
به الروايات المعتبرة والأخبار المكثرة فـي الكتـب الجامعـة لنـوادر الأخبـار مـن       

أمـر  × حيث إنّـه × الوافي والوسائل والبحار، المتضمنة لفعل أمير المؤمنين
جماعة كثيرة من النسوان أن يتلبسن بعمائم الرجال، ويتبرزون [كذا] بحلية مـن  

، ثــم أمــرهن أن يصــاحبن عائشــة مــن البصــرة إلــى المدينــة  الأبطــال والفرســان
  .)١(لحكم خفية كانت تقتضي ذلك ،المنورة

                                                                                                                    

�  

مضافاً إلى أن السيرة كانت جارية في زمن آل بويـه كمـا ورد فـي الكامـل فـي التـاريخ لابـن        
ويبطلـوا   ،هـ : أمر معزّ الدولة النـاس أن يغلقـوا دكـاكينهم   ٣٥٢أحداث سنة  ٥٤٩: ٨الأثير 

ة، ويلبسوا قباباً عملوها بالمسـرح، وأن يخـرج   الأسواق والبيع والشراء، وأن يظهروا النياح
 يـدرن فـي البلـد بـالنوائح،      ،النساء منشورات الشعور، مسودات الوجوه، قد شققن ثيـابهن

ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي (رضي االله عنهما)، ففعل الناس ذلك، ولـم يكـن   
  م.لكثرة الشيعة، ولأن السلطان معه ،للسنية قدرة على المنع منه

  .٢٩٤: ٦للريشهري × موسوعة الإمام الحسين :للمزيد انظر
  .٣٥٨: ٣، السيرة الحلبية ٤١٧: ٢، الفتوح لابن أعثم ٧٣: ١) انظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١(
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  .)١(×وكذلك تصوير الذات الأحدية وقائع عاشوراء لسيدنا آدم
  .)٢(بملائكة السموات× وتشبيه صاحب الأمر

  .)٣(÷والنعش الذي مثّل به للصديقة الطاهرة
                                                 

  .١٥، الحديث ٤٦، الباب ×، تاريخ الإمام الحسين٣١٦ـ  ٣١٥: ٤٥) بحار الأنوار للمجلسي ١(
سـئل عـن الملاحـم التـي تظهـر آخـر الزمـان، فصـار يخبـرهم           وفيه : عن كعب الأحبار، حين

بأنواع الأخبار والملاحم والفتن التي تظهـر فـي العـالم، ثـم قـال: وأعظمهـا فتنـة وأشـرها         
إن االله تعالى لم يترك شـيئاً كـان أو   ×... مصيبة لاتنسى إلى أبد الآبدين مصيبة الحسين

مقتـل  × ثـم مثّـل لآدم  ×... لموسـى وقـد فسـره    ��� يكون من أول الدهر إلى آخـره  
  الحسين ومصرعه.

  .١، الحديث١٢٩، الباب ١٦٠: ١) علل الشرائع للصدوق ٢(
فلسـتم   ،: يابن رسـول االله ـ   إلى أن قال ـ×وفيه: عن أبي حمزة الثمالي: سألت أبا جعفر الباقر

  .<كلكم قائمين بالحق؟ قال: >بلى
  قلت: فلما سمي القائم قائماً؟

ضـجت عليـه الملائكـة إلـى االله تعـالى بالبكـاء والنحيـب،        × ل جـدي الحسـين  قال: >لما قت ـ
وقالوا: إلهنا وسيدنا أتغفـل عمـن قتـل صـفوتك وابـن صـفوتك، وخيرتـك مـن خلقـك؟!          

 ،فأوحى االله عزّ وجلّ إليهم : قروا ملائكتي، فوعزتي وجلالي لانتقمن منهم ولو بعد حـين 
فسـرت الملائكـة    ،للملائكـة × ولـد الحسـين  ثم كشف االله عزّ وجـلّ عـن الأئمـة مـن     

  فقال االله عزّ وجلّ : بذلك القائم أنتقم منهم<. ،بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلّي
وفيـه:  ÷ ، مجلس في ذكر وفـاة فاطمـة الزهـراء   ١٥١) روضة الواعظين للفّتال النيسابوري: ٣(

صـتني بهـا فاطمـة،    أربعة ليس إلى فراقهن سبيل: بنت أمامـة أو × : > قال أمير المؤمنين
ثم قالت : أوصيك يابن عم أن تتخذ لي نعشاً، فقد رأيتُ الملائكة صوروا صورته<، فقال 

فأول نعش عمل في وجه الأرض بذلك، ومـا رأى   ،لها: >صفيه إلي<، فوصفته، فاتخذه لها
  أحد قبله ولا عمل أحد.
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‘ لكثيـرة، ومنهـا حكايـة الخضـر وموسـى     وما جاء كذلك في الأخبار ا
  وهي باختصار:

خطــب يومــاً فــي بنــي إســرائيل خطبــة فــي منتهــى × أن النبـي موســى 
ــو     الكمــال والبلاغــة، والفصــاحة والبراعــة، والســلامة فــي الإنشــاء، فتعجــب بن

  إسرائيل من ذلك فقالوا له: هل يوجد من هو أعلم منك؟
فجاءه النـداء مـن جانـب الـذات     إنّي لا أعلم أحداً أعلم مني، ×: فقال

الأحدية جلّت عظمته: أن يـا موسـى إنّـي خلقُـت مـن نـوري عبـاداً فـي كامـل          
  الصفاء والبهاء، فهم مظهر علمي.

  ومن هؤلاء الذين هم أعلم وأفضل الخلق؟×: فقال موسى
فجاءه النـداء: إذهـب إلـى الجزيـرة بجانـب البحـر حيـث عبـدنا الصـالح          

  وفضائل ومناقب الأشخاص المقربين منّا.كي تتعلّم أسماء × الخضر
، فوجـده  ×إلى تلك الناحية التي فيها الخضـر × فذهب النبي موسى

في الجزيرة التي كانت بجانب البحر، وبعد السلام والتحية قـال لـه: إنّـي أمـرتُ     
.إن أتتلمذ على يديك، وأتعلّم منك أسرار الحق  

، كمـا جـاء   )١( تطـق ذلـك  فأبى الخضر ذلك في باديء الأمر وقال: إنّك لا
ملـك مقـرب أو نبـي     ��� ديثنا صعب مستصـعب لا يتحملـه   في الحديث بأنّه >ح

  .)٢(مرسل، أو مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان<
                                                 

: ١، علـل الشـرائع للصـدوق    ٦٠) ذيـل الآيـة   ١٨، سورة الكهف (٣٧: ٢تفسير القمي  :) انظر١(
  ، بتفاوت كبير.١، الحديث٥٤، الباب٥٩

أحاديث الباب،  :وانظر ،١١، الحديث١١، الجزء الأول، الباب٤٢) بصائر الدرجات للصفّار: ٢(
  وكذا الأبواب التي قبل هذا الباب.
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  .)١(وفي موضع آخر يقول: >حديثنا سر مقنّع بالسر<
ــى   ــر موس ــا أم ــة،     × وم ــب العالي ــائل والمرات ــي الفض ــا ه ــه إنّم بتعلّم

ة لمحمــد وآل محمــد^، كمــا جــاء فــي الروايــات      والــدرجات المتعاليـ ـ
المستفيضة، بل المتواترة في كتـب الأحبـاء، لاسـيما الكـافي والـوافي والبحـار،       
حيــث ذكــرت أن التفــاوت بــين مراتــب الأنبيــاء ودرجــاتهم إنّمــا يكــون بقــدر 

  .)٢(معرفتهم لشؤون ومقامات محمد وآل محمد^
 ��� ين مـن فضـائلنا ومناقبنـا    لكـروبي لم يعلم ا ،لا×: وقال الإمام الصادق

القليل<، وهي إشارة إلى أن فضائل آل محمد^ لا منتهى لها ولا عـدد حتّـى   
لو بلغ حداً من الكثرة، فإن المليون والبليون والكاتراليون والكتليون مـثلاً أعـداد   

  أيضاً، ولا يطلق على عدد أنه غير متناه ولو كثر.
                                                 

)١في سر أمرنا سر مس) لم أعثر على حديث بهذا اللفظ، إنّما هو بلفظ : >إن وسر ،   تسـر، وسـر
  وسر مقنع بسر<. ،سر، وسر على سر ��� لا يفيد 

  ه االله<.لّمستور مقنع بالميثاق، من هتكه أذأو: >إن أمرنا هذا 
وهـو السـر، وسـر السـر، وسـر       ،أو: >إن أمرنا هو الحق وحق الحق، وهو الظاهر وبـاطن البـاطن  

.>مقنع بالسر المستسر، وسر  
نادر من الباب في أن علـم آل محمـد^ سـر     ،، الجزء الأول٤٩ـ   ٤٨: بصائر الدرجات :انظر

  .٤إلى  ١مستسر، الحديث
: ١مدينة المعاجز للبحرانـي   ،٨- ٧، الجزء الثاني، الباب ٩٠) انظر: بصائر الدرجات للصفّار: ٢(

: ٥وبحـار الأنـوار للمجلسـي     ،سمي أمير المؤمنين...× ، الباب الأول، الثاني: أن عليا٥٧ً
  .١٠، الباب٢٢٥

  .٣٥، الباب٩٣، والاعتقادات له أيضاً : ٢، الباب٢٥وانظر أيضاً : الهداية للصدوق: 
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بون والأنبياء المرسلون ـ كـإبراهيم الخليـل   وما علمه الملائكة المقر× ،
ـ من فضـائل ومناقـب   ‘ ، ونوح نجي االله وعيسى روح االله×وموسى الكليم

ــد ــدس     ’ آل محم ــولة بق ــالاتهم موص ــر، لأن كم ــن كثي ــل م ــو قلي ــا ه إنّم
الكمالات الإلهية التي لا انتهاء لمثلها، ولـذا قـال العلمـاء الراسـخون والحكمـاء      

 جب فوق مالا يتناهى بما لا يتناهى مدةً وعدةً وشدةً.الشامخون: الوا

قميصاً خيط من نسج تسعة ١(وعشرين حرفاً عن معاليك قاصر  وإن(.  
ومـا   ،أنا وأنت ��� ، ما عرف االله >يا علي’ : وقد قال النبي الخاتم ،هذا

  .)٢(االله وأنا< ��� وما عرفك  ،االله وأنت ��� عرفني 
ولذا كـان ـ أي    ،إذاً أمر مشكل’ آل محمد فمعرفة مراتب ودرجات

إنّـي أخـاف أنّـك لا     ،وقـال : يـا موسـى    ،ـ يأبى عن تعليمها ويمتنـع × الخضر
                                                 

سـلافة العصـر فـي محاسـن الشـعر بكـلّ        :) ينسب الشعر إلى بعض الشعراء أو العرفاء، انظـر ١(
، مصـباح الهدايـة   ١٠٢، الإلهيـات للسـبحاني:   ٥٦٣عصر للسيد علي صدر الدين المـدني:  

  .١٤الخلافة والولاية للإمام الخميني: إلى 
في أحد المواقع الالكترونية نُسب هذا البيت إلى محمد جواد بن عبد الرضـا عـواد البغـدادي،    

له ديوان شعر صغير بمكتبة السيد الحكـيم العامـة    ،أديب شيعي من أهل بغداد، وبها وفاته
  بالنجف الأشرف.

  .٧٤: ٦، والأعلام للزركلي ٢٧٣: ٤في أعيان الشيعة  :انظر ترجمة الشاعر
، ١٢٥) وردت الروايــة فــي كتــابي الحســن بــن ســليمان الحلّــي مختصــر بصــائر الــدرجات: ٢(

، ١٣٩: ١، وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العتـرة الطـاهرة   ١١٣، الحديث٧٨المختصر: 
  .٦٠: ٣مناقب آل أبي طالب :وانظر
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وضـعفه توسـل إلـى الخضـر وأقسـم      × تطيق ذلك، وبعد أن بان عجز موسـى 
عليه حتّى أرضـاه وأقنعـه بحسـن حديثـه ولطيـف كلامـه، وقـد قـال الأدبـاء: لا          

شـتّان بـين مـن صـاد إنسـياً       ،صـيد أعظـم مـن إنسـان     ولا ،شبكة أصيد من لسان
  ، فانشغلا بالعلم والتعليم والمذاكرة.  )١(بلسانه، وبين من صاد وحشياً بحباله

                                                 

  .٢٢٧: ٤يتيمة الدهر للثعالبي  :) انظر١(
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 ]البكاء على الإمام المظلوم موجب لغفران الذنوب[

  
، البكـاء علـى   )١(وإنّما علّم الخضر موسى ذلك كي يصل إلى مقـام التخليـة  

وجب لغفران الذنوب حيث إنّه شرح لـه مصـائب الإمـام خـامس     الإمام المظلوم م
أهل الكساء^، وما يجري مـن وقـائع ورزايـا فـي عرصـة كـربلاء، وأراه مثـالاً        

وتخلّى بذلك حتّـى نـال المقامـات العاليـة     × للطف، فتعالى صراخ النبي موسى
  .)٢(والدرجات المتسامية اللائقة به

هية وغوامض العلوم الربانيـة، وقـد قـال    وكيف لا يسعه أن ينال الأسرار الإل
مثـل   >من بكى على الحسين ولـو × الذي هو بالحق ناطق الإمام جعفر الصادق

                                                 

، والتخلية هي: خلـو البـاطن مـن السـوء     ٢٥، فص٢٠٥ّ: ١فصوص الحكم لابن عربي  :) انظر١(
  .٢١٧العرفان الشيعي:  :وجميع الأمور التي تمنع الإنسان من الخالق. انظر

تــذكر فيهــا لقــاء  ٣٠٦، ٣٠١، ٢٧٩: ١٣) لــم أجــد مصــدره، نعــم هنــاك روايــة فــي البحــار  ٢(
  ى بما يصيب آل محمد من البلاء.، وإخبار الخضر لموس×بالخضر× موسى
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جناح الذبابة غفر االله له ذنوبه ولـو كانـت بعـدد ورق الأشـجار، وقطـر الأمطـار،       
  .)١(ورمل القفار، وزبد البحار<

هـذه الـذنوب،    سـبباً لغفـران كـلّ   × فإذا كان البكاء على سيد الشهداء
  ×.فكيف لا يكون موجباً للتصفية والتحلية، والتخلية والتجلية للنبي موسى

لما حصـل علـى كـلّ هـذا الكمـال والبهـاء، بواسـطة        × لذا فإن موسى
، بذل جهده واشتغل بتعلّم الأسرار اللاهوتيـة علـى   ×البكاء على سيد الشهداء

× ســـىومثـــل مو ،المفـــيض× ، فكـــان مثـــل الخضـــر×يـــد الخضـــر
  المستفيض.

                                                 

الحـديث   :، وانظـر ٢٩٣، التسلسـل ٩، الحديث٣٢، الباب ٢٠٧) كامل الزيارات لابن قولويه: ١(
. وفيه : >من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جنـاح الـذباب، غفـر لـه ذنوبـه      ٢٩٧، ٢٨٧

  ولو كانت مثل زيد البحر<.
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 ]في عالم الأنوار× حضور أمير المؤمنين علي[

  
 ،سر آخر من الأسرار الإلهية يظهـر لهمـا  بوبينا هما مشغولان بالكلام، وإذ 

حيث شاهدا طائراً طويل المنقار قد وقف على لجة في وسط البحر وأخـذ منهـا   
رمـى بهـا نحـو المشـرق،     قطرة بمنقاره، ثم رمى بها نحـو السـماء، وأخـذ ثانيـةً و    

ثم تلاها بأخرى إلى جهـة الشـمال،    ،وثالثة نحو المغرب، وأخرى جهة الجنوب
ثم قطرة أخيرة ألقاها في وسط البحـر، وغـاب بعـد ذلـك، فلـم يشـاهد لـه أثـر،         

ن أ ��� لا لما رأيا ذلك، ولـم يـدركان   من ذلك وذه‘ فتعجب موسى والخضر
ن لا يعلما لأي شيء يرمـز ويشـير، وإذا بشـاب    ولك ،هذا سر من الأسرار الإلهية

  صبيح الوجه قد ظهر لهم بزَي راع الأغنام وقال: أراكما متحيرين؟!
  فقالا: لقد شاهدنا منظراً ولم نفهم معناه.

فقال: إن هذا الطـائر يشـير إلـى أن مـا أحصـيتموه أنـتم وأهـل السـموات         
تم من مناقـب وفضـائل ولـي    والأرضين، والجهات الستة، والطرق العشرة، وما قل
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إنّمـا هـو مثـل    × ل له المولى أمير المـؤمنين يالكلّ ولي االله، السيد الذي لا بد
  .)١(القطرة من البحر

  كتاب فضل تورا آب بحر كافي نسيت
  )٢(كه تَركنم سر انگشت وصفحه بشمارم 

  [ترجمته: إن كتاب فضلك لا يسعه ماء البحر
  فكيف أبلّ أناملي كي أقلّب صفحاته]                                           

ولَو أَنَّما في الْأَرضِ من شَجرة أَقْلَام والْبحر يمـده مـن بعـده سـبعةُ     {
يمكزِيزٌ حع اللَّه إِن اتُ اللَّهمتْ كَلدا نَفرٍ مح٣(}أَب(. 

 يك دهان خواهم به پهناى فلك

  
 )٤(يم وصف آن رشك ملكتا بگو

    [ترجمته:  
 اُريــد لســاناً بســعة الفلــك (الســماء)    

  
  .[ــك ــود الملَــ ــف محســ ــي أصــ  كــ

                                                   

  ، بتفاوت كبير.٢١٦الحديث، ١٨٠) المختصر للحسن بن سليمان الحلّي: ١(
) هذا البيت منسوب إلى الشاعر سعد الدين مسعود الأميري المعروف بالخواجة أرجاسـب،  ٢(

هــ) ومعاصـر الشـاه    ٩٠٧من فضلاء تلاميذ المحقّـق جـلال الـدين الـدواني الـذي تـوفي (      
  هـ)، وقتل بتحريك الشاه قوام الدين النور بخشي.٩٣٠إسماعيل الفاتح الذي توفي (

ل بعض قصائده في مديح الصفوية ووزرائهم وجملة من غزلياته. ونقل أيضاً (ساقي نامـه)  ونق
  ته بباء النسبة أميري.لياله، وكلّها بالفارسية، وتخلّصه في آخر غز

  .٥٩٨، برقم٩٨ـ  ٩٧: ١ق ٩الذريعة لآغا بزرگ الطهراني، ج :انظر
  .٢٧): ٣١) سورة لقمان (٣(
  .٧٤الدفتر الخامس، الشعر برقم) المثنوي المعنوي للمولوي: ٤(
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         الشـاب الـذي ظهـر لهـم بـزي وقد جاء في بعـض الأخبـار المعتبـرة : أن
لأن مقتضـى   ؛، ولا عجـب فـي ذلـك   ×الراعي كان هو المولى أمير المؤمنين

أن هذا السيد كان موجوداً مـع جميـع الأنبيـاء     ،الأخبار المستفيضة، بل المتواترة
، كمـا جـاء فـي النبـوي     )١(والمرسلين في عـالم الأنـوار، وقـد أعـانهم ونصـرهم     

الشريف واللسان المعبر بالبيان المعجز الصادر عن خاتم الأنبياء وسـند الأصـفياء   
  ’ : بعــد رجوعــه مــن غــزوة تبــوك، ومحــلّ الشــاهد فيــه قولــه ،’محمــد
اً وعلانية< ،>يا علياً، ونصرني بك سراالله نصر بك الأنبياء سر ٢(إن(.  

أيضاً: >لا يستكمل أحـد الإيمـان حتّـى يعرفنـي     × وقول نفس المولى
  .)٣(كنه معرفتي بالنورانية<

جنـاب   ،كما بينهـا خـاتم الحكمـاء والمجتهـدين    ـ × ومعنى النورانية فيه
موارد غير معـدودة ـ هـي :    المجلسي& في مجلّدات البحار، في مواضع كثيرة و

مع جميع الأنبيـاء والأوليـاء فـي عـالم     × أن نعتقد حضور المولى أمير المؤمنين
التوحيـد،   والـدعوة إلـى   ،وأنّه كان يساعدهم وينصرهم في حقيقة الدين ،المعاني

                                                 

، الأنــوار ٨١، الحــديث١٤٣: ١، مدينــة المعــاجز ٢٦، ١٢٢) مشــارق أنــوار اليقــين للبرســي: ١(
  .٣١: ١النعمانية 

، كذا ذكرت هـذه الروايـة وأشـباها فـي البيـت      ١١، نور علوي برقم٣٠: ١) الأنوار النعمانية ٢(
، شـرح مثنـوي لمـلاّ    ٧٧لخلافة والولاية: مصباح الهداية إلى ا :لبعض العرفاء مرسلاً. انظر

) ٧٦، سـورة الإنسـان (  ٢٦٩: ٧، زبدة التفاسير لفتح االله الكاشاني ١٥٨: ١هادي السبزواري 
  ، عن معارج العلي (مخطوط).١١١: ٥. نفحات الأزهار ٢ذيل الآية 

  .٧٩: ٢، مناقب آل أبي طالب ١، الحديث١٣، الباب ١: ٢٦) بحار الأنوار ٣(
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الـذي كـان لـه    ’ وإعلاء كلمة الحق، وبسط العدل، وخصوصاً النبي الخـاتم 
  ر والباطن.ناصراً ومعيناً في الظاه

 ق إكمــا أنــة تشــهد علــى الحــال، وتصــدحــدى فقــرات الزيــارة الغديري
جميع حروبـه ومغازيـه، تحمـلُ    ’ المقال، حيث جاء فيها : >شهدتَ مع النبي

  .)١(ضرب بالسيف قدامه<تالراية أمامه، و

                                                 

فـي  × لأميـر المـؤمنين   ١٢، الزيارة برقم١٣، القسم الثالث، الباب٢٧٥للمشهدي:  ) المزار١(
  يوم الغدير.
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 ]×في فتح وادي تبوك على يد أمير المؤمنين[

  
بالنورانيـة ـ غـزوة تبـوك     × معرفتـه ومن جملة ذلـك ـ أي مـن مصـاديق     

أخبـر بـأن    ،لما عزم أن يتحرك صـوب تبـوك  ’ المعروفة، ومجملها : أن النبي
جماعة من رؤوس الشرك قد اجتمعوا في منطقة كـذا، واسـتعدوا أن يغيـروا علـى     

 ، ×أميـر المـؤمنين  ’ منتظرين خروجك وجيشك منها، فطلب النبي ،المدينة
  .)١(أنت< وأأنا  ��� ة لا يصلح لها المدينة عور إن ،قائلاً له: >يا علي

أنـا أو   ��� طـر ولا يسـتطيع أحـد أن يحفظهـا     يعني أن المدينة معرضة للخ
  فيكون لك أجر أكثر من أجر المجاهدين. ،أنت، فالأنسب أن تبقى بها

>حبا وكرامةً يا رسول االله< >رضيت وسـأحفظ المدينـة بعـون    × : فقال
  االله<.

                                                 

  .٣٢: ٩السنن الكبرى للبيهقي  :) انظر١(
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بجيشه الجرار، وبقي حيدر الكـرار فـي المدينـة مـع     ’ ولفانطلق الرس
Lجمع من كبار الصحابة أمثال سلمان

)١(.  
يومـاً فـي إحـدى    × ويقال: إن سلمان كان قد اصطحب الإمام المولى

على نخلة وكان يكسر من كربهـا ويرميـه إلـى    × حدائق النخل، فصعد الإمام
حــوه، وإذا بصــوت الأرض كــي يأخــذه ســلمان إلــى المنــزل لغــرض الطــبخ ون

ها أنا ذا بين يديك، مرني يـا رسـول    ،قائلاً: >لبيك لبيك ،×حزين يرفعه الإمام
  االله<.

  يقول سلمان : فقلت: ما الخبر؟
>يا سلمان، إن جيش رسول االله قد انكسـر وهـو يـدعوني إلـى     ×: فقال

وتقلّـد بسـيفه ذي الفقـار    ÷ نصرته<، فنزل ودخل إلى حجرة الطاهرة المطهـرة 
  مغضباً.   وخرج

  قال سلمان: فقلتُ : أريد أن أكون معك.
  >ضع قدمك موضع قدمي<.×: قال

فصـاح   ،سبعة عشر قدماً فإذا نحن بـوادي تبـوك   ��� قال: فما عددتُ عليه 
صيحةً دهش منه العسكران وتدكدك الجمعـان، ثـم حمـل    × بهم أبو الحسن

قها ومزّقهـا وبـدد   فخر ،على المشركين وهم سبعة عشر فرقة، جمعها سبعون ألفاً
                                                 

 ١٢٩: ٥فـي صـحيح البخـاري     :في المدينة× ) انظر قصة غزوة تبوك وبقاء أمير المؤمنين١(
ئل الصـحابة، بـاب   ، كتـاب فضـا  ١٢٠: ٧صحيح مسـلم   ،كتاب المغازي، باب غزوة تبوك

  للهجرة. ٩، أحداث سنة ٣٦٨: ٢تاريخ الطبري  ،×من فضائل علي
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شـملها، فهــو الليــث الباســل، والبطــل الهلاهــل، والهزبــر المنــازل، الــذي ولايتــه  
  .)١(فريضة، ومحبته فضيلة، واتّباعه إلى االله وسيلة<

فضمه النبي إلى صدره وقال: >يا علي، لما انكسـر  ’ ثم أتى عند النبي
نـي بينـك وبـين    يخبر من عند االله عزّ وجلّ× رئيلجيشي هبط علي الأمين جب

  خمسة الآف من الملائكة مردفين، وأنا اخترتك لنصرتي<.
قم على ركوة من الأرض وناد علياً مظهـر   ،’فقال جبرئيل: >يا محمد

 ،العجائب تجده عونـاً لـك فـي النوائـب، يـا علـي إن االله نصـر بـك الأنبيـاء سـراً          
  ونصرني بك سراً وعلانية<.

>يا رسول االله، إن الملائكة لتعجب من مواساة هـذا   ثم نزل جبرئيل وقال:
  !!<الفتى

>لم لا يكون كذلك وهـو أخـي، وابـن عمـي، وأنـا منـه       ’: فقال النبي
  .)٢(وهو منّي<

 

                                                 

  بتفاوت كبير. ٣٥٤، الحديث٢٣٣، الباب٩: ٢مدينة المعاجز للبحراني  :) انظر١(
 ٩٣ما في تفسير فرات الكوفي: كللهجرة  ٢) يبدو أن هذه الرواية واردة في عزوة أحد سنة ٢(

بتفـاوت   ٧٨، التسلسـل ٣٤، الحـديث  ١٤٤ ،١٤٣) الآيـة  ٣، تفسير سـورة آل عمـران (  ٩٦ـ 
ولــيس فيهمــا مــن أن أميــر     ،وغيرهمــا ،٩٠، الحــديث١١٠: ٨الكــافي  :كبيــر، وانظــر 

  سراً وعلانية.’ نصر الأنبياء سراً ونصر رسول االله× المؤمنين
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 ]×لأخيه الحسين× مواساة أبي الفضل العباس[

  
لمـا اشـتد    ،×ولم يكن أخ واسى أخاه مثل هذي المواسـاة إلاّ العبـاس  

فاعترضـته   ،والعباس أخوه بـين يديـه   ،ركب على المسناة ×العطش بالحسين
فأثبتـه فـي   × خيل ابن سعد، ورمى رجل مـن بنـي دارم سـهماً علـى الحسـين     

     ا امتلأتـا رمـى بالـدم وقـال: >ربحنكه الشريف، فانتزع السهم وبسط كفيه، فلم
ه إنّي أشكو إليك ما يفعل بابن بنـت نبيـك<، ثـم اقتطـع العبـاس عنـه وأحـاطوا ب ـ       

  .)١(بكاءً شديداً× حتّى قتّلوه، فبكى الحسين
 وفي قول الشاعر:

ــه    ــى عليــ ــاس أن يبكــ ــق النــ  أحــ

  
ــربلاء  ــين بكــ ــى الحســ ــى أبكــ   فتــ

  أخــــــوه وابــــــن والــــــده علــــــي 

  
ــدماء  ــرج بالــ ــل المضــ ــو الفضــ  أبــ

ــه شـــــيء  ــاه لا يثنيـــ  ومـــــن واســـ

  
ــاءِ    ــش بمـ ــى عطـ ــه علـ ــاد لـ  )٢(وجـ

                                                 

  .١٠٩: ٢) انظر الإرشاد للمفيد ١(
وهو الفضـل بـن الحسـن بـن      ،×عباس) تنسب هذه الأبيات إلى أحد أحفاد أبي الفضل ال٢(

  وكان لسناً فصيحاً، شديد الدين عظيم الشجاعة. ،عبيد االله
� 
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اشـفي الأسـرار مـن العلمـاء     وهـذه النقطـة تعـد ـ عنـد حملـة الأسـرار وك       
× الراسخين والحكماء الشـامخين ـ دلـيلاً وبرهانـاً علـى أفضـلية أبـي الفضـل        

لأنّه فـاطمي، وقـد أتـاه     ؛على سائر الشهداء، علماً بأن جناب علي الأكبر أشرف
بة إنّمـا يكـون بقـوة    م، ولكن فضل الرتبة وعلو المرتالشرف من جهة الأب والأ

  الإيمان وشدته.
د أجمع علماء الشيعة من المتشرعة وأهل السـلوك أن أفضـل الشـهداء    وق

بعد سيدهم ـ روحي وأرواح العالمين له الفداء ـ إما أبو الفضل أو علـي الأكبـر،     
  على الخلاف المعروف بين حملة الأسرار ونقلة الأخبار.

ولكنّي أجد أن ما ظهر من أحوال قمر بني هاشم أبي الفضل، وبـرز منهـا   
 ،حتّى السـيد علـي الأكبـر    ،، لم يظهر من أي أحد×مقام الفداء عن أخيه في

فقد رجع الأمير علي الأكبر ـ بعد أول هجوم ـ من سـاحة الحـرب وقـال: يـا أبـة        
العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلـى شـربة مـن المـاء سـبيل.      

شديداً وقال: >يـا بنـي    بكاءً× فطلب من أبيه السيد العظيم ماءً، فبكى الحسين
  .)١(هات لسانك<

                                                                                                                    

�  

، شرح الأخبار للقاضـي المغربـي   ٣٥٧انظر: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة: 
، مقاتــل الطــالبين لأبــي الفــرج ٧٠، اللهــوف فــي قتلــى الطفــوف لابــن طــاووس: ١٩٣: ٣

  .٥٥الأصفهاني: 
 ،٦٧، اللهـوف فـي قتلـى الطفـوف لابـن طـاووس:       ١١٥ـ   ١١٤: ٥) انظر: الفتوح لابن أعـثم  ١(

  .٤٤ـ  ٤٢: ٤٥بحار الأنوار 
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  آسمان چون از عطش گلزار دين را خوار داشت
  شبه أحمد در برشه تشنگي اظهار داشت

  سقه زبانش در دهن بگرفت وغم بسيار داشت
  بلبلي برگ گلي خوش رنگ در منقار داشت

  واندران برگ نوا خوشناله هاي زارداشت
شواكاً من أجل العطـش،  أكانت تحمل [ترجمته: إن سماء روضة الدين  

  وشبيه النبي كان يتضوع من صالية العطش.
فأخذ لسانه في حلقه وهو مغتم كثيراً، كأنّه بلبل قد أخذ في منقاره ورقـة  

  جميلة.
وقد حملت هذه الورقة في طياتهـا نغمـات وأنـين وبكـاء، وقـد أحسـنت       

  الحنين].



 ٥٥....................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

  
 

 

 

 

 

 ]×ل العباسفي شهادة قمر بني هاشم أبي الفض[

  
ــ فـدت عزمـه أرواح العـالمين ـ      × فتعال الآن وشاهد عزم أبي الفضل

 العزم الذي لم تر عين الزمان نظيره.

 لـــــه همـــــم لا منتهـــــى لكبارهـــــا

  
 )١(وهمتــه الصــغرى أجــلّ مــن الــدهر

لما سمع أطفال أخيه ينادون: >العطش< بأنين، نفذت طاقتـه، وأقبـل علـى      
يعلـم بشـجاعة   × إياه في الجهـاد، وكـان الحسـين    أخيه مطأطأً رأسه، مستأذناً

ذن لـه فـي الجهـاد لتفـرق     اُهذا الأسد، الذي هو علامة من حيـدر الكـرار، ولـو    
                                                 

الأبيات: تارة إلى حسان بن ثابت الأنصاري، وأخـرى إلـى بكـر بـن      ه) اختلف في نسبة هذ١(
  النطاح في أبي دلف، أو أنّها لأعرابي.

، ترجمـة  ١٣٢: ٤٩، تـاريخ دمشـق   ٢٠٩ـ   ٢٠٨: ١يص انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخ
، المسـتجاد مـن فعـلات    ٣٧٠: ٤، ربيـع الأبـرار للزمخشـري    ٥٦٧٦أبو دلف العجلي بـرقم  

  .١١٩الأجواد للقاضي التنوخي: 
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عسكره وفلّت حدوده، لذا قال له : >فاطلب شـربة لهـؤلاء الأطفـال< يعنـي: إنّـي      
 أبعثك كي تجلب الماء، لا أن تقاتل، فأخذ قربة وانحدر نحو المشـرعة، وإذا بـه  

  .)١(يظهر من المكمن يرتجز ويقول: إنّي أنا العباس عند الزمجرة

                                                 

) اختلف المؤرخون في نقل أرجوزة أبي الفضل العباس، فقد نقلها الفاضـل الدربنـدي فـي    ١(
 هكذا: ٤٩٩: ٢أسرار الشهادة 

ــرة  أ ــد الزمج ــرف عن ــذي أع ــا ال  ن

  
ــدرة    ــمى حيــ ــي المســ ــن علــ   ابــ

 فــــاثبتوا اليــــوم لنــــا يــــا كفــــرة   

  
 لعتـــــرة الحمـــــد وآل البقـــــرة    

 هكذا: ٢٥٦: ٣بينما يذكرها ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب   

ــى أوار    لا أرهب الموت إذ الموت رقى ــا  ىحتّـ ــاليت لقـ ــي المصـ  فـ

 نفســي لــنفس المصــطفى الطهــر وقــا  

  
ــي   ــقا   إنّـ ــدوا بالسـ ــاس أغـ ــا العبـ  أنـ

 ولا أخاف الشر يوم الملتقى  

 هكذا: ١٧٩وذكرها أبو مخنف في مقتله باختلاف يسير: 

 لا أرهــب المــوت إذ المــوت زقــا

  
  حتّــى أوارى فــي المصــاليت لقــى  

 إنّــي أنــا العبــاس أغــدوا بالســقا      

  
ــى     ــوم الملتق ــوت ي ــاب الم  ولا أه

 هكذا: ٦٧: ٣وفي ينابيع المودة للقندوزي   

 أقاتـــــل اليـــــوم بقلـــــب مهتـــــد

  
ــد     ــي أحمـ ــبي النبـ ــن سـ  أذب عـ

ــد    ــارم المهنـــ ــربكم بالصـــ  أضـــ

  
ــيدي     ــال س ــن قت ــدوا ع ــى تحي  حتّ

ــو    ــاس ذو التــ ــا العبــ ــي أنــ  ددإنّــ

  
ــد    ــاهر المؤيــ ــي الطــ ــل علــ  نجــ

 ٦٧١: ٢الزمجرة : الصوت، يقال للرجل إذا أكثر الصخب والصياح والزجر، الصحاح للجـوهري    
  (زجر).

� 
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وقد وكّل بالفرات أربعة آلاف أو اثنى عشر أو أقلّ أو أكثر، فلما سـمعوا  
صيحة أبي الفضل وشاهدوا وجوده وحسن هيئتـه علـى صـدر المشـرعة تفرقـوا      

نع ـ نحــو   وانحــدر هــو ـ بــلا مــا   ،عنهــا، ولاذوا بــالفرار، واختــاروه علــى القــرار
    حـد ا وصل إلى الجرف ضرب رمحه بالأرض ولا أعلـم إلـى أيالمشرعة، فلم

 ن كان تذكاراً لشاهد علـيالـذي اقتلـع بـاب خيبـر     × من الماء قد نفذ رمح م
ثم ملأ أولاً القربة ماءً وسد فوهتها، ثـم   ،ن ألف منّاً ـ ونزل من جواده ووهي سبع

  علّقها تحت فرسه.
ذا البطل الصنديد، والأميـر الـذي لـم يشـرب المـاء منـذ       فانظر الآن إلى ه

ثلاثة أيام، وقد بذل هذا الجهد وهو يعلم أنّه لا يصل إلى الماء بعد هـذه المـرة،   
 ،وأن الماء الـذي حملـه للأطفـال قليـلٌ لا يكفـي فـي ارتـواء الأطفـال والصـغار         

  فكيف يروي عطش الكبار؟!
ه وقربهمـا نحـوه   ي ـلما ملأ كفّ ،نهوكان الأنسب له أن يشرب الماء في مكا

  كي يشرب.
الآن انظــر إلــى تضــحيته،  ،الآن انظــر إلــى شــهامته ،الآن انظــر إلــى عزمــه

  ؟!×وشاهد مواساته، ألم تشبه مواساة أبيه امير المؤمنين

                                                                                                                    

�  

ا شطر البيت الذي ذكره المصنّف فلم أجده في أي مصدر من المصادر.وأم  
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فرمـى  × فأحس برودة الماء على شفتيه، فذكر عطـش أخيـه الحسـين   
  .)١(اًالماء من يده وخرج من المشرعة عطشاناً ظامي

ولم تشاهد هذه الحالة ولا تظهر عند أحد من الشهداء حتّى علي الأكبـر،  
  أكثر من علي الأكبر.÷ عزيز على الصديقة الطاهرة× ولذا فإن أبا الفضل

                                                 

، ٦١، البـاب  ٦٧: ٣، ينـابيع المـودة للقنـدوزي    ١٧٨لأبي مخنـف:  × مقتل الحسين :) انظر١(
، ٤٢ـ   ٣٩: ٤٥، بحـار الأنـوار للمجلسـي    ٢٥٦: ٣مناقب آل أبـي طالـب لابـن شهرآشـوب     

  .٣٧، الباب×تاريخ الإمام الحسين
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 ]×في رؤيا العالم المرتاض وما يتعلق بأبي الفضل[

  
   عالماً مرتاضاً حضـر عنـد الخمسـة الطي الم بـين^ فـي ع ـ  ألم تسمع بأن

قـائلاً: مـاذا    ،÷يخاطـب الصـديقة الطـاهرة   × الرؤيـا، فسـمع أميـر المـؤمنين    
  أعددت من وسائل الشفاعة يوم القيامة للعصاة من الأمة؟

ن المقطوعتين لولـدي أبـي الفضـل تكفـي     فقالت: يا أبا الحسن، إن الكّفي
  .)١(لشفاعة جميع المذنبين

لقطيعتين هـذه المرتبـة مـن    قمر بن هاشم ا إن كان لكفّي بولا أعلم يا ر
الفضل بحيث تشفع لجميع المذنبين، فما هو حال الكفين اللتين قطعهما الجمـال  

  .)٢(الملعون ظلماً ليلة الحادي عشر من الجسد
                                                 

  .٥١٤: ٢أسرار الشهادة للفاضل الدربندي  :) انظر١(
، البـاب الخـامس،   ٢٠٧، الهدايـة الكبـرى للخصـيبي:    ٦٧: ٤مدينة المعاجز للبحراني  :) انظر٢(

  .٤٨الحديث ١٢، الفصل١١٥: ٢مقتل الحسين للخوارزمي 
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، ’وعليه فقد ثبـت بعـد هـذه المقـدمات المقـام النـوراني لآل محمـد       
× النبي موسـى واتضح أن الشاب النوراني الذي ظهر بزي الراعي وأخذ يعلّم 

  ×.والخضر إنّما كان أمير المؤمنين
  (وما كان رباً ولكن ليس من بشر).

فاختـار كـلّ    ،ترك الأفهام صرعى والعقول حيارى ،وهنا استشكال عظيم
  مهرباً.

  وقد أورد جماعة من علماء الدين إشكالاً في المقام وصورته:  
نبياء أولي العزم، فكيـف  بأن موسى (على نبينا وعليه السلام) كان نبياً من أ

، والحــال أن مقــام المــتعلّم أســمى مــن مقــام  ×يكتســب علمــاً مــن الخضــر 
  .)١(المعلّم

  

                                                 

: ٦، مجمـع البيـان للطبرسـي    ٧٠: ٧التبيان للطوسي  :) ذكر هذا الإشكال جمع من المفسرين، انظر١(
  .٣٣١: ١٥، تفسير روح المعاني للآلوسي ١٧: ١١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٦٧
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 ]×من الخضر× جواب على إشكال تعلّم موسى[

  
    أن ــر الخفــي ــن هــذا الأم ــر م ــه يظه ــن العلمــاء بأنّ ــد أجــاب جمــع م  وق

قـد تعلّمـه   كان يحمل علم الشريعة، والخضر يحمل علم الطريقة، و× موسى
  من الخضر.× موسى

لأن الأنبيـاء ـ أولـي العـزم ـ بـل         ؛وهذا الجواب يلـوح عليـه أثـر الإهمـال    
مطلــق الأنبيــاء، بــل الأوليــاء والعلمــاء يجــب أن يحملــوا علــم الظــاهر والبــاطن  

  .)١(والطريقة والشريعة
>الشريعة أقـوالي، والطريقـة أفعـالي، والحقيقـة أحـوالي،      ’: قال النبي

رأس مالي، والعقل رأس دينـي، والشـرف مركبـي، والعلـم سـلاحي،      والمعرفة 
والتوكّل زادي، والقناعـة كنـزي، والخـوف رفيقـي، والصـدق       ،والحلم حاجتي

  .)٢(منزلي ومأواي، والفقر فخري وبه افتخر على الأنبياء<
                                                 

  .٢٥، فص برقم٣١٥شرح فصوص الحكم لعبد الرزّاق الكاشاني:  :) انظر١(
والحقيقـة   ،، وفيـه: >الشـريعة أقـوالي، والطريقـة أفعـالي     ٢١٢، الحديث ١٢٥) عوالي اللئالي ٢(

  أحوالي<.  
� 
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 فقيهــــــي گرنــــــدارد ذوق عرفــــــان

  
   ســفيهش گــر بخــواني نيســت عصــيان  

 أگـــر عـــارف نـــدارد فقـــه وحكمـــت  

  
ــخافت  ــش سـ ــن ودر عقلـ ــود در ديـ  بـ

ــؤام     ــت تـ ــت هسـ ــا طريقـ ــريعت بـ  شـ

  
  يكــي چــون مغــز و ديگــر قشــر محكــم

  [ترجمته:  
ــاني    ــه ذوق عرف ــن ل ــم يك ــه إذا ل  الفقي

  
ــيان   ــيس بالعصــ ــفيه لــ ــفه بالســ  فوصــ

  والعارف إذا لم يكن عنده فقه وحكمة  
  

 قلـــه الخفّـــة والســـخافةعففـــي دينـــه و

 والشـــــــريعة والطريقـــــــة توأمـــــــان  

  
ــ ــر    أح ــر القش ــب والآخ ــل الل دهما يمثّ

 ،أن يجهـل علـم الطريقـة    ،علـى جلالـة قـدره   × فكيف بالنبي موسـى   الصلب].
هـي :  الذي هو عبارة عن علم تهذيب الأخـلاق المنقسـم إلـى مراحـل أربـع، و     

  .)١(ة، والفناءالتخلية، والتجلية، والتحلي
                                                                                                                    

�  

، ٨الحــديث ،يناســبهمامــن أبــواب جهــاد الــنفس و ٤، بــاب ١٧٣: ١١ وفــي مســتدرك الوســائل
: >الشريعة أقوالي، والطريقة أفعالي، والحقيقـة أحـوالي، والمعرفـة رأس    ١٢٦٧٢التسلسل 

والشـوق مركبـي، والخـوف رفيقـي، والعلـم       ،والحـب أساسـي   ،مالي، والعقل أصل ديني
ناعة كنزي، والصـدق منزلـي،   والتوكل زادي، [ردائي خ] والق ،سلاحي، والحلم صاحبي

  واليقين مأواي، والفقر فخري، وبه افتخر على سائر الأنبياء والمرسلين<.
) يعتقد أهل العرفان والتصوف بثلاث مراحل للسير والسلوك من أجل الوصول إلـى كمـال   ١(

وتجلّي نـور الحـق فـي قلـب السـالك وهـي: مرحلـة التخليـة، ومرحلـة التحليـة،            ،الحقيقة
  التجلية.ومرحلة 

  وجميع الأمور التي تمنع الإنسان من الخالق. ،التخلية: هي خلّو الباطن من السوء
  التحلية: هي تحلّي النفس بالصفات الحميدة، والفضائل الإنسانية.

  التجلية: هي تجلّي الخالق وإشراق نور الحق في قلب السالك.
� 
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أوليـاء االله   ومن لم يكن واجداً ومرتقياً لهـذه المراحـل لا يكـن وليـاً مـن     
  نبياً، فضلاً عن كونه من الأنبياء أولي العزم. تعالى، ومن لم يكن ولياً لا يكون

وقال جمـع ممـن لا تحصـيل لـه : إن موسـى هـذا غيـر موسـى ذلـك أخ          
  .)١(هارون

وفيه : إن هذا مخالف لإجماع المفسرين من العامة والخاصّة، وإن شـئت  
ع لمـا يـوحى إليـك مـن ألسـنة القلـم، والمزبـر فـي         قولاً فصلاً وبياناً جزلاً فاستم

  .)٢(صفحات اللوح والمصدر
نقلــوا مــن ألســنة ’ وتحقيــق القــول فيــه: أن حملــة أســرار آل محمــد

يسـتكملون  ’ العصمة أن جميع الأنبياء والأولياء، ما عدا محمد وآل محمـد 
ال الـذي  ويجذبون الفيوضات الحقّة تدريجاً، حتّـى يصـلوا إلـى الكم ـ    ،مراتبهم

فيستدعي لذلك مدةً مديدة، وعهداً طويلاً كما جاء فـي هـذه    ،ينبغي ويليق بهم

                                                                                                                    

�  

االله  ��� ى صفاته وأفعاله بحيث لا يـرى  لالفناء: هو فناء السالك ذاته وصفاته وأفعاله في ذات تعا
  تعالى ولا يرى نفسه.

  .٢٥٠، ٢١٧، ١٧٧العرفان الشيعي:  :انظر
  وكان نبياً في بني اسرائيل قبل موسى بن عمران. ،) هو موسى بن ميشا بن يوسف١(

، ٨٢: ٧، التبيـان للطوسـي   ٥٧٣: ٢، المسـتدرك علـى الصـحيحين    ١٤٣: ٢١تفسير الـرازي   :انظر
  .١٧٤٩٤، الحديث ٣٤٧: ١٥الطبري  تفسير

، ٣٠٤: ٢، تخـريج الأحاديـث والآثـار للزيلعـي     ٣١١مقدمة فتح الباري لابـن حجـر:    :) انظر٢(
  .٣٥٣: ٢تفسير السمرقندي 
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شـهادة علـى    )١(}ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلَاثَ مائَة سـنِين وازْدادوا تسـعا   الآيـة: { 
 الحال ومصدقاً للمقال.

 ســحر گــه رهــروى در ســرزميني   

  
ــا بـــاقريني   همـــي گفـــت ايـــن معمـ

ي صــوفي شــراب آنگــه شــود كــه أ  
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

ــى   ــد أربعينـ ــه بمانـ ــه در شيشـ  )2(كـ

 [ترجمته: في وقت السحر قال عابر الطريق لقرينه هذا اللغز.   

ــافياً   ــر صـ ــون الخمـ ــوفي يكـ ــا صـ   يـ
  

ــاً]    ــين يوم ــة أربع ــي الزجاج ــي ف   إذا بق
  ـا     يلم يكن من أول× موسى وعليه فإنالعزم في بداية وجـوده، بـل لم

وغيـره، ارتقـى فـي مـدارج     × لة، وأخذ العلـوم مـن الخضـر   ارتاض مدة طوي
       ــي ــد النب ــى ي ــزمن عل ــن ال ــة م ــدة طويل ــالتعلّم لم ــتغل ب ــه اش ــا أنّ ــال، كم الكم

 .)٣(×شعيب

  شــبان وادي أيمــن گهــي رســد بمــراد
  

كــه چنــد ســال بجــان خــدمت شــعيب 
ــد يخـدم  بعـد أن   ���  ،[ترجمته: إن راعي الواد الأيمن لا يصـل إلـى مـراده      )4(كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بنفسه]. اًشعيب

                                                 

  .٢٥): ١٨) الكهف (١(
  ، وفي بعض النسخ (بر آرد) بدل (بماند).٤٨٣) ديوان حافظ الشيرازي: غزل برقم ٢(
، ٢، البـاب ‘، كتـاب النبـوة، أبـواب قصـص موسـى وهـارون      ١٩: ١٣) انظر بحـار الأنـوار   ٣(

  .١٠، الباب٢٧٨وص
  .١٨٨) ديوان حافظ الشيرازي: غزل برقم ٤(
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 ]في يوم المحشر÷ شفاعة الصديقة الطاهرة[

  
، إنّمــا كانــت بســبب ×وعمــدة الــدرجات التــي ارتقــى إليهــا موســى 

  وما يكون فيها من الرزايا والمحن، التي كان يضـج مشاهدته مثال عرصة الطف
  وتحصل له التصفية والتجلية فوق التحلية. ،لها بالبكاء، فيرقى لذلك

أن يـريهم   ـ  جلّـت قدرتـه  ـ كما أن أكثر الأنبيـاء والأوليـاء طلبـوا مـن االله      
شــبيه ومثــال عرصــة الطــف، فقــد روى ـ فــي خصــوص هــذا الأمــر ـ الشــيخ       

، والسـيد  ×الصدوق& في العلل، والأمالي والإكمال وعيـون أخبـار الرضـا   
بـي  المرتضى في عيون المعجزات، وابن شهرآشوب في المناقب، وأحمد ابـن أ 

 ،طالب الطبرسي في الاحتجاج، والفضل بن الحسن الطبرسي فـي مجمـع البيـان   
وغيـرهم مـن أعيـان الطائفـة ورؤسـاء       ،بن موسى بن طاووس في الإقبالاوعلي 
ــة ــاتهم           ،الملّ ــي مؤلّف ــرارهم ـ ف ــدس االله أس ــري ـ ق ــذهب الجعف ــاء الم وعلم

ات الأحديـة ـ   ذال ـبأن في يوم القيامة يوجـه الخطـاب الإلهـي مـن      ،ومصنفاتهم
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جلّت قدرته ـ إلـى شـفيعة المحشـر جـدتي الزهـراء المرضـية ـ سـلام االله عليهـا           
  وعلى أبيها وبعلها وبنيها ـ قائلاً: >أدخلي الجنة<.

  ×<.لهي لا أدخلها حتّى أرى ما صنع بولدي الحسينإفتقول: >
ع انظري إلى قلب المحشـر، فتظهـر أمامهـا جمي ـ    ،فيأتيها النداء : >يا فاطمة

  .)١(أحداث الطف وتشابيهه، وتتجلى لها في قلب المحشر<

                                                 

  .٢١٧) انظر: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: ١(
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 ]قصة السلطان قيس[

  
ومــن هــذا القبيــل أيضــاً قصّــة الســلطان قــيس، التــي وقعــت لــه فــي يــوم 

، )١(كما يرويها جمع مـن أسـاطين المنبـر ـ مرسـلةً ـ عـن علمـاء الهنـد          ،عاشوراء
  والقصّة هي:

نواحي الهنـد، كـان هنـاك سـلطان     أن في سنة واحد وستين في ناحية من 
يــدعى قــيس، وكــان وثنيــاً عابــداً للصــنم، ولكنــه عــادلاً فــي حكمــه وسياســته، 

كمـا أنّـه كـان يمتـاز علـى       ،وكانت حكومته ودولته تتمتع بكمال النظام لعدالته
  سائر الحكام والسلاطين المعاصرين له.

                                                 

) هذه القصّة وردت في كتاب جواهر الأخبار ـ فارسي ـ في المـواعظ والأخـلاق للآخونـد      ١(
وفي الباب الرابع والعشرين ذكر  ،ن عبد االله بن فصيح الخوانساريالمولى محمد حسين ب

  حكاية سلطان قيس الهندي.
  .١٣١٣برقم  ٢٦١: ٢٦انظر: الذريعة لآقا بزرك الطهراني 

(ملاحظة: هذه القصّة أيضاً وردت في طوفـان البكـاء للجـوهري، ومجـالس المتقـين لمحمـد       
  موقع انديشه قم). :رتقي البرغاني، ومرقاة الإيقان للگنجوي. انظ
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مـا هـو   ة إنّوالملاك في استحكام قوة السلطة والرقي فـي الحكومـة والأم ـ  
>العـالم بسـتان سـياحة    ×: ، ولـذا قـال المـولى أميـر المـؤمنين     ��� العدالة ليس 

والســنّة سياســة يســوس بهــا الملــك،  ،والدولــة ســلطان تحيــى بــه الســنّة ،الدولــة
والمـال رزق يجمعـه    ،والجند عوان يكفلهـم المـال   ،والملك نظام يعضده الجند

 .)١(لعدل معروف وبه نظام العالم<الرعية، والرعية عبيد يكتفهم العدل، وا

  طلّــــــق أيامــــــه قصــــــاراً قلّــــــلا     كــــلّ ملــــك فيــــه للظلــــم لــــواء    

  .)٢(>الملك يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم<×: قال
                                                 

الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسـي   :) هذه الكلمات تنسب تارة إلى أرسطو طاليس، انظر١(
هــ)  ٦٧٣(الشاملة)، الجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحـداد (ت  ٢٠١: ١) ٧٦٣(ت

  (الشاملة). ١٢٤: ١
ه فـي السياسـة، انظـر: تـاريخ     نقلها أرسطو في كتابه المنسوب إلي ـ ،أو أنّها لموبذان وآنوشروان

  .٣٩: ١ابن خلدون 
كسرى آنوشروان طلب من بزرگمهر أن يبني له قبة ويكتب عليهـا كلمـات ينتفـع بهـا     أو أن، 

المنهج المسـلوك فـي سياسـة الملـوك لعبـد الـرحمن        :فبناها وكتب هذا في طرازها. انظر
  (الشاملة). ٢٤٨: ١هـ) ٥٨٩الشيزري (ت

  ×.لإمام أمير المؤمنينولم أجد من نسبها إلى ا
كمـا يظهـر ذلـك مـن      ،’) اختلف في نسبة هذا القـول: فنسـب تـارة إلـى النبـي الأكـرم      ٢(

، ٥، الحـديث ٧٥، الفصـل  ٣٢٧معارج اليقين في أصول الدين للشيخ محمـد السـبزواري:   
  .٩٢٠تسلسل

  قال: وفي الأثر. ، ٧٦: ١٨وفي تفسير الرازي 
� 
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فكان هذا الحاكم عادلاً على كفره، وكـان بعـض ملازميـه مسـلمين فـلا      
 ،الـرأي ينالهم بسوء، وبالخصـوص أحـد خدمـه المقـربين الـذي كـان مسـموع        

  وأمين السر لديه ولم يفارقه في سفر ولا حضر، بل كان حاضراً عنده دائماً.
وبما أن حكومة هذا السلطان كانت تتمتع بكمال النظام، لذا كـان شـديد   
الحرص عليها، ومن جهة أُخرى كان يفكّر لمن تكون من بعـده ومـن يتسـلمها    

حتّى رزقه االله تعالى مـن بعـد   خلافه، وليس له ولد ذكر حتّى يجعله ولياً للعهد، 
وزين البلدة لقدومه، وكان الجميـع فرحـاً    ،سنوات ولداً ذكراً فاعتنى بشأنه كثيراً

ثم جعل له عناية خاصّة في تربيته، وكـان يوصـي بـه مكـرراً حتّـى       ،ومسروراً به
  بلغ السنتين واستطاع أن يمشي وكان مدللاً ومحبوباً لأبويه.

تلـوح لـه، فـأمر     )١(م أن يخرج للصـيد وإذا بخشـفة  فعزم السلطان ذات يو
بصيدها وجلبها حية لطفله الصغير فأحاط بها الفرسان مـن جميـع الجهـات، وإذا    

فـأمر الملـك أن يتنبـه الفرسـان      ،بها تريد أن تعدو وتفر من بين أكتاف الفرسـان 
فيصـلب   ��� ن جهته حتّى يأتي بها حية، وإليها، وكلّ فارس يسد عليها الطريق م

بأمر لازم الإذعان من السلطان، ولكن هـذه الخشـفة تمكّنـت ـ بحكـم القضـاء ـ        
                                                                                                                    

�  

، ٢٤٧: ٤ه إلى قائل معين، وكذا في تفسـير أبـي السـعود    لم ينسب ١٥٢: ٣وفي تفسير البيضاوي 
  ..١٦٣: ١٢وتفسير الآلوسي 

: ١نسبه إلى النجاشـي، وكـذا فـي التـذكرة الحمدونيـة       ٣١٢: ٣أما في ربيع الأبرار للزمخشري 
  .٨٣٣، الحديث ٣١٣

  >خشف<. ١٣٣: ٣القاموس المحيط  ،) الخشفة: ولد الغزال١(
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أن تســحب نفســها مــن يــبن يــدي الســلطان وخادمــه المســلم وتعــدوا أمامهمــا  
هـا مـنهم أحـد، بـل يكـون هـو الـذي        فأمر السلطان العسكر أن لا يتعقبوتهرب، 

ابتعـد عـن العسـكر    يلاحقها حتّـى يمسـكها بنفسـه، فحمـل بفرسـه سـاعة حتّـى        
فلما تراءى له واد من قصب أخفت الخشـفة نفسـها فـي الغابـة      ،فوصل إلى غابة

وإذا به يسمع زئيـر أسـد مـن بـين وادي القصـب فتوقفـت الخيـل وبهتـت عنـد          
  سماعه

  اســـب دانـــد رنـــگ وبـــوي شـــير را 
  

ــت    ــوان اسـ ــه حيـ ــر چـ ــادرا ��� كـ   نـ
ــور   ــل عــدوي خــويش را هــر جــا ن   ب

  
ــد از   ــنا سـ ــر خودشـ ــان وأز أثـ   )١(نشـ

[ترجمة: أن الفرس يعرف الأسد من لونه ورائحتـه، وصـحيح أن الفـرس      
حيوان لكنه نادر الوجود، بل أن كـلّ حيـوان يعـرف عـدوه وعنـده منـه علامـة        

  وأثر].
فلما سمع السلطان زئير الأسد ارتهـب وخـاف كثيـراً فوضـع رجلـه علـى       

لورطــة، وإذا بــالفرس لا ركــاب الفــرس كــي يهــرب وينجــي نفســه مــن هــذه ا
نهلك فـي هـذا الـوادي    قـائلاً: س ـ  ،لتفت إلى خادمـه او ،يتحرك، فدهش السلطان

أن نتوسل بآلهتنا، فشـرع السـلطان بـذكر أصـنامه، والتضـرع إليهـا،        ��� وليس لنا 
وإذا بالأسد يتوجه نحوهما، وكلّما زاد توسل السلطان بآلهته زاد اقتـراب الأسـد   

  حتّى أمسى السلطان شبحاً من شدة الخوف. نحوه واشتد زئيره،
                                                 

في المصدر (بانگ) بدل  ١٧٤الدين الرومي: الدفتر الثالث، برقم ) المثنوي المعنوي لجلال ١(
  (رنگ)، و(بداند) بدل، (شناسد) بانگ بمعنى النداء.
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لا  اًصـرف  اًجمـاد  ���  ل بأسـماء ليسـت  فقال له خادمه المسلم: لمـاذا تتوس ـ 
*  أَتَعبدون ما تَنْحتُـون  تضر ولا تنفع أبداً، وما هي إلاّ تماثيل صنعناها بأيدينا {

  لُـونمـا تَعمو خَلَقَكُم اللَّهجـب الوجـود، ومجمـع جميـع     االله تعـالى وا  ،؟)١(}و
  وأسمى من كلّ وهم وخيال، والمنزّه عن مشاهدة العيان. ،الكمالات

  أزمــــــة الأمــــــور طــــــراً بيــــــده   
  

  )٢(والكــــلّ مســــتمدة مــــن مــــدده   

ــي خـــــــلاق جانبخشـــــــان       زهـــــ
  

  زهـــــــي رزّاق إنـــــــس وجـــــــان  
  خداونـــــــــد خـــــــــدا ونـــــــــدان  

  
ــان آرا   )٣(جهــــــــان بــــــــان جهــــــ

ــذي يع     ــارك الخــلاّق ال ــه: تب ــس  [ترجمت ــارك رزّاق الإن ــروح، تب طــي ال
  حارس العالم ومصوره]. ،والجان، إله الألهة

أولاده ’ الذي أرسل رسولاً وهو في المدينة الطيبة، وجعل بعد وفاتـه 
أئمة للزمان وخلفاء للرحمن، وواسطة في فيض العالم والعالمين، وكلّ مـن يقـع   

  ن.في شدة وبلية لابد أن يلتجأ إليهم ويطلب منهم العو
  فقال السلطان من شدة خوفه واضطرابه: ما اسم هؤلاء؟ وأين هم؟

                                                 

  .٩٦ـ  ٩٥): ٣٧) الصافات (١(
  ، قسم الحكمة.٣٥: ٢) من منظومة ملاّ هادي السبزواري، انظر: شرح المنظومة ٢(
ني الشـيرازي، والمعـروف بالخـاوري    ) هذه الأبيات لفضـل االله عبـد النبـي الشـريفي الحسـي     ٣(

  الشيرازي، له ديوان شعر باسم مهر خاوري، ومطلع قصائده هذا البيت:
ــان   زهــــــي رزّاق أنــــــس وجــــ

  متبول
  خهــــى خــــلاّق جــــان بخشــــا     

ــدان    ــد خداونـــــــــ   خداونـــــــــ
  

ــان آرا    ــان جهـــــ ــان بـــــ   جهـــــ
  انظر: موقع المكتبة الوطنية باسم كتابخانه واسناد رقمي.  
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‘ فقال الخادم: إن من جملتهم إمام هذا العصر وهـو الحسـين بـن علـي    
قصـد العـراق،   × ولـم يعلـم هـذا المسـكين أن الإمـام      ،فهو في المدينة الطيبة

ب مرفوعـاً  وهو فعلاً وحيداً فريداً في ميـدان المحنـة، وهـا هـو نـداء أنينـه الغري ـ      
  .)١(بـ>هل من ناصر ينصرنا<

  فقال السلطان : وماذا أقول؟
  قال الخـادم: توجـه بوجهـك نحـو المدينـة الطيبـة ونـاد : المسـتغاث بـك         

يا خليفة الرحمن، ويا إمام الزمان، أدركني يا أبا عبد االله، ولا تهلكني يا حسـين   
  يا حسين يا حسين.

سـمع بـأذن قلبـه الصـوت      ،خاشـع فلما قال السلطان هذه الكلمات بقلـب  
  وهو يقول: لا تخف ولا تحزن فقد أتيتك<.× الجذّاب من الإمام

وأنتم أيها الشيعة يمكنكم ـ إذ وصلتم إلى درجة الخضوع والإخـلاص ـ    
أن تنادوا الإمام المظلوم من صميم قلوبكم، وتقصـدونه فـي مهمـاتكم الدنيويـة     

ي أغـاث السـلطان قـيس فـي الهنـد      هـذا الحسـين الـذ    ،فإنّـه كـريم   ؛والأخروية
ته في كربلاء، وفي وسـط ميـدان الـبلاء، وجسـمه المقطّـع إربـاً       حنم نم ،وأنجاه

  إرباً.
                                                 

)١الحسين ) ورد في المصادر أن ×   يـذب قال: >أما من مغيث يغيثنا لوجه االله؟ أما مـن ذاب
  <عن حرم رسول االله؟

  .٦١، اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس: ١٠١: ٥انظر: الفتوح لابن أعثم 
: >هل من راحم يرحم آل الرسول المختار؟ هل من ناصر ٣٧٩وفي كتاب المنتخب للطريحي 

  جير لأبناء البتول؟ هل من ذاب يذّب عن حرم الرسول<؟ينصر الذرية الأطهار؟ هل من م
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فرأى السلطان قيس فارساً كأنّه الشمس المشرقة فـي جمالـه قـد تـراءا لـه      
من جهة الصحراء، فلما لمح الأسد ذلك الفارس أعـرض عـن السـلطان وأسـرع     

ن هـذا الأسـد سيصـرع الفـارس     أفي بال السـلطان قـيس   بكلّ قوته نحوه فخطر 
فسكن روعه، وبقي يشاهد ما يصنعه الأسـد   ،وينشغل به وينجو هو ومن معه منه

ولكن الأسد كلّما اقترب من الفارس ازداد خضوعاً وخشوعاً وتـذللاً،   ،بالفارس
كالكلـب الـذي فـارق صـاحبه      ،حتّى وصل إليه ورمى بنفسـه علـى حـافر خيلـه    

فلمــا يــراه كيــف يتملّــق، فظــلّ يتملّــق علــى هــذا النحــو ويمســح وجهــه  مــدة، 
  بالركاب.

ا الفـارس،  فلما رأى السلطان ذلك اطمـئن وبقـي متفكّـراً فـي أحـوال هـذ      
عاً قطعاً قطعاً كخلية العنكبوت، وعليه ألـف أو ألفـان أو   ضّوإذا به يشاهد بدنه مب

فـإن علمـاء الحقيقـة وحملـة     ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف ـ أو أكثر ـ جرحاً، لـذا    
بعــدد آيــات × أســرار آل محمــد^ حققــوا أن عــدد جــروح بــدن الإمــام

  .)١(القرآن ستة آلاف وستمائة وستة وستّين جرحاً
                                                 

مختلف في كتب التاريخ والسير مـا بـين   × ) عدد الجروح التي أصيب بها الإمام الحسين١(
  جرحاً. ٤١٨٠، وأوصل البعض الجرحات إلى ١٩٠٠إلى  ٣٢٠أو  ١٢٠إلى  ٦٣

علي وعليه جبة خـزّ  قال: >قتل الحسين بن  ،×عن أبي جعفر ،روى الكافي بإسناده عن جابر
دكناء، فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بالسيف، وطعنة بالرمح، أو رمية بالسـهم<.  

  .٩، كتاب الزي والتجمل وإظهار النعمة، باب لبس الخزّ، الحديث٤٥٢: ٦الكافي 
وأربـع وأربعـون    ،قال: >وجـد بالحسـين ثلاثـة وثلاثـون طعنـة      ،×وعن أبي عبد االله الصادق

ووجد في جبة خزّ دكناء كانت عليه مائة خرق وبضعة عشر خرقاً، وما بـين طعنـة    ضربة،
  .١٧٨وضربة ورمية< (وروي مائة وعشرين). دلائل الإمامة للطبري الشيعي: 

� 
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ــت    ــش اس ــوب ودلك ــه خ ــرآن ك ــة ق   آي
  

شش هـزار وشـش صـد وشصـت وشـش      
ــت ــي شـــديد       اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــك نهـ ــر ويـ ــزار أمـ ــك هـ   يـ

  
ــد   ــديگر وعيــ ــد ويكــ ــزارش وعــ   يكهــ

 ــ    ــزار أو قصـــ ــك هـــ ــاريـــ   اص واختبـــ
  

  يـــــــك هـــــــزار أو مثـــــــال واعتبـــــــار
  پانصــــد بــــاب حــــلال اســــت وحــــرام  

  
ــام    ــبح وشـ ــبيح وورد صـ ــا تسـ ــد دعـ   صـ

ــاب      ــخ در كت ــوخ وناس ــش منس ــت وش   شص
  

ــواب  ــالم بالصــ ــن واالله عــ ــبط كــ   )١(ضــ

[ترجمته: إن آيات القـرآن الجميلـة الجذّابـة سـتة آلاف وسـتمائة وسـتة         
  وستين آية.

وألـف فـي النهـي الشـديد، وألـف فـي الوعـد         ،ألف آية منها فـي الأمـر  
  وألف في الوعيد.

                                                                                                                    

�  

ووجد به ثلاثمائة وبضـعة وعشـرون طعنـة    ‘ قال: >أصيب الحسين بن علي ،×وعن الباقر
كـان لا  × لأنّه ؛كانت كلّها في مقدمه فروي أنّها ،برمح أو ضمرة بسيف أو رمية بسهم

  .٢٤٠، التسلسل ١، الحديث٣١، المجلسي ٢٢٨الأمالي للصدوق  <يولّي
وكانت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ. انظـر : مناقـب    ،وقيل: ألف وستمائة جراحة

  .٢٥٨: ٣آل أبي طالب لابن شهرآشوب 
عة آلاف جراحات من السهام ومائة وثمـانون  وعن كتاب عيون الحياة: إن في رواية أصابه أرب

: ٣من السيوف والسنان. انظر: أكسير العبادات فـي أسـرار الشـهادات للفاضـل الدربنـدي      
٢٤.  

  جرحاً. ٦٦٠٠بلغ × ولم أجد ما يشر إلى أن جراحاته
، هـذه الأبيـات ولـم ينسـبها     ٤٨٩: ٨) يذكر النمازي الشاهرودي في مستدرك سفينة البحـار  ١(

ينسـبها إلـى عبـد     ٣لكن في كتاب أصول اعتقادات شيعة لمحمد تقي صوفي:  ،إلى أحد
  .هـ٨٩٧الرحمن الجامي المتوفي سنة 
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  وألف في القصاص والاعتبار، وألف في الأمثلة والاعتبار.
وخمسمائة باب في الحلال والحرام، ومائـة فـي الـدعا والتسـبيح وأذكـار      

  الليل والنهار.
ن آية في الناسخ والمنسوخ من الكتـاب، فـاحفظ ذلـك واالله    ووست وست

  .عالم بالصواب]
فلما شاهد السلطان ذلك قـال: سـيدي مـن أنـت الـذي نجيتنـي مـن هـذا         

  المأزق الذي كنت فيه؟
  الحسين بن علي بن أبي طالب إمام هذا العصر<. ،نا حجة االلهأقال: >

  فقال: سيدي لماذا أراك على هذه الحالة؟
ا وصـلت إليهـا اتفقـت علـي     م: إن أمة جدي دعتني ضيفاً، فلفقال مجملاً

وأنا الآن وحيداً غريبـاً   ،ع أعدائي وأحاطت بي غريباً، وقتلتْ أعواني وأنصاريم
فلما سـمعتك تسـتغيث    ،في ساحة المحنة مشغولاً بالمجادلة وإتمام الحجة عليها

  أتيت إلى جزيرة الهند لنجاتك.
ــي أن أنظــم مــع هــذا الخــادم المضــحي     ــأذن ل ــال الســلطان: ســيدي أت ق

  وأفخر بالانتساب إلى ركبك وأدمر أعداءك؟والجيش الجرار إليك، 
فقـال: إعلـم أنـي لسـتُ عـاجزاً عـن مقاومـة أعـدائي ـ لـو أردتُ ذلـك ـ             
     فأهلكهم بكلمة (لا) واُلحقهم بدار الفناء، ولكنّي أعطيت عهـداً فـي عـالم الـذر

  بأن أشفع للعصاة من أمة جدي، وأنا ملتزم بعهدي وواف به.
أقـم  ’ إذا أردت خدمتنا نحن آل محمدوما حصل لي لهذا السبب، و

المآتم في كلّ سنة يوم عاشـوراء علـي ـ أنـا المظلـوم ـ واجعـل لشـيعتي تشـابيه          
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كي يشاهده شيعتنا ويبكـون ويغفـر لهـم فـإنّي      ؛وهييء لهم مثالاً لعرصة كربلاء
  قتيلُ العبرات.

ي قال السلطان: جعلتُ فداك، إنّي لا أعلم بكيفية المصائب التي جرت ف ـ
  الطف؟

ا نظر تمثّل له من جهـة واد  مد رفع اصبعيه: انظر ما بينهن، فلفقال الإمام وق
ملؤه الخوف والخطر وصحراء ملؤها البلاء، ويقابلهـا عسـكر أكثـر ممـا يتوقـع،      

، )١(يقال إنّه : ألفان، أو ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف وعشـرة آلاف كمـا يقـال   
  شهور قائلاً:يرتجز كما هو الم× ولذا كان الإمام

                                                 

) اختلف المؤرخون حول عدد الفئتين في معركة الطف، فعدد الفئة التي كانـت مـع الإمـام    ١(
ت علـى عـددها زيـادة ونقصـاناً حتّـى      حيث مرت سلسلة مـن الظـروف أثّـر   × نالحسي
ت نهائياً في العشر الأوائل من شهر محرم في كربلاء.استقر  

وعن الطبري في تاريخه أنّهـم   ،نوسبعة وثمان× ذكر المسعودي: إن عدد أصحاب الحسين
  راجل على اختلاف في الأخبار. ١٠٠فارساً و ٤٥رجلاً، أو  ١٠٠أو  ٧٨أو  ٧٢كانوا 

  للهجرة. ٦١، أحداث سنة ٣٥١ ،٣٤٨ ٢٩٥، ٢٩٢: ٤، تاريخ الطبري ٦١: ٣انظر: مروج الذهب 
ألفـاً أو أكثـر مـن ذلـك، ذكـر ابـن الأعـثم فـي          ٣٠أو  ٢٠وأما الفئة الأخرى فقد روي ما بـين  

  ألفاً. ٢٢أو  ٢٠فتوحه أنّهم كانوا 
فلمـا نظـر إليـه    × دخل يومـاً إلـى الحسـن   × الصدوق في أماليه أن الإمام الحسين ىورو

  االله؟ بكى، فقال له : >ما يبكيك يا أبا عبد
  قال: أبكي لما يصنع بك.

ولكن لا يـوم كيومـك يـا أبـا      ،إلي فاقتل به سإن الذي يؤتى إلي سم يد×: حسنفقال له ال
  ’...<.عبد االله، يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل، يدعون أنّهم من أمة جدنا محمد

  ألفاً وقيل غير ذلك. ٢٥ذكر ابن شهرآشوب في مناقبه: أنّهم كانوا 
� 
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ــن ســــعد قــــد رمــــاني عنــــوة       وابــ
  

ــاطلين  ــوف الهــــ ــود كوكــــ   )١(بجنــــ
  يعني: إن جيش العدو قد أحاط من الكوفة والشام مثل نزول المطر.  

ثم تمثّل للسلطان ـ من جهة أخرى ـ معسكر صـغير وفيـه قـد بنيـت خيـام        
يجـد فيـه   وكلّمـا حقّـق النظـر لـم      ،وسرادقات العزّة والجلالة ،العصمة والطهارة

، وأطفـال  هنوأمهـات ثواكـل قـد قتـل شـباب      ،رجلاً، بل أخوات فاقدات الأخوة
  صغار يرفعون أنين العطش.

  بودند ديـوودد همـه سـيراب وميمكنـد    
  

ــربلا   ــليمان كـ ــط آب سـ ــاتم زقحـ   خـ
ــد       ــوق ميرس ــوز بعي ــان هن ــنه گ   زان تش

  
ــربلا   ــان كــ ــش زبيابــ ــاد العطــ   )٢(فريــ

  
                                                                                                                    

�  

ــر ، ٣، الحــديث٣٤، المجلــس١٧٧، ج، الأمــالي للصــدوق:  ٨٩: ٥الفتــوح لابــن أعــثم    :انظ
: ٣مناقب آل أبي طالب  ٧٣١، التسلسل١٠، الحديث٧٠، المجلس٥٤٧، وص١٧٩التسلسل

٢٤٨.  
  ومطلعها:× ) هذه الأبيات منسوبة إلى الإمام الحسين١(

  كفــــــر القــــــوم وقــــــدما رغبــــــوا 
  

  عــــــن ثــــــواب االله رب الثقلــــــين    
، ٣٣٣: ٣، مناقـب آل أبـي طالـب    ٢٥: ٢، الاحتجـاج للطبرسـي   ١١٥: ٥لفتوح لابن أعثم ا :انظر  

  .٤٨: ٤٥بحار الأنوار 
  وفي الفتوح (كوكود) بدل (كوكوف) دون بقية المصادر.

  ) هذا البيت من قصيدة لمحتشم الكاشاني ومطلعها:٢(
  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

  چه ماتم استباز اين چه نوحه وچه عزا و
  وهي أول قصيدة في ديوانه.
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لرواء فيمتصّـوا مـن شـدة العطـش     [ترجمته: كانوا كلّهم يتخيلون ا 
ن أنين عطاشى صحراء كربلاء يصل إلى نجمـة  أخاتم سليمان كربلاء، و

  عيوق].
وفيهـا الـورود المحمديـة قـد      ،ونظر السلطان من جهة وإذا بساحة واسـعة 

سقطت على الأرض كما تتساقط أوراق الشجر في الخريف، وعليها شـبان بنـي   
طاراً، في جانب قـد هـوى بـدن العبـاس كالجبـل،      هاشم قد تناثروا وتشطّروا أش

وفي جانب آخر علي الأكبر كغصن البـان، وفـي جهـة القاسـم العـريس، وفـي       
أخرى مهد الطفل الرضيع علي الأصغر وقد ثبت فـي نحـره سـهم مثلّـث، ومـن      

وصـياح النسـاء    ،جهة الجواد المخزي للإمام وسرجه ملوياً وعرفه خضيباً بالدماء
  .)١(لظليمة الظليمة من أمة قتلتْ ابن بنت نبيها<>ا نوأصواته

فلما رأين النسـاء   ،>وأسرع فرسك إلى خيامك شارداً قاصداً مهمهماً باكياً
جوادك مخزياً، وسرجه عليه ملويا، برزن مـن الخـدور، ناشـرات الشـعور، علـى      

  .)٢(الخدود لاطمات، وبالعويل داعيات، وبعد العزّ مذلّلات<
وكـلّ واحـدة مـنهن    × من النساء وقد أحطن بجواد الإمـام وشاهد لمةً 

 ي والغريـب اوتأن بلسان حالها وتسأل هذا الحيوان السـاكت عـن الحـال المأس ـ   

                                                 

  .١٩، ذيل الحديث٣٦الباب  ٣٠٨وص ٢٣، الحديث٣١، الباب ٢٦٦: ٤٤) بحار الأنوار ١(
 ،، الزيارة التاسعة المعروفة بزيارة الناحية المقدسـة ١٨، الباب ٥٠٤المزار للمشهدي:  :) انظر٢(

  باختلاف يسير.
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  .)٢(باالله عليك هل سقي أبي) ١(فتقول كلّ واحدة: يا جناح× للإمام
  وتقول الأخرى: يا جناح أين تركت أخي؟

  ىأي فرس بر تو چه رخ داده كه خود باخته ا
  مگر اين گونه كه مائى توشه انداخته ئى  

  اى همايون فرس پادشه صدر مقام
  كه چرا گاه بهشت است توار جاى خرام

  نه ركابى زتو برجا است نه زين ونه لجام  
  مگرا اينگونه كه ماتى بسر شاه إمام

  چه بلا رفته كه باخويش پرداخته ئى
 *   *    *  

  اى پيك أميدتا صهيل تو همى امدى 
  برهمه اهل حرم بود صداى تو نويد

  كين حكايت ز پى پرسش ماه شاه شهيد
  مگر اين باز خداوند حرم را چه رسيد

  كه جنين صيحه زنان بر حرمش تاخته ايى
  

                                                 

  بـ (ذي الجناح). كان يسمى× ) المعروف أن جواد الحسين١(
، وذكرهـا  ٢٣٧: ٣لكترونية عن كتاب مصـائب المعصـومين   ) ورد هذا القول في المواقع الإ٢(

  أيضاً الشهيد مرتضى المطهري في كتبه من غير ذكر مصدر له.
  ، وفيه: (يا جواد أبي هل سقي أبي أم قتل عطشاناً)؟٢٠٠: ٢، ج٧٠: ١انظر: الملحمة الحسينية 
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  ×:هل البيت^ مع ذي الجناح الإمام المظلومألسان حال 
  اگر اورده اى أى هدهد فرخنده سير

  گينش بر بلقيس خبرز سليمان ن  
  ز چه آلوده بخون تاج تو خاكم برسد

  كه زبهر خبر از تير پرى ساخته اى
*   *   *  

  اين شهنشه كه بأمرش فكند سايه سحاب
  خواهد از آب شود خاك بعالم نا ياب

  طعنه بر لجه طيار زند موج سراب
  ديده ائى گشته مگر تشنه لب اندر لب آب

وق برا فراشته ايىكه چنين ناله بر عي  
*   *   *  

  تو كه غلطان زسر زين نگونش ديدى
  درميان سپه دشمن دينش ديدى

  اى فرس راست بمن كوى وخونش ديدى
  تو بچشمان خود آغشته بخونش ديدى

  يا قتيل ديگرى بود توشناخته ايى
  بوى خون ايد از اين كاكل ويال وتن تو

  شد مگرك كشته روبه شه شيراوژن تو
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  ين دل افسرده من آب شد از ديدن توا
  راست كو برق كه اتش زده بر خرمن تو

  )١(كه چنين غلقله در بحر وبر انداخته
  [ترجمة القصيدة: 

  أيها الجواد مالك معرضاً حاسراً؟
  هل تلقي حملك علينا بهذه الصورة؟
  يا أيها الجواد الميمون والمقدم مقامه

  فيها متبختراً مدلّلاًيا من مرعاك في الجنّة تمشي 
  ولكنّك عدت إلينا بلا ركاب ولا سرج ولا لجام

  حائراً مكدراً ماذا جرى للسلطان الإمام؟
  فتركته ولم تذب عنه وتصحبه معك

***  
  لما سمعنا صوت صهيلك يا رسول الأمل

                                                 

جة الإسلام محمد تقي بن ملا محمد بن الحسـين بـن زيـن العابـدين بـن      ) هذه القصيدة لح١(
وتوفي والده المشهور  ،هـ١٢٤٨ولد  ،اني التبريزي المعروف بالنير التبريزيامقإبراهيم الم

وكان من تلاميذ الشيخ أحمد الأحسائي، فجلس مكانه أخـوه   ،هـ١٢٦٩حجة الإسلام في 
أخيه جلـس نيـر مكانـه وتلقّـب بــ (حجـة        ةنجف وبعد وفافسافر نير إلى ال ،إسماعيل نياز

  الإسلام).
  .٧٩٥٦برقم  ١٢٤١: ٤ق  ٩الذريعة لاقا بزرك الطهراني:  :انظر
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  كان صوتك لأهل الحرم جميعاً بشرى تسرهم
  داءفأقبلوا يسألون عن الوجه المنير لسلطان الشه

ماذا سيجري على نساء الحرم مـن قضـاء إلهـي بعـد هـذا فأقبلـت علـيهن        
  غائراً بصراخك وعويلك  

***  
  أيها الهدهد المسرور المرتوي

  هل أتيت إلى بلقيس بخبر عن فصّ خاتم سليمان؟
  لما تخضّب عرفك بالدم فصرنا أذلاء بعد عزّنا

  هل هوى عرش سليمان وصار هباءً؟
  ماً ألقيته عليناًفصنعت من هذا الخبر سه
  وريشاً وضعته على رأسك

***  
  يا ملك الملوك الذي تضلّل السحاب بأمره

  ياليت أن يتحول أجود تراب الدنيا إلى الماء
  فتلوم أمواج السراب لجة الطيار

  هل رأيت عطشاناً على ضفّة الماء
  فتأن أنيناً يتصاعد صوته إلى نجم عيوق
***  

  وياً من السرجيا من رأيته خضيب الرأس ها
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  يا من خذلته وتركته بين الأعداء يستوفون منه
  إخبرني هل رأيته بعينيك غارقاً بدمه؟

  أو كان الذي رأيته قتيلاً غيره فلم تعرفه؟
***  

  فشم رائحة الدم من ناصيتك وعرفك وبدنك
  هل قتل (فارسك) الأسد المغوار وهوى عنك؟

  قد ذاب قلبي المحزون لما رأيتك
  : أحرق حصادك بصاعقة وبرققلّ لي حقّاً

  حتّى تحدث هذه الضجة والغوغاء في البر والبحر؟
قـال لـه:    ،الإسـلام ولقّنـه أحكـام الشـريعة    × بعد أن عرض عليه الإمام

إنــي ذاهــب فقــد اقتــرب أجــل شــهادتي، فــأقم العــزاء بعــد    ،ســلطان قــيس  يــا
  استشهادي.

  نّك استشهدت؟أقال السلطان: فديتك، وما هي العلامة التي أعرف بها 
متـى مـا رأيـت     :وقد أخذ غصناً أخضر من البسـتان بيـده   ،×قال الإمام

  دماً قانياً يجري من هذا الغصن فاعلم أني قتلتُ غريباً ورفعوا رأسي على الرمح.
فذهب الخـادم مسـرعاً نحـو     ،عن عين السلطان قيس× ثم غاب الإمام

لمدينة بذلك، فـاجمتع جميـع   العسكر ينقل إليه خبر سلامة السلطان ويعلم أهل ا
ويقدموا القرابين الكثيـرة   ،الوزراء والوكلاء وأهل المدينة كي يستقبلوا السلطان

بين يديه، فلما وصل أهل البلاط إلى السلطان قبلوا الأرض أمامه، فأمر السـلطان  
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رئيس الوزراء أن يركب معه كي ينقل إليه القصّـة بالتفصـيل، فانشـغل السـلطان     
قائلاً: لما ذهبنا لصيد الغزال عرض لنـا أسـد، فالتجأنـا إلـى أصـنامنا       ،صّةببيان الق

وأربابنا فلم تنفعنا، وفجأةً حضر عندنا إمـام العصـر هـذا وحجـة االله الحسـين بـن       
يتحدث وإذا بـه يـرى    بينما السلطان ،ونجانا مما كنّا فيه ،في طرفة عين‘ علي

فنـادى: وا   ،يجـري مـن الغصـن الأخضـر    اً ني ـم وتغير، ويحس دماً قاالجو قد أظل
ثـم حـلّ حزامـه، وصـار يضـرب علـى رأسـه         ،حسيناه، ورمى بنفسـه مـن فرسـه   

وصدره وتخضّب بالدم والتراب ولطم وصـدم نفسـه حتّـى غشـي عليـه، فأخـذ       
الوزير رأسه ووضعه في حجره، فلما أفـاق قـال لـه : مـا الـذي أصـابك، فانقلـب        

  حالك هكذا؟
 ،وقال: يـا أيهـا الـوزير    ،أن أنّة خفية من قلبه المتوجعو ،فقال السلطان : آه

لا تهيج ألم قلبي إن رأسي الآن على ركبتـك، بينمـا رأس سـيدي الغريـب رفـع      
وبعد ذلك أحضر ولي العهد علماء الهنـد وحـدثهم بهـذه المعجـزة      ،على الرمح

  عوا جميعاً.يم هؤلاء بوعظ الناس وإرشادهم فتشوقا ،العظمى
ر السلطان منذ تلك السنة بصنع الشبيه لعرصة كربلاء وإقامته بشـكل  ثم أم

ومـن هـذه السـنة خرجـت      ،حتّى يصير في معرض المشاهدة لجميع الرعية ؛تام
مواكب العزاء والشبيه في نواحي الهند، وهي كذلك منذ سنوات عديـدة، حتّـى   

      فة، والمقـابر المنـومـن كـربلاء    رةأنّهم كانوا يخرجـون تشـابيه المشـاهد المشـر
ولـم يوجـد فـي نقطـة مـن نقـاط        ،والكاظمية ومشهد المقدسة في يوم عاشوراء

  العالم من يسعى في عمل الشبيه والهيئات كما هو في الهند.



 ٨٥....................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

  
  

  ]قصة زعفر الجنّي[
  

قـائلاً:   ،التـي ينقلهـا أحـد علمـاء الأسـرار      )١(وكذلك قصّـة زعفـر الجنّـي   
الجنّي، وقلت فـي نفسـي: مـا أسـوأ     >كنت منذ سنين في نزاع وغضب مع زعفر 

                                                 

>وعن بعض كتب  ١٤: ٣) روى الفاضل الدربندي في أكسير العبادات في أسرار الشهادات ١(
 غبار وظهر منه شـخص  المقاتل عن نور الأئمة^: أنّه لما أراد أن يحمل عليهم فإذا علا

 ،×فـرد  ،وعلـى جـده وأبيـه وأمـه    × وسـلّم علـى الإمـام    ،مهيب على مركب عجيب
  وقال: من أنت وتسلّم علي وأنا في هذه الحالة المظلوم الغريب؟

   ولقـد أعطـى    ،وعسـكري فـي الباديـة    ،فقال: يا ابن رسول االله، أنا زعفر الزاهـد، سـلطان الجـن
بئر العلم السلطنة لأبي، وبعد وفاته قد انتقلت إلـي، فـأذن لنـا    أبوك حين غزا مع الجن في 

  أن نحارب مع أعدئك هؤلاء...
  فإنكم ترونهم ولا يرونكم. ،لا× : قال

  إن قتلنا كنّا شهداء في سبيلك. ،قال: فنحن نتصور بصورهم
قـى االله فـي   فقال: جزاك االله خيراً يا زعفر، فإنّي قد سئمت من الدنيا، ورأيت في الطيف أنّي أل

  فارجع ولا تتعرض لهؤلاء القوم، فرجع<. ،هذا اليوم شهيداً مجدلاً
: >وأتتـه أفـواج   ٣٧البـاب   ،×، تاريخ الإمام الحسـين ٣٣٠: ٤٤وفي البحار للعلامة المجلسي 

  مسلمي الجن فقالوا: يا سيدنا، نحن شيعتك وأنصارك...< ولم يسمهم بالزعفر، فلاحظ.
هذا الذي خطّأ زعفر الجني، وإنّما وجد مشابهاً لهذه القصّة حدثت لـه   ولم أجد مصدراً لقصّة

مع زعفـر الجنـي فـي أصـفهان، لاحـظ إكسـير العبـادات فـي أسـرار الشـهادات للفاضـل            
  .٧٩٠: ٢الدربندي 
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فـي عرصـة كـربلاء وشـهد الطـف ووقائعـه       × ظّه إنّه كان قد أدرك الإمامح
وتضحيات صحبه الأطياب، ولكنّه يهب كأس الشهادة في النهايـة، ويحـرم مـن    

  هذا الفيض العظيم.
وفي يوم مـن الأيـام كنـت مسـافراً فـي السـفينة قاصـداً بيـت االله الحـرام،          

المــاء، وإذا بطوفــان  ��� لبحــر، ولــم نــر شــيئاً ة أيامــاً فــي وســط افتوقفــت الســفين
عاصف أخذ يرفع السفينة فيلاطمهـا بالجبـال مـن جبـل إلـى آخـر، وقـد خـرج         

  عنانها من يد الملاّح، فأصبح الجميع حزيناً حيراناً.
  شب تاريك وبيم موج وگردابى چنين هايل

  )١(كجا دانند حال ما سبك باران ساحلها
أنّـى يعلـم    [ترجمته: ظلمة الليل وخوف الأمواج ودوامة البحر العظيمـة،  

  بحالنا من كان مستقراً مرتاح البال على الساحل].
وبالتالي حسبما نـزل القضـاء الإلهـي المحتـوم إصـطدمت السـفينة بجبـل        

وصار أهلها كأهل القيامة، كلّ يقول: وا نفساه، وشربوا كأس الـردى   ،فتحطّمت
اج والـزلازل، ولكـن شـملنا التوفيـق والعطـف الإلهـي فسـقطت علـى         بين الأمو

وبعـد يـومين ألقتنـي     ،وصارت الأمواج تقذفني بعضها إلـى بعـض   ،خشبة هناك
  إلى الشاطيء.

                                                 

  .١) ديوان حافظ الشيرازي: غزل برقم ١(
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وفيهـا أنهـر    ،فشاهدت جزيرة نظرة تحمل كـلّ أنـواع النباتـات والفاكهـة    
 ،تعدت قـوتي جارية ذات مياه صافية نقية، فأكلت كثيـراً مـن فاكهتهـا حتّـى اس ـ    

وبقيت هناك أتجول فيها نهاراً، وأنـام فـوق شـجرة لـيلاً، خوفـاً مـن الحيوانـات،        
حتّى صعدت ذات يوم جبلاً فرأيت علـى سـفحه شخصـاً محترمـاً مهيبـاً وعلـى       

قد جلس على الأرض وخـطّ بأصـبعه عليهـا خريطـة     ،وجهه آثار الحزن والغم، 
تيت من خلفه بهـدوء ونظـرت إلـى    ثم بكى كثيراً حتّى توارت تلك الخريطة فأ

تلك الخريطة وإذا فيها مكتوب >يا حسين<،  والشخص يبكـي حتّـى محـي أثـر     
فعلمت أنّه من الشيعة، فزال ما عنـدي مـن الخـوف والرعـب، فتقـدمت       ،الكتابة

  نحوه وسلّمت عليه ثم سألته: من أنت؟
.قال: أنا زعفر ولي عهد الجن  

نذ سنين طويلة معك في عالم الخيال، وقـد  إنّي في نزاع م ،فقلت: يا زعفر
وقع بيننا جدال مضـمونه: أنـك لمـاذا وهبـت كـأس الشـهادة ولـم تستشـهد مـع          

  إمامك؟
ر أنالقاعـدة الحسـينية كغيرهـا،     فقال: يا رجل كم أنت ساذج، هل تتصو

فيستطيع كلّ أحد أن ينتمي إليها ويكون من أعضائها، بـل إن الأنبيـاء والأوليـاء    
  .تعطشون إلى نيل هذه السعادةكلّهم م

  فيض أزل بزور وزار آمدى بدست
  )١(آب خضر نصيبه اسكندر آمدى  

                                                 

  .٤٣٩) ديوان حافظ الشيرازي: غزل برقم ١(
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 ة والاسـتغاثة، ولـم     ��� ها الفيض الأزلي لم ينلـك أحـد   [ترجمته: أيبـالقو
  بقوة اسكندرية]. ��� يحظ بماء الخضر 

وتورثـت مـن   × إن أبي كان سلطان الجن نصبه بئر العلم أمير المؤمنين
نتظـر  أبعده الكرسي والتاج، وكنـتُ دائمـاً أتمنّـى الشـهادة فـي أرض كـربلاء و      

مت بواقعة الطف، فنهضـتُ بجيشـي الجـرار    للّ يوم عاشوراء وعحيومها، حتّى 
وإذا  ،كأنّه البرق الخـاطف نحـو كـربلاء، ولمـا صـرنا علـى قرابـة أربـع فراسـخ         

ة الكروبيين قد ملأت الطريـق ووقفـت   بجموع أرواح الأنبياء والأولياء والملائك
، ×صفوفاً متراصّة، فلم تدع مجالاً للعبور، وقفوا متـأدبين بـين يـدي الحسـين    

كـان غارقـاً فـي    × ولكن الإمام الحسين ،ولهين بجماله وجلاله، رهن إشارته
  تجلّي الحق فلا ينظر إلى ما سواه من الأنبياء والأولياء.

ــا    ــوده يكجـــ ــوقم بـــ ــلاّى شـــ   تجـــ
  

 ــ ــرا پــ ــى ســ ــرق تجلّــ ــته ام غــ   ا گشــ
  )١(شدم خود عين استثناء آلا  

وقد غرقت أنا في التجلّي مـن   ،[ترجمته: إن تجلّي شوقي كان في موضع
  رأسي إلى قدمي وقد صرت أنا عين النعم المستثناة.

                                                 

  الإسلام محمد تقي نير التبريزي. ) هذه الأبيات للشاعر حجة١(
  ومطلع القصيده هكذا ورد في آتشگده:

ــا    ــرده از جـ ــوقم بـ ــاى شـ ــا پـ   تماشـ
  متبول

ــلاّ    ــرق تجـ ــته ام غـ ــراپا گشـ   سـ
ــتم    ــى لا گذشـــ ــت ز نفـــ   در إثباتـــ

  
  ���  شـــدم خـــود عـــين اســــتثنا   
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  فيأست من نفسي ولم تصل يدي إلى سيدي.
ــاب پرريــــذد    ــائى كــــه عقــ   جــ

  
  )1(أز پشــــه لا غــــري چــــه خيــــزد

كيـف تقـوى البقّـة     ،ه: إن المكان الذي يصفّق فيه النسر أجنحتـه [ترجمت   
  الضعيفة أن تنهض فيه وتقوم منه؟].

حتّى نظر سيدي إلى قلبي المكسور بعـين الرحمـة ورمقنـي بطـرف عينـه      
فخرجت مـن بـين العسـكر وشـققت الصـفوف رويـداً رويـدا، فلمـا          ،طالباً أياي

  وليـاء ينظـرون إلـي بعـين الغضـب قـائلين:      اقتربت رأيت الملائكة، والأنبياء والأ
  يا زعفر تجاوزت حدك. 

ــيمرغ   ــه ســـ ــس عرصـــ   أي مكـــ
  

ــت   ــه تســـ ــولان گـــ ــه جـــ   )2(نـــ

  [ترجمته: مع وجود العنقاء لا مجال لتجول الذباب].   
ووضعت خـدي علـى ركابـه،     ،فأوصلت نفسي إلى سيدي بأي نحو كان

 يرونـك، ولـيس مـن    أنـت جسـم لطيـف وإنهـم لا     ،طالباً نصرته، فقال: يا زعفـر 
المرؤة أن آذن لك في الجهاد (فديتك من شهم وصـاحب مـروءة رحيمـاً حتّـى     

  على أعدائك، حاشاك أن ترد صاحبك).
ــب    ــه غيـ ــه از خزانـ ــي كـ   أي كريمـ

  
ــوردارى  ــه خــ ــا وظيفــ ــر وترســ   گبــ

  دوســــتان را كجــــا كنــــي محــــروم  
  

ــر دارى   ــمنان نظـ ــا دشـ ــه بـ ــو كـ   )3(تـ

  
                                                 

  ة المعروفة.رسيا) هذا من الأمثال في اللغة الف١(
  ، وفي المصدر (حضرت) بدل (عرصه).٤٤٩زل برقم ) ديوان حافظ الشيرازي: غ٢(
  ) ديوان سعدي المعروف بگلستان سعدي: مقدمة الديوان.٣(
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طـي عبـاد النـار والنصـارى مـن خـزائن       [ترجمته: أيهـا الكـريم الـذي تُع    
  كيف تحرم الأحباء وأنت رحيم بالأعداء؟ ،غيبك

فقــال زعفــر: جعلــت فــداك، نحــن أيضــاً نصــور بصــور البشــر ونحــارب  
  أعداءك.

قال الحكماء: إن الجن جسم لطيف ناري يتشكّل بأشكال مختلفـة حتّـى   
  الكلب والخنزير.

عظيم كالجبل وهـو بـدن أخيـه     حينئذ أخذ سيدي بيدي وقربني من بدن
، ثم أخذني عند قوام كغصن البان عند ولده علي الأكبـر، ثـم قـال:    ×العباس

وأريد اللحوق بهـم سـريعاً    ،لقد سئمت الحياة بعد موت هؤلاء الشبان والإخوان
  بلا تأخير.

يا زعفر: إنّني عاهدت ربي تعالى مقابل شـفاعة العصـاة مـن أمـة جـدي،      
  أفي بعهدي.وأريد الآن أن 

  فقال زعفر: أو مثلك يخيب آمله؟!
  إنّي لا أخيب أملك، ولكن أرجح لك أن تقوم بخدمتين :×: فقال

الأولى: أن تبقى في هذه الصـحراء مـع جيشـك وبعـد أن أستشـهد غريبـاً       
تحرس أطفالي حتّـى يرجعـوا إلـى مدينـة      ،ويأخذوا أهل بيتي اُسارى إلى الشام

  جدي المنورة.
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أنك تقيم عزائي في كلّ سنة يوم عاشوراء وتصنع شبيه واقعـة   والأخرى:
كربلاء ومصائبها، وعندما تقيم ذلك ينال أصحابنا من الجن الدرجات ويصـلون  

  إلى الفيض العظيم لحضورهم فيها.
يا فلان: غداً يوم عاشوراء، فإذا أردت أن تشاهد مأتم الجـن اصـعد علـى    

  ئب.هذا المرتفع فتشاهد العجائب والغرا
قال أحد العلماء : نمت كعادتي القديمة ليلاً فـوق الشـجرة، وبعـد طلـوع     

سـاعة وإذا بـي أشـاهد     ��� اً إلى موضع معهود، فما كانت الشمس نهضت مسرع
وفنـون   ،مواكب اللطم والزنجير والتطبير وسائر أنواع العزاء تظهر من كـلّ جهـة  

ــات وكليــات    ــات التــي كانــت تحمــل جزئي ــد  التشــابيه والهيئ واقعــة كــربلاء ق
ثٌ واربـع  فسـقطت ثـلا   ،فلم أر إنسياً واحداً من بين هذا الكم المؤلّـف  ،خرجت

ا أفقت وإذا بزعفـر الجنّـي جالسـاً عنـد رأسـي يوقضـني،       ممرات مغشياً علي، فل
  وأمر عدة من الجن أن يصحبوني حتّى أصل إلى مكان آمن.
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  آيات الإنجيل في أحوال [
  ]^وأمر أوصيائه’ خاتم المرسلين

  
 وأيضاً فقد جاءت آيات في إنجيل عيسى تشـير إلـى جـواز إقامـة العـزاء     

وقد نقل بعـض علمـاء    ،الهيئات والتشابيه في مأتم سيد الشهداء أرواحنا فداه من
  وهي: ،الحقيقة بعضها من الإنجيل الأصلي

(يه اسوسكه نكثري يبوغه باغي مالچشكه زمايه نورحو چـدورناي يشـله   
نوط وسمدست ترلت أدين چلوك يو از ويت بـودش فـارقيلا چـوا اسـكاتري     پ

إسماتري يواي زي دوناست حواريون پرواي تري أزويـت يـراوي ايليـا افتـري     
شنتيا تليقي مدمد إيليا بوديت دوة مالچشكه پـرواي شـبر افتـري تـري از ويـت      

  يرواي شبير افتري قتل را دفلتي حاسن).
لا  ،يقول: أنـا عيسـى نبـي االله   × : >أن عيسىوترجمة هذه العبارات هي

مـن بعـدي   نبـي  أرفع إلى السماء الرابعة، وبعد مدة مديدة يـأتي   ،بنه ولا شريكها
  مثله كالشمس وباقي الأنبياء كالنجوم، وهو أفضل من جميع الأنبياء<.

  ونعم ما قال الشاعر:
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  محمـــد ديـــدن وموســـى شــــنييدن   
  

ــدن   ــد ديـ ــود ماننـ ــي بـ ــنيدن كـ   )1(شـ
  [ترجمته: إن محمداً النظر وموسى السمع وأنّى يكون السمع كالنظر]   

  وقال الآخر:  
ــين  ــردون نشــــــ ــى گــــــ   عيســــــ

  
   بــــــــا علــــــــي شــــــــاه ديــــــــن

  چــــون بنشــــتند جميــــزان يقــــين     
  

  عيســى بفلــك رفــت علــي مانــد زمــين
  )٢(أو بسكه سبلك بود علي بسكه رزين  

يران الفلـك، وقـد   [ترجمته: إن عيسى مع علي أمير الدين، هما اللذان يـد 
ولكن عيسـى قـد رفـع لخفّتـه، بينمـا علـي        ،جلسا معاً بجوار ميزان الحق واليقين

  بقي في الأرض لوقاره ورزانته].
  وقال الآخر:

ــيد    ــا خورش ــدر ب ــرازوى ق ــه ت ــزد ب   اي
  

  چــون جــنس نكــوئى علــي را ســنجيد 
  آن بســكه گــران بــود بجنبيــد زجــا      

  
  وآن بسكه سبك بود با فلاك رسيد  

جمته: إن الباريء لما وضع الشـمس وماهيـة علـي الطيبـة فـي ميـزان       [تر 
بل بقي في مكانه لوقاره وعلو قدره، وأما الشـمس ارتقـت    ،لم يقم علي ،القدرة

  فلاك لخفّتها].حتّى وصلت إلى الأ

                                                 

وذكره محمد علي الأنصاري فـي شـرحه المنظـوم علـى      ،وهو مثل معروف ،) لم أجد قائله١(
  .١٣٠، من دون أن ينسبه إلى أحد، خطبة ١٥٩: ٣نهج البلاغة 

  ) المصدر السابق٢(
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]قبل البعثة؟’ ما هي الشريعة التي كان عليها النبي[  
  

ــول االله  ــال رس ــو أد’ ق ــن >ل ــى ب ــي موس ــعه   ركن ــا وس ــران لم  ��� عم
  .)١(اتباعي<

  .)٢(>بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق<’: وقال
ــه ــالوا: إن      ،وعلي ــث ق ــدين حي ــاطين المقلّ ــض أس ــد بع ــبح وأفس ــا أق فم

كان قبل البعثة يعمل طبقاً لشريعة عيسى’ النبي.×  
بل كالشـمس فـي رابعـة النهـار،      ،وبطلان هذا الأمر واضح كعلم عليه نار

ونبوتـه سـابقة علـى     ،متـأخّرة زمانـاً  ’ وحاً حيث كانت بعثتـه وما أكثرها وض
  جميع النبوات، ألم تسمع الحديث النبوي الشريف:

  .)٣(>لكنتُ نبياً وآدم بين الماء والطين<
                                                 

عن جابر بن عبد االله، المصنّف لابن أبـي شـيبة    ٣٣٨: ٣مسند أحمد بن حنبل  ) انظر:١(
  .١، الحديث١٧٢، كتاب الأدب، الباب ٢٢٨: ٦

 ٤٢٠: ١١، ج٥٢١٧الحـديث   ١٦: ٣، كنـز العمـال   ١٩٢: ١٠) انظر: السـنن الكبـرى للبيهقـي    ٢(
  .٣١٩٦٩الحديث

  .٥٦: ١٠، تحفة الأحوذي ١٨٣: ١) مناقب آل أبي طالب ٣(
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بل إن مجمع جميـع الكمـالات ومنبـع تمـام الجزئيـات هـم محمـد وآل        
وذرة مـن   ،، وكلّ ما عند الآخـرين إنّمـا هـو شـعاع مـن وجـوداتهم      ’محمد

لأنّـه   ؛جبال كمالاتهم، هذا النبي الذي انفرد بلقب الأمي من بين جميـع الأنبيـاء  
      الكتـاب، وببصيصـة بدنـه الشـريف أم ـة أمالعقول، وبنفسه الكلي بعقله الكُلّي أم
الصياصي، كما أن محلّه الشريف ومكانه المنيف أم القرى، لا يحتجب بـالخلق  

  ل الغفلة والقسوة، ولا بالحق عن الخلق كأهل الخزية.عن الحق، كاحتجاب أه
والكامل كلّ الكمال والمحمود في جمع  ،وهو أيضاً نقص وجمع مكسر

  الخصال، هو الجامع للجهتين والحائز للفضيلتين، لا يحتجب بالخلق عـن الحـق، 
والكثـرة فـي الوحـدة، ولـه الفنـاء بعـد        ،ولا بالحق عن الخلق، بل تـرى الوحـدة  

والبقاء بعد الفناء، يلاحظ وجهه من كلّ ما يسـمع ويـرى، ويشـاهد نـوره      ،قاءالب
وهو الجمع السالم، بل جمع منتهى الجموع كما أشـار   ،من كلّ ما يظهر ويخفى

  .)١(إليه بقوله: >لي مع االله وقت لا يسبقني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل<
  نخستين خلقتى كĤمد طفيلش عالم وآدمرا

  تين گوهري كامد مرا از آدم وحوانخس  

  بود ذات شريفش شهريار خطه امكان

  بود نور وجودش شهسوار عرصه لو لا

                                                 

ــوار   )١( ــار الأن ــر : بح ــار   ٣٦٥: ٨٣، ج٢٤٣: ٧٩، ج٣٦: ١٨انظ ــي الأخب ــة ف ــرار المرفوع ، الأس
، ١٧٣: ٢، كشــف الخفــاء للعجلــوني ٣٩٢الحــديث ٢٩١الموضــوعة لمــلاّ علــي القــارئ: 

  .٢١٥٩الحديث 
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  محمد زبده امكان حبيب حضرت نردان
  كفيل رزق انس وجان وكيل خالق يكتا  

وأصـل هـذا    ،أوجد لأجله البشر والعـالم  ،[ترجمته: إن أول مخلوق خلق 
  وحواء. المخلوق إنّما كان من آدم

الفـارس الـذي    ،ونـور وجـوده   ،وإن ذاته الشـريف وارثـة لعـالم الإمكـان    
  ركب عرصة لولاك ما خلقت الأفلاك.

خلاصة الخلق وعينته وحبيب االله تعالى، وإن االله يـرزق  ’ النبي محمد
  الخلق جنّاً وإنساً، لأجله، وهو الممثل الله الواحد فيهم].
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  ]إكمال ترجمة آيات الإنجيل[
  

>إن النبي الذي سيأتي أفضل الأنبياء والمرسلين، ودينـه  ×: وقال عيسى
لهم له ثلاثـة أسـماء، إيليـا،     ،دين الحقاً، أوالدين الذي ينتشر، وله اثنا عشر وصي

  وشنتيا، ومدمد.
  ولإيليا ولدان: الأول يسمى شبراً.

  .حاسن والثاني له ثلاثة أسماء: أولها شبير، ثانيها المقتول، وثالثها
والمقتول هذا يستشهد وتبقـى مصـيبته حتّـى قيـام السـاعة ويـوم القيامـة،        
فكما أن جده خاتم الأنبياء فكذلك مصـيبته خاتمـة المصـائب، وفـي كـلّ سـنة       
تُحيي أمة جده وشيعة أبيه ذكرى مصيبته، فيضعون تشابيه لمآسـيه، فيجسـدونها   

  جر الجزيل<.فينال الناس بذلك الأ ،لمحضر الناس ومشهد العالم
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  ]قصة العابد ربي پهناس[
  

علـى جـواز إقامـة     حي هذا الطفل دليل لامع وبرهـان سـاطع  وإن آيات و
  التشابيه والهيئات أيضاً، وتفسير ذلك:

إن عابداً كان قبل الميلاد بإثنين وتسعين عاماً وأسمه (ربي پهنـاس) وهـو   
ة عيسـى نسـخت شـريعة    لأن شـريع  ؛×من مؤمني اليهود الذين آمنوا بعيسـى 

مسـتجاب الـدعوة، ولكنّـه معتـزلاً عـن النـاس        الربي پهناس وكان ،×موسى
أرباب الحوائج كلّ سنة من جميـع الجهـات كـي     ساكناً سفح الجبل، يأتي إليه

 ��� وي العاهات والآفات والحاجـات  يلتمسوا دعاءه، وما كان يدعو لأحد من ذ
ت في صوامع العبادات يحلّ مـا عقدتـه   واستجيب دعاؤه ولذا يقال: رفع الأصوا

  السموات الدائرات.
   ـةي پهناس زوجة تدعى راجيل ذات كمال وصفاء وبهـاء ونيوكانت للرِب

وكانـت امـرأة مؤمنـة تُعـين زوجهـا فـي الطاعـات والعبـادات، ولكنّهـا           ،خالصة
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كانت مغمومة لعدم وجود ولـد لهـا، وكانـت تتمنـى دائمـاً أن يرزقهـا االله ولـداً        
  الحاً.ص

وذات يوم قالت لزوجها پهناس: إنّك صاحب مقام ومرتبة عند االله تعـالى  
ك مستجاب، وقد دعوت في حق الآخرين، وطلبت من الحـق قضـاء   ئوكل دعا

حوائجهم، فلماذ لا تدعو لنـا كـي يرزقنـا االله تعـالى ولـداً صـالحاً فيكـون ثمـرة         
 ،عمـل صـالح بعـد موتنـا     لقلوبنا، وقرة عين لنا نأنس به، ونكون شركاءه في كلّ

كما جاء في الرواية >من كان له ولـد صـالح أشـركه االله فـي كـلّ عمـل صـالح        
ضـعاف، واحـد لـه وواحـد لأبيـه      أوضاعف له ثوابه بفضله وكرمه ثلاثـة   ،يعمله

  .)١(وواحد لأمه<
ــزواج     ــي الشــريعة الغــراء فــي خصــوص النكــاح وال ــداً ف ــذا جــاء مؤكّ ل

كثّروا فـإنّي أبـاهي بكـم الأمـم يـوم القيامـة ولـو        >تناكحوا تناسلوا ت’ : قوله
                                                 

، كتاب العقيقة، باب فضـل  ٢: ٦الكافي  :انظر ،) وردت أخبار كثيرة في فضل الولد الصالح١(
كتـاب الوصـايا، بـاب مـا يلحـق       ،٥٧: ٧به الولـد وبـاب فضـل البنـات و ج    وباب ش ،الولد

  وفيه: ،الميت بعد موته
  ما يلحق الرجل بعد موته؟× : قلت لأبي عبد االله ،قال ،عن معاوية بن عمار

فقال >سنّة سنّها يعمل بها بعد موته، فيكون له مثل أجر من عمـل بهـا مـن غيـر أن يـنقص مـن       
الجارية تجـري مـن بعـده، والولـد الصـالح يـدعو لوالديـه بعـد          أجورهم شيء، والصدقة

  ويحج ويتصدق عنهما، ويعتق ويصوم ويصلّي عنهما<. ،موتهما
  فقلت : أشركهما في حجي؟

  قال: نعم.
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بالسقط يظل محنبطاً على باب الجنّة فيقـول االله تعـالى: ادخـل، فيقـول لا، حتّـى      
فيقول االله تعـالى لملـك مـن الملائكـة: أتنـي بأبويـه، فيـأتي بهمـا          ،يدخل أبواي

  .)١(ويأمر بهما إلى الجنّة<
ي يـدعو االله ويطلـب منـه    ك ؛وذات مرة أصرت راحيل على زوجها كثيراً

 ،أن يمن عليهما بولد صالح، ولكن الربي پهنـاس كـان يـأبى ويمتنـع عـن ذلـك      
لكن بالنسبة إلى نفسي ليس لـي  وقال لها : إنّي بحكم المساعد والمنقذ للناس، و

  بما يرضى به االله تعالى. ��� الخضوع، ولا أرضى  ��� 
ــى   ــى االله رضــ ــا قضــ ــة بمــ   وبهجــ

  
ــى  ــا قض ــا وذو الرضــى بم ــا اعترض   م

ــى     ــى وع ــي الرض ــاب االله ف ــم ب   أعظ
  

ــى   ــواناً دعــ ــة رضــ ــازن الجنّــ   وخــ
ــى    ــبور ارتضـ ــا صـ ــى الغنـ ــراً علـ   فقـ

  
ــى  ــاب الرضــ ــيان لأربــ   )٢(وذات ســ

الكفـر فـي    ��� وللرضى درجات البهجة والتسوية ثم الصبر، ولـيس دونـه     
و عـن  رف يجهـد أن يرضـى ه ـ  والعـا  ،والعابد يجهد أن يرضى االله عنه ،الطريقة

  مقام حزن ووعر. االله وذلك
  تورا خواهم نخواهم رحمتت گر امتحان خواهي

  )3(در رحمت برِوَيم بند در هاى بلا بگشا  

                                                 
كتاب النكاح، بـاب كراهيـة تـزويج     ،٣٣٣: ٥الكافي  :انظر ،) الأخبار في هذا المجال كثيرة١(

بـاب   ،، كتـاب النكـاح  ٤٠٠: ٧ذيب الأحكـام للطوسـي   العاقر، وبـاب فضـل الأبكـار، ته ـ   
، كتاب النكـاح،  ١٧٣: ٦، المصنّف للصنعاني ١٥٩٨، التسلسل ٧اختيار الأزواج، الحديث 

  .١٠٣٩١الحديث
  .٤٠٧: ٥) هذه الأبيات لملاّ هادي السبزاواري في منظومته المعروفة ٢(
هــ كتبهـا علـى لـوح قبـره قبـل       ١٢٢٩) هذه الأبيات لمحمد كاظم واله الأصفهاني المتوفي ٣(

  وفاته.
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[ترجمته: إريدك لا أريد رحمتك إن كنت تريـد امتحـاني، فـاغلق بـاب      
  رحمتك بوجهي وافتح أبواب البلاء].

وما تَشَـاؤون إِلَّـا   ع ذلـك { وم ،وقد اختُص الأنبياء والأولياء بمرتبة عالية
ينالَمالْع بر شَاء اللَّه١(}أَن ي(.  

وذات مرة حيث لم يـدع الربـي پهنـاس لنفسـه بخصـوص طلـب الولـد،        
حتّى خرج يومـاً خـارج الصـومعة لغـرض السـياحة والتفسـح، وكانـت زوجتـه         

هـي  و ،راحيل في الصومعة مشـغولة بالعبـادة والمناجـات مـع قاضـي الحاجـات      
وكان الربي پهناس يؤمن على دعائها خارج الصـومعة لاسـتحباب    ،تطلب الولد

 ،قول آمين على دعاء المؤمنين، فاسـتجاب االله دعـاء راحيـل ببركـة قولـه آمـين      
عليهما بولد نوكثيـر مـن ولـد لسـتة      ،ولد لهما على ستة أشـهر مـن الحمـل    ،وم

والْوالـداتُ   دلّ عليـه آيتـان: {  وت ـ ،وقد ثبت إمكانه عرفـاً وطبـاً وشـرعاً    ،أشهر
  .)٢(}يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ

  .)٣(}وحملُه وفصَالُه ثَلَاثُون شَهرا و{
  وفيهما دلالة أصولية على أن أقلّ الحمل لدى الإنسان ستة أشهر.

نسـاني  ص في مـدة الحمـل الإ  حلشيخ الرئيس في الشفاء : كنت اتفوقال ا
  حتّى ولدت امرأة بعد مائة وثمانين يوماً وعاش ولدها.

                                                 

  .٢٩): ٨١) التكوير (١(
  .٢٣٣): ٢) البقرة (٢(
  .١٥): ٤٦) الأحقاف (٣(
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، ولذا فلا شك فـي مـدة أقـلّ    )١(وسجل جالينوس نظير هذه الحكاية أيضاً
  .)٢(الحمل

ولكن قد وقع الاخـتلاف الشـديد مـن العلمـاء بـين العلمـاء الأعـلام مـن         
ن وثـلاث  الموالف والمخالف في مدة أكثر الحمل بأنّه تسـعة أشـهر إلـى سـنتي    

  وأربع كما قالوا.
وقد ولدت دلـة المحتالـة ـ كمـا جـاء فـي التـوارخ المكتوبـة ـ بعـد أربـع            

  .)٣(بعد أن نبتت جميع أسنانها ،سنين

                                                 

، وفيهما: (فرأيت امـرأة ولـدت لمائـة    ١٨: ٢٦، تفسير الآلوسي ١٥: ٢٨تفسير الرازي  :) انظر١(
  وأربع وثمانين ليلة).

، ٣٦٠: ٢خمسة لمحمد جـواد مغنيـة   ) أقل مدة الحمل ستة أشهر، انظر الفقه على مذاهب ال٢(
  ، كتاب العدد، أقلّ مدة العدة بالاقراء. ١٣٩، ١٣٥، ١٣٠، ١٢٥: ١٨المجموع للنووي 

) لم أجد هذه الحكاية إنّما وجدت أن محمد بن عجلان أحد أعلام أهل السنة مكـث فـي   ٣(
  ت أسنانه.شق بطنها لما ماتت فاخرج وقد نببطن أمه ثلاث سنين، ف

، سـير  ١٤١: ١٢، تـاريخ بغـداد   ٥٩٥، المعـارف لابـن قتيبـة:    ١٣٠: ١٨المجمـوع للنـووي    :انظر
  .٣١٨: ٦أعلام النبلاء 

  .٥٠: ١السيرة الحلبية  :أو أن شيث ابن آدم مكث في بطن أمه حتّى نبتت أسنانه. انظر
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 ]في ولادة محمد بن إدريس الشافعي[

  
وقد عد سادات المخالفين هذا المطلـب مـن جملـة كرامـات محمـد بـن       

كمـا ولـد    ،ه لطلـب العلـم بـأربع سـنين    الذي ولد بعد سفر أبي ـ ،إدريس الشافعي
، ولكن المشـهور بـين الخاصّـة أن أكثـر مـدة      )١(مالك بعد سفر أبيه بثلاث سنين

الحمل تسعة أشهر، ويراد بالتسعة التقريبية، ولا يضر زيادة أو نقصـان بضـع أيـام    
  .)٢(على ذلك

                                                 

هــ  ١٥٠ ) وهو محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعـة وإمـام الشـافعية، ولـد بغـزة سـنة      ١(
وقالوا: ولد يوم وفاة أبي حنيفة ومات أبوه شاباً، فتحولت به أمـه إلـى مكّـة فنشـأ بهـا وأخـذ       
عن مسلم بن خالد الزغبي وداود بن عبد الرحمن العطار ومحمد بن علـي بـن شـافع وعـدة،     

  هـ.٢٠٤ثم ارتحل إلى المدينة واليمن وبغداد، ثم استقر آخر أمره في مصر ومات بها سنة 
  .٣٤٧: ٢، الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ٥: ١٠سير أعلام النبلاء  :انظر

وأما الإمام الآخر لمذهب المالكية الذي مكث في بطن أمه سنتين أو ثلاث سنين هو أبـو عبـد   
هــ روى عـن   ٩٣االله مالك بن أنس بن مالك عامر بن الأصجي الحميري المدني، ولد سنة 

وروى عنـه الإمـام الشـافعي وسـفيان الثـوري.       ،ابـن المنكـور  ونـافع و × الإمام الصـادق 
  هـ ودفن بالبقيع.١٧٩مات في المدينة  ،والأوزاعي، له كتاب الموطأ في الحديث

، ٩٨١٧بـرقم   ١٦٥: ١٥، معجم رجال الحديث للسيد الخـوئي  ٤٩٨انظر : المعارف لابن قتيبة : 
  .٥٧٢٨برقم  ٩١: ٢٧تهذيب الكمال للمزي 

)٢وهناك من يذهب من الفقهاء إلى أنّها سنة. ،ة الحمل عند الإمامية تسعة أشهر) أقصى مد  
� 
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�  

قال السيد المرتضى في الانتصار: >ومما انفردت به الإمامية القول بأن أكثـر مـدة الحمـل سـنة     
  واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك<.

وأكثـره عنـدنا تسـعة    وقال الشيخ الطوسي في الخلاف: >أقلّ الحمل سـتة أشـهر بـلا خـلاف،     
  أشهر، وقد روي في الأخبار سنة<.

أنّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجهـا فتقـول : أنـا حبلـى.     × وروى الكليني بسنده عن الصادق
  قال: >إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها<. ،فتمكث سنة

المسـألة   ،كتـاب العـدة   ٨٨: ٥ف للطوسـي  ، الخلا١٩٣، المسألة ٣٤٥انظر: الانتصار للمرتضى: 
  .٣، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحبل، الحديث١٠١: ٦الكافي  ٥٢

أو لا  ،أما أقصى الحمل عند العامة فهي على أقوال مختلفة ما بين ستة أشـهر إلـى سـبعة سـنين    
  وقت معين له.

بـه قـال    ،لحمـل أربـع سـنين   >ظاهر المذهب أن أقصى مـدة ا  ١١٦: ٩قال ابن قدامة في المغني 
  الشافعي وهو المشهور عن مالك.

وروي عن أحمد أن أقصى مدته سنتان، وروي ذلك عن عائشـة، وهـو مـذهب النـوري وأبـي      
حنيفة لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة : لا تزيـد المـرأة علـى السـنتين فـي الحمـل،       

إنّمـا هـو علـى مـا      ،ا هنا ولا اتفـاق ولأن التقدير إنّما يعلم بتوقيف أو اتفاق، ولا توقيف ه
ذكر وقد وجد ذلك، فإن الضحاك بن مزاحم وهرم بن حيان حملت أم كلّ واحـد منهمـا   

  به سنتين.
  حملت مولاة لعمر بن عبد االله ثلاثة سنين. ،وقال الليث : أقصاه ثلاث سنين

  وقال عباد بن العوام: خمس سنين.
  نين وسبع سنين.وعن الزهري قال: قد تحمل المرأة ست س

  وقال أبو عبد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه.
فـروى الوليـد بـن     ،ولنا: أن ما لا نصّ فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد الحمل لأربـع سـنين  

مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: حديث جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد المـرأة علـى   
  السنتين في الحمل.

� 
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د ضـطراب فيهـا علـى أنّـه لـو ول ـ     اأما مدة أقـلّ الحمـل فـلا اخـتلاف ولا     
الحمل قبل ستة أشهر لم يولد وهو تام الخلقـة، ولا يعـيش بعـد ذلـك، إمـا بعـد       
                                                                                                                    

�  

ن يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بـن عجـلان تحمـل أربـع سـنين      قال مالك: سبحان االله م
  قبل أن تلد.

  .وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين
  وقال أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين.

  وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كلّ دفعة أربع سنين.
  لحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين.وبقي محمد بن عبد االله بن الحسن بن ا

  وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي، حكى ذلك أبو الخطاب.
ولأن عمـر ضـرب لامـرأة     ؛لأنّه ما وجـد  ؛ولا يزاد عليه ،وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به

وروي ذلـك عـن عثمـان وعلـي      ،لأنّه غاية الحمل ��� ، ولم يكن ذلك المفقود أربع سنين
  وغيرهما<.

: >واختلفـوا فـي أطـول زمـان     ٢٩١: ٢صد لابـن رشـد الحفيـد    تهد ونهاية المقجتوفي بداية الم
وقال بعض أصحابه : سـبع،   ،الحمل الذي يلحق به الوالد الولد، فقال مالك : خمس سنين

وقال الكوفيون سـنتين، وقـال محمـد بـن الحكـم: سـنة، وقـال         ،وقال الشافعي: أربع سنين
المسألة مرجوع فيها العـادة والتجربـة، وحـديث عائشـة فـي ارواء       داود: ستة أشهر< وهذه

  الغليل بطريقين ويصحح إحدهما:
: >روى الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن ٢١٩٧، الحديث ١٨٩: ٧يقول الألباني في إرواء الغليل 

  أنس : حديث عائشة : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل.
  ول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين).قال مالك: سبحانه االله من يق

) من طريق أبي العباس أحمد بـن محمـد بـن بكـر بـن خالـد، حـدثنا        ٧/ ٤٤٣أخرجه البيهقي (
  دواد بن رشيد قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول:...).

ه الخطيب في ق، وثّورجالهم كلّهم ثقات، أبو العباس هذا ،قلت: وهذا إسناد صحيح إلى مالك
  )...٣٩٩/ ٤(تاريخ بغداد 
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بق طفل بعـد ولادتـه   الستة أشهر فكثير ممن ولد، وقد جاء في الروايات أنّه لم ي
، أو ×والحســين× ، أو عيســى×والحســين× يحيــى ��� لســتة أشــهر 

  .)١(والحسين× وعيسى× يحيى
بمعنـى أنّـه لـم     ،لاد الأنبيـاء والأوليـاء  وقد أول ذلك بانّه من مختصّـات أو 

  هؤلاء الثلاثة. ��� لأنبياء والأولياء لستة أشهر يولد من أولاد ا
  ×.والحسين× والمعروف أنّه خاصّة ليحيى

فـالمعروف أنـه ولـد لتسـع سـاعات، وكانـت كـلّ سـاعة         × أما عيسى
ن رجـل  ، وكان ذلك حينما أرادوا تـزويج مـريم م ـ  )٢(مقابل شهر، أو لتسع دقائق

يدعى يوسف فأبت ذلك ورفضت أن تخرج من بيت المقـدس، حينئـذ تـرآى    
                                                 

كـان سـتة أشـهر، انظـر : كمـال      ‘ ) الأخبار الدالة على أن حمـل الإمـام الحسـين ويحيـى    ١(
، معرفة ٥١٤، دلائل الإمامة للطبري الشيعي: ٢١، الحديث٤٣، الباب ٤٦١الدين للصدوق: 

مناقـب آل  ، ٢٧٣: ٢، الاحتجـاج للطبرسـي   ٤٩٢، التسلسـل  ٩٦وجود القائم# الحـديث 
  .٢٣٧: ٣أبي طالب 

، ٣٥، المجلـس ٦٦١والأخبار الدالة على أن حمل الحسـين كـان سـتة أشـهر: أمـالي الطوسـي:       
بـاب مولـد    ،أبـواب التـاريخ   ،، كتاب الحجة٤٦٣: ١، الكافي ١٣٧٠، التسلسل ١٤الحديث
  .٢، الحديث×الحسين

، ٢٠٩: ٣قـب آل أبـي طالـب    ستة أشهر: منا‘ والأخبار الدالّة على أن ولادة الحسين وعيسى
 ،، كتــاب الحجــة٤٦٥: ١، الكــافي ٣، الحــديث١٥٦البــاب  ٢٠٥علــل الشــرائع للصــدوق: 

 ١٢٤، كامـل الزيـارات لابـن قولويـه:     ٤الحـديث  ،×أبواب التاريخ باب مولد الحسـين 
  .١٣٧، التسلسل ٦، الحديث١٦الباب

ــراهيم القمــي  ٢( ــن إب ــاء ٢١: )١٩، تفســير ســورة مــريم (٤٩: ٢) تفســير علــي ب ، قصــص الأنبي
  .٥١: ٦، مرآة العقول للمجلسي ٢١٦: ١٤، بحار الأنوار ٣٣٣، الحديث٢٦٤للراوندي: 
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ونفـخ فـي كـم     )١(} فَتَمثَّلَ لَها بشَـرا سـوِيا   لها جبرئيل الأمين بصورة إنسان {
ثوبها، فوجدت في رحمها قطرة من ماء مقابل منَي الأب، وكانت مشتملة  علـى  

طفة الأم، وكانت مشتملة علـى البـرودة   وقطرة أخرى مقابل ن ،الحرارة والرطوبة
لأن نطفــة الإنســان تتكّــون مــن فعــل وانفعــال هــذه القــوى الأربــع،   ؛والجفــاف

ــق        ــأنها تفري ــن ش ــة م ــة فاعل ــرارة كيفي ــن الح ــان لك ــرودة فاعلت ــالحرارة والب ف
ــرودة    ــة مــن شــأنها جمــع المختلفــات، والب ــة فاعل ــرودة كيفي المجتمعــات، والب

ات والـدوام ـ   ثب ـنفعال الجفاف أكثر ـ يعني مـن حيـث ال   بل ا ،والجفاف منفعلتان
  والرطوبة أشد انفعالاً من حيث سهولة الشكل.

والمهــم أن المعــروف فــي الأخبــار أن مــن ولــد لســتة أشــهر همــا الســيد 
بالخصوص من أولاد الأنبيـاء، وأمـا مـن سـائر النـاس      × والحسين× يحيى

ربـي بهنـاس الـذي ولـد لسـتة      فهم كثر ممن ولده وعاش، ومـن جملـتهم ابـن ال   
  أشهر وسمي بالرِبي نهمان حتوفا.

ونهمان حتوفا هو اسمه الحقيقي، أما الرِبي فهـو بمعنـى المـلاّ، أي: رجـل     
فإن هـؤلاء يقولـون: الرِبـي، وكمـا نحـن نقـول:        ،فكما نقول نحن : الملاّ ،الدين

يش، وكمـا نقـول   القاضي، فإنّهم يقولون : القسيس، وهو المعروف عندنا بالكشّ
  نحن: الزاهد التارك للدنيا فإنّهم يقولون: الرهبان.

وقد وقع الاخـتلاف بـين الأدبـاء فـي المصـدر الـذي اشـتقت منـه كلمـة          
  الملاّ.

                                                 

  .١٧): ١٩) مريم (١(
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  فقال البعض: إنّها مشتقّة من الملىء، باعتبار أنّه مملوء من العلم.
مهمـوز،   والملـىء  ،لأن كلمة الملاّ مضاعفة ؛جولكنّه وهم فج ورأي معو

كلمـة الملّـا فارسـية     نأوالثالـث:   ،والآخر : لأنّه ليس وزناً من أوزان اللغة العربية
  وليست بعربية.

وإنّمـا الثابــت بــالتحقيق: إن أصــل كلمــة المــلاّ هــو : المــولى، ولــذا يعبــر  
مثـل   ،العلماء الأخيار والأدباء من أولي الأبصار بالمولى عن الملاّ فـي كتابـاتهم  

وأصــل كلمــة  ،ديــب الفلانــي، كمــا أن أصــل كلمــة (الميــر) الأميــرالمــولى الآ
  (الميرزا) ابن الأمير.
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 ]آيات دلائل وحي الطفل[

  
ولم يكـن أبـوه حاضـراً، وعنـدما      ،وقد ولد الربي نهمان حتوفا لستّة أشهر

ولمـا رفـع رأسـه مـن السـجود أشـار إلـى الـدولاب          ،سقط علـى الأرض سـجد  
هذا فلك نهطاس الذي تشاهدينه، وفوقـه خمسـة وأربعـين     ،ا أماهقائلاً: ي ،الدوار

فلمـا بلـغ    .وفوقه أربعة من الملائكـة النـاريين   ،فلكاً نارياً، وفوقهن كرسياً من نار
 ،فشاء هذه الأسـرار إهذا الموضع من كلامه دخل الربي پهناس وسمع من ولده 

 وضع أصبعه على شفاه ولده وقال: يا ولدي إصمت.

ــا ــيداند   عارف ــقّ نوش ــام ح ــه ج   ن ك
  

ــد   ــينده انــ ــته وپوشــ ــرهّا داشــ  ســ

ــد    ــقّ آموختنـ ــرار حـ ــه أسـ ــر كـ  هـ

  
ــد    ــانش دوختن ــد وده ــر كردن  )1(مه

[ترجمته: إن العرفاء الذين شربوا من كـأس الحـق لـديهم أسـرار سـتروا         
  عليها، فمن تعلّم أسرار الحق ختموا على فيه وأحاطوه].

                                                 

باختلاف يسير... رازها دانسته وپوشيده انـد هـر    ٨٨) مثنوي المعنوي : الدفتر الخامس برقم ١(
  كه أسرار كار آموختند...
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  الآيات الخمس لوحي الطفل
  لأسرار جند الأحرار<.>ا

فصمت الربي نهمان حتوفا اثنتي عشرة سنه، فتأسفت راحيل لهذه القصّـة  
 ،كثيراً، وأصابها الملل، بأنّها كانت تريد ولداً يؤنسـها فمـا فائـدة طفـل لا يـتكلّم     

ذن له فـي الكـلام   اأو  ،حتّى قالت لربي پهناس يوماً: ادعوا لهذا الطفل أن يتكلم
  فقد فقدت طاقتي.

لأن كـلّ مـا يقولـه يكـون مـن الأسـرار، فـلا         ؛قال: إنّه لا فائدة في كلامه
  يفهمه أحد.

  فقالت: حسناً فإذن له في الكلام حتّى لو كان سراً ولغزاً.
  فقال الربي پهناس: أنطق يـا ولـدي، ومـا إن أذن للطفـل أبـوه حتّـى قـال:        

ي سـأموت بعـد أربعـين    بما أنك أذنت لي في الكلام، فاعلم أنّ ـ ،يا والدي العزيز
سلّها بعد موتي ودارهـا لأن قلبهـا    ،يوماً وسأفارقكم، فأوصيك أولاً بأمي بالذات

  سينكسر بفقدان الشاب.
أن بـاب  ×: وما أشبه هذه الوصية بوصية علي الأكبر ابن الإمام الحسين

الجمال الحسيني، السيده سكينة سلام االله عليها تروي: لما ركب أخـي الشـجاع   
إِن اللّـه   ثـم تـلا هـذه الآيـة الشـريفة: {      ،رسه (العقاب) نظر إليه أبـي متحسـراً  ف

 ينالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبا ونُوحو من  *اصْطَفَى آدا مضُهعةً بيذُر
يملع يعمس اللّهضٍ وع١(}ب(.  

                                                 

  .٣٤ـ  ٣٣): ٣) آل عمران (١(
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لى هـؤلاء القـوم، لقـد بـرز إلـيهم      ثم نظر إلى السماء وقال: >الهم اشهد ع
غلام أشبه الناس خلقاً وخلقـاً ومنطقـاً برسـولك، وكنّـا إذا اشـتقنا إلـى رسـولك        

  .)١(نظرنا إليه<
ذن لأخي الشجاع في القتال، فما مشى خطوات حتّى رجع فهمز فـي  أثم 

أذن أبي الجليل فأسر إليـه شـيئاً لـم أفهمـه، ولكـن رأيـت أن قـد جـرت دمـوع          
فـدنوت مـن أبـي وقلـت:      ،ثـم مضـى أخـي إلـى المعركـة      ،خديـه والدي على 

  ما الذي أسر إليك أخي؟ ،أبتاه  يا
  .)٢(فقال: >أوصاني بأمه ليلى<

                                                 

  .١١٤: ٥الفتوح لابن أعثم الكوفي  :ظر) ان١(
) لم أجـده فـي مصـدر معتبـر، نعـم وجدتـه فـي مجمـع مصـائب أهـل البيـت^ لمحمـد             ٢(

  .٤٢٦الهندواي: 
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 ]وصية الرِبي پهناس لعلماء اليهود[

  
إذا أنا متّ فـادفني فـي المقبـرة     ،وذات مره قال الربي نهمان حتوفا: يا أبي

اد والزهـاد، وفيهـا أربعـون مـن أوليـاء االله، وغسـلني       الفلانية التي دفـن فيهـا العب ـ  
لأنّهـا تفيـد    ؛لأنّـه مـن الأسـرار    ؛وكفنّي بيدك، واكتب ما أقوله إلى أربعين يومـاً 

          معشر اليهود وتصبح ـ بعد ذلك ـ معجـزة بـاهرة يهتـدون بهـا إلـى طريـق الحـق
  والصراط المستقيم.

فـي كـلّ    ،حـاءات إفكتب الرِبي پهناس ما قالـه وهـو عبـارة عـن خمـس      
  وحي ثمان وعشرون آية بعدد حروف الهجاء:

في أولها بـالألف،   ئفالوحي الأول ـ حسب ترتيب حروف الهجاء ـ تبتد  
  وهكذا آخر آية أولها الغين. ،والثانية بالباء، والثالثة بالجيم

والثانية بالظـاء،   ،فأول آية منه تبتدئ بالغين ،والوحي الثاني: عكس الأول
ولم يتسن مـن الإيحـاءات    ،لايحاءات الأخرى كانت على هذا الترتيبوهكذا ا

وكانت بأجمعها تحمل أسراراً لحوادث آخـر الزمـان،    ،ثلاثة وقد فقد اثنان منها
ــاء   ــاتم الأنبي ــث خ ــا مبع ــي    ’ومنه ــة الاثن ــر الأئم ــه، وذك ــه ووفات ، وولادت
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مـل  ومناسـباتهم ومج  ،وولادتهم  ووفـاتهم  ،وتاريخ كلّ واحد منهم ،عشر^
طيع أحـد  فـلا يسـت   ،وقد كتب هذا كلّه على نحو الرموز ،واسم قتلتهم ،أحوالهم

  بعد أن يشاهدها بالعيان. ��� أن يفهم هذه المطالب 
وأوصـاهم   ،وقد أودع الربي پهناس هذه الإيحاءات عند العلماء بعد موته

 فحينئذ يظهروهـا ’ بحفظ هذه الأسرار وعدم إفشائها حتّى زمن النبي محمد
ويأمرون الناس باتباع هذا الدين الحنيف لهذا النبي.’  

’ ولكن اليهود لم يعملوا بهذه الوصية عناداً حتّـى فـي عصـر الرسـول    
 ،وبقي وحي الطفل هذا مستوراً ومحفوظاً في خـزائن اليهـود   ،وأولاده الطاهرين

حتّى اخترعت الطابعـة قبـل    ،ولم يسمحوا للمسلمين أن يطلعوا عليه ،لم يظهروه
وكـان لأحـد متمـولي اليهودــ      ،وشاع طبع الكتب القديمة والنفيسـة  ،قرون قليلة

الذي كان يقطن في قرى بيـت المقـدس ـ كتابـاً مـذهباً نفيسـاً فـي خزانتـه وقـد          
كـي يكـون مـن الباقيـات      ؛كتب فيه حول المـذهب اليهـودي، فـأراد أن يطبعـه    

وجبـاً لتقويـة ديـن    وينشره في أنحـاء العـالم كـي يصـبح م     ،الصالحات بعد موته
وكـان فـي حاشـيته     ،فأعطاه مع مبلغ وافر لصاحب المطبعة حتّى يطبعه ،اليهودية

وحي الطفل مكتوباً ومسطوراً، وبما أنّه كان عبارة عن رمـوز وأسـرار فـلا يعلـم     
وقـد   ،فطبع غفلةً وانتشـر فـي أنحـاء العـالم     ،أحد نفعه أو ضرره على دين اليهود

المعتبر في أيادي بعض القساوسة الطيبين فرأوا أنّـه  وقع بعض نسخ لهذا الكتاب 
وقـد   ،يحاء كامل يخبر عن أحقية الدين الإسلامي المبينإو ،إخبار عن الحقائق

ذكر فيه جميـع أحـوال وأسـرار ووفيـات وشـهادات وولادات السـلالة الجليلـة        
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وآل محمد^، ولذا فقد أسلم بعض علمـاء اليهـود   ’ لخاتم الأنبياء محمد
وكان إسلامهم في عهد فتحعلي شـاه، وقـد    ،ن خلوا من حب الدنيا والملكالذي

فـاعترض علـيهم كثيـر مـن اليهـود، وتأسـف علـيهم         ،ترجموا وحي الطفل هذا
يرِيدون  وأمر أن يجمع الكتاب أينما كان ويحـرق {  ،الخليفة الذي كان يهودياً

اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورطْفيل ونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه مت١(}م(. 

ــروزد    ــر فـ ــزد بـ ــه ايـ ــي كـ  چراغـ

   
  هر آن كس پف كند ريشش بسوزد

وإذا  ،[ترجمته: أن الضوء الذي أوقده الخالق لا يسـتطيع أحـد أن يطفئـه      
  .]نفخ فيه أحد تحترق لحيته

وا وبـدلوا  واهتـد  ،فلهذا السبب آمن بعض القساوسة الذين سـكنوا بـإيران  
 )٣(، والآخـر الميـرزا محمـد إسـماعيل    )٢(أسماءهم، ومنهم : الميرزا محمـد رضـا  

                                                 

  .٨): ٦١) الصف (١(
كـان مـن علمـاء اليهـود فـاعتنق       ،) هو الميرزا محمد رضا اليزدي المعروف بجديد الإسلام٢(

 ،هـ ـ١٢٣٨سترآبادي المعروف بشـريعتمدار سـنة   الإسلام على يد المولى محمد جعفر الأ
ثـم   ،فألّف كتاب (إقامة الشهود) في الرد على اليهود باسم السلطان فتح علي شاه القاجـار 

في عصر ناصر الدين شاه القاجاري ترجم إلـى الفارسـية باسـم (منقـول رضـائي) وتـوفي       
  .هـ١٢٦٦سنة 

تراجم الرجال  ،٣٢٦برقم  ٥٩: ٢٥، و٨٤٦١برقم  ١٥٢: ٢٣، و١٠٧٧برقم  ٢٦٣: ٢انظر: الذريعة 
  .٦٨٩: ٢للسيد أحمد الحسيني الأشكوري 

) محمد إسماعيل جديد الإسلام كان من علماء اليهود ومن سلسلة بني إسـرائيل أسـلم فـي    ٣(
  زمان فتح علي شاه القاجار.

ابـا قزوينـي   ت (محضر الشهود في رد على اليهود) لحـاج ب يظر: مقدمة رساله اى در رد يهودان
  يزدي ابن محمد إسماعيل جديد الإسلام.
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وقد سعوا في ترجمة هذه الآيات كثيراً، وما أتذكر من هذه الآيـات هـو : (ايتيـا    
ستأتي طائفة وأمـة صـادقة فيثـورون     نييع )١( اومتّا يرينا عبدا حد متّا بيد بن أمتّا)

وهـي إشـارة لخـاتم الأنبيـاء وسـند       ،فساد على يد ابن أمة ويصلح كلّ ،ويثيرون
لأنّه من أولاد إسماعيل، وأم إسـماعيل هـاجر    ؛’الأصفياء محمد المصطفى

  كانت أمة عند سارة أم إسحاق وهو أب اليهود.
ولذا كانت اليهود تفخر على العـرب فيقولـون: نحـن أبنـاء السـيدة وأنـتم       

  أبناء الأمة.
اً حتّى بلغا من الكبر عتياً، فقالت لإبـراهيم إنّـي أهـب    ولم ترزق سارة ولد

ولمـا   ،لك هذه الجارية فانكحها حتّى يعلم أن المانع من الولـد أنـت ولسـتُ أنـا    
واقع إبراهيم هاجر حملت منه، وانتقل النـور المحمـدي إلـى جبينـه، وزاد علـى      

ذا الأمـر وتأسـفت   فاً مضاعفة، فندمت السيدة سارة لهاجماله وجلاله وبهائه أضع
مـة الـرق ـ لجمالهـا جمـالاً،      كثيراً، وزادت الحلقة التي في أذن هاجر ـ وهي علا 

  .)٢(غ النبي إبراهيم من جانب االله تعالى باستحباب تزيين المرأة أذنها بالقرطلَّفب

                                                 

(وسـأقيم مـن ابـن     ١٤، ٢١) لعلّه يشير إلـى هـذا المقطـع مـن العهـد القـديم سـفر التكـوبن         ١(
  الجارية أمة أيضاً لأنّه من ذريتك).

، ٥٦ـ   ٥١): ١٥، سـورة الحجـر (  ٣٩): ١٤، سورة إبـراهيم ( ٧٥ـ   ٦٩): ١١) انظر: سورة هود (٢(
  .٩٣: ١٢سير الطبري وانظر تف

الـدر المنثـور    :، وانظـر ٤، باب التطهير، الحـديث ٣٥: ٦، الكافي ١٦العهد القديم سفر التكوين 
  .٨٥: ٤للسيوطي 
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 ]×إحراق دار الأمير[

  
د التزمـت  ـ مع زهدها في الدنيا وما فيهـا ـ ق ـ  ÷ وكانت الصديقة الطاهرة

بهذا الأمر المستحب، وضعت من حبات الجواهر السبعة التـي ورثتهـا مـن أمهـا     
قرطين وضعت أربعة منها في أذنهـا اليمنـى وثلاثـة فـي      )١(÷الصديقة الكبرى

اليسرى، فبقي هذا القرط في أذنها حتّى التفت الظالم الذي لا دين لـه إلـى أبـي    
  هذا الرجل وأهل بيته فابعث إليهم. بكر وقال: إن الناس قد بايعوك ما خلا

وقل له: أجب خليفة رسـول االله، فبعثـا مـراراً     ،انطلق إلى علي ،فقال: يا قنفذ
ب فلان وقام وأمر خالد بن الوليد وقنفـذاً لـيحملا حطبـاً    ضفغ ،فلم يقبل أن يأتيهم

واقفة خلف الباب قد أعصبت رأسـها  ÷ وفاطمة ،×وجاء إلى دار علي ،وناراً
افـتح   ،فقرع البـاب وقـال : يـا علـي    ’ وفات أبيها رسول االله بعد هاونحل جسم

  الباب.
                                                 

، ٣٤: ٦الكــافي  : ، وانظــر٣٤٨، التسلســل ٧، الحــديث٤١، المجلــس٣٠٥) أمــالي الصــدوق ١(
ــاب أن رســول االله  ــاب العقيقــة، ب ــا عــن الحســن والحســي ÷ وفاطمــة’ كت ، ‘نعقّ

  .٤٧٣٠، الحديث ٤٨٩: ٣من لا يحضره الفقيه  ،٥، ١الحديث  ،، وباب التطهير٦الحديث
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  >مالك ولنا لا تدعنا وما نحن فيه<.÷: فقالت فاطمة
  حرقنا الباب عليك.أ ��� قال: يا فاطمة، افتحي الباب و

تق االله عزّ وجلّ، أتدخل داري بغيـر إذنـي< فلـم    ا ،فقالت فاطمة: >يا فلان
خلـف  × ضرمت حتّى احترق البـاب، فدفعـه وفاطمـة   ينصرف، وأمر بالنار فأ

 الباب فعصرها بين الباب والحائظ حتّى انبعث الـدم مـن ثـديها، ونبـت المسـمار     

فصاحت: >يـا أبتـاه يـا رسـول االله<، وبسـط يـده الميشـومة ولطمهـا          ،في صدرها
  .)١( لطمة تناثر قرطاها

                                                 

، ٢٨، بـاب  ×، تاريخ الإمام الحسين١٩: ٥٣، ج١٥١، الحديث ٢٠، باب٢٩٤: ٣٠البحار  :) انظر١(
  .٤٠٨، الهداية الكبرى للخصيبي: ١١٨٤، الحديث٥٨٦: ١أنساب الأشراف للبلاذري  :وانظر

 هـ قصيدة مطلعها: ١٣٢٩باقر الموسوي الهندي المتوفي  وللسيد محمد

ــك وزور    ــول إف ــدر وق ــلّ غ    ك
  

  هــو فــرع عــن جحــد نــصّ الغــدير  
 إلى أن يقول:   

  لســت تــدري مــا صــدر فــاطم مــا 
  

  ار ما حال ضـلعها المكسـور  مالمس  
  ما سـقوط الجنـين مـاحمرة العـين      

  
 ومــــا حــــال قرطهــــا المنثــــور     

  
 مـــن علـــي ذاك الأبـــي الغيــــور       دخول الدار وهي حسرى بمرأى

هـ فـي مقطوعاتـه الأدبيـة الفاطميـة     ١٣٦١ويصور هذه الحالة المحقق الأصفهاني المتوفي سنة   
 رى:كبالرزية ال

ــدرها    ــيع ق ــد أض ــا لق ــي له    لهف
 

  حتّــى تــوارى بالحجــاب بــدرها     
ــان    ــص الزمـ ــن غصـ ــت مـ  تجرعـ

  
 مـــا جــــاوز الحـــد مــــن البيــــان    

  
� 
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�  

ــاب   ــن المصــ ــابها مــ ــا أصــ  ومــ

  
ــاب     ــديث البــ ــه حــ ــاح بابــ  مفتــ

  
 إن حـــديث البـــاب ذو شــــجون  

  
ــؤن    ــه يــــد الخــ ــا جنــــت بــ  ممــ

  
 أيهجم العـدى علـى بيـت الهـدى    

  
ــدى     ــدى الن ــوحي ومنت ــبط ال  ومه

  
ــا    ــاب دارهــ ــار ببــ ــرم النــ  أيضــ

  
 وآيــــــــة النــــــــور منارهــــــــا    

  
 وبابهـــــا بـــــاب نبـــــي الرحمـــــة

  
ــة      ــاة الأمــ ــواب نجــ ــاب أبــ  وبــ

  
ــى  ــي الأعلـ ــاب العلـ ــا بـ ــل بابهـ  بـ

  
ــ   ــثم وجـــ ــىفـــ ــد تجلّـــ  ه االله قـــ

  
ــار   ــر العـ ــار غيـ ــبوا بالنـ ــا اكتسـ  مـ

  
 ومـــــن ورائـــــه عـــــذاب النـــــار  

  
ــار لا  ــا أجهـــل القـــوم فـــإن النـ  مـ

  
ــلا    ــلّ وعــ ــور االله جــ  تطفــــيء نــ

  
ــر    ــيس ينجب ــلع ل ــر الض ــن كس  لك

  
ــدر ���    ــز مقتـــ ــام عزيـــ  بصمصـــ

 إذ رضّ تلــــك الأضــــلع الزكيــــة  

  
ــة    ــا رزيــــــ ــة لا مثلهــــــ  رزيــــــ

  
  يهـا) ومن نبوع الدم مـن ثـدييها (جنب  

  
 يعـــرف عظـــم مـــا جـــرى عليهـــا  

  
  بلطـــم الخــــد وجـــاوزوا الحــــد 

  
 يـــد الطغيـــان والتعـــدي   شـــلّت  
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 ]×أحوال سارة والنبي إبراهيم[

  
دة سارة لم تجد حيلةً في أمرها ومجمل الكلام إنولذا سـاء خلقهـا    ،السي

فجـاءه   ،، حتّى شكى إبراهيم منها الله تعالى أكثـر مـن مـرة   ×مع النبي إبراهيم
لأن مثـل المـرأة كالضـلع الأعـوج إن أقمتـه كسـرته        ؛الخطاب: إصبر يا إبراهيم

أن أشـاهد   ستطيعأذات يوم : إنّي لا × . حتّى قالت سارة لإبراهيم)١(وأفسدته
يتهـاون بهـذا الأمـر حتّـى ولـدت      × هاجر فأبعدها عن عينـي، فكـان إبـراهيم   

هاجر فلذة كبدها معتدل القامة وسيماً نورانياً يفوق نور جبينه نور الشـمس، ولـه   
  لأنّه لم يرزق ولداً قبله. ؛كثيراً× زلفاً عربية طويلة فتعلق به النبي إبراهيم

 ــ ــراًفتضــايقت الســيدة ســارة لهــذا الأم ــي   ،ر كثي ــى النب ــر عل وتفــاقم الأم
وزوجه وابنه من بيـت  × ، حتّى صدر الأمر بإخراج النبي إبراهيم×إبراهيم

  .)٢(المقدس وسكناهم صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا زرع
                                                 

)١قال: >المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها هي يستمتع بها علـى   ،’) روت عائشة عن النبي
  .١٤٥: ٦، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ٢٧٩: ٦عوج). مسند أحمد بن حنبل 

، سـورة  ٦٠: ١، تفسـير القمـي   ١٢٠الحـديث   ،، كتاب العلل٣٣٨: ٢لبرقي المحاسن ل :) انظر٢(
  .١٢٧): ٢البقرة (
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ذلك إلى االله عزّ وجـلّ، فهـبط الأمـين جبرئيـل     × فشكى النبي إبراهيم
فركـب   ،حينئـذ بـراق ويعفـور لـه     وأحضـر  ،ارض بـذلك  ،قائلاً: يا إبراهيم ،عليه

وأركب زوجه وابنه اليعفور، فتقدمت سارة قائلةً : بمـا   ،البراق× النبي إبراهيم
أنك أخرجتهم فلابد أن تسكنهم في واد لا ماء فيه ولا زرع، وتتركهم لـيلاً، بـل   

  لا تنزل معهم من مركبك وإنّما ترجع إلينا بسرعة.
× : إرضَ، ولمـا تحـرك إبـراهيم    فقال له جبرئيـل × فتوقف إبراهيم

كانت هـاجر تـود لـو أنّهـا تقـيم فـي أرض ذات زرع        ،خارجاً من بيت المقدس
ولكن جبرئيل كـان يمـنعهم    ،وهواء لطيف، لأنّها كانت ترى ذلك عند طريقهم

وكان في موضـع الكعبـة    ،من ذلك حتّى وصلوا ـ بطي الأرض ـ إلى أرض مكّة  
  التلّ نخلتان صغيرتان قد اخضرا لتوهما. تل من الرمل الأحمر، وفي ذيل
 ،فنزلـت هـاجر ووضـعت طفلهـا بـين النخلتـين       ،فقال جبرئيل: انزلـوا هنـا  

إبراهيم ،له وجعلت من عباءتها ضلا ة واحـدة شـربة مـاء    م ـ× وسقاهم النبير
عاً، فصاحت هاجر خلفه : هل صنع أحـد مـن الأنبيـاء مـن قبلـك      دثم تركهم مو

  بنا؟بأهله كما صنعت 
  امرأةً ضعيفة، فإلى من تودعني في هذا الوادي؟ ��� لستُ 

  فقال: أودعك من أمرني أن أحملك إلى هذا المكان.
  فقالت هاجر: وهل أمرك االله بذلك؟

  قال: بلى.
 فقالت: إذن فاذهب فلا حاجة لي بك.
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  گر نگه دار من آن است را كه من مى دانم
  )1(ردشيشه را در بغل سنگ نگه مى دا  

[ترجمته أي: سيحفظني ويحرسني هذا الذي أعلم أنـه يحفـظ الزجاجـة     
  إلى جنب الحجارة].

                                                 

  هـ).١٢١٢) هذا البيت للشاعر الآذربايجاني الملاّ پناه واقف قره باغي (ت١(
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 ]قصة هاجر[

  
ولـم يبـق فـي     ،فذهب إبراهيم وجلست هاجر مدة حتّى ارتفعت الشمس

وصار العطش يغلب عليهـا وعلـى ولـدها شـيئاً      ربة ـ التي أعطاها إبراهيم ـ ماء  الق
 ،آثـاره علـى شـفتي طفلهـا، وجـف ثـديها مـن شـدة الحـر          فشيئاً، حتّى ظهـرت 

ومخافة الخطر، ووقعت هـي وولـدها فـي محنـة عظيمـة، وصـارت تسـعى إلـى         
  جبل الصفا سبع مرات مناديةً: هل من أنيس؟!

فسعت مرة أخرى إلى جبـل المـروة سـبع مـرات وهـي       ،فلم تسمع جواباً
ولهذا وجـب السـعي    ،سمع جواباًتنادي: هل بالوادي من أنيس؟ لكنّها أيضاً لم ت

والمسـافة   ،مةظّأشواط ـ وهما جبلان في مكّة المع بين جبلي الصفا والمروة سبع 
ــيد       ــرم س ــين ح ــل ب ــدار الفاص ــافة والمق ــس المس ــي نف ــا ه ــل بينهم ــي تفص الت

  ـ  )١(×وحرم أبي الفضل× الشهداء
                                                 

وأخيه أبي الفضل العباس مطابقة بين جبـل  × ) يقال: إن المسافة بين قبري الإمام الحسين١(
  مترا. ٣٧٨حيث إن المسافة  الصفا والمروة في مكّة
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فيحسـب لـه    ،هاً إلـى المـروة حتّـى يصـل إليهـا     جفيجب البدء بالصفا متو
تم ثم يرجع من المروة إلى الصـفا فيكـون الشـوط الثـاني، حتّـى ي ـ      ،شوط واحد

  ة أشواط على هذا النحو.سبع
ولما كانت السيدة هاجر تسعى وقد غمرها الخوف والذعر، كانت ترجع 

ة المحتظـر مـن شـدة الضـمأ، فنفـذت طاقتهـا       يئ ـصوب ولدها فتشـاهده علـى ه  
  ولدي وهو ينازع الحياة. وقالت: الأفضل أن أذهب حتّى لا أشاهد

ولكنّها لـم تطـق الابتعـاد عـن طفلهـا، فرجعـت        ،فذهبت وابتعدت مسافة
ثـم توجهـت نحـو     ،وضمته إلى صدرها وشمته، ثم وضعت خرقـة علـى وجهـه   

الصحراء حتّى لا تشاهد نزاع ولدها، فابتعدت مسافة طويلـة يتـيقّن معهـا أنّـه لـو      
  مدة قطعاً.قضى لطفلها أن يموت لمات في هذه ال

ولكنّها رجعت فنظرت إليه حياً، وقد حفر الأرض بكعب قدميه من شـدة  
وذاقـت المـاء    فانحنـت فتفجرت من هذه الحفـرتين عينـان مـن المـاء،      ،العطش

: أي: قـف،  )١(فوجدته حلواً بـارداً، ففرحـت كثيـراً وجمعـت المـاء قائلـةً: زمـزم       

                                                 

 :قيل: سميت بهـا لكثـرة مائهـا. وقيـل: هـو اسـم علـم لهـا. انظـر          .) وهي البئر المعروفة بمكّة١(
  . (مادة زمزم).٣١٣: ٢النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

عن التهـذيب فـي النـوادر: >وزَمزَمتـه زَمزَمـة... إذا جمعـه ورددت        ٢٧٥: ١٢وفي لسان العرب 
  طراف ما انتشر منه<.أ

  .١٩٤: ٨شرح مسلم للنووي  :انظر ،وذكر لها معاني أخرى
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ر إشـربي منـه، وارتـوي منـه أنـت      فسمعت هاتفاً ينادي: لا تخافي فإن الماء كثي ـ
  .)١(وطفلك

                                                 

، كتــاب ٣٣٧: ٢، المحاســن للبرقــي ١٢٧الآيــة  ،، ســورة البقــرة٦٠: ١تفســير القمــي  :) انظـر ١(
مسند أحمـد بـن حنبـل     ،، كتاب بدء الخلق١١٤: ٤، صحيح البخاري ١١٩العلل، الحديث

  كعب.، عن ابن عباس عن أبي بن ١٢١: ٥
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 ]استشهاد علي الأصغر[

  
فلتحتــرق قلوبنــا علــى أم الرضــيع التــي رأت هــلاك طفلهــا مــن العطــش، 
فقدمته إلى السيدة زينب جدتي وهي تقول: قولي لسيدي يطلـب لـه شـربة مـاء     

÷ ت السـيدة فلمـا سـمع   ،ويأخذه لميدان القتال لعلّ الظالمين يرحموه فيسـقوه 
  ، فأخذه تحت عباءته قاصداً ميدان القتال.×طلبت ذلك من أخيها

وهـو متقلّـداً سـلاحه،     ��� لا يـأتي المعركـة   × كان الإمـام قال الراوي: 
حاملاً سيفه أو رمحه بيده ما خلا هذه المرة، فقد أتـى متجـرد السـلاح، مرتـدياً     

محلّقين أحداقهم  ،ن أعناقهمفتعجب العسكر مادي ،عباءته وقد وضع شيئاً تحتها
  حتّى يروا ماذا يريد.
وأدخل يده تحـت عباءتـه وأخـرج طفـلاً      ،على مرتفع× فوقف الإمام

 مقمطاً ملفوفاً لستة أشهر فرفعه على يديه وهو يقول:  

  فدعا في القوم ياالله للخطب الفظيع
  ني أأنا المذنب أم هذا الرضيعنبئو  
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                                                     الشفيعلاحظوه فعليه شبه الهادي 
  .)١(لا يكن شافعكم خصماً لكم في النشأتين  

فثار النزاع بين العسكر، يقول الراوي : كنـت فـي جـيش ابـن سـعد ومـن       
 ،رؤوس شجعانه الخبرة، وقد شاركت في حـروب كثيـرة بـدور مشـهود وفعـال     

والجدال ما دام أصحابي يقاتلون في المعركـة، فلمـا    ولم أزل مشغولاً في القتال
ثـم   ،هاشم أدخلت سيفي في غمـده ونزلـتُ عـن فرسـي     يوصلت النوبة إلى بن

كي لا يكـون غـداً فـي     ؛وقلت: لا ألطّخ يدي بدم آل علي أبداً ،دخلت خيمتي
  وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء خصمائي.’ القيامة رسول االله

لّ هجوم فـي سـاحة الحـرب، إنّمـا كـان مـن بـراز        وكلّما ثارت غارة وح
علي الأكبر وأبي الفضل والقاسـم، فلـم أخـرج مـن الخيمـة أبـداً، حتّـى رأيـت         
ضـجة عظيمــة حــدثت بــين العســكر، فالراكـب مــنهم يترجــل، والراجــل مــنهم   

  قلت: ما الخبر؟ ،يركب
 فقالوا: إن الحسين أتى بطفله إلى ساحة الحرب يطلب له الماء، فخرجـتُ 

سرعتُ نحو فرسي وارتقيت إلى مرتفع فشاهدت اختلافاً عظيمـاً قـد   أبلا وعي و
                                                 

المشـتملة   ،هــ)، المعروفـة بالمربعـة   ١١٨١) من قصيدة للشيخ حسن الدمستاني البحراني (ت١(
وتوجهه لكربلاء وما يجري فيهـا علـى أهلـه وأصـحابه،     × على نظم مقتل سيد الشهداء

  ومطلعها:
  أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور

  وأنا المحرم عن لذاته كلّ الدهور
  ، ديون نيل الأماني.٢٦١ـ  ٢٦٠: ٥انظر: أعيان الشيعة 
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وقع بين العسكر : فمنهم من يقول : اسقوه، وآخر يقـول: مـا ذنـب هـذا الطفـل،      
كـم بلـغ بـه الأمـر حتّـى اضـطر أن       ’ وثالث يقول: انظروا إلى ابن رسول االله

د اُدهـش وارتعـب مـن    فنظرت إلى ابـن سـعد وق ـ   ،يأتي بطفله إلى ميدان القتال
  الاختلاف الحاصل بين العسكر، ثم طلب حرملة وقال له: اقطع كلام القوم.

  فقال: أرمي الولد أم الوالد؟
ورقبتـه تلمـع مثـل     ،فقال ابن سعد: ألم تر جيد هذا الطفل فـي حجـر أبيـه   

نجمة الزهرة، فرمى الظالم سهمه نحوه حتّى سمعتُ صـوت وتـره حينمـا خـرج     
ي لا أعلم هل أصاب هدفه أو لا، فعـدوت بفرسـي بضـع أقـدام     ولكنّ ،من قوسه

 .)١(حتّى رأيت الطفل يرفرف كالطير المذبوح وقد ألوى يده على جيد أبيه

ــدر    ــت پـ ــد دسـ ــدان برسـ ــون بميـ   چـ
  

ــر   ــوه گـ ــد جلـ ــق شـ ــراى حـ ــه كبـ   آيـ
ــر      ــل شــ ــواى أهــ ــعد پيشــ ــن ســ  ابــ

  
 از كمينكــــه بــــا كمــــان آمــــد بــــدر 

ــه باشــيد أي ســپاه     ــر مــن جمل  گفــت ب

  
ــواه  ــفيان گــــ ــور زاده ســــ  در حضــــ

 گركمــــان كفــــر دامــــن گيــــر مــــن  

  
ــن   ــر مـ ــد تيـ ــا شـ ــين اول رهـ ــر حسـ  بـ

ــخن تقليــديان       ــنيدند ايــن س ــون ش  ج

  
ــان    ــره جـــ ــين تيـــ ــان آن لعـــ  از زبـــ

ــق يكبـــــارگي برداشـــــتند      دل زحـــ

  
 وجـــه حـــق را تيـــر بـــاران ســـاختند    

ــه    ــى هلــ ــين كفنــ ــرود لعــ ــان نمــ  جــ

  
 بـــــود در جســـــم لعـــــين حرملـــــة   

 أو بـــالا گرفـــت  تيـــرا چـــون كفـــر    

  
 در گلـــوى حـــق نـــژدى جـــا گرفـــت

                                                   

، مثيـر الأحـزان لابـن نمـا     ٣٧، البـاب ×، تاريخ الإمام الحسين٤٦: ٤٥بحار الأنوار  :) انظر١(
  .٦٩الطفوف لابن طاووس:  ىاللهوف في قتل ،٥٢:الحلّي
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 [ترجمته أي: لما تجلّت آية الحق الكبرى على يد الأب، خرج ابن سـعد 

	  أمام أهل الشر من مكمنه��قوسه، فقال: يـا أيهـا العسـكر اشـهدوا لـي عنـد        

وأن سـهمي أول   ،محضر ابن سفيان، بأنّي رميـت سـهم الكفـر الـذي سيصـيبني     
مـن لسـان هـذا اللعـين      ،، فلما سمع أتباعه هذا الكلام×به الحسين ىسهم رم

ورمـوا وجـه الحـق بسـهام      ،المظلمة روحه، انتزعـوا الرحمـة مـن قلـوبهم تمامـاً     
كالمطر، إنّما حلّت روح نمرود اللعين فـي جسـم اللعـين حرملـة، وقـد تصـاعد       

  .]ابهسهمه كما ازداد كفره، ولما استلّ سهمه ركّز على نحر الحق فأص
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 ]الآية الثانية من آيات وحي الطفل[

  
الآية الثانية من الوحي الأول: (يعالَما ونشـا وهـل مـن يشـايلب رهـا امشـا       

  وهل من يشا).
هذا الذي نسـاه النـاس بـل الـدنيا، وهـو الـذي أطلـق         ،أي: إن ابن الجارية

  أرواح الأسرى.
  النبـي مرتبته ـ أي ــ وهـي مرتبـة البقـاء     ’ تشير الفقرة الأولى إلى علو

بعد الفناء ـ والفناء بعد البقاء، وعالم الواحدة في الكثـرة ـ والكثـرة فـي الوحـدة،       
  خلقته لأجلك. ،أنا وأنت وما سوى ذلك ،الذي قال فيه: يا أحمد

  .)١(أنت وأنا وما سوى ذلك تركته لأجلك ،دمفقال: يا أح
                                                 

  الأربعة والأسفار الأربعة المعبرة عنها بالمعراج أربعة بالاتفاق: عاريج) الم١(
ير إلى االله من منازل النفس إلـى الوصـول إلـى الآفـق المبـين، وهـي نهايـة مقـام         الأول: هو الس

  القلب ومبدأ التجلّيات الأسمائية.
� 
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 مــن همــان دم كــه وضــو ســاختم    

  
 از چشــــــــــــــمهء عشــــــــــــــق  

ــره  ــر زدم يكســـــ ــار تكبيـــــ  چـــــ

  
ــه هســـــــت  ــه كـــــ ــر آنچـــــ  بـــــ

 ،[ترجمته أي: إني في لحظة وضوئي من عين العشق كبرت أربع مـرات  
  وصرفتُ النظر عنها].

  قال ولده العزيز السيد السجاد قافلة العباد:  
>من ذا الذي ذاق حلاوة محبتـك فـرام منـك بـدلاً، ومـن ذا الـذي أنـس        

 .)١(بقربك فابتغى عنك حولا<

  إلهى حمال توراست باقى همه زشتند   
ــق  ــمهء عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )٢(وزاهدان مزدوران بهشتند                                                           از چشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ترجمته: إلهي الكلّ قبيح وجمالك هو الباقي والزهـاد مسـتأجروا    
  الجنّة].

                                                                                                                    

�  

الثــاني: هــو الســير فــي االله بالاتصــاف بصــفاته والتحقيــق بأســمائه إلــى الأفــق الأعلــى ونهايــة   
  الوحدانية.

قـاب قوسـين، مـا بقيـت     الثالث: هو الترقي إلـى عـين الجمـع والحضـرة الأحديـة، وهـو مقـام        
  الإثنينية، فإذا ارتفعت فهو مقام أو أدنى وهو نهاية الولاية.

  الرابع: هو السير باالله إلى االله للتكميل، وهو مقام البقاء بعد الفناء، والفرق بعد الجمع.
انظر تفسير المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتـاب االله العزيـز الحكـيم للسـيد حيـدر      

  .١٠٨: ٤الآملي 
: ٩١، الفصل الثامن، المناجاة التاسعة (مناجاة المحبـين). بحـار الأنـوار    ٢١٧) مفاتيح الجنان: ١(

  .٣٢، الباب١٤٨
  هـ) المعروف بآلهي نامه.٤٨١) مناجاة خواجة عبد االله الأنصاري (ت٢(



 ١٣١  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

 سـواك سـهري   ، ولـك لا ديويقول في موضع آخر: >أنت لا غيـرك مـرا  
 .)١(ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي< ،وسهادي

 عاشقان در گذر از جنت نعيم  

  كه جزا وهر چه بخاطر كذرانى صمند
لأن شـغلهم وهمهـم    ؛[ترجمته: إن عشـاق االله يحـوزون الجنـان والنعـيم     

 فلم يشغلهم سواه]. ،الوحيد هو االله تعالى

ــلاتي   ــقي صـ ــن عشـ ــوم مـ ــيت اليـ   نسـ
  

  دري غــــدائي مــــن عشــــائي  فمــــا أ
ــربي    ــي وشــ ــيدي أكلــ ــرك ســ  وذكــ

  
ــي   ــفاء دائـ ــت شـ ــك إن رأيـ  )٢(ووجهـ

>ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فـي  ×: وقال المولى أمير المؤمنين  
 )٣(بل وجدتك أهلاً لذلك< ،جنتك

ــت   ــم اوسـ ــادمانى زغـ ــقان را شـ   دست مزد واجرت وخـدمت هـم اوسـت     عاشـ
ــود    بـــــودغيــــر معشـــــوق از تماشــــائى    ــودائى بـ ــرزه سـ ــود هـ ــق نبـ   )٤(عشـ

لأنّـه يعتبرهـا    ،[ترجمته: لو فكّرت ونظرت ترى أن هم العاشق فرحـة لـه   
  خدمة للمعشوق وبهاءً لخدمته.

                                                 

: ٩١الأنـوار   المناجاة الثامنة، مناجاة >المريدين<، بحار ،، الفصل الثامن٢١٧) مفاتيح الجنان: ١(
  .٣٢، الباب١٤٨

  ).٣٣٤) هذا الشعر نسب إلى أحد أئمة الصوفية، وهو أبو بكر دلف بن جحدر الشلبي (ت٢(
  .١، الطبقة الرابعة رقم٣٤٤ـ  ٣٣٧طبقات الصوفية :  :انظر

، المســلك ١١: ٢، وج٦٣، البــاب الأول، المســلك الثالــث الحــديث ٤٠٤: ١)عــوالي اللئــالي ٣(
  .٣٦١: ٥وج ٨٠: ١، شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ١٨الرابع، الحديث

  ) المثنوي المعنوي لجلال الدين الرومي: الدفتر الخامس.٤(
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ولو أن العاشق شاهد غير معشوقه، فإنّه في الحقيقة لا عشـق مـن الأصـل،    
  ولا فائدة فيه].

سـرور   ،راب وحياتـه ومعشـوق الأرواح، نـور الخ ـ   ،قال محبـوب القلـوب  
المظلومين وسيد العطاشى والعشـاق، العاشـق الحقيقـي لـرب العـالمين الحسـين       

 ×:المظلوم

ــا  ــي هواكـ ــراً فـ ــق طـ ــتُ الخلـ   تركـ
  

ــت العيــــال لكــــي أراكــــا      وأيتمــ
 فـــإن قطّعتنـــي فـــي الحـــب إربـــاً      

  
ــواكا    ــى سـ ــؤاد إلـ ــن الفـ ــا حـ  )١(لمـ

ه علـى أرض الغربـة،   قال هذا الكلام في وادي المصرع، حينما وضع رأس  
ــين حــرارة الشــمس وحرقــة الجــراح وصــياح أهــل بيــت العصــمة^    وهــو ب

  ونياحهم.
رأوا أن الحسـين   نمـا وقد تحير ووله جميع الأنبياء والأوليـاء ودهشـوا، حي  

اختلى بعشيقه الحقيقي وشـغل بـه عمـا سـواه، وهـو يناجيـه >الهـي        × المظلوم
  .)٢(واك<رضاً برضاك، وتسليماً بقضاك، ولا معبود س

                                                 

بلسـان الحـال أو   × ) اختلف في نسـبت هـذه الأبيـات: تـارة نسـبت إلـى الإمـام الحسـين        ١(
  أو رابعة العدوية. ،المقال، أو إلى إبراهيم بن أدهم البلخي الزاهد بالشام

، مرآة الجنان وعبرة اليقضان لعبـد  ٣٤٠: ١٣ظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للخوئي ان
وشذرات الذهب فـي أخبـار مـن     ،للهجرة ١٦٢، أحداث سنة ٣٧١: ١االله بن أسعد اليافعي 

  .٢٥٦: ١ذهب 
  .٦٢) انظر الخصائص الحسينية: ٢(
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 ]قصّة إبليس وكلامه مع االله تعالى[

  
  مــع جنــوده، فشــاهد أن إبلــيس الأبالســة مــر ــا يقــول الدربنــدي: إن  وهن

لـه جميـع الأنبيـاء والأوليـاء والملائكـة       صنع صنعاً تعجب× الحسين المظلوم
فقـال ـ وذلـك لكرهـه      )١(الكروبيين: >ولقد عجبت من صـبرك ملائكـة السـماء<   

لو ارتفعت حرارة الشمس لانصرف الحسـين عـن    ؛ـ : الهي× للحسين الذاتي
  مقام الرضا؟!!

فأثار هذا الكلام الغضب الإلهـي، وأراد أن يظهـر جـلال وجمـال ومقـام      
العبودية والصبر والعشق الحسيني، فأمر قرنـي الشـمس أن تلقـي أشـد حرارتهـا      

  ين وتتضح لهم.نحو المصرع، كي تظهر مراتب العشق الحسيني لجميع العالم
فلـم يطقهـا إبلـيس اللعـين ولاذ بـالفرار، وأمـا        ،فارتفعت حـرارة الشـمس  

  الحسين لما أحس بحرارة الشمس قد اشتدت طأطا رأسه ساجداً الله تعالى.
  تركــــتُ الخلــــق طــــراً فــــي هواكــــا

  
ــا   ــي أراكـــ ــال لكـــ ــتُ العيـــ   وأيتمـــ

  
                                                 

  .٨ة برقم ن الناحية المقّدسلزيارة الخارجة م، ا٢٤، الباب ٣٢٢: ٩٨) بحار الأنوار ١(
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ــاً    ــب اربــ ــي الحــ ــي فــ ــئن قطّعتنــ  لمــــا حــــن الفــــؤاد إلــــى ســــواكا     لــ

 * * *  
ــالبلا  أمــــــا والــــــذي لــــــدمي جلّــــــلا     وخــــــصّ أهــــــل الــــــولاء بــــ

 لمـــــــا قـــــــال قلبـــــــي لســـــــاقيه لا لـــئن ذقـــتُ فيـــه كـــؤوس الحمـــام    

  وقال الشاعر:  
  عشقرا خود صـد زبـان ديكـر اسـت      پارسى گوگرچه تـازى خوشـتر اسـت   
ــن زبانهــا جملــه حيــران ميشــود      بــوي آن دلبــر چــه پــران ميشــود       اي

* * *  
ــو إ ــغر از تـ ــو اصـ ــر از تـ   به خون آغشتگانم يك سر از تو  لهـــي اكبـ

  حسين از تو سـر از تـو خنجـر از تـو      اگــر صــد بــار ديگــر بايــدم گشــت 
  به رشت وخوب دادي آنچه خود  خواست  قضاى تو چه پر رونـق تقاضـا اسـت   
  نصيب خـود بـراداز تـو كـج راسـت       إلهــي حنجــر از مــن خنجــر از شــمر

 ــ  ــت ص ــر مس ــان س ــتمچن ــتم     حباى ألس ــكه مس ــدانم بس ــا ن ــر از پ ــه س   ك
ــار يســت  ــم كــه از بهــر نث   بدست انگشتري مانده است دستم  همــى دان
ــد   ــد أو رايـ ــوام آيـ ــز تـ ــى كـ   مـــرا از نكهـــت جـــان خوشـــترآيد   بلائـ
ــرانيد    بميـــدان بــــلا مــــن بــــي ســــرايم  ــا سـ ــقان كربـ ــت عاشـ   بكويـ
ــا    ــرده از ج ــم ب ــو ق ــهاهاى ش ــرق     تماش ــته ام غـ ــا كشـ ــرا پـ ــلاّ سـ   تجـ
ــتم  ــي لا گذشــ ــاتش ز نفــ   ���  شــــدم خــــود عــــين اســــتثناي  در اثبــ
  كشـيده لشـكر كــين أز پـس وپــيش     براي قتـل مـن خصـم كـج انـديش     
رد از مـن يكـي دسـت       )1(من از ذوق تجـلاّ رفتـه از خـويش     يكى سر ميبـ

                                                 

  ) هذه الأبيات للشاعر محمد تقي نير التبريزي.١(
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 ]مناجاة باللغة التركية[

 

ــهكــر  ــه  گچس ــول باشــم جداي ــين ي   م
  

  م حكــــم قضــــايه بــــوتن بوتســــلي 
ــه     ــه بلايـ ــان كويـ ــم جـ ــف اتمشـ  وقـ

  
 محبـــــــوبم االله لبيـــــــك لبيـــــــك

ــى    ــقن هواسـ ــده عشـ ــا شـ ــاوار بوبـ  تـ

  
ــى  ــدو رهراســ ــادن يوخــ ــغ جفــ  تيــ

ــى    ــوى مناســ ــناند وركــ ــوك ســ  نــ

  
 محبـــــــوبم االله لبيـــــــك لبيـــــــك

 عهـــــد الســـــتي باشـــــه تيـــــوردوم  

  
 يـــتمش ايكـــى بـــاش الـــده كتـــوردم

ــوردم    ــان كتـــ ــه قربـــ  كـــــوه وفايـــ

  
 م االله لبيـــــــك لبيـــــــكمحبـــــــوب

 يــا غــدو رســه عشــقون تــا روز محشــر  

  
ــر    ــه خنجــ ــغ ايلــ ــلادن تيــ ــر بــ  ابــ

ــر     ــم اكبـ ــو جسـ ــغر بـ ــق اصـ ــو حلـ  بـ

  
 محبـــــــوبم االله لبيـــــــك لبيـــــــك

ــون     ــه اهـ ــل ايلـ ــوون امثـ ــور زينبـ  كـ

  
ــياهون  ــمن ســـ ــون ده دشـــ  پيرامونـــ

 عفوايــــت الهــــا امــــت كنــــاهون     

  
 محبـــــــوبم االله لبيـــــــك لبيـــــــك

 ــ    ى نيــازمســن ســن چــه مقصــود اى  ب

  
ــازم    ــه عـ ــمن قتلمـ ــه دشـ ــر اولسـ  گـ

ــره لازم     ــدان خنجــ ــازم ميــ ــو غــ  بــ

  
  محبـــــــوبم االله لبيـــــــك لبيـــــــك
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رأيت مقام العبودية والصبر والتسليم من الحسـين؟   ،فجاء النداء: يا إبليس
  .علم أن الحسين قتيل امتحاني وأنا ديتهاألا ف

ي، ومـن  >من عرفني طلبني، ومـن طلبنـي وجـدني، ومـن وجـدني عشـقن      
تـه فأنـا   يعشقني عشقته، ومن عشقته قتلته، ومـن قتلتـه فعلـي ديتـه، ومـن علـي د      

  .)١(ديته<

                                                 

) تفسـر المحـيط   ٩، تفسـير سـورة التوبـة (   ٤٧: ١٠) انظـر: تفسـير روض الجنـان وروح الجنـان     ١(
، ٤١٩: ١٨، مستدرك الوسـائل  ٢٢٠: ٤، ج٤٢٩: ٢الأعظم والبحر الخظم للسيد حيدر الآملي 

  .٢٣١٢٧الحديث
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  شكال والحوار الدائر لإا[
 ]الميرزا القمي والسيد بحر العلومبين  

  
ومن هنا يرتفع الإشكال القائم بين خـاتم الحكمـاء والمجتهـدين الميـرزا     

والجـوهر الثمـين    ،ء الراشـدين، والـركن الـركين   وبين سيد الفقهـا  )١(القمي+
                                                 

الميــرزا أبــو القاســم ابــن المــولى محمــد حســن الجيلانــي الشــفتي، الدشــتي أصــلاً    ) وهــو١(
والمعـروف بـالميرزا    ،والجابلاقي مولداً ومنشأً، والقمي جواراً ومـدفناً، صـاحب القـوانين   

  القمي.
هـ) بقم، وقبره مزار ١٢٣٣) أو (١٢٣١هـ)، وتوفّي سنة (١١٥٣) أو (١١٥١) أو (١١٥٠ولد سنة (

  رك به.يتبو
كان مجتهداً محققاً مدققاً فقيهاً أصولياً، وكـان مـن بحـور العلـم وأعـلام الفقهـاء المتبحـرين،        

وانفـرد بعـدة    ،طويل الباع كثير الاطلاع حسن الطريقة، وفي عباراتـه شـيء مـن الإغـلاق    
أقوال في الأصول والفقه على المشهور كحجية الظن المطلق، واجتماع الأمر والنهـي فـي   

  وجواز القضاء للمقلّد برأي المجتهد وغير ذلك. ،خصيشيء واحد ش
  والسيد حسين الخوانساري، والوحيد البهبهاني وغيرهم. ،قرأ على والده

� 
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، وكـان كـلّ منهمـا تلميـذاً للسـيد      )١(سيد المجتهدين السيد مهـدي بحـر العلـوم   
، وقد تلمـذ علـى يديـه أيضـاً فحـول العلمـاء، ومـنهم السـيد مهـدي          )٢(البهبهاني

                                                                                                                    

�  

  .٤١٧وص ٤١٣ـ  ٤١١: ٢أعيان الشيعة  :انظر
) وهو السيد مهدي ابن السيد مرتضى ابن السيد محمد الحسني البروجردي المعروف ببحر ١(

ودفـن   ،هـ ـ١٢١٢وتـوفي بـالنجف الأشـرف     ،هـ١١٥٥ولد بكربلاء سنة  العلوم الطباطبائي.
  قريباً من قبر الشيخ الطوسي.

وشيخ مشايخهم في عصره، نـادرة الـدهر، الفقيـه الأصـولي الكلامـي المفسـر        ،رئيس الإمامية
خبـار والحـديث والرجـال،    المحدث الرجالي، الماهر في المعقول والمنقول المتضلع بالأ

  ع الأديب الشاعر الملقّب ببحر العلوم عن جدارة واستحقاق.النقي الور
والشيخ يوسف البحراني، والوحيد البهبهاني، والشيخ مهدي الفتـوني، والشـيخ    ،قرأ على والده

قي الدورقي. وتتلمـذ عليـه الشـيخ جعفـر كشـف الغطـاء، والسـيد جـواد العـاملي          تمحمد 
  صاحب مفتاح الكرامة وغيرهم.

  .١٦٠ـ  ١٥٨: ١٠يعة أعيان الش :انظر
  ) الآقا محمد باقر ابن محمد أكمل، المعروف بالوحيد البهبهاني.٢(

هـ في كربلاء، ودفن في رواق الشرقي مما يلي ١٢٠٥هـ وتوفّي سنة ١١١٧هـ أو ١١١٦ولد سنة 
  قبور الشهداء.

لنظير، بقية العلمـاء  وهو العالم العامل العلاّمة الفاضل، الفهامة المحقّق النحرير، والفقيه العديم ا
ونادرة الفضلاء، مجدد ما اندرس من طريقة الفقهاء ومعيد ما انمحـى مـن آثـار القـدماء،     

  البحر الزاهر والإمام الباهر، ومجدد المذهب في الرأس المائة الثانية عشرة.
  .١٨٢: ٩أعيان الشيعة  :انظر
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، والشـيخ جعفـر الكبيـر    )٢(، والميرزا سـيد علـي صـاحب الريـاض    )١(الشهرستاني
  .)٤(، والآخوند الملاّ مهدي النراقي)٣(ب كشف الغطاءصاح

                                                 
يـرزا أبـو القاسـم، المنتهـي نسـبه      ) الميرزا السيد محمد مهدي الموسوي الشهرستاني ابن الم١(

هــ  ١٢١٦هـ في أصـفهان، وتـوفّي بكـربلاء    ١١٣٠، ولد سنة ×إلى الإمام موسى الكاظم
  بجوار قبور الشهداء.

ول ذلـك العصـر، وعلـى    ح ـانتقل في عنفوان شبابه إلى مدينـة كـربلاء لتلقّـي العلـم فيهـا مـن ف      
مدقّقاً، ومتبحراً متكلمـاً فقيهـاً، كـان    رأسهم الوحيد البهبهاني، وكان عالماً فاضلاً محقّقاً و

مشتهراً في درس التفسير والحديث والفقه واللغة تخرج عليه كثيـر مـن العلمـاء، كالشـيخ     
أحمد الأحسائي، والسيد عبد االله شبر، والسيد صدر الـدين العـاملي، والسـيد دلـدار علـي      

  النقوي الهندي، والشيخ أسد االله التستري وغيرهم.
  .١٦٦ـ  ١٦٣: ١٠ان الشيعة أعي :انظر

بن أبي المعالي الصغير ابن أبي المعالي الكبير، ولـد فـي   ا) السيد علي ابن السيد محمد علي ٢(
هـ ودفن فـي الـرواق الحسـيني ممـا يلـي      ١٢٣١هـ، وتوفّي في كربلاء سنة ١١٦١الكاظمية 

  قبور الشهداء.
لم فضـله، تخـرج عليـه علمـاء أعـلام      هو المحقّق المؤسس، الذي ملأ الدنيا ذكـره، وعـم العـا   

وفقهاء عظام، صاروا من أكابر مراجع الإسلام، كصاحب المقـابيس، وصـاحب المطـالع،    
  وصاحب مفتاح الكرامة، وغيرهم.

  .٣١٤: ٨أعيان الشيعة  :انظر
) وهو الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر ابن الشـيخ يحيـى الجنـاجي الفقيـه المعـروف صـاحب       ٣(

  هـ.١٢٢٨هـ وتوفّي سنة ١١٤٦هـ أو ١١٥٤النجف سنة  كشف الغطاء. ولد في
ت التحقيـق والتـدقيق، مالـك    ، وجهابذة المعرفة والأحكام، خريكان من أساتذه الفقه والكلام

ة الفضل بالنظر الدقيق، انتهت إليه رئاسة الإمامية.أزم  
فتـوني  قرأ المقدمات على والده، وبعدها حضـر عنـد أسـاطين عصـره، مـنهم الشـيخ مهـدي ال       

ي الدورقي، والسيد صادق الفحام، والوحيد البهبهـاني، والسـيد   تقالعاملي، والشيخ محمد 
  محمد مهدي بحر العلوم، وغيرهم.

تخرج عليه كثير من الفقهاء المشـاهير: أولاده الشـيخ موسـى، والشـيخ علـي، والشـيخ حسـن،        
ب المقـابيس، والشـيخ   والشيخ محمد آل كشف الغطاء. والشيخ أسـد االله التسـتري صـاح   

محمد تقـي الأصـفهاني صـاحب الحاشـية علـى المعـالم، والسـيد صـدر الـدين العـاملي،           
  وغيرهم.

  .٩٩: ٤أعيان الشيعة  :انظر
هـ في نراق أحد قرى كاشان وتوفي فـي   ١١٢٨) وهو الشيخ مهدي ابن أبي ذر النراقي ولد ٤(

  هـ.١٢٠٩النجف سنة 
� 
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حتّـى سـافر    ،وكانت بين السيد بحر العلوم والميرزا القمي علاقـة حميمـة  
الميرزا القمي نحو إيران إلى العجم وزين أريكة الشريعة في تلك البلاد بمطلعـه  

  عرب.بينما وصل السيد بحر العلوم إلى كرسي الرئاسة في عراق ال ،المبارك
ولما تشرف الميرزا القمي لزيارة العتبات المقدسة أنس أياماً بلقـاء السـيد   
بحر العلـوم فـي النجـف الأشـرف، وذات ليلـة رأى الميـرزا القمـي السـيد بحـر          

قائلاً: مـا أسـعدني أن أجلـس معـك فـي       ،العلوم في الصحن الشريف فأخذ بيده
  حث فيها.مذاكرة بعض المسائل العلمية والبلجانب هادئ 

فقـال الميـرزا القمـي: لـدي إشـكال علـى        ،فجلسا في جانب مـن الأيـوان  
  وأردت الحديث معك لعلّه يحل من لسانك. ،درسك

وما إن جلسا في جانب من الأيـوان حتّـى قـال الميـرزا القمـي: إن هنـاك       
 طنطنة عظيمة في الأخبار والآثار، فيما يتعلّق بإقامة العزاء على سـيد الأبـرار أبـي   

  وإنّي أرى أن العقل لا يقوى على قبولها ويتأمل فيها: ،×عبد االله الحسين
ولـو مثـل جنـاح    × >مـن بكـى علـى الحسـين    ×: ومنها قول الصادق

ــد البحــار وقطــر الأمطــار، وورق     ــل زب ــت مث ــه وإن كان البعوضــة غفــر االله ذنوب
  .)١(الأشجار<

                                                                                                                    

�  
الثـاني عشـر والثالـث عشـر، تلمـذ علـى المـولى إسـماعيل          أحد أعلام المجتهدين في القرنين

بن الحكـيم العـالم محمـد زمـان، والشـيخ محمـد       االخاجوئي ثلاثين سنة، والشيخ محمد 
  مهدي الهرندي، والشيخ يوسف البحراني، والشيخ مهدي الفتوني، والوحيد البهبهاني.

  في أكثر فنون العلم. المتبحرين، مصنفاً ءوكان من أركان العلماء وأعيان الفضلا
حيـاة المؤلّـف بقلـم الشـيخ محمـد       ،٥: ١، مقدمة جامع السـعادات  ١٤٣: ١٠انظر أعيان الشيعة 
  رضا المظفّر.

، ثـواب الأعمـال   ١، الحديث٣٣، الباب٩، ٣الحديث  ٣٢الباب  ٢٠٢) انظر كامل الزيارات: ١(
  .٨٤للصدوق: 
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، بحيـث إذا  التـواتر  ا المضمون قـد زادت علـى حـد   والأخبار الواردة بهذ
  استقصيت أملَّ القلم وأعقب السقم.

والحـال أن فيهـا    ،فكيف يمكن أن تغفر كـلّ هـذه الـذنوب بقطـرة دمـع     
وما هو من حق االله وحق الناس، كالغصب وأمثاله، والحقـوق   ،الكبيرة والصغيرة

المشتركة كالسرقة، وما يقتضي حداً ويحتاج إلى دعوى، وإسـقاط الحـق لـدى    
دة فيه لو كان بعـد الثبـوت، ولـذا لابـد مـن إقامـة الحـد وإجرائـه،         صاحبه لا فائ

  وكيف يمكن أن تغفر الذنوب المتعلّقة بخصوص حقوق الناس بدمعة؟!
ولو خصصنا هذه الأخبـار بالـذنوب الصـغائر فقـط ـ كمـا يتوهمـه بعـض         
الأعيان ـ أو بغير حقـوق النـاس ـ كمـا عـن الآخـرين ـ فإنّـه ـ بينـي ومـا بـين االله               

لأنّه لغة هذه الأخبار تأبى ذلك، كما لا يخفـى علـى المتأمـل     ؛لاف الإنصافخ
  المنصف الخال عن العناد والتعسف.

وأما تخصيص الأخبـار بالصـغائر، فإنّـه بـارد، بـل مصـداق لقـول القائـل:         
  .)١(علي بن حمزة بن عمارة أنت واالله ثلجة في خيارة  يا

إِن تَجتَنِبـواْ   لقولـه تعـالى: {   لأن العفو عن الصغائر مشروط إلهي محتوم
كُمئَاتيس نكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم رآئأي سيئاتكم الصغيرة.)٢(}كَب ،  

فهـو تـرجيح بـلا     ،وأما تخصيص الذنوب بالكبيرة، ما عدا حقـوق النـاس  
  مرجح، ولا دليل عليه.

                                                 

  .١٠زويني: الايضاح في علوم البلاغة للخطيب الق :) انظر١(
  .٣١): ٤) النساء (٢(
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دليله عقلي ولو قلت: إن،  إسقاط الحق ليس ظلمـاً { وهو : أن   ـكبا رمو
بِيد١(}بِظَلَّامٍ لِّلْع(.  

قلــت: إن االله لا يعجــزه شــيء، فــإن االله تعــالى بإمكانــه أن يرضــى النــاس 
.ن أخذ الحقضهم عن حقوقهم، حتّى يرضوا فيعفوا عند ذلك عمويعو  

إذاً تبقى الأخبار على عموميتها فتشـمل كـلّ الـذنوب الصـغائر والكبـائر،      
  الناس وغير ذلك علاوة على أن الأخبار تأبى عن التخصيص.وحقوق 

                                                 

  .٤٦): ٤١) فصّلت (١(
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 ]الحكايات والمنامات المنقولة عن الصلحاء والأخيار[

  
وقد حكي الكثير من القصص والمنامات، ونقل عـن الصـلحاء والأخيـار    

  من هذا المضمار:
وأولها: دليل العموم، فقد نقل عن سلطان المحـدثين وأفضـل المتـأخرين    

جلسي (نور االله مرقده) مرسلاً: أنّه لمـا كنـتُ مشـغولاً بتـأليف بحـار الأنـوار،       الم
وكانـت   ،وأنا في مكتبتي، وإذا بي أسمع طارقاً يطـرق البـاب مـن داخـل البيـت     

على الباب امرأة عجوز، فلما فتح لها البواب الباب قالت له: إن جماعة من أهـل  
ه كمـا يجهـز   لنا رخصة أن نجهـز  لالسوق يخبروا بموت تيمور خان ويقولوا: ه

  المسلم؟
من جملة الأشرار والفس اق فـي أصـفهان،   وكان تيمورخان المذكور يعد

ولـم يقـم شـيئاً مـن      ،عملهـا  ��� ارتكبها، وليس مـن فاحشـة    ��� ولم تبق معصية 
وكـان معروفـاً بفسـقه وملعنتـه،      ،الواجبات كالصلاة والصوم والخمس والزكـاة 

زون أن يجهـزوه علـى كيفيـة المسـلم فيعـاقبوا لـذلك، ولـذا        حتّى خاف المجه ـ
  طلبوا الرخصة واستفتوا في هذا الأمر.
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يقول المجلسي: وكنت أنا أسمع تحاور البواب مع العجوز، فصرت 
أفكر في جوابها، وبما أن المسافة من باب الدار إلى محلي الموجود فيـه  

ب النرگيلة قبل وصـول  طويلة، فشغلت بالتفكير في هذه القضية وأنا أشر
.العجوز إلي  

وفي هذه الأثناء أخذني اغفاءة، وإذا بي أشاهد فـي عـالم الرؤيـا صـحراء     
وسيعة، وأنا أجـول فيهـا عطشـاناً بشـدة وأطلـب المـاء الـزلال، فـلاح لـي حقـلٌ           

فمشيت نحوه، فلما وصـلت وإذا ببسـتان فـي غايـة الجمـال،       ،للدواجن من بعيد
عنبر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر علـى    كأنّه جنة أصلها من ال

  قلب بشر.
وفي حين أني كنت أعدو في وسـط الشـارع رأيـت مسـبحاً كبيـراً، وقـد       
نصــب عليــه كرســي عظــيم، وعليــه شــخص جليــل بــزي الملــوك والســلاطين   

إشـرب المـاء    ؟والأمراء الإيرانيين، فسلّم علي وقال: هل أنت عطشان يـا سـيدي  
عطاني كأساً من الماء أحلى من العسل وأبيض من الوفر وأبرد مـن  أثم  ،بسم االله

من أنت فـأني رأيتـك كثيـراً ولكـن      ،الثلج، فلما شربت منه وزال عطشي قلت له
  لا أتذكرك.

فقال: ألست تعرفني؟! إنني تيمورخان، الذي استشكلوا فـي الصـلاة عليـه    
  حين موته واستفتوا في ذلك من حضرتك.

!! وكيف يغفر لتيمورخان بعـد كـلّ هـذه المعاصـي والشـرور      قلت: عجباً
  والذنوب؟
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فحرك رأسه قائلاً: إنّك لا تعلم ماذا يحلّ بالإنسان بعد موته، إنّهم أخـذوا  
لوانـاً مـن   أروحي إلى وادي برهـوت، وبقيـت هنـاك ثلاثمائـة سـنة، أذوق فيهـا       

تجـرع  أ ،سـنة  العذاب، ثـم أخـذوني إلـى واد آخـر فبقيـت فيـه أيضـاً ثلاثمائـة        
  العذاب كذلك.

وأولـي الأيـدي    ،وهذا الكلام مبني على مـا حقّقـه بعـض حملـة الأسـرار     
لمسـألة طـي    ،والأبصار بأنّه يمكن أن تطـوى مسـافات طويلـة فـي زمـن قصـير      

  الأرض، وكما تطوى الأرض يطوى الزمان أيضاً.
ذا وإ ،يقول تيمورخان في تتمة كلامه: وكان معي جماعـة يعـذبون أيضـاً   

اب يخفف عني، فسألت عن سبب ذلك، فقيـل لـي: لقـد مـرت مـن فـوق       بالعذ
  وقد خفّف عنك العذاب احتراماً لها. ،رأسك الأنوار الطيبة البهية

ومـا إن وصـلت    ،فلما سمعت أخذت أصيح واستغيث بهذه الأنوار الطيبة
يقـول: لمـاذا لـم تغـث هـذا      ’ الجميل سـمعت النبـي  × إلى اسم الحسين

  نجيه يا حسين وله حق في ذمتك؟الرجل وت
  وما هو هذا الحق الذي في ذمتي؟ ،يا جداه :×فقال الحسين

لما كانت الهيئات والمواكب تمر فـي جهـات السـوق الأربـع     ’ : قال
وكان لـه حجـرة فـي السـوق قـد اسـتأجرها للفسـق واللهـو واللعـب، فمـر عليـه            

التكبير والنيـاح،  موكب ضخم وله ضـجة وضوضـاء والنـاس ترفـع الأصـوات ب ـ     
خرج هذا الرجل رأسه من حجرتـه، فلمـا نظـر إلـى اللطـم وضـرب السلاسـل        أف

والناس الذين أشرفوا على الهلاك لشدة اللطم والضـرب، انقلـب حالـه وسـالت     
  فلذا من حقّه عليك أن تخلّصه مما فيه. ،دموعه وبكى عليك
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أخـذ  سـيد الشـهداء كـالبرق الخـاطف و    × يقول: فهبط علـي الحسـين  
بساعدي وأخرجني من النار، ثم أوصى رضوان خازن الجنان بي فأعـد رضـوان   

  هذا المكان لي.
فرأيـت   ،يقول العلاّمة المجلسـي&: وإلـى هنـا استيقضـت مـن غفـوتي      

    قائلـة: هـل حضـرتك موجـود      ،رفعـت السـتار   ،العجوز قـد دخلـت المكتبـة ثـم
  فتصلّي على جنازة تيمورخان أم لا؟

جعي وصحتُ بحيث سمع الخـدم صـوتي وقلـتُ :    فنهضت فوراً من مض
  بلى بلى، جهزوه سريعاً.

ونظير هذه القصّة أيضاً ما يحكي بعض الأوتاد نقـلاً عـن حضـرة آيـة االله     
  أنّه قال: )١(الشيخ زين العابدين المازندراني

كان في مازندران شخص معـروف بالفسـق والفجـور، وهتـك الحرمـات      
وكنـتُ أعرفـه، فلمـا تـوفّي      ،ند أهـل الآفـاق  ومشهوراً بذلك حتّى ع ،والمعاصي

رأيته بعد مدة في عالم الرؤيا وهو على هيئة أهل الجنـة، فصـافحته وسـألته عـن     
  وقلت: أين حللت وكيف حالك؟ ،أحواله

                                                 

) ولعلّه الشيخ زين العابدين بن مسلم البـا فروشـي المازنـدراني المحتـد والمولـد، الحـائري       ١(
هــ ودفـن فـي بـاب قاضـي      ١٣٠٩وتـوفّي   ،هـ ـ١٢٢٧المسكن والمنشأ والمـدفن ولـد سـنة    

  الحاجات.  
لمسلمين، العابد الناسك، قرأ على السيد إبـراهيم  وأحد مراجع ا ،فهو شيخ الفقهاء والمجتهدين

القزويني صاحب الضوابط، والشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول، وصاحب 
  الجواهر، والشيخ علي شيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهم.

  .١٦٧: ٧أعيان الشيعة 
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  فقال: أنا لست هنا.
  قلت: ولكن أين؟
  قال : في كربلاء.

  قلت: لقد دفنوك في المقبرة ولم يذهبوا بك لكربلاء.
قد سقط لي سن في وقت ما، وأعطيتُه لشخص كـي يدفنـه فـي    قال: بلى 

  كربلاء.
أتـى منكـر ونكيـر لمسـائلتي عنـد       ،ولما توفّيت ودفنت في هـذا المكـان  

لا يمكن مسـائلته لأن أعضـاءه غيـر     ،قبري، فقال: نكير لمنكر إسأله، فقال منكر
ن هـذا السـن   ثم طلب ملكاً وأمـره أن يبحـث ع ـ   ،كاملة، وقد فقد سنّاً من أسنانه

وبعد فترة رجع هذا الملك مع جمع من الملائكـة فقـال: إنّـي بحثـت      ،أينما كان
ثم أعلمت أنّه تضمن التربـة الحسـينية، فلمـا دخلـتُ      ،عن السن كثيراً فلم أجده

وقالت: ألست تـدري أنـك    ،التربة وأردتُ أخذ السن نهاني خزنة التربة المباركة
  ؟×بعد الإذن والرخصة من أبي عبد االله ��� تربة لا تستطيع إخراج ذرة من ال

أخّر فقلت سيدي: إن ؛منكـر ونكيـر مسـاءلته    فلاناً مات في أصفهان وقد 
لعدم تمامية أعضاء جسده، وهما ينتظراني كي آتـي لهـم بسـنّه فيلحقـوه ببـاقي      

  بدنه.
لأمـل   ؛عنـدي سـنّه   آذن لك وقد التجأ إلى بيتي وأمن وكيف×: فقال
عقده علي. 

  لــم يخــب الآن مــن رجــاك ومــن    
  

ــة  ــك الحلقــ ــن دون بابــ ــرك مــ   حــ
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ــد  ــت معتمـــ ــواد وأنـــ ــت جـــ  أنـــ

  
ــقة   ــل الفسـ ــان قاتـ ــد كـ ــوك قـ  )١(أبـ

وقـال: اذهبـوا مـع ملـك      ،جماعـة مـن ملائكـة الرحمـة    × فأمر المولى  
 وادفنوه في كربلاء.آالعذاب وابحثو عن بدن هذا المسكين ثم توا به إلي  

 ،الآن مأمورون بأخذ جنازته حتّـى نلحقهـا بسـنّه    قال ملك العذاب: ونحن
  فسألوا ما عندكم.

لحقوها بالسن ـ أتـى   أيقول الشخص صاحب القصّة : فلما أتوا بجنازتي و
منكر ونكير وسألوني، فغضب خزنة التربة المباركة ونهروهمـا وقـالا لهـم : ألـم     

يلتجـأ  ، ومجـرد أن  ×تعلما أن سؤال منكر ونكير يسقطان فـي حـرم الحسـين   
  إليه تغفر جميع الذنوب.

ــالح       ــلاّ ص ــن الم ــلاً ع ــات مرس ــض الثق ــه بع ــا نقل ــة م ــذه القصّ ــر ه ونظي
: أن المرحــوم )عليــه الرحمــة(صــهر المرحــوم المجلســي الأول  )٢(المازنــدراني

  قال:   ،المجلسي

ينقل أنّه كان يرافقـه   ،كان في زماننا في مازندران عالم يسمى الملاّ طاهر
ه صبي عند الكتّاب، وكان أبوه حارساً في الجمارك، ولمـا كبرنـا   في أيام طفولت

                                                 

المسـجد   فـدخل  ،×) قدم أعرابي المدينة فسأل عن أكرم الناس بها، فدلّ علـى الحسـين  ١(
  فوجده مصلّياً، فوقف بإزائه وأنشأ هذه الأبيات.

  .٣٢٢: ٣مناقب آل أبي طالب  :انظر
منهم المـولى عبـد االله التسـتري، وولـده      ،) ورد أصفهان وسكن بها وتتلمذ لعلمائها الأعيان٢(

المولى حسن علي، والمولى محمد تقي المجلسي، وتـزوج بابنتـه الكبـرى (آمنـة بـيگم)      
  عروفة بالفضل والعلم والدين.التي هي م

  .٥: ١مقدمة شرح أصول الكافي للمولى صالح المازندراني  :انظر



 ١٤٩  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

ياً بوالدي، وسلك هو أيضاً طريـق أبيـه فصـار    سلكت أنا سبيل العلم والأدب تأس
رئيساً لأحد الجمارك، وحيث اتّخذ هذا العمـل الميشـوم مهنـة لـه كـان لا يعبـأ       

هـو فـي عمـر الشـباب،     بالقيام بأي نحو من الفساد والفسق، حتّى مات بعد مدة و
  فأتوا به إلى مقبرة بقرب منزلنا كي يدفنوه بها.

أهل الجنة، فتعجبـتُ مـن ذلـك وأخـذت      بهيئةوبعد فترة رأيته في منامي 
  بيده وقلت: يا فلان، كيف غُفر لك مع كلّ هذه المعاصي والفسق والفجور؟

ي هـذا  لا تعلم ماذا يحلّ بالإنسان من عذاب ف ـ ،فحرك رأسه وقال: يا هذا
إلى ما قبـل ثلاثـة أيـام حينمـا أتـوا بزوجـة خـداداد         ولقد كنت أعذّب ،المكان

أرواحنـا  × فـأتى سـيد الشـهداء    ،الحداد المشهدي، ودفنوها في هذا المكـان 
نا جميعـاً  ة من المعـذّبين معـي فأغاثنـا وخلّص ـ   فداه لزيارتها، واستغثت أنا وجماع

  من العذاب لأجل هذه المرأة.
يت لثلاثـة  فّتي تعيشها هذه المرأة، فإنّها تولان حجم السعادة اللا تعلم يا ف

  زارها ثلاث مرات.× أيام والإمام سيد الشهداء
قال الراوي: ولما أصبحت ذهبتُ إلـى مركـز المدينـة حتّـى صـرت إلـى       

يـت  فّحداد، فقيل لي: هل تقصد الذي توفسألت عن خداداد ال ،سوق الحدادين
  زوجته عن قريب؟

  بلى.قلت: 
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قالوا لي: إنّه في الدكان الثالث، فذهبت صـوب الـدكان وإذا بـي أشـاهد     
وقـد جلـس تلاميـذه فـي      ،شيخاً كبيراً قد جلس في قعر الدكان مشـغولاً بعملـه  

  المقدم، فسلّمتُ وقلت: هل أنت خداداد الحداد؟
  ماذا تريد؟ ،قال: بلى

  قلت: اقترب منّي من فضلك.
تركونا حتّـى فـي مـوت أعزائنـا، إنّـي أعطيـت       فقال: أنتم معشر الطلبة لا ت

  كلّ ما أملك وليس عندي شيء حتّى أعطيه لك.
يقول الرواي: فصبرت لكلامه وقلت: إن هذا المسكين يظـن إنّـي أتوقّـع    

 ،عتـذر منـي  امنه شيئاً، فأشاروا إليه أن الشخص حجة الإسلام، فقام وصافحني و
  يت زوجتك عن قريب؟فّفقلت: هل تو

  .قال: بلى
  فقلت: وقبل كم يوم توفّيت؟

  قال: قبل ثلاثة أيام، واليوم هو الرابع.
  فقلت: وهل ذهبت زوجتك إلى كربلاء هذه السنة؟

  قال: لا.
  قلت: وهل كانت تقيم العزاء؟

  قال: لا.
  قلت: هل كانت تخدم في مجالس العزاء؟

  قال: لا.
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  ؟×قلت: إذاً ما هي علاقتها بسيد الشهداء
  فقصصت له رؤياي. قال: لماذا تسأل؟

الطاعات مـا عـدا أنّهـا    فقال: إنّي لا أعرف ما يوصلها إلى هذه المرتبة من 
ولكنّها قبل وفاتها بثلاثة أيام كانـت تصـعد علـى سـطح      ،ام الناسكانت من عو

ا كنت أرجع إلـى البيـت أشـاهدها علـى هـذه      الدار وتقرأ زيارة عاشوراء، وكلّم
  الحالة.

ذه القصّـة الصـريحة فـي غفـران الـذنوب الكبيـرة       إذاً فانظروا الآن إلى ه ـ
  وحقوق الناس.

وكذلك القصّـة التـي يـذكرها أحـد أجـلاّء علمـاء طهـران، الشـيخ عبـد          
  يقول: ،، الذي جاور كربلاء المقدسة في الآونة الأخيرة)١(الحسين الطهراني

فرأيـت السـلطان فـتح علـي شـاه مشـغولاً        ،كنت يوماً في الحرم المقدس
فتعجبت وقلتُ في نفسي: كيـف دخـل السـلطان الحـرم ولـم يعلـم بـه         بالزيارة،

ــره    ــه الســلطان لا غي ــن أن ــدت م ــر فتأكّ ــت النظ ــن   ،أحــد، وأطل ــا خــرج م ولم
(الكشوانية) ـ مستودع الأحذية ـ سألت بهدوء من صاحبها: متى أتـى السـلطان؟     

                                                 

تـوفّي   ،ب بشـيخ العـراقيين  قّ ـد الحسـين الطهرانـي الحـائري، المل   ) لعلّـه يريـد بـه الشـيخ عب ـ    ١(
ونُقــل إلــى كــربلاء، ودفــن بجانــب البــاب الســلطاني للصــحن  ،هـــ١٢٨٦بالكاظميــة ســنة 

  الشريف.
الماً فقيهاً أصولياً رجالياً أديبـاً، أخـذ عـن الشـيخ مشـكور الحـولاوي، والشـيخ عيسـى         وكان ع

  زاهد، وغيرهما، وفوض إليه الشاه عمارة المشاهد في كربلاء والكاظمية وسامراء.
  .٤٣٨: ٧أعيان الشيعة  :انظر
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بـت  هفلم أقل له شـيئاً، ثـم ذ   ،فتعجب من سؤالي وحمله على السخرية أو السفه
وبعد أيام وصل خبر وفاة السلطان، وظهر أنّه قد رحل فـي   ،فأرخت هذه الواقعة

  نفس الوقت الذي شاهدته في الحرم.
فصار لهذا الحدث خطر عظيم في قلبي، وكنت أحدث نفسي أنّه كيـف  
يمكن أن يتعامل مع هذا السلطان الجائر هكذا؟ ويكون مرتاحاً عند وفاتـه وفـي   

ويأتي إلى الحائر الشريف الذي هو جنّة بعينها، إلـى أن رأيتـه    ذمته مظالم كثيرة
  ليلة في منامي بعد سنوات، فسألته عن سر هذا المطلب فقال:

لي مـن مدينـة   إالأيام أهدي  منإن سبب نجاتي هو : أن في يوم  ،يا فلان
رشت سمك مالح، وقـد أكلـت منـه كثيـراً، وكـان ذلـك اليـوم قائضـاً مـن أيـام           

فنمت ساعةً، ثم استيقضت وقد كظنـي العطـش، فنظـرت إلـى الخـدم       ،الصيف
والحشم والحرم فرأيتهم نياماً، فأردت أن أنبههم لكن العطش استولى علي ولـم  
يعطني مجالاً، وكان بيني وبـين المـاء عشـرة أذرع تقريبـاً، فقمـت وقـد تركـت        

يئـاً بالمـاء   وقار السلطنة ورفعـت غطاءهـا الـذهبي، ثـم مـلأت الكـأس فرأيتـه مل       
والثلج، فألقيته على راسي، فلما سكتت حـرارة عطشـي تـذكرت ـ بـلا اختيـار ـ        

 ��� فقلت في نفسـي: إنّـي لـم أعطـش      شفاه سيدي المظلوم العطشان في كربلاء
فما بال سـيد المظلـومين الـذي لـم      ،قبل قليل وقد خرجت عنان نفسي من يدي

ه كـلّ تلـك الصـدمات والجـروح     يشرب الماء لثلاثـة أيـام، وقـد تـواردت علي ـ    
وأمضّ به العطش حتّى قال االله تبارك وتعالى: >حتّى يحـول العطـش بينـه وبـين     
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فصـارت هـذه    ،، ثم جرت قطرتان من دموعي علـى خـدي  )١(السماء كالدخان<
  الدموع سبباً لنجاتي.

ثاً بالذنوب ـ صـغائر وكبـائر ـ وفـي جملتهـا مـا        ووقد كان هذا السلطان مل
  ق الناس وغيره.كان من ح

                                                 

  ×.حينما كان يحكي واقعة الطف لآدم× ) هذا كلام جبرائيل١(
  .٤٤، الحديث٣٠، الباب٢٤٥: ٤٤بحار الأنوار  :انظر
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 ]عودة إلى قصة الميرزا القمي والسيد بحر العلوم[

  
ولهــذا قــال الفاضــل القمــي للســيد بحــر العلــوم: أنــا متــيقّن أن عمومــات  
  وإطلاقات هذه الأخبار لم تخصّص بالذنوب الكبيرة أو الصغيرة، أو ما فيه حـق

كى يهودي أو نصـراني الاطمئناني أنّه لو ب من حقوق الناس، بل حصل لي الظن 
بمعنـى أنّهـم لا    ،فسيكون ذلـك سـبباً لنجـاتهم    ،أو أمثال ذلك على سيد الشهداء

ــون فــي أمــان مــن عــذاب جهــنم وهــم فيهــا،    ،يــدخلون الجنّــة ولكــنّهم يكون
 لأن البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ لا يقل   ؛ويتنعمون بالنعيم الإلهي

  )٢(.حاتموكرم  )١(نوشروانأعن عدل 
                                                 

م) ٥٧٩ـ   ٥٠١ويقال عنه أنوشـيران العـادل (   ،) هو كسرى أنوشيروان بن قاذ بن بزجرد بن بهرام١(
عتلى العرش بعد أبيه، وضع الأسـس لمـدن وقصـور، وبنـاء العديـد مـن الجسـور والسـدود،         ا

  سنة. ٤٨أو  ٤٧وخلال عهده ازدهرت الفنون والعلوم في بلاد فارس، وملك 
، مـروج الـذهب   ٥٢٥، تـاريخ الطبـري:   ١٦٤: ١، تـاريخ اليعقـوبي   ٦٦٣نظر: المعارف لابن قتيبـة :  ا

: ١، الكامـل فـي التـاريخ لابـن الأثيـر      ١٠٨: ٢، المنتظم لابن الجوزي ٢٩٠: ١ومعادن الجوهر 
٤٣٤.  

وفي كتاب الفضائل لشـاذان بـن جبرئيـل القمـي، ونـوادر المعجـزات لمحمـد بـن جريـر الطبـري           
عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ أن أمير المـؤمنين لمـا      ،ي: عن أبي الأحوص، عن أبيهالشيع

  قَدم المدائن ـ رأى جمجمة وكانت الجمجمة لكسرى أنوشيروان.
ومما قالت: >إنّي كنت ملكاً عادلاً شفيقاً على الرعايا، لا أرضـى بظلـم، ولكـن     ،ونطقت الجمجمة

م من الجنّة؛ لعـدم إيمـاني بـه، ولكنّـي مـع هـذا الكفـر        نا محروأكنت على دين المجوس... ف
  نصافي بين الرعية...<.إخلصني االله تعالى من عذاب النار ببركة عدلي و

  .٥الباب الأول، الحديث ٢١، نوادر المعجزات: ٧٠الفضائل:  :انظر
غنيـة  م)، وأمـه :  ٦٠٥القـيس الطـائي (ت   ئ) وهو حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج بن أمـر ٢(

بنت عفيف، من طي، ويكنّى أبا سفانة وهي ابنته، وأبا عدي، كـان شـاعراً جـواداً يضـرب بـه      
� 
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ومـا شـاهده    ،’هذا بموجب الروايات العديدة التي رويت عـن النبـي  
في ليلة المعراج، وأنّهم كانوا في وسط جهنم منعمين بقصر مرفه الحـال، فسـأل   

يـدخلا الجنـة   جبرائيل عنهما فقال: همـا أنوشـروان العـادل وحـاتم الكـريم لـم       
والسـخاء، >إن االله لا يعجـزه   للعدالة  ؛ا في جهنّم بكل نعمةلذنوبهما، ولكن تنعم

  .)١(}وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدير شيء {
وقصّـة بنـدار اليهـودي     ،بل قد استظهرت هذا الأمر من كثير من الأخبـار 

  مما يصدق المقال ويشهد عليه وهي:  
بعد فتح مكّة حيث كان النبي ذات يوم في الأبطح مع أصـحابه،  ’ إن

’ ة وجعلـت تـدنو حتّـى وقفـت قبـال رسـول االله      أي عاصف ،فارتفعت زوبعة
  السلام عليك يا محمد. ،وقالت: السلام عليك يا أحمد

من أنت، أظهر لنا شخصـك وأرنـا ذاتـك، فتمثـل رجـلاً      ’: فقال النبي
أنـا  ’ طويل القامة عظيم الهامة له ظلف كظلـف البقـر، فقـال: يـا رسـول االله     

  .)٢(عرفة بن شمراخ الجنّي
                                                                                                                    

�  
المثل في الجود، إذا قاتل غلب، إذا غـنم أنهـب، وإذا سـئل وهـب، وإذا ضـرب بالقـداح       

  سبق، وإذا أسرى أطلق، وإذا أثرى أنفق.
  .٨٥: ١، الكنى والألقاب ٢٨٥: ٢انظر: المنتظم لابن الجوزي 

قال لعدي بـن حـاتم: >رفـع عـن      ،’عن رسول االله ٣٦٢× وى الصدوق في فقه الرضاور
  أبيك العذاب الشديد بسخاوة نفسه<.

  .١٢٠، سورة مريم: ١٨٦خطبة  ٢٧٥) نهج البلاغة: ١(
، ٣٦، عيـون المعجـزات:   ٢١، الباب الأول، الحـديث ٥٢) انظر: نوادر المعجزات للطبري الشيعي: ٢(

، ٦٠، الفضائل لابن شاذان: ١٦٤، الحديث١٨٩لابن شاذان: × المؤمنين الروضة في فضائل أمير
  وفي المصادر عطرفة أو غطرفة بن شمراخ.
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ن بعض المستحدثين العصـريين الـذين حينمـا يـذكر اسـم      وأنا أتعجب م
كفّار بـاالله   ،لهم يسخروا ويستهزؤا منه، فهم إذاً منكرون للقرآن )١(الجن والملك

وهم جماعة من السفهاء، فلا يصـدقون بغيـر المحسوسـات     ،، ومرتدون)٢(المنّان
لمتخيلــة والمرئيـات، ولــذا لابــد لهــم حينئــذ أن ينكــروا نفوســهم وقــواهم مــن ا 

  والمتوهمة والحافظة والمتذكّرة والعاقلة.

                                                 

ولأنّهـم اسـتجنوا مـن     ،) الجن : جنس من المخلوقات، سموا بـذلك لاجتنابهـا عـن الأبصـار    ١(
قْـتُ الْجِـن   وما خَلَويقابله الإنس وهو جنس الإنسان، قال االله تعالى: { ،الناس فلا يرون

 الْإِنسو ���� ���� ���� ���� وندبعي١٤٣). انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٥٦): ٥١} (الذاريات (ل.  
، الكهـف  ١٧٩، ٣٨): ٧، الأعـراف ( ١٣٠، ١٢٨، ١٠٠): ٦) انظر إلى الآيات التاليـة: الأنعـام (  ٢(

، الأحقاف ٢٩، ٢٥): ٤١، فصّلت (٤١، ١٤، ١٢): ٣٤، سبأ (٣٩، ١٧): ٢٧، النمل (٥٠): ١٨(
  .٦، ١): ٧٢، سورة الجن (٣٣): ٥٥، الرحمن (٥٦): ٥١، الذاريات (٢٩، ١٨): ٤٦(
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 ]قصة الآخوند ملا رفيع[

  
، ممـا لا يمكـن إنكـاره، ألـم     )١(ولم يكن ذكر الجن بعيداً عن المرويـات 

، والـذي كـان مـن    )٢(تسمع ما حكي عن جنـاب الآخونـد مـلاّ رفيـع المعـروف     
                                                 

، ٦٤: ٢، الاحتجـاج للطبرسـي   ١٨، الجزء الثاني، الباب١١٥) انظر: بصائر الدرجات للصفّار: ١(
  .٤٢٤: ٣، أحكام القرآن للجصاص ٣٩: ٢٠، تفسير الميزان ٢، الباب٤٢: ٦٠بحار الأنوار 

علّه يريد به السيد مير رفيع ابن السيد مير علي ابن السـيد ميـر عبـد البـاقي ابـن السـيد ميـر        ) ل٢(
القزويني المولد والمنشأ، ولـد   ،محمد صالح ابن السيد مير محمد زمان  الطالقاني الأصل

  .هـ١٢٧٢وتوفي بها سنة  ،هـ١٢٠٠في قزوين حدود سنة 
ق، وفقيـه متبحـر. أخـذ المقـدمات وفنـون الأدب      وأصـولي محقّ ـ  ،حكيم متأله، وطبيب حاذق

على أفاضل رجـال أسـرته، ثـم أكمـل السـطوح علـى علمـاء قـزوين، ومنهـا هـاجر إلـى            
هــ،  ١٢٤٦خوند ملاّ علي النوري المتـوفي سـنة   أصفهان، وأخذ الحكمة والفلسفة على الآ

شـرف علـى   ثم توجه إلى العراق قاصداً الحوزة العلمية الكبـرى، فحضـر فـي النجـف الأ    
وبعد مدة استقر فـي كـربلاء، وتخـرج فـي      ،هـ١٢٢٨الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفي 

ونجلـه   ،هـ ـ١٢٣١الفقه والأصول على السيد علـي الطباطبـائي صـاحب الريـاض المتـوفي      
  هـ وأجيز من مشايخه.١٢٤٢السيد محمد المجاهد المتوفي 

وشـغل   ،كـان مـن أكـابر الأطبـاء الحـاذقين     واشـتهر فـي الطـب، و    ،ثم رجع إلى موطنه قزوين
  كرسي التدريس للعلوم العقلية والفلسفة العالية لاسيما الطب في المدرسة الصالحية.

، الأسـماء  ١٦٩: ٦. مسـتدركات أعيـان الشـيعة    ٥٥: ١٠ج ٣٣٦: ٩، ج٣٣: ٧انظر: أعيـان الشـيعة   
  المشابهة. 
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ة المشـهد بخراسـان،   فلمـا عـزم علـى زيـار     ،علماء القرن الثالـث عشـر الهجـري   
  فكان يقول: ،وأظهروا له الاحترام ،استقبله الشيعة في كلّ منزل ينزل فيه

كلّما كنت انتقل في المنازل، وإذا بشـاب أراه يركـب معـي ويسـرع فـي      
ن لهـذا الشـاب علينـاً فضـلاً     إخدمتي، ولو نزلتُ لـم أره، فقلـتُ لـوكيلي يومـاً:     

  احذر أن يكون في مكان آخر غير مكاننا. كثيراً، فلو صار وقت الغداء والعشاء
فقال الناس: لقد رأينـاه نحـن أيضـاً فـي الماضـي، ولكننـا لمـا نصـل إلـى          
المنزل نفقده، فنبحث عنه لم نجـده ولا نـرى لـه أثـراً، والأفضـل أن تمنـع أنـت        

  بنفسك خروجه كي يبقى معنا في هذا المنزل.
تبتعـد عنّـا ولـم تحـلّ فـي       فلما ركبتُ شاهدتُه، فقلتُ له: يا فـلان، لمـاذا  

وأنت مـن   ،مكاننا الذي حللنا فيه، مع أن وجودك وعدمه لا يؤثر على ما جهزناه
  وتكون مع أصحابنا. ،اليوم معنا تتغدى وتتعشى معنا في كلّ منزل ننزل فيه

  فقال: إنّني لا آكل من طعامكم، بل لي طعام غير هذا.
  فقلت: ومن أنت إذاً؟
ائفـة مـن الجـن، وقـد نـذرت الله تعـالى لـو أعطـاني         فقال: إننـي رئـيس ط  

مرادي أن أكون في ركاب أحد علمـاء الشـيعة الـذين يتشـرفون بزيـارة الـديار       
  المقدسة ولذا لازمت ركابك.

  قلتُ: وما هو غذاؤكم إذاً؟
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فقال: نحن في بعض الأحيان إذا شاهدنا إنساناً جمـيلاً سـميناً أبيضـاً، ولـم     
 ه فنلتذ بذلك لذة عظيمة، وندع ذلك الشـخص  يمنعنا عنه مانع إلهيه ونشمنضم

  .)١(}يتَخَبطُه الشَّيطَان من الْمس مصروعاً ومخبطاً، كما قال االله تعالى: {
  فقلت: وما هو علاج ذلك الشخص المصروع؟

، بـل فـي الروايـة: انّـه >قـد      )٢(كلّ داءٍ دواءً<لفقال: إن االله تعالى قد جعل >
  .)٣(وجعل لكلّ شيء خاصية< ،داء سبعين نوعاً من الدواءجعل لكلّ 

ولـه   ��� ما مـن رسـم يرسـم فـي الوجـود      قال بعض حملةُ العلم بالأسرار: 
والمـاء   ،خاصية عند أرباب الكشف والشهود، حتّى الحية إذا مشت فـي التـراب  

  .)٤(إذا انعقد عليه شكل الحباب
  .)٥(ة والأمكنة والأشخاص<وقال آخر: >إن الله خواصّاً في الأزمن

                                                 

  .٢٧٥): ٢) البقرة (١(
: ٣، مسـند أحمـد بـن حنبـل     ١٦٤، ثواب الأعمال: ٣٤٥، ٢٠ للصدوق:× ) انظر فقه الرضا٢(

، ٢٢٣: ٢ســنن أبــي داود  ٢١: ٧، عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري، صــحيح مســلم  ٣٣٥
  .٤٠١، ٢٠٠: ٤المستدرك على الصحيحين 

  ) لم أجد مصدراً لهذا الحديث.٣(
هــ ينسـب إليـه    ٥٩٠أو  ٥٩٤ تلمسـان ) هذا القول للشيخ شعيب بن الحسن المغربي المتوفي ب٤(

  أنّه كان يختم القرآن كلّ يوم سبعين ألف ختمة!!
، الذريعـة  ٤١: ٥، الغـدير للأمينـي   ٤١٧: ١، هدية العـارفين  ٢٣: ٣انظر: ينابيع المودة للقندوزي 

  .٩٥: ١٦الوافي بالوفيات للصفدي  ١٠٨١القسم الثالث:  ٩لآغا بزرك الطهراني ج
  .١١٣: ٢٣، ج٨٠: ٢٠، ج١٤٤: ١٩، ج١٧٨: ١٣) انظر: تفسير روح المعاني للآلوسي ٥(
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ودواء المصروع هو: أن يؤخذ التيزاب ويحلّ في الخـلّ المعتّـق ـ ويقطّـر     
  في أنف المصروع، فإنّه يفيق فوراً، ويهلك الشيطان الذي مسه.

، وكـان حاكمهـا مـن    )١(يقول العـالم المـذكور: فلمـا اقتربنـا مـن نيشـابور      
وجـد كثيـراً فـي     ،ح علينـا أن نقـيم عنـده   محبينا ومقلدينا فجاء إلى استقبالنا، وأل

  احترامنا.
وذات يوم رأيت ذلك الجنّي أقبل نحوي وقال: يا فلان: إن في بيت هـذا  

ت رشئت أم ـ وله لحم لذيذ فإن ،أفرقا، وهو غاية في السمن ضالحاكم ديكاً أبي
  لأن في ذلك الفضل. ؛بذبحه لك

رأيـت فـي طبـيخ الأرز     قال العالم المذكور: ولما احضرت مائـدة العشـاء   
قطعاً من لحـم الجمـل، فقـال لـي الحـاكم المـذكور: إن لحـم الجمـل مـن ألـذّ           

  اً.قّحاللحوم 
  الأبيض الأفرق. كنه أقل لذة من لحم الديأفقلت مازحاً: ولا يعلم 

ن بهــت وتفكّــر قلــيلاً فــي كلامــي: لا يســتبعد أنكــم  أفقــال العــالم بعــد 
خلـص الله  أعون عما فـي داخـل الـدار، وأنّـي     نكم مطّلأتخبرون عن أمر غيبي، و

  واعتقد بكم ما هو أكثر من ذلك.
                                                 

) نيسابور، أو نيشابور بالفارسية، مدينة فـي مقاطعـة خراسـان شـمالي شـرق إيـران تعـد مـن         ١(
  أشهر مراكز العلم والثقافة والتجارة والعمران.
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وفي الغد عندما اجتمعنا في مقربة الغداء، سمعنا نياحـة مـن داخـل الـدار،     
ضـطرابه، فقـام ودخـل البيـت، وبعـد سـاعة       او كمحتّى أدى ذلك إلى قلق الحـا 

  ر؟لينا مذعوراً، وأمر بإحضار الأطباء، فقلت: ما الخبإرجع 
قـي بهـا، وهـي    بنتاً واحدة، ولم أزوجهـا لكثـرة تعلّ   �� إنني لم أرزق إقال: 

  في غاية الكمال والجمال، ولما أشرت إلى العبد بذبحه صُرعت ابنتي فوراً.
  ولسنا بحاجة إلى طبيب لأني بنفسي أعالجها. ،فقلت: لا عليك

فـي  فذهبتُ إلى داخل البيت، وأغليـتُ التيـزاب والخـل، وقطّـرت ذلـك      
فأقامت في الحال، وأنّت بصوت ضعيف وقد سـمعتها وهـي تقـول : إنّـي      ،أنفها

  هلكت نفسي.أأبحتُ بسري و
ك الأبيض الأفرق، وأكّدت الروايـات أن  ولذا نهت الأخبار عن ذبح الدي
.العلّة في ذلك هي دفع شياطين الجن  

ــات     ــذه القصــص والحكاي ــال ه ــدثون والعصــريون أمث ــو ســمع المح ول
  لجهلهم وعدم اطّلاعهم بسير التواريخ. ؛ؤا بها وسخروا منها وأنكروهالاستهز
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]إقرار الأوربيين بوجود الجن[ 

  
مـا حصـل كثيـراً فـي أورپـا فـي عصـر         تونظير هذه القصص والحكايـا 

الحكيم دلا والحكيم رمثين، اللذين كانا أول من قسم دائرة نصف إلـى أربعـين   
  منها متراً.مليون قسم، وسمى كلّ قسم 

 ،وأرغم بها المعاندين في كلّ عصـر  ،وقد أظهر االله قدرته بحكمته البالغة
ومن ذلك ما حدث فـي فرنسـا لأحـدى الفتيـات التـي كانـت معروفـة بالجمـال         

  والحسب واللتي مسها الشيطان.
مـن   ،فقد ذكرت جريدة العراق في عمودهـا الأول مـن الصـفحة الأولـى    

  ا، ونحن ننقل العبارة نصّاً:قصّته ،العدد ألفين وسبعة
  حبيبة الشيطان:

 ،إن المازموزيل الرومانية الحسناء الساكنة مع والديها (پـاريس) مسـكونة  
ين يوعلمــاء كثيــرين مــن فرنســيين وانكليــز ،وقــد جلبــت انتبــاه أطبــاء عديــدين

وهـو   ،وألمان؛ وذلك لأن الشيطان الذي يسكنها لا يتعـب ولا يمـل فـي عـذابها    
فهنـا   ،ويترك في جسـمها يوميـاً آثـار مـن قسـوته وظلمـه       ،م ومخيفقاس وظال
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عضّة أدمتها، وهناك ضربة رضتها، وفي العنقِ جرح أوجعها، وفي النهد خـدش  
  ألّمها.

ويمتاز هذا الشيطان أنّه يبتغي من جسم الفتـاة أجمـل وألطـف المواضـع،     
  .ففي الخد والشفة والعنق والنهد والذراع، يجرح ويعض ويمتصّ
وهـي رومانيـة    ،واسم هذه الفتاة التي عشقها الجن لوريسا وفوريسكا لقبها

الأصل، ورومانيا بلـد أورپـي يقـع فـي جنـوب روسـيا، وتقطـن هـذه الفتـاة مـع           
وهـي أجمـل مـدن     ،والديها مدينة باريس عاصمة فرنسا الواقعة في غرب أورپـا 

  مدنها.فرنسا كما أن أجمل مدن بريطانيا عاصمتها لندن، وهي أكبر 
وبالجملة فقد كانت هذه الفتاة المليحة موضوعاً لبحـث العلمـاء ومناقشـة    

وملئـت بـه حيـث     ،ومراقبة الأطباء، وقد عجت بأمرها مجالس العلمـاء والأدبـاء  
  يرون الآثار على بدنها ولا يجدوا من فعل ذلك.

 إذاً لابد أن يصدقوا بالقرآن المجيـد، رغمـاً علـى أنـوفهم، وبمـا جـاء بـه       
مــن الأمــور الشــرعية ’ وبكــلّ مــا شــرعه خــاتم الأنبيــاء’ النبــي الخــاتم

والنــواميس الإلهيــة فحينئــذ يجــدون الحســن والقــبح قــد بــان، وهــو أظهــر مــن 
وكأنّه علم على رأسه نـار، بـل كالشـمس فـي رابعـة       ،وأبين من الاسم ،الشمس

 ،م المسـكرات النهار، وقد صار ضرورياً وبديهياً مجمع عليه بين العقـلاء كتحـري  
وتشريع الختـان، والحكـم بنجاسـة الخنـازير      ،وتعدد الزوجات ،وتشريع الطلاق

  والكلاب، وغير ذلك مما لا تحصى كثيرة ولا تستقصى عدةً.
ومن له اطّلاع على سير العالم وأخبار الدول إجمالاً يعلم ما أقول (العاقـل  

لام بعـد ذكـر الآيـات    يكفيه الإشارة والجاهل لا تكفيه عبارة) ولـيس لأحـد ك ـ  
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التصديق بحسـن   ��� ولا طريق له  ،للجن والشيطان، وأخبار العالم والدول ةالمثبت
المختصـر ولـو أردنـا     ��� وما ذكر ليس  ،وقبح الواجبات والمحرمات المذكورة

  التفصيل لبلغ وزن رقه طنّاً.



 ١٦٥  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

 

 

 

 

 

  
 ]العودة إلى حديث عرفة بن شمراخ[

  
  ة بن شمراخ، الذي يتضمن معجزة عظيمة:والآن نعود إلى حديث عرف

كنّا جماعـة نسـترق السـمع، ولمـا زيـن وجـودك        ،قال عرفة: يا رسول االله
وعرفنـا أحقيتـك وآمنـا     ،المبارك العالم الناسوتي، منعنا من الصعود إلـى السـماء  

بك، ولكن بني عمومتنا ثبتوا على كفـرهم وعنـادهم، ولوجـود الاخـتلاف بـين      
فهم يعتدون علـى   ،م وقعت بيننا وبينهم المنازعات، وظهر العداءمذهبنا ومذهبه

مراتعنا ومزارعنا، وقد أتيتُ حتّى اصطحبت معي أحد الأصـحاب الكبـار حتّـى    
يحكم بيننا بالعدل، ووعدتُ أن أرجعه غداً عند الصـباح سـالماً إلـى أن يقضـي     

  االله أمراً كان مفعولاً.
وامض مـع عرفـة    ،قم يا أبا بكرفقال:  ،إلى ذلك الشيخ’ فالتفت النبي

  لتقضي بينهم.
  إلى أين أذهب؟ فقال :إلى ما تحت الأرض. ،يا رسول االله :فقال

  فقال: أرجوك أن تعفني من هذه الخدمة.
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  وقال : أنت. ،عمراً’ إرجع إلى غيره، فطلب النبي’: فقال
نّـي  فقال: يا رسول االله، إنّي لو ذهبت إلى ما تحت سأختنق أولاً، والثانية إ

  أخاف من الجن بالخصوص.
وصــاحب  ،وقــد أدار وجهــه عنهمــا: أيــن أخــي وابــن عمــي ’ فقــال

حوضي ولوائي، وقاضي ديني، وخليفتي علـى أهلـي وأمتـي فـي حيـاتي وبعـد       
  وفاتي، أمره أمري، ونهيه نهيي.

فـأمرني بـأمرك    ،لبيك لبيك يا رسول االله، ها أنـا ذا بـين يـديك   ×: فقال
  فداك أبي وأمي.

  : امض مع عرفة واحكم بينهم بالحق، فتقلّد سيفه ومضى.’قال
قال سلمان: فتبعتهما إلى الصـفا، فانشـقت الأرض فـدخل عرفـة، ودخـل      

فقــال أميــر  ،، فلحقنــي مــن الأســف والحــزن مــا لا يحصــى×أميــر المــؤمنين
  ’.أبلغ سلامي على رسول االله×: المؤمنين

مـن الغـد صـلّى رسـول     قال سلمان: فرجعت مهموماً محزونـاً، فلمـا كـان    
بنا صلاة الفجر، ثم جلس ينتظر علياً فلـم يظهـر لـه أثـر، ولا عـرف لـه       ’ االله

لقـد احتـال بـه     ،خبر، ففرح المنافقون، واغتم المؤمنـون، وقـال بعـض المنـافقين    
  الجنّي.

الظهر وجعل ينتظر علياً فلـم تظهـر لـه علامـة،     × ثم صلّى بنا رسول االله
ديداً، وظهـرت الشـماتة فـي وجـوه المنـافقين، إلـى أن       فاغتم المؤمنون غمـاً ش ـ 

صلاة العصر ثم جلس ينتظر علياً، فلـم يعـرف لـه خبـر     ’ صلّى بنا رسول االله
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’ ولا ظهر له أثر، فقال المنافقون: ذهب فخره بـابن عمـه، فسـمع رسـول االله    
  ذلك فقال: >من يأتني بخبره فله ما شاء<.

منتظـراً، فلمـا اقتـرب مغـرب     يقول سلمان: فـذهبت نحـو الصـفا ووقفـت     
وسـيفه  × الشمس انشقّت الأرض وأشرق جمال العـالم النيـر بـأمير المـؤمنين    

  ×.الذي يقطر دماً، وظهر عرفة وجمع من الجن فقبلوا يده
ل قليلاً حتّى أُبشّر النبيوبعـد ذلـك    ،بقـدومك ’ فقلت: يا مولاي تمه

حيــدر الكــرار، فعانقــه مــع كبــار الصــحابة مســتقبلين  ’لمختــاراأقبــل النبــي 
له وقال: >ما أبطأ بك يا علي<؟’ النبيه وقبوشم  

فقال: >يا رسول االله، إنّك أرسلتني إلى خلق كثير من الجن، فخيرتهم بـين  
ثـم طلبـتُ مـنهم     ،االله وإنـك رسـول االله فـأبوا    ��� خصال ثلاث: شهادة أن لا إله 

لاء بيـنهم وبـين المـؤمنين علـى     الجزية فأبوا، ثم طلبتُ مـنهم قسـمة المـاء والك ـ   
وقتلـتُ مـنهم زهـاء ثلاثمائـة ألـف نسـمة،        ،السواء فأبوا، فوضعت فيهم السـيف 

  بالإيمان فآمنوا، فأتيتُ إليك برؤسائهم<. ��� فقلتُ: لا أمان  ،فصاحوا بالأمان
  لسلمان: >ما تبغي<؟’ فقال النبي

  فقال: إذا صار الغد أخبرتك يا رسول االله.
لوحـده فقـال: يـا علـي إن     × د ذلك إلى أميـر المـؤمنين  فأتى سلمان بع
وعداً على أن يعطيني ما أريـد، وأردتُ أن أستشـيرك   ’ بيني وبين رسول االله

  ؟’في ذلك، فماذا أطلب منه
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>إن االله تعالى قد أوحى إلى حبيبـه ليلـة المعـراج اثنتـي عشـرة      ×: فقال
ى ي عشرة ألف كلمة أُخـر ألف كلمة، وأمره أن يبلغّها الناس، وأوحى إليه باثنت

فاطلـب أنـت مـن     ،ولم يرخّص لـه فـي غيـرهم    ،أهل بيته ��� وأمره أن لا يبلّغها 
  .)١(كلمة واحدة من هذه الإثنتي عشرة ألفاً<’ النبي

   ف سـلمان بلقـاء النبـيا تشرنّـي أطلـب مـن مقـام     إقـال:  ’ وفي الغد لم
  لأسرار الاثنتي عشرة ألفاً.النبوة المقدس أن يعطيني كلمة واحدة من الكلمات وا

رأسه وبقي متحيراً لما وعد سلمان من وعد مطلق ـ مـن   ’ فطأطأ النبي
جهة ـ وما لم يؤذن به من قبل االله تعالى ـ من جهة أخرى ـ فحينئذ هـبط الأمـين      

قـل: إن الحـق تعـالى يقـول: >سـلمان مـنكم أهـل         ،جبرئيل فقـال: يـا رسـول االله   
وهـو عكـس    ،عليه الأصوليون بالادخال الموضـوعي  ، وهو ما يصطلح)٢(البيت<

ــيص       ــوليين بالتخص ــاطين الأص ــد أس ــرف عن ــذي يع ــوعي ال ــراج الموض الإخ
  .)٣(والورود

                                                 

  .٣٧٥، ١٢٠، ١٩٩: ٢نزهة المجالس ومنتخب النفائس  :) انظر١(
>سـلمان  ’: ، وفيـه : عـن النبـي   ٢٨٢، الحديث ٣١، الباب ٧٠: ٢× ) عيون أخبار الرضا٢(

  منّا أهل البيت<.
، المعجـم  ١٣٠: ٦، مجمـع الزوائـد للهيثمـي    ٥٩٨: ٣وأيضاً انظر: المستدرك علـى الصـحيحين   

  .١٧٠، الدرر لابن عبد البر: ٢١٣: ٦الكبير للطبراني 
  .٦١٩برقم  ٦٠٥، وص٣٠٩برقم ٥٩: ٢المعجم الأصولي للصنقور  :) انظر٣(
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ة قال النبييـوم الإثنـين   ’ وذات مر اذهـب مقـابر     ،لسلمان : >صُـم ثـم
اليهود ليلاً، ولما يمضي من الليل شطره ويقلّ مرور الناس نادي بنـدار اليهـودي   

  له عن ماضيه وحاضره<.واسأ
  وأتيـت المقـابر صـحتُ:   ’ قال سلمان: فلما امتثلت ما أمرني بـه النبـي  

  يا بندار يا بندار، فأجابني شخص : ما تقول يا أبا عبد االله؟ 
  وكيف كان ماضيك في هذه الدنيا؟ ،قلت: من أنت
أن تعلم أنّي متّ على ديـن اليهوديـة، ولـذا فلـم أدخـل       ��� قال: ما عليك 

ولكني كنت أحب النظر إلى وجه علي، ولما كان يمر علي أترك ما فـي   ،جنّةال
ولـذا فـإن االله تعـالى تـرحم علـي بكمـال        ،يدي وانشغل بالنظر إلى جمال وجهه

قدرته بقصر ـ في جهنّم ـ من ياقوت أحمر وفيه من الطيبات، نظير مـا أعطـى االله     
عم الإلهيــة وهــو معنــى الحــديث تعــالى لأهــل الجنّــة ورزقهــم مــن اللذائــد والــن

المستفيض: >حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معهـا  
  . فمع حب علي ينجو من العذاب، بشرط أن يموت عليه.)١(حسنة<

  
  

                                                 

، الفضـائل لابـن   ١٢، الحديث٢٨لابن شاذان: × ظر: الروضة في فضائل أمير المؤمنين) ان١(
ــاذان:  ــودة  ٩٦شـ ــابيع المـ ــاب ٢٧٠: ١، ينـ ــديث٢٠، البـ ــاب ٣٧٥، وص٣، الحـ ، ٤٢، البـ
، المناقــب ٨٤١و ٧٠٢، الحــديث ٢٥٠وص ٥٤، الحــديث٥٦، البــاب ٧٥: ٢، ج٦الحــديث

  .٥٦، الحديث٦، الفصل٧٥للخوارزمي: 
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 ]شرح حديث حب علي حسنة...[

  
ون عل ـولا يتصوأهل البدع والضالين المضلين الذي يصر ى ر أحد من أن

ــأالعصــيان،  ــة محم محب ــد ســتنفعهم؛ لأنّهــا ستُس ــنلب مــنهم قبــل د وآل محم
فَمسـتَقَر  فـي تفسـير الآيـة الشـريفة {    ’ الموت، كما جاء عـن الإمـام البـاقر   

عدتَوسم١(}و(.  
لمحـب  إن المحبة الصادقة لنا آل محمد أن ا×: وفي أخبار أخرى عنه

  اذب فيما يدعيه من محبتنا^.فهو ك ��� لا يصر على المعاصي، و
دعـاء محبتنـا أصـعب مـن اصـطحاب      ا إن×: وفي رواية أُخـرى يقـول  

  فانوس من المشرق إلى المغرب في ليلة إعصار.

                                                 

  .٩٨): الآية ٦نعام () سورة الأ١(
، قرب الإسـناد للحميـري :   ٤، كتاب الإيمان والكفر، باب المعارين، الحديث٤١٨: ٢وانظر: الكافي 

، تفسـير  ٧٥ـ   ٦٩، تفسير سـورة الأنعـام الحـديث    ٣٧١: ١، تفسير العياشي ١٢٥٥، الحديث ٣٤٧
  .٢١٢: ١القمي 
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خطبته الأخيرة فـي حـال مرضـه وهـو علـى منبـره       ’ وقد خطب النبي
س بـين  قائلاً: >أيها الناس، لا يدعي مدع، ولا يتمنّى متمنٍ، أما أنّـه لـي   ،الشريف

العمـل الصـالح، ولـو عصـيت      ���  االله وبين أحد من خلقه شيء ينجيه من عذابـه 
  .)١(لهويت<

وعليه، فإن ما يفعل الصوفية والكشفية، من تشجيع الناس على المعاصـي؛  
، وكمـا يقـال: مـا دام عنـدي حـب      )عليهم السلام(اعتماداً على حب آل محمد 

٢(علي فلا أغتم(.  
ل وفـارغ، وكـلام قشـري، وحـديث سوفسـطائي، وكمـا       فهذا ادعـاء باط ـ 

يصطلح عليه أهل العلم أنّه اشتباه مـا بـالعرض بمـا بالـذات، ومـا هـو معتبـر مـن         
               ـد ـ كمـا يعتقـده العـوام ـ إنّمـا هـو كاشـف عـن حـبآل محم ة حـبكاشـفي

االله تعالى، الذي هو كفّة ثانيـة لكفّـة العـدل، والنصـف الآخـر      ’ النبي وحب
  لفلقته.

                                                 

ا، لكـن هنـاك روايـات بهـذا المضـمون.      ) لم أجد هذه الرواية بهذا النصّ، ولا السابقة عليه١(
، أحاديـث  ١٨، كتاب الجهـاد، أبـواب جهـاد الـنفس، البـاب     ٢٣٣: ١٥وسائل الشيعة  :انظر

  الباب.
ب من أغلاط العامة في مسـألة الإمامـة للكراجكـي:    ، والتعج١٨٢: ١) انظر: الإرشاد للمفيد ٢(

  .٤٦٧: ٢٢، وبحار الأنوار ١١، الفصل٩٤
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 ]تحقيق في معنى العدالة[

  
وقد جاء في الكتب الفقهية في معنى العدالـة : أنّهـا ملكـة راسـخة تبعـث      

  .)١(على ملازمة التقوى والمروة
ومع أن الفقهاء عرفوا المراد من الملكة الراسخة، ومهما كـان معنـى هـذه    

ـ أن المـراد    أن البعض من حملة عـرش الفقـه عرفـوا ـ بعـد التحقيـق       ��� الصفة، 
  منها: ملكة حب االله تعالى والخوف منه.

وعليه، فإن من يحرز حب االله لا يفعل خلاف ما يريد محبوبـه، وكـذلك   
    لا يعمل ما يخالف قوله فقد قيل: (عجبـتُ مـن ضـعيف ن خاف من أحدكُلّ م

  .)٢( يعصي قوياً)
                                                 

  .٤٨٤: ٨لشيعة ا، مختلف ١٥٦: ٢هان للعلامة الحلّي ) انظر: إرشاد الأذ١(
الطبقــة الأولــى،  ٤٨، طبقــات الصــوفية : ٢٣١: ٢، ج٣٢٢: ١) انظــر: تفســير مقتنيــات الــدرر ٢(

  هـ.٢٥١. وهذا القول نسب إلى السري السقطي، أحد الصوفية في بغداد المتوفي ٥برقم
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ن أ: ولكن هناك تفاوت كبير بين مراتب الخـوف والحـب، ومثـال ذلـك     
يحبك، وهو مستعد أن يبذل لأجلك مالاً بمقدار عشر ليرات، ولـو   اًهناك شخص

  زاد عن ذلك لا يرضى به.
وشــخص آخــر يحبــك، وهــو مســتعد أن يبــذل لأجلــك أكثــر مــن هــذا  

  المقدار.
وثالث يبذل في محبتك أكثر مـن ذلـك حتّـى ألـف ليـرة، وهكـذا حتّـى        

  يصل البذل إلى النفس والمال.
تضح معنى الأعدل فالأعدل، فبعض يحـب االله تعـالى، ولكـن    ومن هذا ي

نفسه الأمارة تخدعه بالمعصية، فتبذل له مائة ليرة كي يتبع هواه، بينمـا نجـد مـن    
يقول: >واالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي االله فـي  

ون مـن ورقـة فـي فـم     نملة أسلُبها جلب شعيرة ما فعلته، وأن دنياكم عندي لأه ـ
جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذّة لا تبقى نعوذ بـاالله مـن سـبات العقـل،     

  .)١(<تعينوقبح الزلل وبه نس
فــي موضــع آخــر: >واالله لــئن أبيــتُ علــى حســك الســعدان  × ويقــول

مسهداً، أو أجر في الأغلال مصفّداً، أحـب إلـي مـن أن ألقـى االله ورسـوله يـوم       
لماً لبعض العبـاد، أو غاصـباً لشـيء مـن الحطـام، وكيـف أظلـم أحـداً         القيامة ظا

  ؟!)٢(لنفس يسرع إلى البلاء قفولها، ويطول في الثرى حلولها<
                                                 

  .٢٢٤، برقم ٢١٨: ٢) نهج البلاغة ١(
  .٢٢٤، برقم ٢١٨: ٢ ) نهج البلاغة٢(
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  وصاحب هذه المرتبة يكون أعدل العادلين، وأزهد الزاهدين.

إذاً فكلّ من عنده حظ من الخوف الإلهي فهو عادل، ومقتضـى ذلـك أن   
لكة راسخة تبعـث علـى ملازمـة التقـوى، وهـذا لا      لا يعصي؛ لأنّه حصل على م

صدور الكبيرة أو الإصـرار  يتنافى مع صدور المعاصي. إذاً لا تزول هذه الملكة ب
غيرة، أو ما يكون مخالفـاً للمـروءة؛ لأن الملكـة يتعـذّر أو يتعسـر علـى       على الص

  التحقيق زوالها.
فقهية من أنّهـا تـزول   وما قاله الفقهاء الأعلام والآيات الكرام في كتبهم ال

بالكبيرة، والإصرار على الصغيرة، وبارتكاب خلاف المرؤة، فـالمراد منـه: زوال   
  حكم العدالة، لا أصل الملكة.  

بمعنى أنّك لو رأيت أحد العدول وأولياء االله والخـائفين مـن سـخطه، قـد     
ارتكب كبيرة، ولا تحمل على أي معنى صحيح وحسن، فلا تسـتطيع أن تقلّـده   

د ذلك، أو تقتدي به في الصلاة، أو تقبل شهادته، إلى غير ذلك مـن الأحكـام   بع
والآثار المرتبة على العدالة، هـذا حتّـى يتـوب، فتعـود هـذه الأحكـام، وتجـري        

  عليه كما كانت.
ومن هذا يتضّح عدم زوال الملكة؛ لأنّها لو زالـت لمـا عـادت إليـه بهـذه      

والعدالـة، التـي عجـز عنهـا فحـول       السرعة، ومن هذا يعرف الفرق بين العصـمة 
العلماء من أن يدركوها، حتّى أن الدميري فـي حيـاة الحيـوان يقـول: إنّـه لـيس       

  هناك بين العصمة والعدالة فرق فارق؛ لأننا لم نجد فرقاً بينهما.
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ثنـي  لامـن الطائفـة الحقّـة المحقّـة ا    ’ ولكن حملة أسـرار آل محمـد  
قالوا: إن االله تعالى أودع في الإنسان ثـلاث  عشرية، الأصولية رضوان االله عليهم، 
وكـلّ قـوة تشـتمل علـى أطـراف ثلاثـة،        ،قوى: المدركة، والشهوية، والغضـبية 

  فراط، والتفريط، والوسط.وهي: الإ
وأما القوة الغضبية، فإن الإفراط فيها يـدعى تهـوراً، وهـو أن يغضـب فـي      

  غير موارده الشرعية لكلّ عدو وصديق.
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 ]مدح صفة الغيرة[

  
التفــريط الموجــب لســلب الغيــرة: أن لا يتــأثر لــو تعــرض شــخص  دوحــ

  لعرضه وناموسه، وهي صفة مذمومةٌ جداً.
لما كان مشغولاً بدفن سـعد ـ أحـد أصـحابه الكبـار ـ       ’ فإن رسول االله

  ه على الأرض، ولكـن النبـيأدار عنـه وجهـه الشـريف، فسـأل     ’ ووضع خد
مات عطشاناً، وقد جـاء   >لأن ولي االله هذا ’: ة ذلك، فقالالحاضرون عن علّ

نساؤه إليه بالماء وما أردتُ أن انظر إليهن، إن سعداً لغيـور، وأنـا أغيـر منـه، واالله     
  ، ومن غيرته حرم الفواحش كلها، ما ظهر منها وما بطن.)١(أغير منّا<

                                                 

، ٢٤٨: ٤، مسند أحمد بن حنبـل  ٢١١: ٤صحيح مسلم  ٨، ح١٥٦: ٦) انظر: صحيح البخاري ١(
  .٨، ح١٦٠: ٣، المعجم الأوسط ٣٩٠: ٢٠، المعجم الكبير للطبراني ١٤٩: ٢سنن الدارمي 



 ١٧٧  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

  
 

 

 

 

 

 ]على عياله× غيرة الإمام الحسين[

  
، وغيـــرة ×، وغيـــرة أميـــر المـــؤمنين’رســـول االله ومظهـــر غيـــرة

، الــذي يقــول فيــه الــراوي : صــحبت ×هــو الحســين بــن علــي×: الحســن
في سفره وخروجه من الحجاز، وكنت من ملازميه، فلم أجـد أحـداً   × الإمام

أغير منه، فكان يحفظ عياله، وشبان بني هاشم يحوطون بكلّ خيمة فيها محـارم  
ي هودجها، وكلّما وصلنا منزلاً من المنـازل تقـدم   لهم، ويركبون وكلّ واحدة ف

مع جماعة من بني هاشم، فبنى الخيام ونصبها لهـن، فتنـزل كـلّ    × أبو الفضل
  فاطمية في خيمتها.

وفي بعض الأيام حيث كنّا في الطريق، وإذا بريح عاصـف يهـب فيرتفـع    
 طرف سـتار الهـودج، فظهـرت بعـض الهاشـميات، فرأيـت سـيدي أبـا عبـد االله         

فـوراً وأسـرع   × وغيرة االله نظر إلى أخيه أبي الفضل مغضباً، فتقدم أبو الفضل
نحو الهوادج مع ثمانية عشر من شبان بنـي هاشـم، كمـا يسـرع البـرق، فأحـاطوا       

  بأحد الهوادج وثبتوا ستاره بأطراف الرماح حتّى لا يرفعه الريح.
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  فسألت : لمن هذا الهودج؟
لكبيرة والصديقة الصغرى زينـب الكبـرى   ا× قالوا: لبنت أمير المؤمنين

  سلام االله عليها.
اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْـك ممـن   فقلت: {

  .)١(}تَشَاء وتُعزُّ من تَشَاء
  من زميلتها؟ :فقلت

  ×.قالوا: السيدة المكرمة أم كلثوم الصغرى بنت أمير المؤمنين
وهما في الفضل عندي ممن تجليتا وارتفعتا جداً، ولكـن مـا إن دار فلـك    
الدهر حتّى رأيت هاتين السيدتين الجليلتين يوم الحادي عشر من المحـرم علـى   

ركبوا آل االله علـى النيـاق العاريـة، وقـد مـروا بهـن علـى        احالة أبكت العـدو، ف ـ 
جهــة نحــو ســيدتي المصــرع، وكانــت عيــون جميــع العلويــات الهاشــميات متو 

الجسـد المقطّـع إربـاً إربـاً،      علـى ÷ ، فلما وقعت عين سيدتي زينـب ÷زينب
ت بنفسها عليه، فلما رأين الهاشميات ذلك ترامين من النياق، وتسـاقطن كمـا   ألق

 تتســاقط أوراق الخريــف، وهــوين علــى أجســاد الشــهداء، فكــلّ واحــدة مــنهن
 أخذت تنوح وتصيح عند جسد شهيدها.

  تند ره كوى شهادت در پيشچون گرف
  جمله خيل اسيران بهزاران تشويش  

                                                 

  .٢٦): ٣) آل عمران (١(
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 هر يكى نعش شهيدى به براورده چه جان

 كرد با محرم خود شرح پريشانى خويش  

 زان ميان زينب دل سوخته با ناله وآه

        از ستمكارى آن طايفه كافر كيش
 روى بر پاى برادر بنهاد از سر شوق

 وح مرا مرهم ريشگفت كى سينه مجر

 به چه عضو تو زنم بوسه نداند چه كند

 بر سر سفره سلطان چه نشيند درويش

[ترجمته: أنّهم لما سكلوا بهن طريـق الشـهداء ومـروا بمصـارعهم، وقـد       
أخــذوهن أســارى حيــارى بــأجمعهم، أخــذت كــلّ واحــدة واحتضــنت جســد 

  شهيدها، وبدت تشكو لمحرمها الآمها ومصابها.
تشـكو مـن تلـك الطائفـة الظالمـة التابعـة       ÷ ينهن العقيلة زينـب وكانت ب

، فأدلـت برأسـها   ×للكفّار وتبدي شكوتها بقلب محروق عند جسد الحسـين 
صــدر عنــد رجــل أخيهــا مــن شــدة شــوقها لــه وقالــت وهــي حيــرى: يــا أيهــا ال 

قـد أتيـت كـي أُقبلـك، ولكـن علـى أي        المجروح من يداوي جروحـي، أخـي  
  قبلتي، وكيف يجلس الدرويش على مائدة السلطان].عضو من جسدك أرسم 

يقول الراوي: نظرتُ فلم أجد السيدة أم كلثوم فـي الجمـع، فلمـا مـررتُ     
على نهر العلقمي رأيت تلك المخدرة جالسة عنـد مصـرع شـاب مهيـب، وهـي      

  تنعاه وتنوح، فسألت لمن هذا الجسد؟



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١٨٠ 

 ×.فقيل لي: هذا جسد قمر بني هاشم أبي الفضل العباس

 چــه كلثــوم بـــر نعــش عبــاس شـــد    

  
 پــر آشــوب ايــن پــرخ نــم طــاس شــد 

 نظـــر كـــرد بـــر پيكـــر كـــوه وش      

  
ــه كشــــمش  ــاده در عرصــ ــه افتــ  كــ

  *** 

ــاد     ــو كش ــينه كيس ــر س ــاك ب ــزد چ  ب

  
ــاد   ــينه أو نهــ ــر ســ ــويش بــ  رخ خــ

ــن      ــه مـ ــى همچـ ــا كسـ ــاد گفتـ  مبينـ

  
ــن     ــل تـ ــن پيـ ــاده تـ ــدم فتـ ــه ديـ  كـ

ــورز     ــغ ك ــا تي ــرز ب ــت الب ــد اس  كــه دي

  
ــورد  ف ــال بـ ــه يـ ــته همـ ــد در شكسـ  تـ

ــرون     ــا بـ ــى زدريـ ــوئى نهنگـ ــو گـ  تـ

  
 فتـــاده ولـــى غوطـــه خـــورده بخـــون 

ــاهى     ــت شــــــ ــه ديداســــــ  كــــــ

  
 كفــــن پوشــــد از پــــر تــــو آفتــــاب

ــا    ــد زحيـ ــر افتـ ــه بـ ــتان كـ ــوه بيسـ  كـ

  
ــدا   ــار خــ ــود كــ ــين بــ ــدر چنــ  مقــ

 اگــــــر رســــــتم از رزم وى دم زدى  

  
 بــــر أو زال زركــــوش مــــأتم زدى  

 ــ    ربـــر زمـــش نهـــادى اگـــر ســـام سـ

  
 فريمــون بمــرگش شــده نوحــه گــر    

[ترجمته: لما وصلت أم كلثوم إلى جسـد العبـاس، اضـطربت واضـطرب       
  نظام العالم لحزنها وبكائها.

نظرت إلى جسده كأنّه كالجبل العظيم طـرح فـي الميـدان شـقّت جيبهـا      
  ولطمت على صدرها، ونثرت شعرها ووضعت خدها على صدره.

طـرح علـى الأرض، كأنّـه جسـد مثـل      قالت: من مثلي نظرت إلى جسـد  
  الفيل في العظمة.
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من رأى رجـلاً طويـل القامـة شـجاعاً، صُـرع فـي الميـدان وكسـر درعـه          
  وقطعت يداه.

  كأنّك تقول: حوت خرجت من البحر، وسقطت في بحر الدم.
  من رأى ملكاً بهذا الشأن مكفّناً بشعاع الشمس.

   وفعله.ستان انقلع من مكانه، وهذا قدر االلهبكأن جبل ب
  إذا كان رستم ادعى أنه يستطيع مبارزته، أقام آل الكرار مأتماً عليه.

  وإذا أراد سام أن يبارزه أيضاً، فإن فريمون سوف ينوح عليه.
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 ]×أم كلثوم بنت علي[ 

  
، ولـم تكـن   ÷ولا يخفى أن أم كلثوم هذه لم تكن شقيقة السيدة زينب

  ×.أمير المؤمنين لكنها كانت بنت ،÷أمها الزهراء
من أمها وأبيها، فهي التـي  ÷ وأما أم كلثوم التي هي شقيقة السيدة زينب

ــد    ــي عه ــة ف ــت بالمدين ــن إتوفي ــام الحس ــة الإم ــام  × مام ــا الإم ــلّى عليه وص
  ، وهذا ما كشفته أسرار الأخبار.×الحسن

والكلام يجـر الكـلام فكيـف ينسـجم هـذا القـول مـع الروايـة المعروفـة          
ولدت الحسن والحسين عليهما السـلام مـن جنبهـا    ÷ ن فاطمة الزهراءالقائلة بأ

  ؟)١(الأيمن، وزينب وأم كلثوم من جنبها الأيسر

                                                 

، ٢٥٦: ٤٣، بحار الأنوار ٥١، عيون المعجزات: ٣٥٥، ١٨٠) انظر: الهداية الكبرى للخصيبي: ١(
  .١١الباب
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ويبدو على هامش حلّ الإشكال العظيم في قضـية تـزويج أم كلثـوم مـن     
عمر بن الخطّاب ما يدلّ صراحة على هذا الأمر ـ (أي أن أم كلثوم بنـت فاطمـة    

بنته مـع جلالتهـا وعظمتهـا لعمـر     × زوج أمير المؤمنينـ فكيف ي÷) الزهراء
  بن الخطّاب، مع ما له من درجات الكفر والعناد الواضح لدى الشيعة؟ا

وقد نقلت في هذا الخصوص بعض الروايات مـن المخـالف والمؤالـف،    
أن ذلك الأمـر كـان    ،’ولكن ما علمناه من بعد التحقيق في أسرار آل محمد

، فإن الخليفة الثاني خطب أم كلثوم وأصر على ذلـك، وقـد   صورياً وليس واقعياً
، فارسـل ـ عمـر ـ ابـن عبـاس إلـى أميـر         )١(عـن ذلـك  × امتنـع أميـر المـؤمنين   

قائلاً: لو رفضني علي بن أبي طالب أرجعت الناس إلى الجاهليـة   ،×المؤمنين
  محوه من الوجود.أو ،فلا يبقى للإسلام اسم ولا رسم ،مرة أُخرى
شاهد أمير المؤمنين ذلك طلـب امـرأةً مـن جـن نصـيبين وأمرهـا أن       فلما 

  تتلبس بصورة أم كلثوم، ثم زوجها عمر.
وأما أم كلثوم فقد غابت عن الأنظار حتّـى هلـك عمـر، وأمـا الجنيـة فقـد       

وقالت: يـا مـولاي: إنّـي لـم أمكنـه      × ورثت عمر، ثم أتت إلى أمير المؤمنين
مخـوف فيفّـر    لوكلّما أراد ذلك تصـورت لـه بشـك    ،طيلة هذه المدة من نفسي

مــن كلامهــا واستحســنه، ثــم أذن لهــا فــي  × منّــي، فأعجــب أميــر المــؤمنين
                                                 

  .٣٤٦: ٥الكافي  :) انظر١(
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وكان ذلـك فـي عهـد الإمـام      ،، فظهرت بعد ذلك أم كلثوم للأنظار)١(الانصراف
  حتّى وفاته، فيتيقّن أن هذه المخدرة لم تكن حاضرة في كربلاء.× الحسن

المجلسي& ذكر في كتـاب المـزار مـن البحـار أبياتـاً مـن        ولا يقال: إن
 أم كلثوم حين ورودها المدينة ومن جملتها: الشعر عن لسان السيدة

  مدينــــــــة جــــــــدنا لا تقبلينــــــــا  
  

ــا  ــزان جينـــ ــرات والأحـــ   )٢(فبالحســـ
، ولـيس  ×ينفلا ينطبق هذا الخطـاب مـع أم كلثـوم بنـت أميـر المـؤمن        

ــول االله ــدها، ’ رس ــيدة     أن  ��� ج ــقيقة الس ــوم ش ــس أم كلث ــي نف ــون ه تك
  ÷.زينب

لأنا نقول: إن هذه الأبيـات لأم كلثـوم الأخـرى، التـي هـي إحـدى بنـات        
ولأنّها تشير لذلك في موضع مـن قصـيدتها فتقـول: (وعمـي      ؛×سيد الشهداء

  الحسن).

                                                 

  .٣٩، حديث٨٢٥: ٢الخرائج والجرائح للراوندي  :) انظر١(
  .٦١، الباب٩٤: ٣، ينابيع المودة للقندوزي ٣٩، باب١٩٧: ٤٥) بحار الأنوار ٢(
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 ]بيان معنى العصمة[

  
د أودع فـي كـلِّ إنسـان    والآن نرجع إلى بقية معنى العصمة التـي قلنـا : ق ـ  

ثلاث قوى: الغضـبية، والشـهوية، والمدركـة. وكـلّ واحـدة لهـا حـدود ثلاثـة:         
  والتفريط، والوسط. ،الإفراط

أما الغضبية فالإفراط فيها يكون تهوراً، والتفريط جبناً وهـو الباعـث علـى    
الوسط منها هـو الشـجاعة  ، سلب الغيرة كما مر وهـي أن تسـتعمل القـوة    ،والحد 

الغضــبية فــي مــوارد نــدب إليهــا الشــرع، وينتهيــه فــي مــوارد نهــى عنهــا الشــرع 
  الشريف.

فحد الإفـراط فيهـا يسـمى     ،والقوة الشهوية ذات حدود وأبعاد ثلاثة أيضاً
       فجوراً، وهو عبارة عن استعمال القوة الشـهوية فـي غيـر محلّهـا الشـرعي، وحـد

قد عرفه الفقهاء: بأنّه لا يـتمكن مـن    خلاقي لا الفقهي، فالفقهيالأالتفريط العنن 
  وطئها ووطئ غيرها، ولو دبراً.
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          ة الشـهوية إلـى حـدوالعنن الأخلاقي الـذي نقصـده فهـو فتـور فـي القـو
يكون فيها متساهلاً ومتهاوناً في الأمور الشرعية، والحد الوسط فيه يسـمى عفـة:   

رع، والكـف عنهـا فـي    وهي أن يستعمل القوة الشهوية في موارد ندب إليها الشا
  موارد نهى الشارع عنها.

فلعلّ شخصاً له ألف زوجة ولكنّـه عفيـف، ولعـل آخـر لـيس لـه زوجـة        
ألـم تسـمع    ،ولكنّه فاجر، لا كما يتصور العوام من أن كثرة الأزواج تنافي العفّـة 

ــف زوجــة × أن ســلمان ــه أل ــان ل ــداود)١(ك ــان ل ــعون × ، وك ــعة وتس تس
إِن هـذَا أَخـي لَـه تسـع وتسـعون       ك الآيـة { ، كما تشـهد علـى ذل ـ  )٢(زوجة
  .)٣(}نَعجةً

تزوج ثلاثمائة وستين امـرأة، حتّـى أن   × وعلى رواية أن الإمام الحسن
مطـلاق فـلا   × ارتقى منبر الكوفة يوماً فقال: >ابني الحسن× أمير المؤمنين

  .)٤(ا فضلاً وشرفاً وفخراًتزوجوه بناتكم<، فقالوا: لو تزوج بناتنا ليلة واحدة لكفان
                                                 

مان ) ورد في العهد القديم فـي الإصـحاح الحـادي عشـر مـن الملـوك الأول : أن سـلي       ١(
تفسـير مجمـع    :كانت له سبعمائة زوجة من السيدات، وثلاثمائة من السراري، وانظـر 

  .١٠٨: ٣البيان للطبرسي 
د قد قسم الدهر ثلاثة أيام: يوماً يقضي فيه بين الناس، ويومـاً يخلـو   داو) عن السدي: وكان ٢(

  ويوماً يخلو فيه لنسائه، وكان له تسع وتسعون امرأة. ،فيه لعبادته
، ٢٣١: ٢، تفسير القمي ٧٠: ٢٠، عمدة القاري للعيني ٥٨٦: ٢ر: المستدرك على الصحيحين انظ

، تفسير الطبري ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٨: ١، تاريخ الطبري ٥٥٢: ٨، ج٢٢٨: ٣التبيان للطوسي 
  .١٧٨ـ  ١٧٠: ٢٣

  .٢٣): ٣٨ورة ص (س) ٣(
، ٥٦: ٦، والكـافي  ٢٠ث ، كتاب المنافع، باب الاستشـارة الحـدي  ٦٠١: ٢) انظر: محاسن البرقي ٤(

، ٢٥٧ :٢، ودعـائم الإسـلام   ٥و ٤كتاب الطلاق، باب تطليق المرأة غيـر الموافقـة، الحـديث    
� 
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  وملاكها أن تكون طبقاً وتبعاً للشرع. ،فالغرض إذاً في العفة

                                                                                                                    

�  

، والمصنّف لابن أبـي  ١٩٩، ١٩٢: ٣، ومناقب آل أبي طالب ٩٨٠الحديث  ،كتاب الطلاق
  .٣، الحديث٢٤٠، كتاب الطلاق، الباب١٧٢: ٤شيبة 
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 ]حكاية العالم والعابد في بني إسرائيل[

  
  والقوة المدركة لها ثلاثة حدود أيضاً:

وهـي التـي كانـت عنــد معاويـة وعمـرو بــن       ،فحـد الإفـراط فيهـا شــيطنة   
  الآخرة، وبذل الجهد لتحصيل الدنيا.العاص، وهي الموجبة للغفلة عن 

كما جـاء فـي روايـة     ،وحدة التفريط فيها: الغباوة، يعني الخرافة والسفاهة
وآخـر عالمـاً    ،ن عابداً من بني إسرائيل كان يجتهد كثيـراً فـي عبادتـه   أالكافي : 

ا مـر  فلم ـ ،نشغاله بـالعلم وكانت المستحبات تفوته غالباً لا ،اقتصر على الواجبات
ك على دير هذا العابد تعجب من عبادته، فقال: الهي أرني مقـام ومرتبـة هـذا    مل

  العابد عندك.
فلما كشف له الحجاب، رأى أن درجة العالم في الجنـة أرفـع بكثيـر مـن     

كيـف يكـون    ،درجة العابد، ودرجة العابد أدنى من درجة العالم، فقـال: يـا رب  
  هذا؟
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ــة<  ، اذهــب وتحــدث معهمــا فجــاءه الخطــاب: >المعــروف بقــدر المعرف
  لتعرف السر في ذلك.

وصحب العابـد مـدة، وبقـي معـه مـدة فـي        ،فأتى الملك على هئية راهب
الدير مشغولاً بالعبادة، وذات يوم خرج مـن الصـومعة لغـرض السـياحة ووقـف      
على قمة الجبل، فنظر إلى سـفحه وإذا بالصـحاري الخضـراء كـالزمرد والـورود      

 ،قائلاً: يا فـلان  ،وأسكرته بأريجها، فاندفع بالتعريف ،هوالرياحين قد دهشت عقل
الصومعة، فإن الخضراء النظـرة تحـيط بهـا     هما أجمل المكان الذي تقع عليه هذ

  من كلّ جانب والورود والرياحين قد طوقتها.
فقال العابد: ولكنّي مغـتم علـى كـلّ هـذه الريـاحين والـورود أنّهـا ذبلـت         

ءً منثوراً، ألم يكن عنـد االله تعـالى حمـارةً يرسـلها     وتلفت وصارت الخضراء هبا
  ؟)١(على هذا الزرع فترعاه كي لا يتلف دون فائدة

لتفت لغبائه فأعرض عنه، ثم توجه نحو العـالم  افلما سمع الملك ذلك منه 
فاتفق أنّه قد سـافر إلـى حـج بيـت االله الحـرام، فصـحبه الملـك فـي حجـه، وإذا          

يدة، وبما أنّها تسبب العطش لصاحبها، فأخـذ يطلـب مـن    بالعالم يبتلى بحمة شد
وكان الجمال ـ كما هو المعلوم ـ يريد هلاك الحاج حتّـى يسـتولي      ،الجمال ماءً

ال بحجالقربـة   لّة أن يأتي إليه بالماء، ولكنّه حعلى أمواله ويسرقها، فتركه الجم
العـالم الحيـران   وتـرك هـذا    ،وحملها وتقـدم علـى الجمـل    ،المعلّقة على الجمل

                                                 

كتاب العقـل والجهـل، وأمـالي     ١٨، حديث١١: ١افي ) إلى هنا ورد بهذا المضمون في الك١(
  .٦٩٣، حديث٥٠٤الصدوق: 
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فتــأخّر العــالم عــن القافلــة وســقط مــن الجمــل علــى  ،اً بــلا معــيندمريضــاً وحيــ
حتّى أدى ذلك المرض والعطش وحر الصحراء وهجيرها إلـى إشـرافه    ،الأرض

على الموت، فاحتضر ينازع الحياة، وإذا بالملك يرى الشيطان اللعين اغتنم هـذه  
لمنظر، حـاملاً بيـده كـأس مـاء فـي منتهـى       الفرصة وتمثّل له بصورة شاب بهي ا

فاقترب من العالم وقال: إن اللات والعزّى قد بعثـا إليـك بهـذا     ،البرودة والحلاوة
الماء وقالوا: مع أنّـك لـم تطـع أمرنـا وتعصـينا لحـد الآن، ولكننـا رحمـةً لعبادنـا          

 بشـرط أن تسـجد   ،بـه  أولعلمنا بعطشك نرسل إليك هذا القدح من الماء كي تهن
لتفـت إلـى   اا سمع العالم ذلـك  مران ذنوبك، فللنا، ويكون سجودك هذا سبباً لغف

وإمـا أن تحضـر هنـا الـلات      ،ن تأخـذ بـي إلـى آلهتـك    أقائلاً: إمـأ   ،ذلك الشاب
  والعزّى كي أسجد لهم.

لأنّي أريق مقداراً مـن   ؛فقال الشاب : لا نحتاج إلى حضور اللات والعزّى
  ت والعزى فاسجد لهما.هذا الماء فاصنع وجه اللا

د لحد الآن حق شـكر معبـودي بسـجودي لـه، فـلا      ؤفقال العالم: إنّي لم أ
ولكنني أخاف أن يراق بعض هذا الماء فلا يكفـي   ،أجد بأساً من سجودي الآن

إلـى ذهنـي فكـرة     تلأنني عطشان كثيـراً كثيـراً، وقـد تبـادر     ؛باقيه لرفع عطشي
ذا ارتويـت يكـون   إف ـ ،ي أرفـع عطشـي  وهي أن تتلطف علي بالقدح ك ـ ،أفضل

زداد إدراري تسـتطيع أن  انّي كثيـر الإدرار ـ فـإذا    أذلك موجباً لزيادة إدراري ـ و 
مـع كامـل الاطمئنـان     ،وفق من السـجود لهمـا  أتصنع منه تمثالين لأربابك، حتّى 

  والخضوع والخشوع.
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تّـى  فلما قام العالم ببيان هذه الفكـرة أعطـاه الشـاب قـدح المـاء فشـربه ح      
فصـنع الشـيطان مـن ذلـك البـول طينـاً علـى هيئـة          ،ثم بال كثيـراً  ،آخر قطرة منه
  سجد لهما.اصنمين وقال: 

فقال العالم: أنّي لم أتعبد للات والعزى لحد الآن، ولا أعـرف مـاذا يقـال    
  تعلّم منك.ألهما، فالأفضل أن تكون إماماً لي كي 

ائلاً: السـلام عليكمـا أيتهـا    ق ـ ،فلما سمع الشيطان ذلك سجد أمام الصنمين
ســجدتُ لكــن تعبــداً ورقّــاً ولا  ،الــلات والعــزّى وأيتهــا المنــاة الثالثــة الأخــرى

  مستنكفاً ولا مستكبراً، بل عبداً ذليلاً خاضعاً خاشعاً.
ثم شـرع مقهقهـاً، فلمـا سـمع الشـيطان       ،فلما سمع العالم ذلك صفّق بيديه

فقـال   ،ل العـالم عـن سـبب ضـحكه    صوت ضحكه رفع رأسه من السـجود وسـأ  
  العالم:  

وجعـل فـي جبينـه نـور      ،أيها اللعين، أتذكر يوم خلق االله تعـالى أبانـا آدم  
وقلت: إنّـه لعـار    ،، ثم أمر جميع الملائكة بالسجود، فلم تسجد أنت’محمد

علي أن أسجد لمخلوق من تراب وأنـا قـد خلقـتُ مـن النـار، مـع وجـود النـور         
ن آدم، أفليس عار عليك أن تسجد الآن لبـولي، وأنـا أقـلّ مـن     الحقيقي في جبي

بسـم االله   ـ    أقر بالعبودية من أولاد آدم، فهل تستطيع أن تغويني؟! إخسأ يا لعـين 
ثم حلّقت روح العـالم علـى غصـن     ،الرحمن الرحيم، وإذا بالشيطان يغيب فجأة

  التقديس، واتضّح معنى وسر >المعروف بقدر المعرفة<.
باء بلاء عظيم وشديد، وهو موجب للجهل المركب، ويؤدي بالتـالي  والغ

  إلى هلاك الإنسان.
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: عالجـت كـلّ مـرض،    )عليـه السـلام  (ولذا قال النبي عيسـى علـى نبينـا و   
 )١(بـه كـي يـتعلّم    لأن صاحبه لا يقر ؛ولكني عجزتُ عن علاج الجهل المركّب
ويعلـم أنّـه    ،صـاحبه يعلـم   وهـو أن  ،ويقابل هذه الصفة الميشومة العلم المركّب

  يعلم.

                                                 

، ٦٧٨: ١، كتاب القضاء، فيض القدير شرح الجـامع الصـغير المنـاوي    ٤٤٤: ٦) انظر: البحر الرائق ١(
  .٣٩: ٢، ربيع الأبرار للزمخشري ٢٢١الاختصاص للمفيد: 
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 ]مراتب العلم والجهل[

  
وبالجملة فهناك أربع مراتـب: العلـم المركّـب، والعلـم البسـيط، والجهـل       

 المركّب، والجهل البسيط.

ــد  ــد وبدانــد كــه بدان   آنكــس كــه بدان
  

 د دوار دوانـــدبـــنگاســـب خـــرد بـــر 

ــد    ــد وندانــد كــه ندان   آنكــس كــه ندان
  

ــل ــد    در جه ــدهر بمان ــد ال ــب أب   مركّ
ــد    ــد وبدانــد كــه ندان   آنكــس كــه ندان

  
  ان هم خـرك خـويش بمنـزل برسـاند    

[ترجمته: إن كلّ من يعلـم ويعلـم أنّـه يعلـم، سيصـل بعقلـه وعلمـه إلـى            
  هدفه.

فسـيبقى أبـد الـدهر فـي جهـل       ،وأما الذي لا يعلم ولا يعلـم أنّـه لا يعلـم   
  مركّب.

أنّه لا يعلم، فهذا هو الآخر يستطيع أيضاً أن يوصـل  والذي لا يعلم ويعلم 
  متاعه إلى منزله].
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          العالم بجهـل نفسـه يكـون بصـدد علاجهـا >ومـن طلـب شـيئاً وجـد لأن
  ، وبهذا يصبح عالماً.)١(وجد<

 ؛)٢(نصـف العلـم<   ،>لا أدري’: ولذا قال منتهى العقل وخـاتم الرسـل  
ويـدعى (لا   ،و الجهـل البسـيط  لأن سبب العلـم اثنـان : أحـدها عـدم العلـم، وه ـ     

والثاني: الطلب، وبما أن العرب تطلق على السبب ـ أنّه ـ المسبب مجـازاً     ،أدري)
نحو: رعينا الغيث: أي المطـر،   )٣(وهو ما يسمى عند علماء البيان بالمجاز المرسل

’ لإخراجــه، ولــذا يعبــر عينــا النبــات بــالمطر، فــالمطر ســبب والمقصــود : ر
المسـبب، وسـببه ـ إن كنـت تعلـم ـ عبـارة عـن شـيئين: أحـدهما           بالسبب ويريد 

  الطلب، والثاني الجهل البسيط، وهو ما يدعى (لا أدري).
  فلا أدري نصف العلم بالجملة.

  :عودة
الوســط.  ،قلنــا: إن القــوة المدركــة لهــا ثلاثــة حــدود: الإفــراط، التفــريط 

بـه الـرحمن واكتسـب بـه      والوسط يسمى عقلاً، وهو ما قيل فيه : (العقل ما عبـد 
                                                 

  .٤١٣٦، برقم ٣١٩: ٢مثال للميداني مجمع الأ :) المثل بلفظ > من طلب شيئاً وجده< انظر١(
أو ما ورد في المثل : >من طلب شيئاً وجد وجد، ومن قرع باباً ولج ولج<  فانظر: شرح نهـج البلاغـة   

  .٦٦: ٣، وانظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ٤٣٥: ٥، ج٢٤: ١لابن ميثم البحراني 
، وفيـه: (لا أعلـم نصـف    ٣٧٢×: ) في عيون الحكم والمواعظ : عن الإمام أمير المـؤمنين ٢(

  نسبه إلى الشعبي. ٦٣: ١العلم)، وفي سنن الدارمي 
  .٥٨١برقم  ٣٦٤وانظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 

  .٢٧٧) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني : ٣(
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وهو عدم ترجيح الأمر الـدنيوي علـى الأمـر الأخـروي أبـداً،       )١(الجنات)
وعكس ذلك الشيطنة: التـي هـي تـرجيح الأمـر الـدنيوي علـى الأخـروي        

  دائماً.
ولذا نقرأ في الزيارة الغديريـة >وكـم مـن أمـر صـدك عـن إمضـاء        

لجـاهلون أنّـك   فظـن ا  ،واتبـع غيـرك فـي مثلـه الهـوى      ،عزمك فيـه التقـى  
ولقد أوضحت  ،ضلّ واالله الظان لذلك وما اهتدى ،عجزت عما إليه انتهى

ما أشكل من ذلك كمن توهم وامترى بقولك صـلّى االله عليـك: قـد يـرى     
الحول القلّب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى االله فيدعها رأي العين، 

  .)٢(وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين<
من القوى الثلاث لها ثلاثة حدود،  ةا أنّك عرفت أن كلّ واحدوبم

فـراط أو  فستعرف أن مصدر جميع الـذنوب لـدى المكلّفـين إنّمـا هـو الإ     
التفــريط فــي هــذه القــوى، ولــو كانــت القــوة فــي حــدها الأوســط لصــار 

  ولم يمل إلى المعصية يوماً. ،المكلّف معصوماً
في حـدها الأوسـط، ولكـن     هذا بخلاف العادل الذي لم تكن قواه

ومن هنا يتضح الفرق بين العصمة  ،يحجزه خوف االله أو حبه عن معصيته
  والعدالة، ويظهر كظهور النور على الطور.

                                                 

  .٣الحديث ،، كتاب العقل١١: ١، الكافي ١٩٥: ١) المحاسن للبرقي ١(
  .٥٥٤، مفاتيح الجنان: ٨١المزار للشهيد الأول: ) ٢(
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مـن الوسـط التـي هـي لا إفـراط ولا      × ويجب أن تكـون طينـة الإمـام   
مـةً  وكَـذَلك جعلْنَـاكُم أُ   تفريط، كما يقول الحق تعالى في القـرآن المجيـد {  

  .)١(}وسطًا
يحرفُـون الْكَلـم    مع أن المخالفين والخلفاء الغاصبين حرفوا هذه الآية {

هعاضون مةفقرؤا { )٢(}عي الإمـام علـي بـن الحسـين       )٣(} أئمـة أموكمـا سـم ،
لا لكونـه أصـغر سـنّاً ووسـطاً بـين علـي        ،لأنّه إمام ؛بالأوسط× بزين العابدين

  صغر، كما توهمه بعض من لا تحصيل له.الأكبر وعلي الأ

                                                 

  .١٤٣): ٢) سورة البقرة (١(
  .١٣): ٥، سورة المائدة (٤٦): ٤) سورة النساء (٢(
، كتاب ١٠٢) ورد في أخبار عديدة تفسر الأمة بالأئمة^. انظر: بصائر الدرجات للصفّار: ٣(

، ٦٣: ١، تفسـير القمـي   ٣٤٣: ٢٣، بحـار الأنـوار   ٨٠، الحـديث ٤٦٤سليم بن قيس الهلالي: 
  .١١٢، الحديث ٦٣: ١تفسير العياشي 
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 ]×الإمام السجاد بن الحسين[

  
، وقـد ولـد سـنة    ×كان أكبر أولاد أبيه× بل إن الإمام زين العابدين

يـت هـذه السـيدة فـي     فّشـهربانوا، وقـد تو  من شاه زنان المعروفة ب ،ثمان وثلاثين
  نفاسها.

 ،لـد أشـبه شـيء بـك    و× بأنّه قد ولد للحسين× فأخبر أمير المؤمنين
  ت له إسمي.بله، ثم قال: إنّي وهبوأخذ بقماطه فشمه وقَ× فأقبل

إنّـي أهـب   ×: وبما أن المرسـوم تقـديم هديـة للوليـد، فلـذا قـال الإمـام       
اه النبيلهذا الطفل، ثم طلب الغلام وقال لـه ’ غلامي الفلاني الذي وهبني إي  :

وبمـا أن انشـغالاتي كثيـرة ولا     ني وهبتك لهذا الطفل ويجب عليك أن تخدمه،إ
   ة وتحملـه إلـيأستطيع أن آتي عند هذا الطفل دائماً فعليك أن تأتي كلّ يوم مر

  كي أراه.
يومياً فيشمه، ويقّبلـه، ثـم يسـلّمه    × فكان الغلام يأتي به لأمير المؤمنين

فـدخل   ،للغلام، حتّى قارب عمره السـنتين، فـأتى بـه الغـلام يحملـه علـى كتفـه       
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ب على المنبر، فاتّجه الغلام نحـو المنبـر   طيخ× جد، وكان أمير المؤمنينالمس
  ×.كي يوصل الطفل إلى الإمام

فلما نظر الإمام زين العابدين إلى الحضور وخاف حـدوث ضوضـاء فيـه    
 ؛نزل من كتف الغلام وذهب نحو إسطوانة في أقصـى المسـجد، فوقـف خلفهـا    

، فلمـا  ×خطبة جده أميـر المـؤمنين  فلم يتوجهوا ل ،كي لا يقع من الناس غفلة
، نـزل بـلا   الإسـتثنائي  كمـال وفهـم وعلـم هـذا الطفـل     × شاهد أمير المؤمنين

ه إلـى صـدره،   فأخذه وضـم × اختيار من المنبر حتّى وصل إلى زين العابدين
ني وهـو  بهذا ا ،وقال: >أيها الناس ،ثم حمله معه إلى المنبر ثم أجلسه على رجله

سـمي، وإنّـي لأحبـه كثيـراً، وأحـب مـن       اوقـد وهبتـه    ،×ابن ولدي الحسـين 
  يحبه<.

ونفديـه بآبائنـا    ،ن كلّ طرف : كلّنا نحبه يا أميـر المـؤمنين  فصاح الناس م
  وأمهاتنا وأموالنا.

 ،ذلك جرت عينه كالقربة التـي اُريـق ماؤهـا   × فلما سمع أمير المؤمنين
ار كأسـراء الـروم   وقال: >هيهات! كأني أراه عن قريب تحملونـه علـى جمـل ع ـ   

وهو على بعيـر أعجـف أدبـر، مكبـل      ،والافرنج، تطوفون به شوارع هذه الكوفة
بالأصـفاد، ورجــلاه مقيــدان مـن تحــت بطــن الناقـة، وهــو يســتغيث ولا يغــاث،    

  ويستنصر ولا ينصر<.
فضج أهل المسجد بالبكاء، وصـار بعضـهم لـبعض يقـول: كيـف يكـون       

ونـدافع عنـه بأرواحنـا وأموالنـا ونخلّصـه مـن       ذلك، لو توجه إليه خطر فسنحميه 
  عدوه.
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 ]^ الكوفة دخول أهل البيت[

  
يقول الراوي: فبقيت عبارات أمير المؤمنين تـدوي فـي أذنـي حتّـى سـنة      
إحدى وستّين للهجرة، وأنا جالس عند صاحبي في دكّان من دكاكين الكوفـة،  

واختلاف الليل والنهار، وهبـوب   ،وأنا متحير في نفسي لما أرى من فساد الكون
وتناثر النجوم، وكسوف الشمس، وكأن حيطان الكوفـة مطليـة    ،الرياح العاصفة
وكـان وجهـه ويديـه مصـبوغة      ��� قبل إلي أحد من أهل الكوفة بعبيط، وما يست

مـن  وأَنَّا لَا نَدرِي أَشَر أُرِيـد بِ يا ترى ما هذه العلامـات {  ،بالدم، فبقيتُ متحيراً
  .)١(}في الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشَدا

بينا أنا جـالس مشـغول فـي حيرتـي ووحشـتي، وإذا بـي أسـمع أصـوات         
الطبول والمزامير من جهة الباب الكبيـر، وأحيانـاً صـوت البكـاء، فقمـتُ لأنظـر       
ماذا حدث، ونهضتُ عاجلاً حتّى مررتُ على العسكر الذي دخـل البـاب لتـوه،    

ــاهد   ــت^، فش ــل البي ــدخلون أه ــانوا ي ــد توك ــال   ،وف ــى الجم ــراء عل الأس
                                                 

  .١٠): ٧٢) سورة الجن (١(
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وس علــى أعتــاب مــن غيــر غطــاء ولا وطــاء، وهــن يصــحن: وا ؤمكشــفات الــر
ــل،     ــات الصــغار وجــوههن كالقنادي ــن البن ــيهن عــدداً م ــداه، وشــاهدت ف محم

ورأيـت علـيلاً علـى     ،ات الوجوه، منكّسات الرؤوس من الخجل والحيـاء فمكشّ
يشـخبان  أدبر يضلع ورجلاه مقيدان من تحت بطـن الناقـة وفخـذاه     بعير أعجف

  فكيف به لو نزل أربعين منزلاً في الشام. ،منزلاً واحداً ��� دماً، وبعد لم ينزل 
ورأيت أيضاً رؤوس الشـهداء مشـرقةً كالشـمس والقمـر، مرفوعـة علـى       

ويـل، علـى   بيده رمـح ط  ،الرماح الطوال، ورأيت رجلاً قصير القامة عظيم الهامة
رأسه رأس أزهري قمري، وهـو يطـارد بفرسـه بـين المحامـل وينـادي بصـوت        
عال: أنا صاحب السيف الصقيل، والرمح الطويل، أنا قاتـل ذي الـدين الأصـيل،    

  :وإذا بسيدة أخرجت رأسها من المحمل ووجهها يشرق كالشمس وصاحت
ن عتقائـه  أتفتخر وتقول: أنا قاتل من ناغاه جبرئيل، وخدمه ميكائيـل، وم ـ 

يالعين قل: أنـا قاتـل محمـد     ،الذي اهتزّ لقتله عرش الجليل ،صلصائيل ودردائيل
أنا قاتل علي المرتضى، أنـا قاتـل فاطمـة الزهـراء، أنـا قاتـل الحسـن         ،المصطفى

  المجتبى، أنا قاتل جميع الأنبياء والأولياء.
ا فلما سمعت هذه الكلمات من تلك السيدة، تقـدمت نحوهـا كـي أسـأله    

لمن هذا الرأس ولمن هذا السبي والأسارى، فأدخلت رأسي قلـيلاً فـي الهـودج    
  دون تحرجٍ وقلت: من أنتم؟ ولمن هذا الرأس؟

فصاحت علي غضباً: أيا رجـل! أمـا تسـتحي أن تنظـر إلـى بنـات رسـول        
  ؟’االله
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فتخيلت أن قد أصابتني برقة في فؤادي فخررتُ مغشياً علي، ولمـا أفقـت   
 المحامل قد جازت، فنهضت مسرعاً حتّى أوصلت نفسي إلـى محمـل   رأيت أن

تلك المخدرة، فتبعته باكياً والمخدرة تبكي أيضاً داخل المحمل حتّى قالت: مـا  
  تريد؟

  فقلت: سيدتي أريد أن أعلم من أنتم؟ ولمن هذا الرأس؟
ــت: أيهــا الرجــل  ــر   ،فاختنقــت بعبرتهــا وقال ــت أمي ــب بن ــي زين ــم أنّن اعل

  ’.، وهذا رأس الحسين المظلوم ابن رسول االله×المؤمنين
فلما سمعت ذلك تخيلت أن السماء قد أطبقت على الأرض، والجبال قـد  

فلطمـت خـدي، وضـربت علـى رأسـي، ووقفـت أمـام         ؛تدكدكت على السهل
 ،لتمسـكم العفـو والمعـذرة   أالمحمل أنادي: السلام عليكم يا أهـل بيـت النبـوة،    

  خائنة، وإنّما أنا من شيعتكم ومحبيكم. إنّي لم أنظر إليكم بعين
هـا        فتأودة من صميم قلبهـا المـألوم وقالـت : لـو كنـت صـادقاً أيهت السي

  الرجل إنّك من شيعتنا فلم لم تأتي لنصرة أخي الغريب؟
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 ]×الإمام السجاد أكبر أولاد الإمام الحسين[

  
، ×ام الحسـين كـان أكبـر أولاد الإم ـ  × فإن الإمام السجاد ،وبالجملة

× وتدل على ذلك البراهين السالفة والأدلة القاطعة، وأولهـا : إن علـي الأكبـر   
لم يكن متزوجاً حين واقعة الطف، وهذا ثابـت باتفـاق المـؤرخين، بينمـا الإمـام      

بــالخمس × ويقـدر عمـر ولـده    ،كـان متزوجـاً وصـاحب أولاد   × السـجاد 
  سنين.

أشـرنا ـ سـنة ثمـان وثلاثـين فـي       قد ولـد ـ كمـا    × وكان الإمام السجاد
الخامس عشر مـن جمـادى الأولـى أو جمـادى الآخـرة، أو الحـادي عشـر مـن         

  رجب، أو الخامس من شعبان، أو الثامن من ربيع الأول، بعد فاطمة الكبرى.
ولكن ما يذكره أهل المنبر هو عكس ذلك، فيسـمونها فاطمـة الصـغرى،    

، وهـي أم الطباطبائيـة،   ÷ة الطـاهرة وفاطمة الكبرى هذه أشبه النـاس بالصـديق  
وزوجة الحسن المثنى، وهي فاطمة العليلة التي بقيت بالمدينة، ولم تحضـر فـي   

  كربلاء.
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لأن ركـب   ؛ولم يكن السر في عدم حضورها مرضها، كما هـو المشـهور  
حين سفره إلى العراق كان عظيمـاً، فكيـف يصـعب عليـه أن     × سيد الشهداء

ا حملـه فـي سـفره لـم يتسـن لأكثـر ملـوك الأرض،        يصطحب مريضاً معـه؟ وم ـ 
ويكفي أن فـي هـذا الركـب سـبعين جمـلاً كانـت تحمـل العطـور فقـط، وفيـه           

  الأسلحة والآلات والوسائل التي يندر وجودها عند أكثر ملوك الأرض.
أخبر ليلة عاشوراء أن ولده اُسر فـي  × ويروى أن أحد أصحاب الإمام

علـى حزنـه وبكائـه، أرسـل نحـوه      × ا اطّلع الإمامثغر من ثغور المسلمين، فلم
  ذهب واسع في فك ولدك.اوقال: أنت في حل من بيعتي، 

 ،فعلى بكاؤه وقال: سيدي إنّي لا أدعك أبداً، وأقـدمك علـى الـدنيا كلّهـا    
أحـد أولاده وأمـر لـه    × ولكنّي لما سمعت بأمر ولدي بكيـت فـدعى الإمـام   

وقال: إنّي آمـرك   ،سة آلاف سكّة ذهبيةبخمس ثياب، قيمة كلّ واحد منها خم
  .)١(ع هذه وتفك أخاك من الأسريأن تب

وكذلك التكّة الثمينة المكلّلة بالجواهر الغالية، التي صـارت لغلائهـا سـبباً    
  يقاع الجمال ـ ابن الحرام ـ في الطمع ففعل ما فعل.إفي 

راء من الملابس الثمينة فـي يـوم عاشـو   × وكذلك ما كان يلبسه الإمام
بهـا، وفـي     حينما يريد أن يبرز إلى ساحة القتال، والعمامة البهي ة التي كـان يعـتم

ة برز فيها للمعركـة لـبس قبـاءً أحمـر ثمينـاً جـداً، فـأتى ووقـف مقابـل          رآخر م
  العسكر، فجذب ببهاء ثيابه أنظار رؤساء العسكر، ثم أخذ يرتجز ويقول:

                                                 

: ٦، بغيـة الطلـب فـي تـاريخ حلـب      ٤٠٧: ٦، تهذيب الكمال ١٨٢: ١٤) انظر : تاريخ دمشق ١(
  .٣٩٤: ٤٤، بحار الأنوار ٥٧، اللهوف: ٣٩، مثير الأحزان: ٢٥٩٢
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ــوا   ــدماً رغبــــ ــوم وقــــ ــر القــــ   كفــــ
  

ــواب االله   ــن ثـــــ ــينعـــــ   رب الثقلـــــ
ــاً وابنـــــــه      ــوم عليـــــ ــل القـــــ   قتـــــ

  
 حســـــن الخيـــــر كـــــريم الوالـــــدين 

  حنقـــــاً مـــــنهم وقـــــالوا أجمعـــــوا     
  

ــاس إلــى حــرب الحســين    واُحشــروا الن
 يـــــــــالقوم مـــــــــن أنـــــــــاسٍ رذل  

  
ــرمين   ــل الحــ ــع لأهــ ــوا الجمــ   جمعــ

  تواصــــــلوا كلّهــــــم اثــــــم جــــــاؤو  
  

  بقتــــــــالي لرضــــــــاء الملحــــــــدين
 ــ    ــي ســ ــراع االله فــ ــم يــ ــيلــ   فك دمــ

  
ــافرين  ــل الكــــــ ــد االله نجــــــ   لعبيــــــ

ــن ســــعد قــــد رمــــاني عنــــوةً         وابــ
  

ــاطلين  ــوف الهـــــ ــود كوكـــــ   بجنـــــ
ــابقاً      ــي ســــ ــان منّــــ ــر كــــ   لا لأمــــ

  
  غيــــــر فخــــــري بضــــــياء النيــــــرين

  بعلـــــي الخيـــــر مـــــن بعـــــد النبـــــي  
  

ــدين  ــي الوالـــــــ ــي قرشـــــــ   ونبـــــــ
ــي     ــق أبــــ ــن الخلــــ ــرة االله مــــ   خيــــ

  
  ثـــــم أمـــــي فأنـــــا ابـــــن الخيـــــرتين

ــب   ف   ــن ذهــ ــت مــ ــد خلقــ ــة قــ   ضّــ
  

ــذهبين  ــة وابــــــن الــــ ــا الفضّــــ   وأنــــ
ــه جـــد كجـــدي فـــي الـــورى      مـــن لـ

  
  أو كشـــــيخي وأنـــــا ابـــــن العلمـــــين

ــي    ــي وأبــــ ــراء أمــــ ــاطم الزهــــ   فــــ
  

ــين   ــدر وحنــــ ــر ببــــ ــل الكفــــ   قاتــــ
ــاً    ــاً يافعــــــــ ــد االله غلامــــــــ  عبــــــــ

  
ــوثنين  وقــــــــريش يعبــــــــدون الــــــ

ــاً    ــزّى معـــ ــلات والعـــ ــدون الـــ  يعبـــ

  
 لقبلتــــــينوعلــــــي كــــــان صــــــلّى ا

ــر     ــي قمــــ ــمس وأمــــ ــي شــــ  وأبــــ

  
ــرين  ــن القمــ ــب وابــ ــا الكوكــ  )١(وأنــ

   

 
                                                 

، مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشـوب  ٢٥: ٢لطبرسي ) انظر ـ بتفاوت يسير ـ : الاحتجاج ل  ١(
’ ، مطالب السؤول في مناقـب آل الرسـول  ١١٥: ٥، الفتوح لابن أعثم الكوفي ٢٣٣: ٢

  .٧٧٢: ٢، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ٣٨٩لابن طلحة الشافعي : 
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 ]×آخر حملات الإمام المظلوم[

  
قد لبستَ البيضاء والخضراء  ،×فنادى ابن الحرام الشمر: يا حسين

سـاعة   ��� ، ولـم يبـق مـن عمـرك     والحمراء، فما تنفعك هـذه الملابـس الفـاخرة   
  فحسب.

هددني، أما تدري أن القتل لنا عـادة وكرامتنـا   >ويلك! أبالقتل ت×: فقال
من االله الشهادة، أتهددني بخيلك ورجالـك، أتريـد أن أريـك مـن الغالـب ومـن       
المغلوب<؟ ثم حرك شفتيه مشيراً إلى الميمنة، وإذا بالفرسان يسقط مـنهم عـدد   

ثم نظر إلـى الميسـرة كـذلك،     ،وتهوي أرواحهم الخبيثة في جهنم ،إلى الأرض
 ــ خــذت رجفأ ــا نظ ــالوا: كنّ ــوب العســكر، فق ــة قل ــه بالســهام   أن نف الحــرب مع

ــة وبطولتهــا، ووالســيوف والرمــاح، لا  يهلــكفيفنــى الجميــع و ���  ببســالة الولاي
  بصيحة >موتوا<.

 ،لهـم بـذلك المعجـزة البـاهرة لمقـام الإمامـة والولايـة       × فأظهر الإمـام 
مجالداً بذي الفقار، كانّـه علـي   فاقتحم قسطل الغبار،  ،وأثبت لهم قوته الجسدية
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  المختار، فلما فلّ حدود العسكر وهزم جمعه نادى منـادي أهـل الكوفـة: ويلـك     
  ×.لا نجاة لنا من الحسين ،يا بن سعد

يقول الراوي: رأيت ابن سـعد واقفـاً فـي جانـب مـن الميـدان وقـد طأطـأ         
رت ميمنتـه،  فانكس ـ ،رأسه، مستولياً عليه الخـوف، وأخبـار الهزيمـة تتـوالى إليـه     

وأصـيب القلـب والجنـاح، فصـار يرتعـد كشــجرة       ،وتلاشـت وتفرقـت ميسـرته   
الصفصاف من خوفه، وقد ضاق الخناق عليه وبقـي متحيـراً، وإذا بفـارس يقبـل     

مـن فرسـه   × من بعيد وهو يصيح : البشارة البشارة يا أمير، فقد هوى الحسـين 
  إلى الأرض.

بحوافرهـا، وتعلـوك الطغـاة     تطؤك الخيـول  ،(فهويتَ إلى الأرض جريحاً
ببواترها، قـد رشـح للمـوت جبينـك، واختلفـت بالانقبـاض والانبسـاط شـمالك         

  ويمينك).
ولكنّـه لـم يصـدق بعـد،      ،سـعد إلـى نفسـه لحظـة     نب ـايقول الراوي: فعاد 

هلاّ شمر قـد ذبـح حسـيناً!! وإذا     ،وفجأة رأيت فارساً آخر قد أقبل منادياً: يا أمير
واحدة، وقد أخذهم التعجب لذلك الخبـر، فنظـرتُ وكـأنّي     بالعسكر يكبر دفعةً

  على الرمح!!× برأس الإمام
وبالجملة، فإن الركب الحسـيني كـان عظيمـاً، بوسـعه أن يصـطحب معـه       

  أكثر من مريض، إذاً لم يكن سبب عدم حضورها المرض، بل كان لسببين:  
كـي تردهـا    ،وةأحدها: أنّه أودع عند هذه المخدرة بعض ودائع وآثار النب

  ×.بعد ذلك إلى حجة العصر الإمام زين العابدين
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والثاني: أن زوجها الحسن المثنى، صاحب الجلالة والقـدر، الـذي يـروى    
  ×.فيه أنّه كان المتولّي على الصدقات في عهد خلافة أمير المؤمنين

ي أنّ ـ ،وبالجملة، فإنّه ـ أي الحسـن المثنّـى ـ أتـى إلـى عمـه قـائلاً: يـا عـم          
السـفر سـفر الشـهادة والأسـر      ذاأخبرت وأعلمت من قبل آبائي وأجدادي أن ه

فإن أذنـت لـي تركـتُ عيـالي فـي       ،ولا أرضى أن تؤسر عيالي’ لآل محمد
  المدينة واُلازمك بنفسي كي أخدمك؟
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  ]حديث أبي حمزة الثمالي[
  

ن مـن ألمـه فـي    وكيف لا يرضى الأسر! وكـان الإمـام زيـن العابـدين يـأ     
المدينة أربعين سنة ولم يسل عنه، ولذا يقول أبو حمزة الثمالي، صاحب الـدعاء  

  ×:والذي كان من كبار أصحاب الإمام السجاد ،المشهور
قلت: يا بن رسول االله، لماذا أهلكت نفسـك بالبكـاء؟ والقتـل لكـم عـادة      

ألـم ترحـل    مسـموماً؟ ’ ألم يستشهد جدك النبي ،وكرامتكم من االله الشهادة
وهـي شـهيدة؟ ألـم يستشـهد أميـر المـؤمنين وعمـك        ÷ أمك الزهراء المرضية

  وحمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار؟‘ الحسن المجتبى
صـدقت فـي أن الشـهادة إرث لنـا،      ،وقال: >يا أبا حمـزة × فعلى بكاؤه

واالله إنّـي كلمـا نظـرت     ،ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك امرأة منّا تسبى
لى عماتي وأخواتي ذكـرت فـرارهن مـن خيمـة إلـى خيمـة ومـن خبـاء إلـى          إ

  خباء<.
والخلاصة: أن فاطمة الكبرى بقيـت فـي المدينـة، والحسـن المثنـى لازم      

وفي يوم عاشـوراء والحـرب القـاهرة، وسـقط مغشـياً عليـه       × ركاب الحسين
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   ـا قسـمت الـرؤوس  مثخناً بجراحه، بقي بين القتلى حتّى اليوم الحادي عشـر، فلم
 ،بين القبائل والطوائف ورأوا أن به رمقاً مـن الحيـاة، أتـت قبيلـة أمـه واسـتنقذته      

أحـد قـادة الجـيش، فقـال: لا أدعكـم       ،وكان من هذه القبيلة ورئيسها أبو حسان
تقطعون رأس ابن أختي، بل أريد أن استوهبه من ابن سعد أميـر الجـيش عوضـاً    

ا سمع ابن سعد أبى مخالفته وقال: دعوا لأبـي  فلم ،عن الرأس الذي تحمله قبيلتنا
  حسان ابن أخته فقد وهبته، فأتوا بالحسن المثنى إلى الكوفة ولم يبق في الأسر.

وبعد أن بريء رجع إلى المدينة الطيبـة والحـق بزوجتـه فاطمـة الكبـرى،      
ومن هـذا الوجـود المبـارك نشـأت السـلالة الطباطبائيـة، وهـي أفضـل طوائـف          

  السادات.
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  ]اختلاف مراتب السادات[
  

وقد تعرض الفقهاء الكرام لهذه المسـألة فـي بـاب صـلاة الجماعـة، عنـد       
وقـال الشـهيد فـي اللمعـة:      ،بحث تشاح الأئمـة، كمـا ورد فـي الجـواهر وغيـره     

ويقدم الأقـرأ فالأفقـه فالأقـدم هجـرة فالأسـن فالأصـبح. فرضـي الجميـع بهـذا          
  الترتيب.

خر وهو : تقديم النائب الخاصّ على المجتهد الجـامع  ثم أختاروا ترتيباً آ
والعلوي على غير العلـوي إذا تسـاووا    ،للشرائط، ثم الهاشمي على غير الهاشمي

والحسـني   ،في الهاشمية، والفاطمي على غيـر الفـاطمي إذا تسـاووا فـي العلويـة     
ائي إذا على غير الحسني إذا تساووا في الفاطمية، والطباطبائي علـى غيـر الطباطب ـ  

تساووا في الحسنية، ثـم بـين الحسـنيين يقـدم مـن تناقـل وجـوده فـي أصـلاب          
  .)١(لأنّه أفضل ؛الأئمة^ أكثر، ولذا يقدم الموسوي

                                                 

  .٤٠، اللمعة الدمشقية، كتاب الصلاة : ٣٤٨: ١٣) جواهر الكلام ١(



 ٢١١  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

 ،×أكبر سنّاً من الإمام السـجاد × فإن فاطمة بنت الحسين ،وبالجملة
  سنة ثمانية وثلاثين.× وقد ولد بعدها الإمام السجاد

ي ت ـحـدى عشـرة أو اثن  إو ،ين أو خمسـة وتسـعين  وفي سـنة أربعـة وتسـع   
خـتلاف الروايـات ـ    اعشرة أو ثمانية عشر أو خمسة وعشرين من محـرم ـ علـى    

  ×.كانت وفاته
، وهو أول علوي ولـد مـن   ×وفي سنة سبعة وخمسين ولد الإمام الباقر

هـو أول  × كمـا أن أميـر المـؤمنين    ،×علويين، فأمـه فاطمـة بنـت الحسـن    
  ميين.هاشمي من هاش

في كربلاء أربع سنوات تخمينـاً، وقـد نقلـت    × وكان عمر الإمام الباقر
عنه كثير من الآثـار فيمـا يتعلـق بأحـداث الأسـر ومسـير السـبايا، وخصوصـاً مـا          
حدث في الشام، بعد أن افتضح يزيد وعـرف النـاس أن هـؤلاء الأسـرى ليسـوا      

  ’.من الخوارج، بل من بيت الخاتمية الوارثة لمحمد
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  ]مع ولد يزيد ×قصّة الإمام الباقر[
  

وأخذ يزيـد يتظـاهر ـ لأمـر دنيـوي ـ بـاحترام أهـل البيـت والتحـنن علـى            
فـي مجلسـه ويـأمر ابنـه الصـغير أن      × وكان يحضـر الإمـام السـجاد    ،أطفالهم

تصـارع مـع   × ، وذات يوم قال يزيـد للإمـام البـاقر   ×يلعب مع الإمام الباقر
  وأقوى.ولدي حتّى نرى أيكما أشجع 

إن المصارعة ليست من شـأننا، ولكـن أعـط لكـلّ     ×: فقال الإمام الباقر
  منا سيفاً حتّى يقاتل بعضنا بعضاً، فمن قتل صاحبه فهو الأشجع.

  .)١(فقال يزيد: لا تلد الحية إلا الحية
×: فقال ابن يزيد للإمام البـاقر  ،ولما غربت الشمس علا صوت الأبواق

  أتسمع هذا الصوت؟
  : بلى.× قال

  فقال: إنّها أبهة وعظمة سلطان أبي.
                                                 

  .٣٩: ٢، الاحتجاج للطبرسي ٨٤لأحزان لابن نما الحلّي: ) مثير ا١(
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ولما حلّ وقت الغروب وارتقى المؤذّنـون المـآذن، وارتفـع صـوت الأذان     
، قــال الإمــام ’محمــداً رســول االله وا إلــى : أشــهد أنووصــل ،مــن كــلّ جهــة

  وهذه أيضاً علامة سلطان أبي.× : الباقر
ب أولاد فـي واقعـة   متزوجـاً وصـاح  × إن كون الإمام السجاد ،وبالجملة

الطف، وكون علي الأكبر غير متزوج، يؤدي إلى حصـول الظـن الاطمئنـاني بأنّـه     
أو  ،لأن زواج الأصغر قبل الأكبر ـ إن لم يكـن ناشـئاً عـن نقـص مـا       ؛أكبر منّه سنّاً

  حاوياً على أحد الكمالات ـ خلاف المتعارف والعادة أولاً.
أن  ��� ، الوصـية للأكبـر،   لـي >يـا ع × : لعلـي ’ والآخر قـول الرسـول  

  .)١(يكون بعاهة<
وبما أنّـه   ،للزم أن يكون هو المرشّح للإمامة ،ولو كان علي الأكبر أكبر سنّاً

 ،، وخرجـت القرعـة باسـمه   ×استشهد فصارت الإمامـة نصـيب الإمـام السـجاد    
مـن أول الأمـر، ولـم يحصـل     × والحال أنّنا على يقين من اختصاص الإمامة به

  ذلك.بداء في 
ــام الســجاد  ــول الإم ــالحمى  ×: وكــذلك ق ــوم عاشــوراء ب ــا أصــبت ي لم

ح وجهـه بقـدمي، ففتحـتُ عينـي     مس ـوسقطتُ منهد الحال، تخيلـت أن شخصـاً ي  
وإذا بــأخي علــي الأكبــر، حيــث كــان عازمــاً علــى دخــول المعركــة، وقــد أقبــل  

  عي.الود
                                                 

  أنّه قال: >إن الأمر في الكبير مالم تكن فيه عاهة<.× ) عن الإمام الصادق١(
  أنّه قال: >للإمام علامات، منها: أن يكون أكبر ولد أبيه<.× وعن الإمام الرضا

، حـديث  ×وجب حجة الإمامباب الأمور التي ت ،، كتاب الحجة٢٨٥ـ   ٢٨٤: ١انظر: الكافي 
  .٦و ١
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والنظـر،  عند أهل العلم × وهذه النقطة دليل على كبر سن الإمام السجاد
كما أنّها دليل على علو مراتبه الكمالية ورفعـة درجاتـه الإيمانيـة، ومعرفتـه ويقينـه      

  أن كمال الخضوع ومنتهى الخشوع والطاعة للإمام المعصوم وحجة العصر.
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]الرجوع إلى جواب ما أشكله الميرزا القمي[  
  

زا القمي وقد خرج من يدي عنان الكلام، فأصل كلامنا في حديث المير
مع السيد بحر العلوم قدس سرهما، فإن الميرزا القمي أشـكل علـى غفـران كـلّ     

وأن االله تعالى أعطى هـذا المقـدار    ،هذه الذنوب الكبيرة لأجل قطرة دمع مالحة
فما هـو السـبب والمـلاك     ،×من الرحمة الواسعة فيما يتعلّق بأمر سيد الشهداء

  في ذلك؟
الإشكال لديـه، وأقبـل الخـدم لإغـلاق أبـواب       وبعد البحث مدة لم يحلّ

الصحن الشريف فتفرقا، ثم أوكلا البحث إلى الغـد وكـان يصـادف يـوم عرفـة      
  حينما يأتيا إلى الزيارة.

فلما اجتمعا قال السيد المرحـوم للميـرزا: سـيحلّ اليـوم الإشـكال إن شـاء       
ا رجـل عربـي وسـيم،    االله، وفي أثناء طريقهما ـ وكانا مشتغلين بالبحث ـ مـر بهم ـ   

وقالا: الرفيق ثـم   )،عليه السلام(ثم قال: أتريدان رفيقاً في طريقكما؟ فردا  ،فسلّم
فقــال الرجــل العربــي: لا حاجــة إلــى النــزاع   ،الطريــق، ثــم انشــغلا فــي البحــث 

نّي سأقصّ لكما قصّـة يحـل فيهـا الإشـكال، فقـصّ عليهمـا القصّـة        إوالجدال، ف
  وغاب عن الأنظار.
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  ]قصّة ذهاب السلطان إلى الصيد[
  

وملخّص هذه القصة: أن فـي قـديم الزمـان كـان سـلطان مولعـاً بالصـيد،        
وذات يوم لاحت له غزال حسناء جميلة المنظر، فملأت عينه، فأمر الفرسـان أن  

فـأرادت أن   ،فأحاط بها الفرسان وامتثلـوا مـا أمـرهم السـلطان     ،يأتوا بها إليه حية
 ،مـن جانـب السـلطان    ��� ب مـن بيـنهم ومفـراً تفلـت منـه      هـرو تجد لها طريقاً لل

  ففرت وخلّصت نفسها من هذا الطريق.
وبذل في مطاردة هذا الحيوان قصارى جهـده،   ،فلحق بها السلطان لوحده

مانعاً أن يلحقه أحد، وبقي حتّى الغروب يغير ويحمل حتّـى ضـعف فرسـه عـن     
  حت له خيمة سوداء من بعيد.العدو، فأخذ السلطان يركض لوحده، حتّى لا

قترب منها نزل على صفة الضيف، فخرجت منها امرأة عجوز فقيـرة  افلما 
مع ولدها، واستقبلوه ودعوه للاستضـافة، واعتنـوا بفرسـه، وذبحـوا لـه مـاعزاً لـم        

وفـي الغـد    ،يكن لهم ملكاً من الدنيا غيرها، وصـنعوا لـه منهـا شـواءً ليتعشّـى بـه      
زموه، فانطلق معهم وحـذّرهم أن يمنعـوا هـذا الولـد     وصل حراس السلطان وملا

 ،ن والحـراس بـذلك  يابوأمـر الحجـاب والبـو    ،من الدخول عليه لو مر بمـدينتهم 
  وقال: إن أتى هذا الولد وأراد أن يدخل علي فآتوني به.
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فلما اطلـع السـلطان    ،وبعد مدة أتى هذا الولد إلى ا لمدينة وقصد السلطان
له وأمـر أن يـذهب بـه إلـى الاسـتحمام، وتبـدل ثيابـه بثيـاب         على مجيئه، اسـتقب 

  فاخرة، ثم يحضر غداً في مجلسه مع جميع الوزراء والوكلاء.
فلما صار يوم غد، أبدى السلطان جلّ احترامـه لهـذا الولـد وأجلسـه إلـى      
جنبه، وقصّ على رئيس الوزراء قصّـة الصـيد مـن البدايـة إلـى النهايـة، وكيـف        

ثم أمر السلطان جزاءً لتلك الضيافة، وأخذ أراء البلاط فـي   ،يلةاستضيف تلك الل
  ذلك.

  فقال البعض للسلطان: أعطه ألف سكة ذهبية.
  وقال آخرون: يعطى ألف سكّة ذهبية مرتّباً.

  وهكذا كلّ أدلى بدلّوه بقدر همته.
فقال السلطان: لم يبد أحـدكم بـرأي حـق وعـدل، وبمـا أن هـذا الشـاب        

ا في كـيس اسـتجدائه لنـا، فجـزاؤه أن أعطيـه كـلّ مـا عنـدي مـن          أعطى كلّ م
  السطلنة والجلال، فإنّي قد وهبته سلطاني.

أعطى كلّ ما يملك ـ في عالم الإمكـان ـ فـي     × ولذا فإن سيد الشهداء
، وبمـا  ×ولو أمكن أن تعطى الربوبية لأحد لأعطيت للحسين ،سبيل االله تعالى

، والممكـن لا  مستحيل، والواجب لا يصير ممكنـاً  والانقلاب ،أن الاتحاد محال
  ×.فيجب إعطاء مقام الربوبية للحسين ��� يكون واجباً، و

  .)١(وارفعوا عنا حظوظ البشرية< ،ولذا قالوا^: >نزهونا عن الربوبية
                                                 

أنّــه قــال: >لا ترفعــوا البنــاء فــوق طاقتنــا فينهــدم، اجعلونــا عبيــداً × ) عــن الإمــام الصــادق١(
  مخلوقين، وقولوا فينا ما شئتم<.

� 
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  .  )١(و>لا يقاس بنا أحد من الناس<
مات الناطقـة  و>إنّا نحن الأسرار الإلهية المودعة في هياكل البشرية، والكل

ولـن تسـتطيعوا فـإن البحـر لا ينـزف،       ،وقولـوا مـا شـئتم    ،في الأجساد الناسـوتية 
  .)٢(وعظمات االله لا توصف<

حينئذ قال السيد للميرزا القمي: فما يضر لو أن أحداً ارتكب ذنوباً كثيـرة،  
ولـو كانـت بقـدر رمـل      ،فيها صغيرة وكبيرة، ومشتملة على حق االله وحق الناس

ــه ســيد    ال ــات المطــر وقطــرات البحــار وأوراق الشــجر، وشــفع ل صــحارى وحب
فإن االله تعـالى إنّمـا يقبـل الشـفاعة ويعفـو عنـه        ،وتوسط للعفو عنه× الشهداء

وضـحى بنفسـه    ،لأنّه أعطـى وجـوده وكـلّ مـا يملـك      ؛×لأجل سيد الشهداء
  وماله وعياله حتّى طفله الرضيع في سبيل االله.

                                                                                                                    

�  

  وقولوا فينا ما شئتم<. ،وفي حديث آخر ورد: >اجعلوا لنا رباً نؤوب إليه
  .١٠١، مشارق أنوار اليقين للبرسي: ٧٣٥: ٢، الخرائج والجرائح ٣٦١انظر: بصائر الدرجات: 

أنّه قال: >نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد، فينـا نـزل القـرآن، وفينـا     × ) عن الإمام الرضا١(
  معدن الرسالة<.

، الاختصـاص  ١٧٩، معـاني الأخبـار:   ٢٩٧حـديث   ٧١: ٢× انظر : عيون أخبار الإمام الرضـا 
  للشيخ المفيد.

عـن   ١٧٤ــ  ١٦٩: ٢٥، وعنـه فـي بحـار الأنـوار     ١٧٩ـ   ١٧٤ن للبرسي: ) في مشارق أنوار اليقي٢(
أنّه قال: >إن الإمام كلمة االله، وحجـة االله، ووجـه االله، ونـور االله، وحجـاب     × الإمام علي

ويوجب لـه بـذلك الطاعـة والأمـر علـى       ،يختاره االله، ويجعل فيه منه ما شاء ،االله، وآية االله
المودعـة فـي الهياكـل البشـرية، الذريـة الزكيـة، والعتـرة         ،.. الأسـرار الإلهيـة  .جميع خلقه
  الهاشمية<.
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بمعنى أن االله تعالى يتنازل عن حقوقه، ويعوض النـاس  وإنّما يكون العفو 
عن حقوقهم حتّى يرضى صاحب الحق ويعفو، وليس ذلك علـى االله بعيـد، بـل    

  هو عليه سهل يسير.
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  ]الطفل إقامة الشبيه والهيئات: آيات وحيأدلّة جواز [
  

قلنـا:   والآن نعود مرة أخرى لبيان أدلّة جواز إقامة الشـبيه والهيئـات، وقـد   
إن أحــد الأدلّــة علــى ذلــك : وحــي الطفــل، وبمــا أن آياتــه المــذكورة كثيــرة   

  وشرحها طويل:  
  گــر بگــويم شــرح ايــن بــي حــد شــود

  
ــود  ــذ شـ ــن كاغـ ــاد مـ ــوي هفتـ   )1(مثنـ

، وسـيكون المثنـوي   حـد  [ترجمته: لو أردت شـرحها فشـرحها لـيس لـه       
  سبعين منّاً من الورق].

دية إلى سبيل النجـاة، والتـي هـي أبلـغ فـي      ولذا أكتفي ببعض الآيات الها
  بيان طريق الرشاد وأوضح وأنسب له، ومنها:

  (ليش بي رِت ابايا وتميما ميبالا يهوى يه له اركادى يصمح ملكا).
كي تفتح باب الوحي السماوي الذي غلق أمـام هـذا    ،أي: يابن الأمة هلم

  السيد، ولا يكن بينك وبينه حجاب أو حاجب.
                                                 

  .٤٤٤١رقم  ١٦١: ٩لمحمد تقي الجعفري  ،) تفسير ونقد وتحليل مثنوي مولوي١(
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، والثانيـة إشـارة إلـى صـفاته     ’الأولى إشارة لمقام نبـوة النبـي   والفقرة
وأخلاقه بأنّها ليس كأخلاق الملوك والسلاطين الجبابرة، بل نهجـه علـى الزهـد    

  والورع والتقوى والترافع.
  كعبا أأبعيا ديصمح هويا ويها كليليا).’ ومنها: (محمد
والموجـود   ،وداًيجعـل المعـدوم موج ـ   ،عالي الشـأن ’ أي: أن محمداً

معدوماً. وهي إشارة إلـى إلارهاصـات والحـوادث التـي ظهـرت عنـد ولادتـه،        
كسـقوط أربعـة    ،وأعـدمت بعـض الموجـودات    ،فأوجدت بعـض المعـدومات  

عشر شرفة من إيوان كسرى، حتّى تفطّر أساسه بأكثر من مقدار شبر مـن أعـلاه   
  ن.إلى أسفله، وأثره موجود ومشهود لحد الآ

وة، وفيضـان وادي السـماوة حتّـى صـار بحـراً، وإطفـاء نـار        وغور بحر سا
وهـوي عـروش سـلاطين الأرض جميعـاً،      ،فارس التي لم تطفأ منـذ ألـف سـنة   

حتّى أن الملوك أكمت فلا تستطيع التكلّم يوماً كـاملاً، وكـان ذلـك فـي السـنة      
الثانية والأربعين من حكومة أنوشروان، الذي بقي مـن ملكـه بعـد ذلـك سـبعين      

ــول النبــي  ،نةســ ــدتُ فــي زمــن الملــك  ’: وكمــا هــو المعــروف مــن ق >ول
  .)١(العادل<

ولما رأى أنوشروان هذه الأحداث وتعجب وتحيـر منهـا، اسـتدعى عبـد     
المسيح ـ الذي كان أعلم علماء زمانه ـ واستفسره في سر ذلك، فقال: إن سـطيح    

  فسأذهب إليه وأسأله. ،أعلم منّي، وهو الآن في الشام
                                                 

، ٢٧٦، ٢٥٤، ٢٥٠: ١٥، بحار الأنـوار  ١٤٩: ١) انظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ١(
  .٢٤٥: ٢وزي ، المتنظم لابن الج٢٤٠: ١تفسير الرازي 
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الاحتضار، ولم يستطع أن يجيـب  ا وصل إليه كان سطيح في حال ولم ��� 
وغاصـت بحيـرة    ،بهذا المقدار، فقال: (إذا كثرت التلاوة، وبعث صاحب الهراوة

 ،ساوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نار فارس، ولم تك بابـل للفـرس مقامـاً   
ثـم تكـون   ولا الشام لسطيح شاماً، يملك منهم ملـك وملكـات بعـد المشـرفات،     

  .)١( هنات وهنات، وكلّ ما هوآت آت)
  منها: (نَهر كدمتّا ولتومتّ قَصْمتّا متعبداً قُُطادا ويِهوا خَسف طينا داملنا).

 هــذه هــي الفقــرة ’وهــو إشــارة إلــى ظهــور التوحيــد بهدايــة النبــي ،
’: ، كمـا يقـول  ’الأولى، أما الفقرة الثانية فهي إشارة إلـى خاتميـة نبوتـه   

  شريعته مستمرة إلى يوم القيامة. ، فإن)٢(لا نبي بعدي<>
مـأموراً بالجهـاد، بخـلاف عيسـى     ’ والفقرة الثالثـة إشـارة إلـى كونـه    

  الذي لم يؤمر بإراقة الدماء.
لأن العـرب حينئـذ كانـت     ؛والفقرة الرابعة إشارة إلى أنّه من أسـرة عربيـة  

بهت بالمعـادن كالـذهب والفضـة    أرقى القبائل والأسر، وبما أن قبائـل العـالم ش ـ  
  والنحاس والحديد، فشبه العرب بالتراب والخزف.

ومنها: (ثغر پوها وتشياباها وزعل نفـق تفـثح پهـا بنـد درهـان وتسسـتحارا       
  وبيرون كند جان جباران).

                                                 

  ، مناقـب ٥٠٩: ٢، الخـرائج والجـرائح   ٣٨حـديث  ١٩١) انظر: كمـال الـدين وتمـام النعمـة:     ١(
، ٨: ٢، تـاريخ اليعقـوبي   ٤٢٦: ٦، فتح الباري ٢٦٣: ١٥، بحار الأنوار ٢٥: ١آل أبي طالب  

  .٢٥٠: ٢، المنتظم لابن الجوزي ١٠: ٨، التذكرة الحمدونية ٥٨٠: ١تاريخ الطبري 
’ . قال النبي١٧: ٦، صحيح مسلم ١٤٤: ٤، صحيح البخاري ١٠٧حديث  ٢٦: ٨ ) الكافي٢(

  أنّه لا نبي بعدي<. ��� ت مني بمنزلة هارون من موسى >أن×: للإمام علي
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شريعة النبي ناسخة لسـائر الشـرائع، كمـا    ’ الفقرة الأولى تشير إلى أن
  .)١(اتباعي< ��� ران لما وسعه ركني موسى بن عم>لو أد’: قال

نجيـل:  والفقرة الثانية تشير إلى أن النبـي سـيف كمـا جـاء فـي ترجمـة الإ      
يابن الطهر البتول خلقتك مـن غيـر فحـل آيـةً للعـالمين، فسـر إلـى أهـل سـوريا          
وصدق النبي صاحب الجمل والسيف والـدرع والتـاج والبغـل والهـراوة، عرقُـة      

نكّـاح النسـاء،    ،المسك، لـم يـر قبلـه ولا بعـده مثلـه      في وجهه كاللؤلؤ، وبه ريح
قليل النسل، وإنّما نسله من مباركة ميمونـة، لهـا بيـت فـي الجنّـة مـن قصـب، لا        
تعب فيه ولا نصب، ولها فرخـان مستشـهدان، كلامـه القـرآن، ودينـه الإسـلام،       

  .)٢(طوبى لمن أدرك زمانه وسمع كلامه
 كوزا وديـش شـلطيط شميسـا وكـزا)،     ومنها: (افاعضا وتفلا غريرا وباطلا

ويلائم طبع البشـر أكثـر مـن     ،ل الأمورهع الأصر، ويرفع الهم والصعب، ويسيض
عثت على الشريعة السمحة السهلة<’: باقي الشرائع، كما قال النبي٣(>ب(.  

                                                 

، مسند أحمد ٢٤٠: ٦، المغني لابن قدامة ٣٢٨: ١٥، المجموع للنووي ٢٨٢) معاني الأخبار: ١(
  .١٠٣: ٤، مسند أبي يعلى الموصلي ٢٢٨: ٦، المصنّف لابن شيبة ٣٣٨: ٣بن حنبل ا

، تأريخ دمشق ١٥٩، كمال الدين وتمام النعمة: ٤٦مجلس ١٠حديث ٣٤٥) أمالي الصدوق: ٢(
  .٩٢: ٢، البداية والنهاية لابن كثير ٣٨١: ٤٧

>لـم يرسـلني االله تعـالى     ١، باب كراهية الرهبانية وترك البـاه، الحـديث  ٤٩٤: ٥) في الكافي ٣(
  ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة<.بالرهبانية، 

� 
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  .)١(>أتيتكم بالحنيفية البيضاء<’: وقال
  والبياض كناية عن السهولة والسماح.  

، )٢(نية إشارة للمعراج بالبدن العنصري، لا البـدن الهـور قليـائي   والفقرة الثا
  كما يعتقد الشيخية والكشفية.

هـو الـذي    ،واعتقد بعض أهل البدع والضلال أنّه عـروج فـي عـالم النـوم    
  .)٣(أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
  ا ووهود كلكويوا).ومنها: (فخرادى هوا ومكد لاين كدوا اوقى قولاغ

 وهو الذي أعطـي   ،ونشأته عند الأعراب ،ـ من العرب’ أنّه ـ أي النبي
تـدريجاً خـلال ثلاثـة    ’ لأن القرآن المجيـد نـزل علـى النبـي     ؛القرآن نجوماً

                                                                                                                    

�  

ديـة ولا النصـرانية، ولكنّـي بعثـت     وهي>إنّـي لـم أبعـث بال    ٢٦٦: ٥وفي مسند أحمـد بـن حنبـل    
  بالحنيفية السمحة<.

>إنّمـا بعثـت بالحنيفيـة السـمحة، ولـم أبعـث بالرهبانيـة         ١٧٠: ٨وفي المعجم الكبيـر للطبرانـي   
  البدعة<.

: ١، ومن لا يحضره الفقيـه  ١٤٤: ١٥البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي وانظر أيضاً : شرح نهج 
١٢.  

  .٥٤٨: ٣٠، بحار الأنوار ١٨٣) انظر : خزانة الأدب: ١(
) وهو البدن البرزخي الذي يشبه البدن الذي يفعل بـه الإنسـان الأفعـال المختلفـة فـي عـالم       ٢(

  النوم والرؤيا بكلّ نوع من أنواع النشاط.
  .٥٤٩: ١لمرسلين للشيخ السبحاني انظر: سيد ا

} سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحـرامِ إِلَـى الْمسـجِد الأَقْصَـى     ) {٣(
  .١): ١٧(الإسراء (
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وعشرين سنة، وفي بعض الروايات أنّه نزل جملة واحدة في ليلـة القـدر، وألقـي    
مـأموراً بتبليغـه، حتّـى نـزل مـرةً       ، ولكنّـه لـم يكـن   ’على القلـب المحمـدي  

ولَـا تَعجـلْ    أخرى تدريجاً وتنجيمـاً، كمـا تشـير إليـه الآيـة الوافيـة الهاديـة: {       
هيحو كقْضَى إِلَيلِ أَن ين قَبم آنقة علـى       )١(}بِالْقُرفهـي شـاهدة الحـال ومصـد

  هذا المقال.
  قبيها).ومنها: (صَبهرا وشيبا وِهاشاَ طاوِ مشا معاوِ عر

من محلّه الأصلي مكّـة، وعودتـه   ’ وهذه الفقرة تشير إلى هجرة النبي
ويـوم  إلى وطنه الأصلّي في عام الفتح، وغـزوة حنـين التـي قـال تعـالى فيهـا: {      

حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنكُم شَيئًا وضَاقَتْ علَـيكُم الأَرضُ بِمـا   
حر  بِرِينـدتُم ملَّيو تْ ثُملَـى         *بعو هـولسلَـى رع ينَتَهـكس أَنَـزلَ اللّـه ثُـم

نِينمؤ٢(}الْم(.  
جده فيقـول: >والمؤمنـون أنـت    × وفي الزيارة الغديرية يخاطب الإمام

ويـا أهـل    ،وعمك العباس ينادي المنهزمين: يا أصحاب سورة البقرة ،ومن يليك
حتّى استجاب له قوم قد كفيتهم المؤنة، وتكفّلت دونهم المعونـة،   ،جرةبيعة الش

راجين وعـد االله بالتوبـة.. وأنـت حـائز درجـة الصـبر،        ،فعادوا آيسين من المثوبة
  .)٣(فائز بعظيم الأجر<

                                                 

  .١١٤): ٢٠) طه (١(
  .٢٦ـ  ٢٥): ٩) التوبة (٢(
  .١٢ة ، الزيار١٣، القسم الثالث، الباب ٢٧٤) المزار للمشهدي: ٣(
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  ومنها: (قاما لاريا كريدا ومتندا كديرا ديسمح هويا ويها كليليا).
وحفـر الخنــدق، وعبـور الجــيش،   وهـذه الفقـرة تشــير إلـى غــزوة خيبـر،     

وهزيمة شخصين ـ أبي بكر وعمر ـ فقد قال في الزيارة الغديريـة : >ويـوم خيبـر      
  وقطــع دابــر الكــافرين، والحمــد الله رب العــالمين  ،إذ أظهــر االله خــور المنــافقين

}        ع كَـانو ـاربالْأَد لُّـونوـلُ لَـا يـن قَبم وا اللَّـهداهكَانُوا ع لَقَدو   اللَّـه ـده
  .)١(}مسؤولًا

ــر      ــة أمي ــى خلاف ــرة عل ــراهين المني ــاهرة والب ــة الب ــة الأدلّ ــن جمل وهــذا م
لأن الأول والثاني تخلّوا في ذلك اليـوم عـن الرجولـة، واختـاروا      ؛×المؤمنين

الفــرار علــى القــرار، وفيــه يقــول ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي، الــذي كــان مــن  
  جماعتهم ومريديهم واصفاً:  

ــدما   ــذين تقـ ــس اللـ ــس لا أنـ ــا أنـ   ومـ
  

  رهمــــا والفــــر قــــد علمــــا حــــوبوف
  وللرايــــة العظمــــى وقــــد ذهبــــا بهــــا  

  
  ــب ــا وجلابيــــ ــس ذُلّ فوقَهــــ   ملابــــ

  يشـــلُّهما مـــن آل موســـى شَــــمردك     
  

    يعبـــوب ــيف أجيــدالس طويــلُ نجــاد  
    ــنانه ــيفُه وســــ ــا ســــ ــج منَونــــ   يمــــ

  
والأنابيـــــب هويلهـــــب نـــــاراً غمـــــد  

     ــي ــرج خاض ــر أخ ــرهما أم حضُ   أحضْ
  

مخصـــوب م الخـــدوذان همـــا أم نـــاع  
ــبغضٌ     ــام لمـــ ــذرتكما إن الحمـــ   عـــ

  
   ــوب ــنفسِ محبـ ــنفسِ للـ ــاء الـ   وإن بقـ

   والمــوتُ طالــب المــوت ويكــره طعــم  
  

فكيــف يلُــذّ المــوتُ والمــوتُ مطلــوب  
  

                                                 

  .١٥): ٣٣، سورة الأحزاب (٢٧٥) المزار للمشهدي: ١(
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  دعـــا قصـــب العليـــاءِ يملكهـــا إمـــروءٌ 
  

  .)١(أفاعيـــل الـــدناءة مقضـــوب  بغيـــرِ 
  لأعطي’: ولذا قال النبي<ـه   ناالله ورسوله، ويحب الراية غداً رجلاً يحب

  .)٢(كرار غير فرار، لا يرجع حتّى يفتح على يديه< ،االله ورسوله
عليها عند العامة والخاصة، وهذا مما أوقـع المخـالفين    قوهذه الرواية متف

علـى أن المتقـدمين لـم يكونـا واجـدين للصـفات        لأنّها تدلّ ؛في حيص وبيص
المؤهلة للخلافة >يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله<، فإنهما خليين مـن كـلا   

لأن الإيمـان هـو    ؛الصفتين، ومن لم تكن لـه هـاتين الصـفتين فهـو كـافر مطلـق      
االله وبغضه. ،الحب حب والكفر هو البغض، أي  

العسقلاني وسـائر النواصـب وعلمـاء المخـالفين      وهذا مما أوقع ابن حجر
وقــالوا: إن مجمــوع  ،فــي الحيــرة، فاضــطروا إلــى توجيــه ذلــك توجيهــاً ركيكــاً

الصـفات الأربعـة فــي الحـديث غيــر موجـودة فيهمـا، والمركّــب ينتفـي بانتفــاء       
  ارين.زأجزائه، ولذا يكفي أنهما غير ف

                                                 

) وردت الأبيات غير منظمة ولا مرتبة في النسخة المطبوعة التي اعتمدنا عليهـا فـي تحقيـق    ١(
وقد صححنا الأبيات ورتبناها كما وردت في كتاب >التنبيهات علـى معـاني    ،هذه الرسالة

الرضا العلـوي البغـدادي، مـن أعـلام القـرن       . شرح السيد ابن أبي٣٣السبع العلويات< ص
  الثامن.

  وهو:  ،علماً بأن المؤلّف أورد في آخر هذه الأبيات بيتاً ختم القصيدة به، وهو مقدم عليها
  وفــــوز علــــي بــــالعلى فوزُهــــا بــــه 

  
  ــوب ــاف ومنس ــلٍّ مض ــى ك ــلُّ إل   فك

     
: ٣، ســنن الترمــذي ١٩٥: ٥، صــحيح مســلم ٢٠٧، ٢٠، ١٢، ٥: ٤) انظــر : صــحيح البخــاري ٢(

، المسـتدرك علـى   ١٨٥، ١٣٣، ٩٩: ١، منسـد أحمـد بـن حنبـل     ٤٤، سنن ابن ماجـة :  ١٢٤
  .١٣٢، ١١٦: ٣الصحيحين 
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 ،ان، بـل هـو رأي فـج   متزلـزل الأرك ـ  ،كلام مختلّ البيـان  ،وهو كما ترى
وقول معوج، إذ لو أريد ذلك لوجب أن يذكر من الصفات المشتركة المعلومـة  

 ورسـوله،  شيئاً لدفع الإيهام بأن يقول: رجلاً عربياً يحب االله ورسـوله، ويحبـه االله  
 ،فتختـل الفصـاحة   ��� ذلك المقـام وينـدفع الإيهـام، و   ح ب ـكرار غير فـرار، ليتّض ـ 
لبلاغة، ولذا وجب الفصل في قولهم: >لا<، و>رحمـك االله<  ويخرج الكلام عن ا

 ��� مع انقطاع الجملتين بالخبرية والإنشائية، وأتى بـواو العاطفـة لـدفع الإيهـام، و    
فذكر الكلام على وجه الإيهام ـ مع كون المقام مقـام الحاجـة والبيـان ـ لا يليـق       

لاغـة، كمـا أشـار    بعربي فصيح فكيف بمن هو في أعلـى مراتـب الفصـاحة والب   
بيـد أنّـي مـن قـريش واسترضـعتُ مـن بنـي         بقوله: >أنا أفصح مـن نطـق بالضـاد   

  .)١(سعد<

                                                 

ومعنـاه صـحيح قطعـاً. انظـر: فـيض       ،وإن كان مشهوراً ،) الظاهر أن هذا الحديث لا أصل له١(
، ٨٧ة الموضـوعات:  ، تـذكر ٢٠٠: ١كشـف الخفـاء    ،٧٠٩: ٤القدير شرح الجامع الصـغير  

  .١٣٦الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 
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  ]قصّة محمد بن أبي جمهور الأحسائي[

  
ويعجبنــي أن ألقــم المخــالفين بحجــر يكســر أنيــابهم، وبرهــان نيــر يقطــع 

القـدس علـى    أعذارهم، وهو البرهان العظيم والدليل التـام الـذي نفـث بـه روح    
لسان الشيخ الجليل والعالم النبيل، صاحب الشرف والكمـال، وحـاوي مـا قصـر     
عنه همـم الرجـال، الشـيخ السـند والـركن المعتمـد، محمـد بـن أبـي الجمهـور           
الأحسائي (قدس االله لطفه وأجزل تشريفه) في مجلس السـيد الجليـل الحسـيب    

  لحكاية ذكرها بالفارسية:السيد محسن النقيب بمشهد خراسان، وإجمال تلك ا
ــهد      ــارة المش ــنين زي ــدى الس ــي إح ــدت ف ــذكور: قص ــيخ الم ــول الش يق

فهاجرت من وطني، وقطعتُ المنازل وطويتُ المراحل حتّى وصـلت   ،بخراسان
المشهد المقدس، ونزلت في بيت السيد محسن النقيب، وحللـت ضـيفاً فـي دار    

ة المباركـة آنـذاك، والرجـل    حيث كان السيد محسن متولّيـاً علـى العتب ـ   ،ضيافته
الأول فـي المشــهد، وكـان عنــده ولـدان فاضــلان عالمـان، أرســلهما إلـى هــراة      

  لإكمال دراستهما على يد الفاضل الهروي.
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وكانت الطلبة من الشيعة في مشهد المقدس آنذاك لا تجـد عالمـاً عليمـاً    
لـيهم) فتـركن إليـه    وبحراً خضماً واستاذاً قديراً من علماء الإمامية (رضوان االله ع

لتحصيل العلوم، ولذا كانت تلجأ إلى الفاضل الهروي، أحـد العلمـاء المعـروفين    
  .من العامة، فإن أغلب العلماء في مشهد المقدس قد تلمذوا على يديه

أرجـو منـك    ،فاستقبلني السيد محسن النقيب استقبالاً حاراً، وقال: يا شيخ
 س، وسـأتحمل عنـك كـلّ مـا تحتـاج مـن مصـاريف      أن تبقى في مشهد المقد، 

كـي لا يـذهب طـلاّب الشـيعة نحـو هـذا        ؛بشرط أن تشتغل بالتدريس والتعلـيم 
نكسار لنا نحن الشيعة بأن لا يكون في مشهد المقدس عـالم  االناصبي، وفي هذا 

  كامل منّا.
اسـتخرت بـذات الرقـاع، فخرجـت ثـلاث       ،فلما سمعت السيد يقول هذا

  ).رقاع كلّها : (افعل
فاشتغلت بالتدريس، فحضر إلي خلق كثير وجم غفير ـ في مدة قصـيرة ـ    
من طلاب العلوم الدينية وفضلاء الإمامية، وشاع صيتي في الآفـاق، حتّـى تـرك    
الطلاب الهجرة إلى هـراة، بـل حتّـى أن الطـلاّب الـذين كـانوا فـي هـراة كـانوا          

رة حسـد الفاضـل الهـروي    يأتون إلينا ويحضرون عنـدنا، فصـار ذلـك سـبباً لإثـا     
  المذكور، فجد واجتهد لاقتلاعنا وقمعنا.

       الـدكاكين مغلقـة والمـدارس معطّلـة، وسـمعت أن وذات يوم رأيـت أن
فلمـا قـدما    .ولدي السيد محسن النقيب سيرجعا من هـراة بعـد دراسـتهما للعلـوم    

ل وقـالا: إن صـيت فضـلك قـد مـلأ سـمع الفاض ـ       ،والتقيت بهمـا أظهـرا لـي وداً   
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الهروي حتّى أُزعج كثيراً واغتم، وبعد أيام قليلـة سـيقدم الفاضـل الهـروي إلـى      
ولكن واقعه لأجل الإهانة، ونحـن علـى يقـين مـن      ،مشهد، وظاهر مجيئه الزيارة

  هلاكك.إأنّك ستهان إهانة عظيمة، وسيبذل جهده لتسقيطك، بل و
  دشــــمن طــــاووس آمــــد پــــرّ أو   

  
  )1(أي بســى شــه راكــه بكشــته فــراّو    

ولكـن عظمتـه أحـدثت     ،[ترجمته: أي إن ريش الطاووس سبب لهلاكه   
  ضجه في البلد].

  هو، عليه توكّلت، وهو رب العرش العظيم. ��� فقلت: حسبي االله، لا إله 
ــروزد   ــزد برفــ ــه ايــ ــى را كــ   چراغــ

  
  )2(هر انكس پف كنـد ريشـش نسـوزد   

يع أحـد أن يطفـأه   [ترجمة: أي إن النور الذي يوقـده االله تعـالى لا يسـتط      
  بنفخة أو يحرق لحيته].

} ونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ا نُورؤطْفيل ونرِيد٣( }ي(.  
× وأفضحه ببركة ولاية علـي  ،نتصر على هذا الناصبيأوإنّي أرجو أن 

  وآل علي.
                                                 

  المثنوي المعنوي، الدفتر الأول. :) الأبيات لمولوي، انظر١(
يرِيـدون ليطْفـؤا نُـور اللَّـه      ) مثل في اللغة الفارسية، ولعلّه مقتـبس مـن قولـه تعـالى : {    ٢(

 نُورِه متم اللَّهو هِماهبِأَفْوونرالْكَاف كَرِه لَوو) ٨): ٦١} الصف.  
أَن يـتم نُـوره     ���  ���  ���  ��� اههِم ويأْبى اللَّـه إ يرِيدون أَن يطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْو أو من قوله تعالى: {

ونرالْكَاف كَرِه لَو٣٢): ٩} التوبة ( و.  
  .٩٧ن مهر: انظر: كتاب ضرب أمثال وكنايات لعبد الغني برزي

  .٨): ٦١) سورة الصف (٣(
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تحـرك صـوب مشـهد، وسـيدخلها يـوم       وبعد أيام قلائل وصل الخبر أنّـه 
  الجمعة.

يقول الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسـائي: وفـي يـوم الجمعـة رأيـت      
وقـد خـرج جميـع العلمـاء والأعيـان والأشـراف والعـوام         ،الضوضاء قـد غلبـت  

فلـم يبـق أحـد لـم      ،والخواصّ لاستقباله، وأغلقت الأسواق، وعطّلت المـدارس 
خرجت ظهراً للصلاة في المسجد لم أشاهد أحـداً  يخرج للاستقبال غيري، فلما 

وكنتُ أرى يومياً أكثر من ألف نفـر، فعرفـت أن الفاضـل الهـروي      ،من الشرطة
مع كونه سنياً، ولكن له وقع عظيم فـي قلـوب أهـل مشـهد وكلامـه نافـذ، فمـن        
أراد الهروي قدحه أو مدحه أمكنه ذلـك، فاضـطربت كثيـراً وتوسـلت بالولايـة      

  المطلقة.
وقـد رجعـوا    ،ولما رجعت من المسجد رأيت الناس جماعات جماعـات 

 ،من الاستقبال، وكلّ يحدث الآخـر عـن ورع وزهـد وتقـوى الفاضـل الهـروي      
ونـزل   ،ح أن الفاضل الهروي دخل إلى مشـهد البارحـة سـراً   أتضف ،ويحكي عنه

  في دار الضيافة العام وقد زاد هذا الأمر من عقيدة العوام به.
لأنّـه   ؛سيد محسن النقيب قد هيأ بيوتاً فـاخرة ووسـيعة للاستضـافة   وكان ال

توقّع نزول الفاضل الهروي عنده، وكذا سائر الأعيان والأشراف كل منهم كـان  
  يتمنّى أن ينال الفخر باستضافته.

فــذهب الســيد محســن النقيــب بصــحبة جماعــة مــن الأعيــان والأشــراف 
ه إلى منزلـه، والعـوام كأنعـام مجتمعـين     والتجار والعوام، وبعد إصرار شديد جلب
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 ،وهذا يلثم وجهه، وذاك يفديه بأبيـه وأمـه   ،حوله كعرف الفرس، هذا يقبل يده
ولا زال العلمـاء والأعيـان    ،حتّى أوردوه إلى الدار الكبيرة للسيد محسن النقيـب 

  والأشراف والتجار والعوام ثلاثة أيام يزدحمون للقائه، حتّى بالغوا في ذلك.
وفي اليوم الرابع صنع السيد محسن النقيب مأدبة عظيمة على شـرفه، وقـد   
  د محسن إلـيأتى السي دعى إليها أغلب العلماء والتجار والأعيان والأشراف، ثم

ولكـن   ،وقال: لقد دعونا الفاضـل الهـروي هـذا المسـاء وقـد بلّغنـا الجميـع        ،سراً
.نعتذر من دعوتك لمصلحة  
  لمصلحة؟فقلت: وما هي هذه ا

الإهانـة   ��� ذا الرجـل مـن هـذه الزيـارة لـيس      فقال: إنّك تعلم أن هدف ه
لكم، وإهانتكم تعني إهانة كلّ الشيعة، فلـو حضـرتم المجلـس سيسـألكم قطعـاً      

 ،بعض الأسئلة العلمية، ولما تعجزون عن جوابه سنفتضح جميعـاً ونكسـر ونهـان   
  بل يهان المذهب الحق لا سامح االله.

رجــو ، إنّــي لأ)١(الحــق يعلــو ولا يعلــى عليــه<>حضــرة النقيــب  فقلــت: يــا
وبتأييدات إمام العصر# أن أبطل المذهب السـنّي هـذه الليلـة، وأفضـح هـذا      

  الناصبي، حتّى يفضّل الفرار على القرار، حتّى يخرج سراً كما قدم سراً.

                                                 

>الإسـلام يعلـو ولا   ’: قول النبي ٥٧١٩حديث  ٣٣٤: ٤) روى الشيخ الصدوق في الفقيه ١(
  يعلى عليه<.

� 
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د من هذا الكلام، وسروحاً وحياة جديـدة قـد د  فتعجب السي كأن ،ـر ت ب
إن كان كذا فستقدم خدمة عظيمة للحوزة الاثنـي عشـرية    ،في بدنه، وقال: واالله

  إلى الأبد، وسترسل إليك آيات الشكر والامتنان آلافاً.
ولكنّي لابد أن استشير في هذا الأمر رؤساء البلد، كي نكون شـركاء فـي   

  النفع والضرر، ولا نتحمل هجوم العوام لوحدنا لو لم ينجح القصد.
ــو ــواخــــــ ــوى رســــــ   اهي نشــــــ

  
ــو  ــت شـــ ــم رنـــــگ جماعـــ   )1(هـــ

  [ترجمته: أي إذا أردت عدم الفضيحة فاحشر نفسك مع الناس].   
  .)٢(>يد االله مع الجماعة<

  .)٣(>من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه مالا يعلمون<
ــه، وأحضــر رؤســاء البلــد   ،فقــام الســيد النقيــب فــوراً  ــى ديوان وذهــب إل

وأشـاروا عليـه مـع كامـل      ،ذا الأمـر، ففرحـوا بـذلك   وشاورهم في خصـوص ه ـ 
وأتى السيد بعد ذلك عندي وحكى لـي القصّـة بالتفصـيل، ثـم دعـاني       ،الامتنان

  إلى هذه المأدبة.
ولكنّــي أرجـو منـك أن لا تجعــل فرقـاً بينـي وبــين      ،فقلـت: سـآتي إليـك   

سـر  لأنّك إن قصّرت في احترامي فـي البـدء ينك   ؛خصمي في الاحترام والتقدير
                                                                                                                    

�  

  بصيغة >الإسلام يعلو ولا يعلى<. ٩٦: ٢ورواه البخاري في صحيحه 
  .١١٧ي برزين مهر: ) هذا مثل في اللغة الفارسية، انظر : كتاب ضرب أمثال وكنايات لعبد الغن١(
، المعجم الكبير للطبراني ٤٣٨: ١٠ان ، صحيح ابن حب٣٢٥٦حديث  ٣١٦: ٣ذي ) سنن الترم٢(

      .١٢٧الخطبة  ٨: ٢، نهج البلاغة ١٤٤: ١٧
  .٣٣٧: ٢٤، تاريخ دمشق ٣٥رقم × ، من حكمه١٠: ٤) نهج البلاغة ٣(
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لأن المولى قال في إحدى كلماتـه القصـار:    ؛خاطري واُغلب في ميدان الجدال
  .)١(>الفقر يخرس الفَطن عن حجته<

فقال السيد النقيب: سنحضر في مجلسنا صدرين ومسندين، فتجلس أنـت  
وخصــمك فــي جانــب آخــر، وســتكون احترامــاتكم بالســوية، ثــم  ،فــي جانــب

أنا فقد استمددتُ العون من الولاية المطلقـة ورعايـة   ودعني السيد النقيب، وأما 
  وكُلّي اطمئنان. ،ولي العصر أرواحنا فداه

وبعد إتمـام صـلاة المغـرب والعشـاء توجهـت نحـو المجلـس المعهـود،         
وجلست في الموضع المعد لي، مع تمام وكمال الاقتدار، وأتى المدعوون شـيئاً  

وبقـي أهـل المجلـس     ،لمجلـس وانـتظم  فشيئاً مثنى وثلاث ورباع، حتّـى امـتلأ ا  
ينتظرون قدوم الفاضل الهروي، وفجأةً حـدثت همهمـة وضـجة فـي المجلـس،      

حتّـى أن بعـض    ،فالتزم جميع أهل المجلس بمراتـب الأدب وأظهـروا الاحتـرام   
ا دخـل علـى أهـل المجلـس مـن رعـب       لم ـ ؛الأشخاص غيروا مواضع جلوسهم

مشــار إليــه مــع كامــل الاحتــرام وإربــاك، ووقــف الكــلّ علــى قدميــه، فــدخل ال
ثم نظر إلي وجلس في الجانب الآخر مـن المجلـس، ثـم شـرع بإظهـار       ،والوقار

  التعارف مع الحضور حتّى وصل لي فقال: يا شيخ أظنّك غريباً، فمن أين أنت؟
  فقلت: من الأحساء.
  ثم قال: ما اسمك؟

  فقلت: محمد بن أبي الجمهور.
                                                 

  .٣رقم× ، من حكمه٣: ٤) نهج البلاغة ١(
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  قال: ما مذهبك؟
 ،عن الأصول أو الفـروع؟ وأردت بـذلك تشويشـه وإرباكـه     قلت: سألتني

أن قال لي على الفور: سـألتك عـن كليهمـا، فعرفـت      ،وبما أنّه كان جدلياً محضاً
لت مـرة أُخـرى بالولايـة المطلقـة، فاطمئنَنـتُ وقلـت: أمـا        س ـخصمي فَطـن، فتو 

  ن.لأن التقليد لا يجوز في أصول الدي ؛الأصُول فما قادني إليه عقلي
ــد   ــن اجتهـــ ــد ممـــ ــرم التقليـــ   ويحـــ

  
ــن كــلّ أحــد   ــدين م ــي أصــول ال   )١(وف

ــال رســول االله   ــوالي’: وق ــة   ،>الشــريعة أق ــالي، والحقيق ــة أفع والطريق
  .)٢(والمعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني< ،أحوالي

يعنـي   ،×فلي فقه منسوب إلى جعفر بـن محمـد   ،وأما في فروع الدين
  المذهب الجعفري.

  ذاً أنت شيعي؟فقال: إ
  قُلتُ: نعم، وبذلك افتخر.

  گرمــرا گــوئى بــر خيــز كــه بــد دينــى 
  

ــد  ــن ســخن بيهــوده عــارا آي ــر ازي   مرم
ــيغش      ــه از ت ــى دارم ك ــولىّ بعل ــن ت   م

  
  بــر مخــالف شــب بــر شــيعه نهــار آيــد 

                                                   

  هـ).١٢١٢سوبة للسيد محمد مهدي بحر العلوم (ت) هذه الأبيات من١(
  .٢٢انظر: رسالة اجتهاد وتقليد للشيخ السبحاني: 

ــاب ١٧٣: ١١مســتدرك الوســائل  :) انظــر٢( ــاد، ب ــاب الجه ــنفس،   ٤، كت ــاد ال ــواب جه ــن أب م
  .٢١٢، الحديث١٢٤: ٤، نقلاً عن عوالي اللآلي ٨الحديث

نعـم   .فضلاً عن بيان حاله ،لم أر من ذكره :١٥٣٢، الحديث ٤: ٢وفي كشف الخفاء للعجلوني 
  ذكر بعضهم أنّه رآه في كتب بعض الصوفية.
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[ترجمته: أي إن قلت لي: انهض يا سـيء الـدين والعقيـدة، فـإن الصـخر       
  ينفطر من كلامك هذا.

  إنّي أوالي علياً الذي يجعل شعاعه ليل الشيعة نهاراً.  تُ:قل
ــد    ــب آل محمـ ــاً حـ ــان رفضـ ــو كـ   لـ

  
ــي   ــثقلان أنّــــي رافضــ ــهد الــ   )١(فليشــ

هـو علـي   ’ قال: الشيعة يعتقدون إن خليفة االله بلا فصل بعد رسول االله  
  بن أبي طالب؟ا

  فما تقول في ذلك؟
  قلتُ: وأنا أعتقد ذلك أيضاً.

ــر  ــد  ألا أن خيــ ــد محمــ ــاس بعــ   النــ
  

ــح    ــدلائل واضــ ــذا بالــ ــي وهــ   )٢(علــ

  
                                                 

عـن حمـزة بـن     ٩٠) ذكر ابن عبد البر في كتابه الانتفاء في فضـائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء:     ١(
محمد الكتاني الجوهري، عن الربيع بن سـليمان المـؤذن، قـال: حججـت مـع محمـد بـن        

  أنشأ يقول: ��� يصعد شرفاً ولا يهبط وادياً  مكّة، فما إدريس الشافعي إلى
ــى    ــاً قــف بالمحصــب مــن من ــا راكب   ي

  
ــاهض    ــا والنـ ــاكن خيفهـ   واهتـــف بسـ

ــى      ــى من ــاض الحجــيج إل   ســحراً إذا ف
  

  فيضـــاً كملـــتطم الفـــرات الفـــائض     
ــان رفضـــاً حـــب آل محمـــد         إن كـ

  
ــي      ــي رافضــ ــثقلان أنّــ ــهد الــ   فليشــ

: ٢٥، تفسير الآلوسي ١٦٦: ٢٧، تفسير الرازي ١١١ين للزرندي الحنفي: وانظر: نظم درر السمط  
: ١، طبقات الشافعية الكبـرى للسـبكي   ٥٨: ١٠، سير أعلام النبلاء ٢٠: ٩، تأريخ دمشق ٣٢

  .١٢٥: ٢، الوافي بالوفيات للصفدي ٣٣٧: ١٤، تأريخ الإسلام للذهبي ٢٩٩
ال الوليد بن عقبة في مدحـه لعثمـان ورثائـه    ) في الفصول المختارة للمفيد: لما قتل عثمان ق٢(

خير الناس بعد ثلاثة قتيـل التجيبـي الـذي    ×: وتحريضه على أمير المؤمنين علي ألا أن
  جاء من مصر.

� 
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  فأجابه الفضل بن عتبة بن أبي لهب:
  ألا أن خيــــر النــــاس بعــــد محمــــد   

  
ــر    ــي العـــرف والنكـ ــه فـ ــه التاليـ   مهيمنـ

  وخيرتـــــه فــــــي خيبـــــر ورســــــوله     
  

  بنبــذ عهــود الشــرك فــوق أبــي بكــر       
ــه     ــنو نبيــــ ــلّى صــــ   وأول مــــــن صــــ

  
ــن أردى الغـــواة لـــدى بـــدر        وأول مـ

   فـــذاك علـــي الخيـــر مـــن ذا يفوقـــه      
  

ــهر    ــة والصـ ــن حلـــف القرابـ ــو حسـ   أبـ
  قال:  ،عن بعض الأعراب ٢٦٨: ٢و ٣٠٣: ١وفي مناقب آل أبي طالب   

  ألا أن خيــــر النــــاس بعــــد محمــــد   
  

  ذول وفنّــــــداعلــــــي وإن لام العـــــ ـ  
ــى      ــأ الحصـ ــن وطـ ــر مـ ــاً خيـ   وأن عليـ

  
  ســوى المصــطفى أعنــي النبــي محمــدا   

ــلّيا     ــام وصــ ــل الأنــ ــلما قبــ ــا أســ   همــ
  

ــدا      ــبلاد وأنجـ ــي الـ ــري فـ ــار العمـ   أغـ
  وقال غيره:  

  علـــي وصـــي المصـــطفى وابـــن عمـــه
  

  وأول مــــن صــــلّى ووحــــد فــــاعلم   
  يحرض عمارة بن عقبة ويقول: : أن الوليد بن عقبة كان٤٤٩: ٣وفي تأريخ الطبري   

ــة  ــد ثلاثـــ ــاس بعـــ ــر النـــ   ألا أن خيـــ
  

ــر      ــن مص ــاء م ــذي ج ــي ال ــل التجيب   قتي
ــادقاً     ــي صـ ــابن أمـ ــي يـ ــك ظنّـ ــإن يـ   فـ

  
ــر    ــذمل ولا وتــ ــب بــ ــارة لا يطلــ   عمــ

ــار ابــــن عفــــان عنــــده      يبيــــت وأوتــ
  

  مخيمــــه بــــين الخورنــــق والقصـــــر     
  فأجابه الفضل بن عباس:  

ــه  ــه ولا لــ ــتَ منــ ــأراً لســ   أتطلــــب ثــ
  

  وأين ابن ذكوان الصـفوري مـن عمـرو     
ــا      ــار بأمهـ ــت الحمـ ــلت بنـ ــا اتصـ   كمـ

  
ــر     ــي الفخ ــامى أول ــا إذ تس ــى أباه   وتنس

  ألا أن خيــــر النــــاس بعــــد محمــــد     
  

  وصي النبي المصطفى عنـد ذي الـذكر    
ــنو نبيـــــه      ــلّى وصـــ ــن صـــ   وأول مـــ

  
ــن أردى الغـــواة لـــدى بـــدر        وأول مـ

ــو رأت الأنصــار ظلــم ابــن عمكــم         فل
  

ــه مــن ظلمــه حاضــري النصــر       لكــانوا ل
  كفــــى ذاك عيبــــاً أن يشــــيروا بقتلــــه  

  
ــر     ــن مصـ ــابيش مـ ــلموه للأحـ   وأن يسـ
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  فقال: أقم البرهان على مدعاك.
فلـو لـم تقبـل     ،لأنّك أنت المـدعي  ؛فقلت: إنّي لا احتاج إلى بينة وبرهان

  قولي لابد أن تقيم البينة.
وقـال:   ،فلما سمع ذلك أخذ يقهقه ويصـفّق، ثـم أدار وجهـه لمـن حضـر     

الأحسـائي وجعلتمـوه رئيسـاً للحـوزة العلميـة؟ وهـو لـم        كيف أتيتم بهذا الشيخ 
ــة   هــيج ــى الضــروريات، فالقاعــدة الفقهي ــى إل ل فحســب، وإنّمــا لا يلتفــت حتّ

>البينـة  ’: والتي هي نصّ مـا قالـه النبـي    ،المحكمة التي لم يختلف فيها اثنان
ت مـن  ، وهي مشهورة إلى حد أنّهـا غـد  )١(على المدعي واليمين على من أنكر<

 ،روريات الدين، ومما أجمع عليه العامة والخاصّـة، بـل أجمـع عليهـا العقـلاء     ض
بـل هـو أظهـر مـن الشـمس       ،فيرثها الخلف عن السلف، والأصاغر عـن الأكـابر  

  وأبين من الأمس.
       عي أنالآن، ومـع ذلـك يـد وهذا المسكين لم يسمع بهـذه القاعـدة لحـد

يل يقـول: لا حاجـة لـي بـه، فهـات أنـت       ولما أطالبه بالدل ،علياً الخليفة بلا فصل
دليلك على عدمه، فهل يليق بشخص عديم الحياء لا شعور لـه أن يجلـس علـى    
أريكة العلم، وأنتم ترسـلون أولادكـم إليـه كـي يتعلمـون منـه؟ هـذا بعيـد عـن          

  كياستكم جداً يا أهل خراسان.
                                                 

، ٢٢٩: ٦، التهـذيب  ٣٢: ٣، مـن لا يحضـره الفقيـه    ٥٤١: ٢، علـل الشـرائع   ٣٦١: ٧) انظر: الكـافي  ١(
 الكبــرى ، الســنن٣٩٨: ٢، ســنن الترمــذي ٧٧٨: ٢، ســنن ابــن ماجــة ١٤٦: ٣صــحيح البخــاري 

  .١٢٦:  ٨و ١٩٨: ٦للبيهقي 
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وأخــذ فــي تشــجيعه جمــع غفيــر مــن   ،وبالجملــة، ابــتهج بمناقشــته هــذه
ر، وهو ينصح أهل خراسان ويحرضهم علي ويلومهم، ثـم أنشـد يصـف    الحضو

 قائلاً: ،نفسه بلسان الحال

  )١(هر زمان خر مهره را بادر برابر ميكنند  آه آه از دست صرافان گـوهر ناشـناس  
[ترجمته: آه من جماعة الصرافين الـذي لا يعرفـون قـدر وقيمـة الجـوهر      

  وبين ما يعلّق عليها من الخرز الكبار]. فيساوون بين الباب ،المجهول
ثم سكن، فنظرت إلى وجوه الشيعة الحضّـار فـي المجلـس وقـد طأطـأوا      
رؤسهم من الخجل، مهمومين مغمـومين، سـرحوا فـي عـالم التفكيـر. ويقـابلهم       

مـادي أعنـاقهم نحـوي وهـم      ،أهل السنّة والجماعة فـرحين، فـاتحين أحـداقهم   
  يتبسمون ساخرين بي.

أنا أضحك بصوت عالٍ، بحيث غلبتُ بالقهقهة والضحك أحيانـاً  فأخذت 
كـي يبـين طـولي،     ؛على صوت الهروي، وأنا جاث على ركبتـي، رافعـاً قـوامي   

  لي بالأنظار، فقلت:  إوأصفق بيدي، فلما شاهدوا تصفيقي توجهوا 
، كنـتُ أتصـور أن الفاضـل    )٢(يا االله: >تسمع بالمعيدي خيـر مـن أن تـراه<   

ولكن اتّضح لي الآن أنّه لـيس بعاقـل، فضـلاً مـن      ،وكامل وحكيم فاضل أديب

                                                 

نســب هــذا البيــت لحــافظ  ٢٨٥: ١٦) فــي منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة للخــوئي ١(
  الشيرازي.

) هذا مثل روي على نحوين: >تسـمع بالمعيـدي لا أن تـراه<، هكـذا رواه الأصـمعي، ورواه      ٢(
  غيره >أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه<.

� 
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أن يكون فاضلاً، فالقاعدة المعروفة تقول: >البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر<، وهي قاعدة مشهورة كعلم في رأسه نار، بل كالشمس فـي رابعـة النهـار،    

هـا بـين لحييـه ثـم لـم      وقد قرأها ألف مرة ولـم يعـرف معناهـا، >ويـل لمـن لاك     
  .  )١(يتدبرها<

أنّه هو المدعي وأنـا المنكـر، وهـو يـدعي أنّـه أنـا المـدعي وهـو المنكـر          
  عكساً.

 ،فلما قلت كذا وسمع الفاضل الهروي، استشاط وقـام مـن مكانـه غضـباناً    
أنكم أنتم أيضاً من أهـل الفضـل والعلـم، قولـوا: كيـف       ،وهو يصيح: أيها الناس

                                                                                                                    

�  

من بني تميم كان يغير علـى ثغـور النعمـان بـن المنـذر، حتّـى إذا        والأصل في المثل: أن رجلاً
عيل صبر النعمان، كتب إليه : أن أدخل في طاعتي ولك مائة من الإبل، فقبلها وأتاه، فلمـا  

  نظر إليه ازدراه ـ وكان دميماً ـ فقال: >تسمع بالمعيدي لا أن تراه<.
 ،ن تراه<، قاله النعمان بن المنذر للصقعبوفي التذكرة الحمدونية: >تسمع بالمعيدي خير من أ

هذا قول ابن الكلبي. وأما المفضّل فقال: إن المثل للمنذر بن مـاء السـماء، قالـه لشـقة بـن      
ضمرة النهشلي، فقال له شقة : أبيت اللعن، إن الرجال ليسـوا بجـزر يـراد مـنهم الأجسـام،      

 ،عجب المنذر مما رأى من بيانه وعقلـه وإنّما المرأ بأصغريه: قلبه ولسانه، فذهبت مثلاً، وأ
  فسماه باسم أبيه وقال: ضمرة بن ضمرة.

  والمعيدي منسوب إلى معد بن عدنان، وقد نسبوه بعد أن صغّروه وخففوا الدال.
رقـم   ١٢٥: ٧، التذكرة الحمدونية ٣٦٧رقم  ٢٦٦: ١انظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 

  .٦٨: ٤، وفيات الأعيان ٦٠٢
  ’.نسب هذا القول إلى النبي محمد )١(

  .٤٠٢: ٢، المحجة البيضاء للفيض الكاشاني ٢٨٧: ٥انظر: مجمع البحرين 
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دعي وهو المنكر؟ صدقوني وأنصفوني باالله عليكم ولا تسلكوا بـي  أكون أنا الم
  غير الطريق.

فقـالوا:   ،فلما سمع أهل المجلس استغاثته، التفت إلـي عـدة مـن الفضـلاء    
  وكيف رأيته هو المدعي، والحال أنّك المدعي بلا فصل؟

فقلت: إنّـه مـدع مـن جهـة أن الميـزان فـي المـدعي والمنكـر هـو الـذي           
 ؛إجمـالاً × ف قوله الأصل ويقابلُه المنكر، وبما أنّنا نقر معاً بخلافـة علـي  يخال

  فمن ادعى أن علياً ليس بخليفة فقد كفر. ،لأنّه المجمع عليه عند الأمة
فلما وصل النقاش إلى هذه النقطة صاح الفاضل الهـروي : إنّـي لـم أنكـر     

  خلافة علي، ولكنّه الرابع.
خلافة علي في الجملة، ولكن تدعي الواسـطة فـي   فقلتُ: يعني أنّك تقر ب

  فأنا المنكر وأنت المدعي يا شيخ. ،وأنا أنفي تلك الواسطة وأنكرها ،ذلك
       ـر فـي المحـلّ، ثـمل فـي الطـين وتحيوإذا بالفاضل المزبور فوجئ وتوح

فعلى صوت الضـحك والتصـفيق   حجراً، سكت وطأطأ رأسه خجلاً، كأنما ألقم 
  المؤمنون وحزن المخالفون. وفرح ،من المجلس

  أقم الدليل على مدعاك. ،فقلت: يا شيخ
فقــال: قــد انتهــى الوقــت وطــال المجلــس ومــلّ الحضــور، والأيــام بيننــا، 

  والأمور مرهونة بأوقاتها، وسنزوركم في مجلس آخر ونتحدث معاً.
فقلتُ: إن أهل المجلس جميعاً مشتاقون إلى سماع دليـل واحـد تقيمونـه    

ـة علـى ألسـنة المتملّقـين،          كي يتمفصـل المطلـب، ولا نجـري المطالـب العلمي
  فيظهروا لذلك خشوعاً وخضوعاً.
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  >تواضع كم كن بر مبلغ اخزى<.
  [ترجمته: إذا قلّلت من التواضع فزد من المبلغ].

تأتي بدليل تريح به الجميع؟ فقـال: أرجـوك أن تقبـل طلبـي وتوكـل       إلا
  الكلام إلى جلسة أخرى.

السحاب<× أمير المؤمنين قلتُ: إن كما يمر ١(قال: >الفرصة تمر(  فـإن ،
جماعة من المسلمين وقعوا في الشبهة، ومتى تحصل فرصة أخرى يمكـن فيهـا   

كـي يخرجـوا مـن هـذه الشـبهة؟ ولـو عجـزتم عـن إقامـة الـدليل            ،جمع الكـلّ 
ولـيس مـن واجبـي ذلـك، ولكـن       ،وإن كان يكفيني مجرد الإنكار ،فسأقيمه أنا

  رشاد الناس إلى حقيقة الدين وإزالة الشك عنهم سأتكفّل بإقامة الدليل.لإ
عسـى ولعلّـه    ؛فما قلتُ ذلك حتّى اغتنم الفاضـل المـذكور هـذه الفرصـة    

ويـدع   ،يستطيع أن يشكل علـى مقـدمات اسـتدلالي، ويوقـع النـاس فـي الشـك       
أبـي طالـب   خلافة علي بـن   كم دليل عندك على أن ،إتعابي هباءً، فقال: يا شيخ

  حق بلا فصل؟
  فقلت: ألف، بل ألفان.

 ،فقال: إن المجلس لا يسع ألف دليل، ولكن انتخـب أقـوى دليـل لـديك    
فسـتبطل جميـع    ��� حينئذ لـو تـم المطلـب فيهـا، و     ،على أن يكون بيانه باختصار

  تك، فإنّه إذا بطل الأقوى بطل الأضعف.لّأد
                                                 

ــة  ١( ــج البلاغ ــه ٦: ٤) نه ــن حكم ــم× ، م ــاء    ٢١رق ــة، والحي ــة بالخيب ــت الهيب ــه : >قرن ، وفي
  بالحرمات، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير<.
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ي، فلـو أبطلتـه صـرفتُ    أذكر أضـعف الأدلّـة لـد    قلت: أشارطك على أن
  النظر عن سائر الأدلّة.

  قال: تفضّل بسم االله.
  فقلت: ما تقول في سورة براءة؟ أي الصحابة أبلغها المشركين في مكّة؟

فقال: إن المفتريات الواردة في كتب الشيعة فـي هـذا البـاب كثيـرة، ومـا      
فـي،  ثبت بعد التحقيق والذي جاء في البخـاري عـن محمـد بـن إسـماعيل الجع     

 ،ومسلم بن الحجـاج النيشـابوري صـحيحه، وسـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني       
فقـد أوردوا هـذا المقـدار المحقّـق فيـه       ،وأبو عيسى محمد بن عيسـى الترمـذي  

  والثابت، وهو:
النبي أن ’        يق، وأمـره تبليغهـا، ثـمأعطى الآية فـي بـادئ الأمـر للصـد

أنـت أو   ��� بلّـغ آيـاتي عنـي    ك : لا يهبط جبرئيل قائلاً: إن الحق تعالى يقـول ل ـ 
وقـال: اذهـب نحـو أبـي بكـر، فـإن        ،رجل منك، ثم طلب عليـاً كـرم االله وجهـه   
لأنّك مأمور بـذلك، وهـذا المقـدار     ،وجدته خذ منه الآيات وبلّغها عن االله تعالى

  ونحن نعتقد به. )١(هو الثابت في كتبنا
ذم الصـديق ومـدح   × أماّ ما ذكر فـي كتـب الشـيعة، فهـو أن جبرئيـل     

، ونحـن لا نقبلـه، ونعتقـد أنّـه افتـراء وكـذب       )٢(وأنشد شعراً فـي ذلـك  × علياً
  محض.

                                                 

، مسند أبـي  ٥١: ٣، المستدرك على الصحيحين ٥٠٨٥الحديث ٣٣٩: ٤) انظر: سنن الترمذي ١(
، عمـدة القـارئ   ٦٦: ٨، فتح البـاري  ١٧: ١٥، صحيح ابن حبان ١٠٤الحديث ١٠٠: ١يعلى 

  .٣٨٥: ٨، تحفة الأحوذي ٨٧: ٤
  .٣٠٩ـ  ٢٨٤: ٣٥) جمعها العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢(
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   فقلت: نكتفي بهذا المقدار، فالذي اتّضح من هذا الحـديث ودلّ عليـه أن
، ولو ضممنا هذه المقدمـة  ’وأبا بكر ليس من النبي’ من النبي× علياً

فإن عكس نقيضها ينتج لنـا   ،)١(}عنِي فَإِنَّه منِّيفَمن تَبِ إلى نصّ الآية الشريفة {
أبا بكر ليس بتابع للنبي أن.’  

وهو قول االله تعالى عـن لسـان    ،منا هذه النتيجة إلى مقدمة أخرىولو ضم
 النبـي} : ’    اللّـه كُمبِـبحونِي يفَـاتَّبِع اللّه ونبتُح فعكـس   )٢(}قُلْ إِن كُنتُم

اً الله   أبا النقيض ينتج أنأبا بكر كان عـدو اً الله ورسوله، يعني أنبكر لم يكن محب
 ولرسوله، فكيف يكون عدو االله ولياً؟!

ــدا     چشـــم بـــازگوش بـــاز ايـــن عمـــى     ــدى خــ ــم بنــ ــرتم از چشــ  )٣(حيــ

  لكنّه أعمى في حيرة]. ،[ترجمته: أي له عين مفتوحة وأذان صاغية 
يكون على هذا النحو، وهـو : أن   فترتيب الصغرى والكبرى المذكورتين

بطريقة الموجبة المعدولة المحمول، وكلّ من لـيس  ’ أبا بكر ليس من النبي

                                                 

  .٣٦): ١٤) إبراهيم (١(
  .٣١): ٣) آل عمران (٢(
  ) نسب هذا البيت إلى جلال الدين الرومي.٣(

: ٦، تفسير ونقد وتحليل مثنـوي لمحمـد تقـي الجعفـري     ١٩٣: ١٧انظر: منهاج البلاغة للخوئي 
  .١١٠٩، رقم ٦٤١
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من النبي ’أبـا بكـر لـيس بتـابع     ’ ليس بتابع للنبي ل ينتج أنفالشكل الأو
للنبي.’  

   ـاً للنبـيأبا بكر لـيس محب نقيم قياساً من الشكل الثاني فنقول: إن ثم ’
لموجبة المعدولة المحمول، وكلّ مـن لـيس بتـابع للنبـي لـيس محبـاً الله       بطريقة ا

وللنبي’اً الله وللنبيوأبو بكر ليس محب ،.’  
أن أذكر هنا برهاناً آخر، فيه نعمة سابقة وحجة بالغـة، وهـو   وأحب كثيراً  

كَلمات فَأَتَمهن قَالَ وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِ تام الدلالة، وهو قول االله تعـالى : { 
ينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ لاَ يتين ذُرما قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُكاع١(}إِنِّي ج(.  

وهو دالّ على العموم باتفاق الأصـوليين،   ،و>الظالمين< جمع محلّى باللام
د ذلـك أن مطلـق   كالجمع أن يضف واللام معـه، ومفـا   ،وللعموم صيغ وضعن له

  الظالم لا تنبغي له درجة الإمامة.
كما عليه مـن تحمـل    ،ولو فرضنا أن الجمع المحلّى باللام لا يفيد العموم

عرش العلم بالأصـول، فحينئـذ سـينتقض العمـوم الوضـعي، أمـا العمـوم العقلـي         
  فسيثبت من الآية من باب الحكمة أو السر بلا إشكال.

>الظــالمين< يفيــد العمــوم، ويشــمل جميــع  وعلــى كــلّ تقــدير فــإن لفــظ
  الظالمين.

                                                 

  .١٢٤): ٢) البقرة (١(



 ٢٤٧  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

ولو فرض أنّه لا يفيد العموم، لا وضعاً ولا عقلاً، فيكـون مطلقـاً ينصـرف    
إلى الفرد الشائع، والفرد الشائع من الظلم الذي ليس فوقه ظلـم إنّمـا هـو الشـرك     

} يمظع لَظُلْم كالشِّر إِن بِاللَّه لَا تُشْرِك نَيا ب١(}ي(.  
وعليه فيكون معنى الآية حينئذ هكـذا: يـا إبـراهيم مـن كـان مـن ذريتـك        

}، فالخلافـة لا      لاَ ينَالُ عهدي الظَّـالمين  { ،فلا يكون خليفـة  ،كافراً أو مشركاً
  تصلح للظالم، أي الكافر والمشرك.

  ويحتمل فيه أمران:
خليفــة وإمامــاً، الأول: أن يقصــد بالكــافر والمشــرك الفعلــي، فــلا يكــون 

وهـذا لا   ،ويكون كمن يريد من االله تعالى أن يجمع بـين الضـدين أو النقيضـين   
  بل لا يليق بأي فاضل وعاقل. ،يليق بإبراهيم

الأمر الثاني: أنّه من كان من ذريتك كافراً أو مشـركاً فـي عمـره ولـو فـي      
لأنّـه   ؛اًر متّقي ـامة حتّى لو تاب وأسلم وصـا فليس لائقاً للخلافة والإم ،طرفة عين

يكون بمنزلـة الظـرف المثلـوم المرقّـع، فلـيس شـأنه شـأن الصـحيح، ولا قيمتـه          
  كقيمته حتّى لو أصلح بعد ذلك.

كشـرب   ،ولذا قال الفقهـاء : لـو ارتكـب أحـد أئمـة الجماعـة ذنبـاً كبيـراً        
تاب وأقيم عليه الحد ك.فإنّه يكره الائتمام به بعد ذل ،الخمر ـ والعياذ باالله ـ ثم  

وقـد قــال الشــهيد عليــه الرحمــة فـي اللمعــة : >ويكــره أن يــأتم كــلّ مــن   
بــل بالمســاوي، وأن يــأتم الأجــذم والأبــرص      ،الحاضــر والمســافر بصــاحبه  

                                                 

  .١٣): ٣١) لقمان (١(
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ــاء   ــالمطهر بالم ــيمم ب ــي بالمهــاجر، والمت ــد  ،بالصــحيح، والإعراب والمحــدود بع
  .)١(توبته<

ة حتّـى لـو كـان    فيكون محصّل الآية عدم لياقة المشـرك والكـافر للإمام ـ  
  كفره وشركه بمقدار طرفة عين ولو تاب بعد ذلك وأسلم.

كـانوا علـى الشـرك    × والثابت أن الخلفـاء الثلاثـة الـذين تقـدموا عليـاً     
والـذي لـم    ،طباق المـؤرخين إوالكفر ما يقارب الأربعين عاماً، باتفاق الفريقين و

 ×.يشرك باالله طرفة عين هو مولانا أمير المؤمنين

ــد االله ــاًعبــــــــ ــاً يافعــــــــ    غلامــــــــ
  

ــوثنين   وقــــــــريش يعبــــــــدون الــــــ
ــاً    ــزّى معـــ ــلاّت والعـــ ــدون الـــ   يعبـــ

  
ــين  ــلّى القبلتـــ ــان صـــ ــي كـــ   )٢(وعلـــ

    
                                                 

  بتفاوت. ٤٠) اللمعة الدمشقية: ١(
في قضية الملك فطـرس الـذي تمسـح     ١٥٥ن : ) روى الفتّال النيسابوري في روضة الواعظي٢(

 ×:عند ولادته، فارتفع عنه كسر جناحيه، فأنشد للحسين× بالحسين

  خيــــــرة االله مــــــن الخلــــــق أبــــــي
  متبول

ــرتين      ــن الخيــ ــا ابــ ــي فانــ ــم أمــ   ثــ
  فضّـــة قـــد أخلصـــت مـــن ذهـــب      

  متبول
  فأنـــــا الفضـــــة وابـــــن الـــــذهبين     

ــي    ــاً وأبــــ ــراء حقّــــ ــي الزهــــ   أمــــ
  متبول

 ــ   ــل ومـــ ــينوارث الرســـ   ولى الثقلـــ
  عبـــــــــد االله غلامـــــــــاً يافعـــــــــاً    

  متبول
  وقــــــريش يعبــــــدون الصــــــنمين    

  يعبـــــدون الـــــلات والعـــــزى معـــــاً  
  متبول

  وأبـــــي قـــــام فصـــــلّى القبلتـــــين     
، الفتـوح لابــن أعــثم  ٣٣٢: ٣، مناقـب آل أبــي طالــب  ٢٥: ٢وانظـر: الاحتجــاج للطبرســي    

  .٧٩: ٣، ينابيع المودة ٧٧٢: ٢، الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ١١٥ :٥الكوفي 
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 ]الآيتان العاشرة والحادية عشرة من وحي الطفل[

  
  (قَفيصا متعرما اليد سعاده كسرو فاتپروفا نتيسيا لحوپا).

وثوبـه   ،ميلك تـاج الخاتميـة  يعني: أن محمداً صـاحب المقـام السـامي س ـ   
  كناية عن العصمة. ،أبيض

  (شيتا شبقا وامشيتأ آوا وميقار ميقا ومى تنيقا).
وقـد   ،يعني : أن ستّة أشخاص سيقعون في المحـن، بعضـها يتلـوا الـبعض    

الستّة، وهم : العبـاس وجعفـر   × تبعوا بإمامهم، وهي إشارة إلى أخوة الحسين
م البنين ـ ومحمد الأصغر وعبد االله الأصـغر الـذين    وعون وعبد االله ـ وهم أولاد أ 

  كانا من غير أم البنين.
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  ]الآية الثانية عشرة من وحي الطفل[

 

  [رعسا ميترسا وحالسا ديسا).
  يعني: إن أعضاء القتلى تتقطع، ويقوم العدو اللجوج بسلب ثيابهم.

  والفقرة الأولى إشارة إلى رضّ أجساد الشهداء.
  لثانية: تشير إلى سلب الأبدان الطاهرة  والفقرة ا
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 ]الآية الثالثة عشر من وحي الطفل[

  
  (رامى لبيش تاكا ليرسيه كتا الكا مكبدى شكاكا ومكنيس شيكاكا).

يعني: إن البلاء نـزل بقطـع الـرأس بـالخنجر، وتحـول العـرس إلـى عـزاء         
يـت بالتشــبيهات  وصـار العـزاء دائميــاً، وتمثلـت المصــائب الحالـة علـى أهــل الب     

  المحرقة الخالدة.
  ×.  والفقرة الأولى تشير إلى شهادة سيد الشهداء

علـى القاسـم، ومـع    × والثانية تشير إلى وقوع عقد إحدى بنات الإمـام 
  أن الزفاف لم يتحقّق فإنّه يشكل وقوع العقد خالياً بدونه.

قـوم بهـا   والفقرة الثالثة تشـير إلـى إقامـة العـزاء والشـبيه والهيئـآت التـي ي       
ويجـــددون  ،كـــلّ ســـنة× وشـــيعة أميـــر المـــؤمنين× أحبـــاب الحســـين

ــيبته ــي   ،×مص ــر النب ــا أخب ــراء ’ كم ــيدة الزه ــيد  ÷ الس ــين ولادة س ح
  قائلاً: ،×الشهداء

  يجددون العزاء جيلاً بعد جيل.



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٢٥٢ 

  
 

 

 ]قصة النائب الهندي[

  
حكى أنوصـاحب ثـروة عظيمـة    ،نائباً في الهند ميسور الحـال كثيـراً   وي ،

وعشاقه، وكـان عنـده حسـينية وسـيعة جـداً، بناهـا       × كان من محبي الحسين
من الناس، ويحضر إليهم أنـواع   لوفأحيث يجتمع فيها  ،لإقامة العزاء الحسيني

يأكـل مـن الموائـد ويصـحب      ،الطعام والشراب، وقد جعل الدعوة فيها للجميـع 
تلـك الحسـينية   وفي يوم عاشوراء حينمـا يكـون وقـت المعركـة يقـام فـي        ،معه

وكـان النـاس يهلكـون أنفسـهم      ،الشبيه، وتمثّل الواقعة من الصباح إلى الغـروب 
  من شدة البكاء.

وفي كلّ سنة في يوم عاشوراء في هذه الحسينية، كان عشرة أو عشـرون  
ويرتفـع مـن هـذه الحسـينية      ،من العاشورائيين يغمى علـيهم فـي هـذه الحسـينية    

  في جميع المدينة.ضجيج النياح والندب مدوياً 
وفي إحدى السنوات كان والي المدينة المنصّب فيها ناصـبياً، فلمـا سـمع    

  ثم سأل ماذا حصل؟ ،غوغاء العزاء يوم عاشوراء فزع منه
  ’.فقالوا: إن حسينية النائب فلان تقيم العزاء على ابن رسول االله
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؟ ثـم أضـاف   فقال: ولماذا يقام العزاء كلّ سنة على ولـد نبـي مـن الأنبيـاء    
قــائلاً: إن بعــض المتجــددين الــذين لا ديــن لهــم يقولــون : إن  ،ســخافة أخــرى

ويزيـد(لع) كانـا ملكـين تخاصـما فيمـا بينهمـا وتقـاتلا، فأحـدهما         × الحسين
إذاً لا حاجة لكلّ هـذا   ،غالب والآخر مغلوب، وكثير في الدنيا من شأنه كهذين

محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي      ـ كما فـي حـديث  ’ وقد قال النبي ،الاهتمام
ه، وهو يقول فيهم ـ : >سـيأتي   الذي جاء في صحيح البخاري، وصححالبخاري، 

ويمرقـون   ،يقولون مـن قـول خيـر البريـة     ،ضعفاء الأحلام ،أقوام حدثاء الأسنان
ــاجرهم، مــن الإســلام كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، لا يتجــا   وز الإيمــان حن

  .)١(في قتلهم أجراً يوم القيامة< نما ثقفتموهم، فإنفاقتلوهم أي
وعليه، فقد أمر هذا الناصبي بإرسال جيش إلى الحسـينية ومبنـى النـواب،    

لـم يعصّـب   × ونهب جميع أمواله وممتلكاته، ولشدة عشـق النائـب للحسـين   
ب محرم السنة القادمة جلس حزيناً مهمومـاً واضـعاً   أصلاً ولا تأثّر، ولكنّه لما قر

ه مـن تهئيـة مصـاريف العـزاء، وأخـذ يبكـي بكـاءً        لعدم تمكّن ؛رأسه بين ركبتيه
إن أموالنـا قـد نهبـت     ،عالياً، فلما سمعت زوجته أقبلت إليه وقالت: أيهـا الرجـل  

  وأنت تبكي عليها الآن؟ ،قبل سنة
فقال: وهل بكيت لأجل أموالي التي نهبـت؟ وإنّمـا أبكـي لعـدم تمكّنـي      

دي شـيء مـن مـال الـدنيا كـي أنصـب بـه        هذه السنة من إقامة العزاء، وليس عن
  المأتم والشبيه.

                                                 

  .٥٢: ٨، و١١٥: ٦، و١٧٩: ٤) صحيح البخاري ١(
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فجلست معه زوجته وشاركته في البكاء، ثم قال: إنّه ليس مـن فائـدة فـي    
وقـالا:   ،ر وصـلا لـرأي  مراً في هذا الخصوص، وبعد التفكيالبكاء، لابد أن ندبر أ

عـزاء   إن لم يكن عندنا شيء من مال الدنيا، فعندنا ولد جميل نبيعه ونقـيم بثمنـه  
 فاسترضيا ولدهما بأن يباع ويصرف ثمنه على ما ذكرا. ،والشبيه× الحسين

ــب   ــر قلـــ ــكين اگـــ ــق مســـ ــردى نثـــــــــار    عاشـــ ــش كـــــــ   دلـــــــ
  )١(مكنش عيب كه بر نقد روان قادر نيست

[ترجمته: العاشق المفلس إذا ضحى بقلب نفسه، لا تعيب عليـه لأنّـه غيـر    
  قادر أن ينتقد نفسه].

الوالد والولد والأم والطفل، أنّـى لـه مـن الانتبـاه      فالحب الذي يفصل بين
 إلى حرمة بيع الحر؟! فقد غرقا في المحبة الحسينية وغفلا عن غير الحسين!!

ــلاتي   ــقي صـ ــن عشـ ــوم مـ ــيتُ اليـ  فمــــا أدري غــــدائي مــــن عشــــائي     نسـ

ــربي  ــي وشــ ــيدي أكلــ ــرك ســ  )٢(ووجهـــك إن لقيـــتُ شـــفاء دائـــي     وذكــ

                                                 

  .٧٠غزل:  :انظر ،) البيت لحافظ الشيرازي١(
إلـى أبـي بكـر الشـلبي، ونسـبا أيضـاً إلـى         ٣٤٤ـ   ٣٣٧) نسبهما السلمي في طبقات الصوفية: ٢(

  ته.كما موجود في ديوانه، القسم الرابع من غزليا ،شمس التبريزي بتفاوت
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 ]أحوال أهل الجنة[

  
وفي الرواية المعتبرة التي يرويها المجلسي في البحار: أن في يـوم القيامـة   

وقــد انتهــى حســابهم منــذ آلاف  ،×يــأتي جماعــة يــدعون بمحبــي الحســين
فـراق   نلكنّهم لا يسـتطيعو  ،السنين، واستلموا صك النجاة والمرور على الصراط

: نحــن  حتّـى تبعــث إلـيهم زوجــاتهم مـن الحـور العــين قـائلات      ،×الحسـين 
 ولم نغفل عن التفكير بكم لحظة واحدة. ،ننيبانتظاركم منذ آلاف الس

ــر   ــارش در ب ــان آنكــه ي ــر ذر   فــرق اســت مي ــارش بـ ــم انتظـ ــه دو چشـ  )١(باانكـ

ه إلى جنبه وبـين مـن كانـت عينيـه     بيب[ترجمته: هناك فرق بين من كان ح
  على طريق حبيبه منتظراً له].

  ومقر سلطنتكم؟ لماذا لا تأتون إلى مملكتكم
أحـب إلينـا مـن لـذة     × فيجيب هؤلاء: إن لـذّة اللقـاء بجمـال الحسـين    

  .)٢(الجنّة ونعيمها الطيب وأسمى منه
                                                 

  ) گلستان سعدي.١(
عن الإمام  ،، عن أبي بصير٢١٩، الحديث٢٦، الباب١٦٨) وفي كامل الزيارات لابن قولويه: ٢(

البـاكين علـى جـدي     ��� وعينـاه باكيـة،    ��� أنـه قـال: >ومـا مـن عبـد يحشـر       × الصادق
ق والسرور بين علـى وجهـه، والخل ـ   ،فإنّه يحشر وعينه قريرة، والبشارة تلقاه ؛×الحسين

� 
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 ]أحوال أهل الجنّة[

 

  ومنه: أن ثلاثة أشياء في الجنة أفضل منها:
خلـود خلـود بـلا     ،الأول: الخلود، ولـذا ينـادي المنـادي : يـا أهـل الجنّـة      

بعد أن ينظروا إلى الموت وكأنّه يأتيهم بصورة كـبش أملـح، يرعـى    موت، هذا 

                                                                                                                    

�  
تحـت العـرش وفـي    × وهم حـداث الحسـين   ،في الفزع وهم آمنون، والخلق يعرضون

بل يقـال لهـم : ادخلـوا الجنـة، فيـأبون ويختـارون        ،ظلّ العرش، لا يخافون سوء الحساب
  مجلسه وحديثه.

 ؛فما يرفعون رؤوسـهم إلـيهم   ،ن الحور لترسل إليهم : إنّا قد اشتقناكم مع الولدان المخلّدينأو
ن أعداءهم من بين مسحوب بناصـيته إلـى   أن في مجلسهم من السرور والكرامة، ولما يرو

نّهم ليرون منزلهم وما يقدرون أن أو ،النار، ومن قائل: ما لنا من شافعين ولا صديق صميم
  ولا يصلون إليهم. ،يدنوا إليهم

رامــة، ن الملائكــة لتــأتيهم بالرســالة مــن أزواجهــم ومــن خــدامهم علــى مــا أعطــوا مــن الك أو
أزواجهم بمقالاتهم، فيـزدادون شـوقاً إذا هـم     ى لإفيرجعون  ،فيقولون: نأتيكم إن شاء االله

، فيقولـون : الحمـد الله الـذي كفانـا     ×خبروهم بما فيه من الكرامة وقربهم من الحسـين 
ا كنّا نخاف.الفزع الأكبر وأهوال القيامة، ونجانا مم  

والحمـد الله   ،فيستوون عليها وهم في الثناء علـى االله ويؤتون بالمراكب والرحال على النجائب، 
  حتّى ينتهوا إلى منازلهم<. ،والصلاة على محمد وآله

  .١٣، الحديث٤٠، الباب٢٠٧: ٤٥ورواه المجلسي في البحار 
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ما بين الجنّة والنار، فلما سمع أهل الجنة هذا النـداء فرحـوا ونشـطوا، ولـو انتفـى      
  .)١(عنهم حكم الموت لماتوا من شدة فرحهم وسرورهم

فإن لذّتـه أعظـم مـن الجنّـة،      ،’وآل محمد’ الثاني: جوار محمد
 ،×ذلك والجنة وما فيها أجمع إنّما خُلقت من نـور الحسـين  وكيف لا يكون 

كما دلّت عليه الأخبار ونطقت بصحته الآثار، وذلك لا يخفـى علـى مـن جـاس     
  .)٢(خلال تلك الديار، ونظر بعين التأمل والاعتبار

                                                 

، ١٧٢) ورد بهذا المضمون روايـات كثيـرة فـي مصـادر الفـريقين، انظـر : تفسـير التسـتري:         ١(
، صحيح البخـاري   ٩: ٣، مسند أحمد بن حنبل ٣٠٧: ٥٨لأنوار ، بحار ا٥٠: ٢تفسير القمي 

، ٨٣: ١المستدرك على الصحيحين  ٣٧٦: ٤، سنن الترمذي ١٥٢: ٨، صحيح مسلم ٢٣٦: ٥
، ١١٣١٦الحـديث   ٣٩٣: ٦، السـنن الكبـرى للنسـائي    ٢٨٦منتخب مسند عبـد بـن حميـد:    

، المعجم الأوسط ٥١٦: ١٦، صحيح ابن حبان ٢٨٧: ٥، ج٣٩٨: ٢، مسند أبي يعلى ١١٣١٧
تفسـير الصـنعاني    ٣٧١، ٣١٣: ٢، تفسير مقاتل بن سـليمان  ٢٧٧: ١٢، المعجم الكبير ٨٣: ٤

، الحـديث  ١١٠: ١٦ج ١٦٨٧٤، ح١٦٨٧٣، الحـديث  ١٢٤: ١٥، تفسير الطبـري  ٣٠٤: ٣٢٢
  .١٧٨٨٩إلى  ١٧٨٨٦

جنـان  عـن كتـاب ريـاض ال    ٣٠، الحـديث ١الباب ١٦: ٢٥) روى المجلسي في بحار الأنوار ٢(
فـي ذيـل قولـه تعـالى:     ’ لفضل االله بن محمود الفارسي عن أنس بن مالك، عـن النبـي  

}ينحالصَّالاء ودالشُّهو ينيقالصِّدو ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع ينالَّذ عم كلَئأُو {
فخلق منه العـرش، فنـور العـرش    ، قال: >فلما أراد االله بدء الصنعة فتق نوري ٦٩): ٤النساء (

  وأنا أفضل من العرش. ،من نوري، ونوري من نور االله
فنور الملائكة من نور ابن أبي طالب، ونور ابـن   ،ثم فتق نور ابن أبي طالب فخلق منه الملائكة

  أبي طالب من نور االله، ونور ابن أبي طالب أفضل من الملائكة.
� 
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، وأعظـم منـه مـا روي :    )١(} أَكْبرورِضْوان من اللّه  الثالث: رضوان االله {
 ،الجنّة يجتمعون بعد مدة مديدة، فيأتيهم نداء غيبـي: أن يـا أهـل الجنّـة     أن أهل

، وهـو موضـع فـي الجنّـة، لا     )٢(من أراد أن ينظر إلى االله تعالى فليأت جبل النـور 
  يوجد أفضل وأجمل منه.

                                                                                                                    

�  

وات والأرض، فنور السـماوت والأرض مـن نـور ابنتـي     وفتق نور ابنتي فاطمة منه، فخلق السم
  فاطمة، ونور فاطمة من نور االله، وفاطمة أفضل من السماوات والأرض.

ثم فتق نور الحسن فخلق منه الشـمس والقمـر، فنـور الشـمس والقمـر مـن نـور الحسـن ونـور          
  الحسن من نور االله، والحسن أفضل من نور الشمس والقمر.

فخلق منه الجنّة والحور العين، فنور الجنّة والحور العين من نـور الحسـين،   ثم فتق نور الحسين 
  ونور الحسين من نور االله، والحسين أفضل من الجنة والحور العين<.

، عن تأويل الآيات الظاهرة ١٩٢: ٥٤وج ٨٢: ٣٧وج ١٠: ١٥وأيضاً نقله المجلسي في البحار ج
  .١٦ء، الحديث، سورة النسا١٣٧: ١في فضائل العترة الطاهرة 

وعد اللّه الْمؤمنِين والْمؤمنَات جنَّات تَجرِي من تَحتها الأَنْهار خَالدين ) قال تعـالى: { ١(
يمظزُ الْعالْفَو وه كذَل رأَكْب اللّه نم انرِضْوو ندع نَّاتي جةً فبطَي ناكسما ويهف {

  .٧٢: )٩التوبة (
ـ عـن الإمـام     ١٠١، الحـديث ٧٨البـاب   ٦٠: ١) ورد في الأخبار ـ كما في المحاسن للبرقـي   ٢(

وينظـر االله إليـه بغيـر حجـاب،      ،قال: >من سره أن ينظـر إلـى االله بغيـر حجـاب     ،×الرضا
فإنّـه إذا كـان يـوم     ،وليـأتم بإمـام المـؤمنين مـنهم     ،أ من عـدوهم وليتبر ،فليتول آل محمد

  نظر االله إليه بغير حجاب<.القيامة 
  .١٢٦٠، الحديث٣٥١قرب الإسناد للحميري  :وقريب منه

قال: >من سره أن ينظر إلـى االله   ٤٥١الحديث ٦٠الباب  ٢٨٢وفي كامل الزيارات لابن قولويه: 
 ؛×ع، فليكثر من زيارة قبر الحسينهون عليه سكرة الموت، وهول المطلوت ،يوم القيامة

  ’<.زيارة رسول االله× فإن زيارة الحسين
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، والآخـر مـن   )١(فيسعى جميع المؤمنين إليه، بعض من ركب خيل الجنّـة 
    رشٍـــوفُ ضهم على فرشهم التي يقول فيها : {والرفرف، وبع )٢(اعتلى البراق

                                                 

 ٤٨، المجلـس  ٣٦٦أمـالي الصـدوق:    :) ورد في خيـل الجنـة روايـات عنـد الفـريقين، انظـر      ١(
، كتاب الزهـد  ٢٤٢: ١، الغارات للثقفي ٥٠٥، روضة الواعظين: ٤٥٧التسلسل  ١٤الحديث

عن سـنن الترمـذي    ٣٥٢: ٥، مسند أحمد بن حنبل ٢٧٤الحديث ١٠١لابن سعيد الكوفي: 
ف لابـن أبـي   نص ـ، الم٥٦٤: ٣، المصعف للصنعاني ١٠٩أبي داود الطيالسي:  ، مسند٨٧: ٤

  .١٨٠: ٤، المعجم الكبير ١٨٥: ٥، المعجم الأوسط ٧٢: ٨شيبة 
، عـن رسـول   ٤٩، الحـديث ٣١، البـاب ٣٥: ٢× ) روى الصدوق فـي عيـون أخبـار الرضـا    ٢(

سـت بالقصـير ولا   قال: >إن االله سخّر لي البراق، وهـي دابـة مـن دواب الجنّـة، لي     ،’االله
فلو أن االله تعالى أذن لها لجالت الدنيا والآخرة فـي جريـة واحـدة، هـي أحسـن       ،بالطويل

  الدواب لوناً<.
عن  ٣٠٦) التسلسل٧، الحديث (٣٧، المجلس٢٧٥وفي حديث آخر ينقل الصدوق في أماليه: 

وصالح نبي االله،  رسول االله من أنّه قال: >لا يركب يوم القيامة غير أربعة: أنا وعلي وفاطمة
فأما أنا فعلى البراق، وأما فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباء، وأما صالح فعلـى ناقـة االله التـي    

  عقرت، وأما علي فعلى ناقة من نوق الجنة...<.
 ،×عـن الصـادق   ٧١٩) التسلسـل  ١، الحديث (٦٩، المجلس ٥٣٣وفي أمالي الصدوق أيضاً 

  إلى بيت المقدس، حمله جبرئيل على البراق<.’ قال: >لما أسري برسول االله
وهو أصغر مـن   ،ليلاً وهو بالأبطح ومعه البراق× : >ثم أتاه جبرئيل٥٣وفي روضة الواعظين: 

بركابه ومضى إلـى  × ، وأمسك جبرئيل’وأكبر من الحمار، فركبه رسول االله ،البغل
ليـه وتطـايرت بـين يديـه،     ثم إلى السماء الدنيا، فتلقته الملائكة فسـلّمت ع  ،بيت المقدس

  حتّى انتهى إلى السماء السابعة<.
  عن حذيفة بن اليمان في وصفه : أنّه أبيض طويل. ٣٨٧: ٥وفي مسند أحمد بن حنبل 

قتصـر علـى البيـاض، ولـم يوصـفه      اعن مالك بن صعصـعة،   ٢٤٨، ٧٧: ٤وفي حديث البخاري 
  بالطويل.

اشـتقاق البـراق مـن البـرق لسـرعته،      عـن ابـن دريـد:     ٢١٠: ٢وفي شرح صحيح مسلم للنووي 
  وقيل: لشدة حفائه وتلألئه وبريقه، وقيل: لكونه أبيض.
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ةفُوعر١(}م(.  
ومعنـى ذلــك : أن موجــودات الجنّــة ذات شــعور وحقــائق ناطقــة، ومنهــا  

  لنقلتك بلمحة عين. ،فُرش الجنّة، فلو أمرتها أن تنقلك إلى مكان ما
وتقـف بمحـاذاة فمـك،     ،وكذلك فاكهة الجنّة تأتي إليك بمجـرد أمـرك  

  .)٢(ها<تنيوا: >تحنى من غير تكلّف، فتأتي على منية مجولذا قال
فـي جبـل النـور علـى      اًوذات مرة حيث كان أهل الجنّة كلّ منهم حاضر

علــى أســرة الجنّــة وكراســيها  نحــو مــا، وحســب مقامــه ومرتبتــه، وقــد جلســوا 
عة، والخــدم والحشــم مشــغولون بضــيافتهم واســتقبالهم بــأنواع الأطعمــة صّــالمر

  حضرون لهم ما يشاؤون.ي ،والأشربة
 ،>يطاف عليهم في أفنية قصورها بالأعسـال المصـفّقة والخمـور المروقـة    

  .)٣(قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتّى حلّوا دار القرار وأمنوا نقلة الأسفار<
لهـذا إنـا سـمعنا    أوكلّهم مسـتديم السـرور، مستشـعراً للحـور حتّـى قـالوا:       

وأتينا إلى هنا شوقاً للقـاء جمالـك، ولكـن لـم نـر شـيئاً        منادياً ينادي ولبينا النداء،
  لحد الآن.

 ،فأتاهم الخطاب: لستُ جسماً، ولا أقاس بالأجسـام، ولا أدرك بـالحواس  
فيـرى سـريراً مـن يـاقوت      ،لي فلينظر إلى رأس الجبـل إولكن من أراد أن ينظر 

ي : يـا أهـل   وإذا بالمنـادي ينـاد   ،×أحمر، قد جلس عليه أبو عبد االله الحسين
                                                 

  .٣٤): ٥٦) الواقعة (١(
  في وصف الجنّة. ١٦٥الخطبة  ٧٦: ٢) نهج البلاغة ٢(
  في وصف الجنّة. ١٦٥الخطبة  ٧٦: ٢) نهج البلاغة ٣(
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من رأى حسـيناً فقـد رآنـي، ومـن زاره فقـد زارنـي، ومـن صـافحه فقـد           ،الجنّة
  صافحني.
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 ]العودة إلى قصّة النائب الهندي[

  
فقد اختار الأبوان بيع ابنهما، ولكنّهم علـى قلـقٍ مـن موافقـة      ،وكيف كان

 ولدهم على ذلك، ولما حـلّ وقـت الغـروب ورجـع الابـن مـن الكتّـاب، ورأى       
فحدثوه بالقصّة، وسألوه عن موافقته علـى   ،أبويه حزينين، سألهم عن سبب ذلك

  ؟×ما يريدون فعله قائلين: أترضى أن تكون عبداً لعلي الأكبر بن الحسين
  فقال: إنّي أفدي له نفسي ألف مرة.

ولما أصبح الصباح غسلت الأم ولـدها ومشّـطت شـعره وكحلـت عينيـه،      
فاخرج به إلـى   ،الت: إن أهل هذا البلد يعرفون أنّه ولدناوق ،وأقبلت به إلى والده

فأخذ الأب بيده حتّـى ابتعـد فرسـخاً تقريبـاً      ،خارج البلد كي تجد أحداً يشتريه
قائلاً له : أين تريـد بهـذا    ،عن قلعة البلد، فلاح له في أفق الصحراء فارس منقّب

  الولد؟  
  فقال: إنّه عبدي أريد بيعه.

  ذا كنت عازماً على بيعه فأنا اشتريه؛ لأنّي أعرف قدره.فقال له الفارس: إ
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 ]×منزلة محبي الحسين[ 

  
ــذا أ ــين وهك ــحاب الحس ــدرهم  ×ص ــرف ق ــو ��� ، لا يع ــم  ،ه ولا يعل

قيمتهم سواه، وكيف لا يكون كذلك! وقطرة دمع منهم تطفي آباراً وآبـاراً مـن   
  نار جهنم.

صـة القيامـة شـخص قـد تجـاوز      وجاء في الرواية أنّه يرد المحشر فـي عر 
وقـد أحاطـت بـه جبـال      ،الحد في قبيح الأفعال ورذائل الصفات وخبث الـذات 

مــن المعاصــي ومظــالم العبــاد، فــذهب يلــتمس الشــفاعة مــن كــلّ نبــي ووجيــه 
وصاحب مقام، ولكن لم يقبل أحد شفاعته، والكلّ يقـول لـه: إنّـا لنسـتحي مـن      

  الشفاعة لك مع كلّ هذه المعاصي.
وهـو يـرى مـن     ،جهـنّم  ��� متحيـراً مـذعوراً لا يـرى لنفسـه مـأوى       فيظلّ

 ،جانب آخر زبانية جهنّم، وهم يضربون العصاة بسلسلة مـن نـار علـى رؤوسـهم    
فـي وصـف أهـل النـار:     × كمـا قـال   ،ويسحبونهم بكلّ قوة وشدة إلى جهنّم
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وسـيق بسـحب وحـدة، فـورد بنـار جهـنّم بكـرب         ،وغلّـت يـده   ،فسلسل جيـده 
فيشـوي وجهـه ويسـلخ جلـده     ،ويسـقى مـن حمـيم    ،ة، يعذّب في جهـنّم وشد، 

ويضربه زبانيته بمقمعة عمود من حديد، فيعود جلده بعد نضـج كجلـد جديـد،    
وتوبـة مـن قبـل     ،نعوذ برب قدير من شر كلّ مصير، ونسأله سؤال من رضي عنه

  منه.
ي أن والأفضـل ل ـ  ،ثم يفكّر في نفسه قـائلاً: لـيس لـي مصـير غيـر جهـنّم      

أذهب إليها بنفسي قبـل أن يـأتي إلـي الزبانيـة فيضـربون علـى رأسـي بالمقـامع         
 ،الحديدية فيكسرونه، ويهشّمون عظامي بأعمدة مـن نـار، ثـم سـار نحـو جهـنّم      

  وإذا بمناد ينادي: أين تذهب يا عبدي، إنّا لم نحكم عليك بعد.
ى يـأتي زبانيـة   نتظـر حتّ ـ أفقال: إنّي علمت أن مصيري إلى جهنّم، فلمـاذا  

 غضبك وملائكة عذابك فيسـحبوني إلـى جهـنّم بكامـل الـذلّ والمهانـة، فقلـت       
  أذهب إليها بنفسي ولا أبقى منتظراً أمرك يا أرحم الراحمين.

ثم توجه حيث تريـد،   ،خذها ةإن لك عندنا أمان ،فأتى النداء: أن يا عبدي
تضـيء مـن بينهـا كأنّهـا      ،نـة ثم يعطى إليه حقّة مرصّعة بالجواهر، وفيهـا درة ثمي 
  حبر من نور، فاستضاءت من نورها عرصة المحشر.

إنّي اشتري منك هذه الدرة الثمينة، فادفعهـا إلـى    ،ثم أتى النداء: يا عبدي
فيأخـذ الـدرة    ،نـا أعطيهـا  أفما جعلوا لها من قيمة  ،الأنبياء والأولياء كي يقيموها

 ،ء كــآدم وإبــراهيم وموســى وعيســىوزعمــاء الأوليــا ،هــذه إلــى كبــار الأنبيــاء
فعجزوا عن تقييمها، وأخذوا يدفعونها كلُّ إلى الآخر، والجميع يقول: لا نعـرف  
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قيمتها، ولا نعلم جنسها وجوهرها، خـذوها إلـى خـاتم الأنبيـاء وسـند الأصـفياء       
  كي يقيمها.’ محمد المصطفى

  قـائلاً  ،عليهـا يلتفـت إلـى الحسـين المظلـوم     ’ وحين تقع عـين النبـي :
لأن هـذا الشـخص    ؛نور عيني، إن أصل وما هيـة هـذه الـدرة مـن قطـرة دمـع        يا

ويشـاهد شـبيه مصـائبه تجـري     × (العاصي) كان حينما يسـمع عـزاء الحسـين   
دموعه مـن عيـون حمـراء، فأقـلّ جزائـه وثمـن هـذه الدمعـة أن يسـتحق آبـاؤه           

  .الشفاعةوأجداده وأمهاته وجداته وأسلافه ومرضعاته إلى سبعين ظهراً 
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 ]÷ثواب البكاء على العقيلة زينب[

  
بــل إن البكــاء علــى  ،كــم هــو× إذاً، فــانظر إلــى قــدر محبــي الحســين

يكـون سـبباً لغفـران الـذنوب، فكيـف بالبكـاء علـى        ÷ مصائب السيدة زينـب 
  ×.الإمام المظلوم

  :)١(فقد جاء في كتاب رياض المصائب عن السيد مهدي القزويني
ولدت في شهر رمضان المبارك × ينب بنت أمير المؤمنينأن السيدة ز
  بأربع سنين.’ قبل رحيل الرسول

ذلـك الخبـر، أتـى منـزل     ’ وتلقّـى النبـي   ،فلما ولدت هـذه المخـدرة  
فيأتى إليـه   ،هاتيلي مولودتك الزاهرة الطاهرة ،فاطمة فقال : يا زهراء يا نور عيني

صق وجهها إلـى وجهـه، وقـد عـلا     بها مقمطة، فيضمها إلى صدره الشريف، وأل
  صوت بكائه ونحيبه، وجرت عيونه الشريفة حتّى اخضلّت محاسنه الشريفة.

                                                 

هـ) ١٢٦٩وسوي التنكابني (ت بعد ) لعلّه إشارة إلى السيد محمد مهدي بن محمد جعفر الم١(
كان عالماً فقيهاً جامعاً للفنون، تتلمذ على علمـاء عصـره، وخـاض علومـاً شـتى، وصـنّف       

  منها: رياض المصائب. ،كتباً ورسائل جمة
  .٦٣٤: ١في موسوعة طبقات الفقهاء  :انظر ترجمته
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  .<مما بكاؤك يا أبه؟ لا أبكى االله عينك>فقالت: الزهراء الطاهرة: 
وتـرد   ،نّها ستبتلى ببلايـا أإعلمي  ،عزيزتي فاطمة يا نور عيني>’: فقال

ى مصابها فكأنما بكـى علـى مصـائب    عليها محن ومصائب كثيرة، فمن بكى عل
  .<أخويها، ثم سماها زينب
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 ]العودة إلى قصة النائب الهندي[

  
ولذا أعطـى المـولى قيمـة غيـر محـدودة ولا متوقّعـة لهـذا الولـد، فأخـذ          

 ،النائب الهندي (الأب) النقود ثم رجع، فما مضـى مسـافة بحيـث لا يـرى ولـده     
أرخى عبرته، فقال الرجـل الـذي اشـتراه :    رجع إليه الولد، فنظر إليه متحس راً، ثم

  لماذا تبكي؟
فقال الولد: إنّي أبكي لأن هذا الرجـل قـد أحسـن إلـي كثيـراً، ولـذا فأنـا        

  حزين على فراقه.
فقال الذي اشتراه: إنّه أبوك الرؤوف وليس مولاك، فلما سمع الولـد هـذا   

يدي، ولكـن أنـتَ مـن بحيـث     وقال للذي اشتراه : س ـ ،الكلام أجاب فطناً وذكياً
  تخبرنا بالخفايا؟!

وتقيموا شـبيه المصـيبة؟ إنّنـي     ،فقال: ألم تكونوا ممن ينصب العزاء سنوياً
الحسين الغريب الذي باعـك لأجـل محبتـي، والآن ارجـع لقلـب أمـك الحـزين        

وقـل لهمـا: لا تقصّـرا فـي إقامـة مـأتمي،        ،المضطرب، وأبلغ أبويك منّي السلام
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أنا إلى الـوالي الناصـبي وأرشـده كـي يـرد علـيكم أمـوالكم ويعتـذر         ذهب أوس
  منكم، ثم رجع الولد وغاب السيد.

واشـتغل هـو وزوجـه يعـد النقـود،       ،وما إن وصل النائب الهندي إلى بيتـه 
  وإذا بالباب يفتح فيدخل الابن، فقالا له : هل فررت؟

  المظلوم. ×ألم تعرفا ذلك الفارس؟ إنّه الإمام الحسين ،قال: لا
ولما صار الغد أتى الوالي المذكور إلـى منـزل النائـب الهنـدي ورد عليـه      

  الأموال، ثم قال: إنّي أطلب منك ثلاثة أمور:
  الأول: أن تعفو عنّي وتسامحني من صميم قلبك.

  .والثاني: إنّي لم أكن أعلم أن مولاك رحيم إلى هذه الدرجة
>سـفينة النجـاة، مـن    × ن المظلـوم وأن االله تعالى جعل الحسـي  والثالث: 

  .)١(ركبها نجى ومن تخلّف عنها هلك<

                                                 

يقول: >مثـل  ’ قال: سمعت رسول االله ،عن أبي ذر ٣٤٣: ٢) روى الحاكم في مستدركه ١(
  أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق<.

  قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
: ٥، ج١٠: ٤، والطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط     ١٥٠: ٣وأيضاً رواه عن أبي ذر فـي مسـتدركه   

، ٤٥: ٣وفي المعجم الكبيـر   ،٢٢: ٢، ج١٤٠: ١، وفي المعجم الصغير ٨٥: ٦، ج٣٥٥، ٣٠٦
  .٢٧: ١٢، ج٤٦
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 ]×إخبار جبرئيل باستشهاد المظلوم[

  
  جبرئيل هبط علـى النبـي وهكذا كما جاء في كثير من الروايات أن ’

وقــال: إن االله تعــالى أعطــى لفاطمــة ولــداً ســتقتله أمتــك، فأخبرهــا بــذلك، فلمــا 
  إنّي لستُ بحاجة إلى هكذا ولد. ،قالت: يا أبة ،سمعت السيدة بذلك

فقـال: إن االله تعـالى يقـول: إنّـي جعلتُـه سـفينة        ،ثم عـرج جبرئيـل وهـبط   
  النجاة للأمة والرحمة الواسعة.

  .)١(الآن رضيت بذلك ،حينئذ: يا أبة÷ فقالت الزهراء
                                                 

ــدين:    ١( ــال ال ــي كم ــدوق ف ــاب ٤١٥) روى الص ــديث٤٠الب ــير   ٦، الح ــي بص ــن أب ــن  ،ع ع
أن أمتــه ’: ، أخبرهــا أبوهــا×الحســين÷ قــال: >لمــا ولــدت فاطمــة ،×الصــادق

  ستقتله من بعده.
  قالت: ولا حاجة لي فيه.

  ئمة من ولده.فقال: إن االله عزّ وجلّ قد أخبرني أن يجعل الأ
  قالت: قد رضيت يا رسول االله.

  فقـال لـه:   ’ نـزل علـى محمـد   × قال: >إن جبرئيل× عن الصادق ٤٦٤: ١وفي الكافي 
  إن االله يبشّرك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك. ،يا محمد

أمتـي مـن   تقتلـه   ،فقال: يا جبرئيل وعلى ربي السلام، لا حاجة لي في مولود يولـد مـن فاطمـة   
  بعدي.

� 
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 ]×السر في قبول الزهراء باستشهاد الحسين[

  
  لبعض على هذا الخبر بما يلي:  وكثيراً ما يشكل ا

وراضـيين بكـلّ    ،أولاً: إن محمداً وآله كانوا متولّعين بمصـائب االله تعـالى  
فـي  × فكيف لا يرضون باستشهاد سيد الشـهداء  ،شكل من الابتلاء في سبيله

  البدء؟ والآخر أنّه ما هو السر الذي أدى إلى إرضائهم؟
  قدمتين:ويعتمد هذا الإشكال على مقدمة، بل م

                                                                                                                    

�  

  فقال له مثل ذلك.× فعرج ثم هبط
  لا حاجة لي في مولود تقتله أمتّي من بعدي. ،فقال: يا جبرئيل وعلى ربي السلام

إن ربك يقرئـك السـلام ويبشّـرك بأنّـه      ،إلى السماء ثم هبط فقال: يا محمد× فعرج جبرئيل
  جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية.

  ضيت.فقال: قد ر
االله يبشّر ثم تي من بعدي، فأرسـلت إليـه : لا    ،ني بمولود يولد لكأرسل إلى فاطمة: أنتقتله أم

تقتله أمتك من بعدك، فأرسل إليها أن االله قـد جعـل فـي ذريتـه      ،حاجة لي في مولود منّي
 ـ ن قد رضـيت { أفأرسلت إليه :  ،الإمامة والولاية والوصية هكُر هأُم لَتْهمح  تْهضَـعوا و

هلَغَ أَشُدتَّى إِذَا با حرشَه ثَلَاثُون صَالُهفو لُهمحا وه١٥): ٤٦} الأحقاف (كُر.  
  .١٣٧، التسلسل٦، الحديث١٦الباب ١٢٣والحديث رواه ابن قولويه في كامل الزيارات: 
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يكـون   ل زمان إبراهيم ـ قد جرت علـى أن  عادة االله تعالى ـ قب  الأولى: بأن
زة واضـحة يتميـز   وكان هذا الأمر علامة معروفة ومي ـالمؤمن فقيراً والكافر غنياً، 

بها المؤمن عن الكـافر، حتّـى أن المـؤمنين أتـوا إلـى إبـراهيم علـى نبينـا وعليـه          
لأننـا لا نقـدر علـى     ؛هذه العلامة التـي بيننـا وبيـنهم    السلام فقالوا: ادع ربك لرفع

وأن المـؤمن ليتـأذى مـن قبـل      ،التقية ما دامت هـذه العلامـة دائـرة بيننـا وبيـنهم     
بــل نتحملــه لمئــاة  ،ونحــن لا نشــكو أذى الكفّــار ،لأنــه معــروف عنــده ؛الكــافر
لا  ولكن الكفّار سيسـتحقّون العقـاب والعـذاب الأبـدي بسـببنا، ونحـن       ،وآلاف

  نرضى أن يذهب خلق االله إلى جهنم بسببنا >ربنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا<.
وهذا غاية فـي الرحمـة والمـروءة بـأن لا يرضـى الإنسـان بإضـرار حتّـى         

  .)١(عدوه
ــة هــي:    ــا اتضــحت هــذه المقدمــة، فالمقدمــة الثاني ــر ولم ــر الكثي أن الخي

ر القليـل، ولـذا قـالوا : >تـرك     من الضرر القليل لا يترك بسبب وجود الضرالمتض
  .)٢(ر كثير<لضرر يسير ش الخير الكثير

أورد لكم مثالاً: بأن لو أصاب شخصاً الحمى الشديدة، وانحصـر علاجـه   
بالضمد، كما يقول الشيخ ابن سينا في كتاب القانون والشـفاء: الحمـى عرضـية،    

                                                 

 ��� دم مـؤمن  ال: >ما كان مـن ولـد آ  ق ،×عن الصادق ٢٦٢: ٢) روى الكليني في الكافي ١(
ربنَا لَـا تَجعلْنَـا فتْنَـةً لِّلَّـذين      فقـال: { × غنياً، حتّى جاء إبراهيم ��� فقيراً، ولا كافر 

  وفي هؤلاء أموالاً وحاجة<. ،} فصير االله في هؤلاء أموالاً وحاجةكَفَروا
  ) هذا قول الحكماء: ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير<.٢(

، الحكمـة  ١٧٩: ٢٥، ج٢١٠: ٢، ج٢٣٤: ١، تفسير الرازي ٢٦١، ٢٥٣: ٣ر: المواقف للأيجي انظ
  .٦٩: ٣المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة 
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فـي البـدن، إلاّ أن   تشتعل في القلب ولو بانتقالها إليه من عضو آخـر، ثـم تنتشـر    
  يمنعها مانع.

فإنه لا يزال محموماً ولا علاج لها. وإمـا   ،كما في الأسد ،وهي إما طبيعية
  والدقية، والخلطية. ،غير طبيعية، وتنقسم إلى : الروحية

وتعالج بشـيء مـن    ،والروحية : هي التي تتعلّق بالأرواح، ولا تتجاوز ثلاثاً
  التبريد.

تتعلّـق بالأعضـاء، أي الأخـلاط الأربعـة التـي أثبتهـا        والدقية: وهـي التـي  
 وهي : الرطوبات السارية في العـروق، والرطوبـات السـارية فـي العظـام،      ،الشيخ

ن خلقتـه مـن المنـي، والرطوبـات التـي بهـا       والرطوبات المصاحبة للبدن مـن لـد  
لكبـد  وهي ا ،ولا مبرءاً لها إن تمكّنت أو تعلّقت بالرئيسة .تماسك جواهر العظام

  وقيل: هو الرئيس المطلق. ،والقلب، وهو الرئيس المطلق والدماغ
والخلطية : هي التي تعلّقت بـالأخلاط الأربعـة المعروفـة: الـدم، والـبلغم،      

ت مطبقـة، وعلاجـه المبـادرة إلـى     والسوداء. فإن تعلّقـت بالـدم سـمي    والصفراء،
  الفصد.

د الأجـزاء، وإيلامـه،   لأنّـه جـرح أح ـ   ؛والحال أن الفصد غير ملائم للطبع
  التي تعد من أعظم النعم الإلهية. ،ولكن نظراً لما يتعقّبه من صحة وعافية
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 ]كلام حكيم من بقراط الحكيم[

  
ولذا قال بقراط الحكيم: >لو كان في العالم نعمة فـوق نعمـة الحيـاة فهـي     

ثروة، ولو كـان  الصحة والعافية، ولو كان في العالم نعمة مثل الحياة فهو الغناء وال
في الدنيا نقمة فوق الموت فهو المرض المزمن، ولو كان نقمة مثل الموت فهـو  

  .)١(الفقر<
كي يحصل بعد ذلـك علـى    ،فإن الإنسان يتحمل الفصد مع كمال الأذى

  .)٢(الصحة، ولو ترك الفصد لكان سفيهاً عند العقلاء ويلام على ذلك

                                                 

) هذا القول منسوب إلى بزرجمهر: (إن كان شـيء فـوق الحيـاة فالصّـحة، وإن كـان شـيء       ١(
شـيء مثـل المـوت     مثل الحياة فالغنى، وإن كان شيء فـوق المـوت فـالمرض، وإن كـان    

  فالفقر).
، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشـري  ٨٤٥برقم  ٣٣٨: ٤انظر: التذكرة الحمدونية 

  .١٣٧: ٢، المنتظم لابن الجوزي ١٦٣: ٣
: ١٠، فـتح البـاري لابـن حجـر     ٥٨، ٧ـ   ٢: ٣، ج٢٠٤، ١٣: ١) انظر: كتاب القانون لابن سـينا  ٢(

  .٢٠٣: ٦، تحفة الأحوذي ١٠٧: ٢٢، عمدة القاري للعيني ٣٦٧، ١٤٨
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 ]÷عودة إلى كلام الزهراء[

  
ــ إذاً ــر الزهــراء لم ــل وأخب ــر المعلّمــة  ÷ا هــبط جبرئي ، وهــي العالمــة غي

وكـذلك استشـهاد    ،، كان هذا الأمـر معلـوم التحقّـق   ×باستشهاد سيد الشهداء
بـل سـيبتلى بـآلاف المحـن      ،بأنّـه سـيقتل بواسـطة شـخص    × الإمام الحسـين 

  والبلايا.
وكانت الصديقة الطاهرة تظهر عـدم الرضـى بـدخول جمـع (خمسـمائة)      

لأن االله  ؛مة إلى جهنّم، واستحقاقهم العذاب الأبدي، وهذا بمنزلة الشر القليـل نس
  تعالى أراهم أياه مقابل الخير الكثير.

والمعنى : أن االله تعالى قال لها: يـا حبيبتـي، وإن خُلّـد فـي عـذاب جهـنّم       
بـه  قّ، ولكنّه بمنزلة الفصـد الـذي تتع  ×جمع من الأشقياء بسبب قتلهم الحسين

طوائــف مــن المــؤمنين، مــة والصــحة، وســينجى مــن نــار جهــنّم طوائــف و النع
  ك سفينة للنجاة.نّوسيكون حسي

فلمــا رأت هــذه المخــدرة هــذا الخيــر الكثيــر، والحــال بحســب القاعــدة  
   كثيــر<، واتضــح لهــا الســر المــذكورة >تــرك الخيــر الكثيــر للضــرر اليســير شــر
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حيـث كـان سـؤالها والجـواب      ،×والحكمة الإلهية في استشهاد سيد الشهداء
، وإظهار اللطـف والرحمـة   الاستئناسوردها والقبول من باب الإرشاد والتعليم و

  الإلهية.
فإن تلك المخدرة كانت واقفـة علـى أسـرار هـذه الحكمـة الإلهيـة،        ��� و

مكرراً: يا علي، أتريد أن أخبـرك بعلـم مـا    × ولذا كانت تقول لأمير المؤمنين
  وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ ،كان وما يكون

كـان جبرئيـل الأمــين يختلـف وينـزل عليهــا     ’ وبعـد وفـاة رســول االله  
بدوام ليأنسها ويسليها، ويخبرها بعلم ما كان ومـا يكـون، وهـذا أيضـاً مـن بـاب       

لأن هذه المخدرة كانت أعلم من جبرئيل، كما يـروى فـي البحـار،     ؛الاستيناس
قال: كانت فاطمة تسألني: كـم بقـي مـن     ،×منينالمجلد التاسع، بأن أمير المؤ

عمر الدنيا؟ وأنا أسألها: كـم ذهـب مـن عمـر الـدنيا؟ وحيـث كنـت أعلـم منهـا          
  .)١(فأجبتها، وكذلك هي أجابتني

، أو بــاب اللطــف الاســتئناسكــان هــذا الســؤال والجــواب مــن بــاب  ،إذاً
  وليس بينه وبين عالمية السائل منافاة. ،والرحمة

                                                 

نزل عليهـا جبرئيـل، وأنّهـا    ÷ أخبار كثيرة في أن فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى ت) ورد١(
  كانت محدثة، ولها مصحف فاطمة.

باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصـحف   ،كتاب الحجة ٢٤١، ٢٣٨: ١انظر: الكافي 
، ٥٢٨، الخصـال للصـدوق   ٣٩٢، ١٩٠، ١٨١ـ   ١٧١، بصـائر الـدرجات للصـفّار:    ÷فاطمة

، ٢١١روضـة الـواعظين:    ،١٤٦، البـاب  ١٨٢: ١، علـل الشـرائع   ١أبواب الثلاثـين الحـديث  
، ١١٦، ١١٥: ٣مناقب آل أبي طالـب   ، ٨٩٤، ٥٢٦: ٢الخرائج والجرائح للقطب الراوندي 

  .٢٧٢، ٢٧١، ٦٥، ٣٢: ٤٧، ج١٩٥، ١٥٦، ٨٠ـ  ٧٨، ٥٥: ٤٣، بحار الأنوار ٣٧٣
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تلتقي بصديقك تسأل عـن أحوالـه، وهـو كـذلك يسـأل عـن       فإنّك حينما 
  أحوالك مع أن كلاً منكما عالم بأحوال صديقه.

ومـا   ×: {لاحظ الآية الشريفة التي يخاطب الحـق تعـالى بهـا موسـى    
  .)١(}تلْك بِيمينِك يا موسى

أَأَنـتَ قُلـتَ للنَّـاسِ اتَّخـذُونِي      ×: {وفي موضع آخر يقول لعيسـى 
أُمواللّه ونن دنِ ميإِلَه ٢(}ي(.  

ولم تكن هذه الأسئلة قد نشأت عن الجهـل نعـوذ بـاالله، بـل لكـلّ واحـد       
  منها سر ونكتة، كما ذكر في كتب التفسير.

وذات يوم بعد وفاة النبي’       رة ـ مـن جهـة ـ أنا رأت تلـك المخـدلم ،
وإسـقاط   ،اجليس الدار، وغصب فدك من جهة أخـرى، ومنعهـا إرثه ـ  × علياً

 جنينها، وكسر ضلعها الشريف:  

ــا   ــو أنّهــ ــائب لــ ــي مصــ ــبت علــ  صــ

  
ــا   ــرن لياليـ ــام صـ ــى الأيـ ــبت علـ  )٣(صـ

  
                                                 

  .١٧): ٢٠طه () ١(
  .١١٦): ٥) المائدة (٢(
ــا فاطمــة الزهــراء ٣( ــات منســوبة لســيدتنا ومولاتن ــل أبيهــا الحبيــب  ÷) أبي ، قالتهــا بعــد رحي

 :٧٥، ومطلعها ـ كما في روضة الواعظين: ’المصطفى

ــة أحمــد      ــن شــم ترب ــق علــى م   أن لا يشــــم مــــدى الزمــــان غواليــــا حقي
 : إن مطلعها:٢٠٨: ١وفي مناقب آل أبي طالب 

   إن كنت تسمع صرختي وندائيا قـــل للمغيـــب تحـــت أطبـــاق الثـــرى
� 
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وكما تقرأ في زيارتها: >ذات الأحزان الطويلـة فـي المـدة القليلـة< حيـث      
ولن يدعها يوماً، فكلّما كانت تخلو بنفسها كـان   ،كان جبرئيل خادماً لهذه العتبة

  ويؤنسها بالحديث. يهبط عليها
  

                                                                                                                    

�  

  .١٤٩: ١٩وانظر أيضاً : تفسير الآلوسي 
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 ]وعلوم الأئمة^÷ مصحف فاطمة[

  
قال: يا ابنة الصـفوة   ،سمع يوماً وحضر في الأثناء ،×وبينا أمير المؤمنين

  من تكلّمين؟ ،وبقية النبوة
نّه جبرئيل، شغلني بأخبار ما كان وما يكون، يقصّـها ويعـدها   إ÷: فقالت

  لي.
ثـم   ،ما يقول لك جبرئيل كـي أكتبـه  إملي علي ×: فقال: أمير المؤمنين

  أملى صحيفة مشتملة على أربعين ورقة، وهو ما يسمى بمصحف فاطمة.
>علمنا غابر ومزبـور، فـي كتـاب مسـطور، ورق     ×: وكما قال المعصوم

منشور، ونكت في القلوب، وأسرار علم الغيوب، ونقر في الأسماع، لا تنفـر منـه   
والجفر الأكبر، والجفـر الأصـغر،    ،فر الأحمرالطباع، وعندنا الجفر الأبيض، والج

  .)١(ومصحف فاطمة< ،×وكتاب علي ،وعندنا الجامعة
                                                 

أنّـه قـال: >علمنـا غـابر ومزبـور،      × عن الإمـام الصـادق   ١٣٤: ٢) في الاحتجاج للطبرسي ١(
ر الأبــيض، ونكــت فــي القلــوب، ونقــر فــي الأســماع. وأن عنــدنا الجفــر الأحمــر، والجف ــ

  وعندنا الجامعة، فيها جميع ما يحتاج إليه الناس...<.÷. ومصحف فاطمة
� 
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  .٣٩٦: ٣، ومناقب آل أبي طالب ٢١٠، وروضة الواعظين: ٢٦٤: ١وقريب منه في الكافي 
  ؟÷فاطمة مصحف حقيقة هي ما

 الشـيعة  علـى  التشنيع^ البيت أهل أعداء حاول و ،÷فاطمة جرى الحديث حول مصحف
 ،الكـريم  القـرآن  غيـر  الـدين  أحكـام  منـه  يأخـذون  آخر قرآناً لهم بأن اتهامهم خلال من

  .فاطمة مصحف يسمونه
  ^.البيت أهل أئمة عن المأثورة النصوص تتضح جلياً بعد مراجعة ،وهذه دعوى باطلة

 كما يظهـر ذلـك مـن أسـئلة     ،إلى زمان الأئمة^ تاريخه يصل بل ،جديداً ليس الاتهام وهذا
÷ فاطمـة  مصـحف  كـون  قـاطع  بشـكل  النافيـة  وتصـريحاتهم ^ الأئمة جوبةوأ الرواة
  .آخر قرآن

لابـد مـن    وأتبـاعهم، ^ البيت أهل عند÷ فاطمة مصحف من المقصود هو لأجل معرفة ما
 أئمة الواردة عن نلاحظ الروايات ذلك ثم بعد ،المصحف لكلمة اللغوي ملاحظة المعنى

  .^البيت أهل
  : للمصحف اللغوي المعنى

 فيـه، ومنـه صـحيفة    كتـب  قرطـاس  أو جلد من قطعة:  : >والصحيفة ٧٧:  ٥ي مجمع البحرين ف
  فاطمة<.

 الـدفَّتَينِ  بين المكتوبة للصُّحف الجامع:  والمصْحف >والمصْحف ١٨٦:  ٩وفي لسان العرب (
 ولـم  ،هاتضـم  وقـيس  تكسرها تميم:  عبيد أَبو قال ،لغة فيه والفتح والكسر ،أُصْحف كأَنّه

:  الأَزهـري  قـال  ،الكسـائي  عـن  اللحيـاني  عـن  ذلـك  إنّمـا  تفتح، أَنها ولا يفتحها من يذكر
 بـين  المكتوبـة  للصـحف  جامعـاً  جعـل  أَي أُصـحف،  لأَنه ؛مصحفاً المصحف سمي وإنّما

  الدفتين<
 الكتــاب بــين : >الفــرق )١٧٩٠بـرقم   ٤٤٧(اللغويــة  الفــروق فــي العسـكري  الهــلال أبــو قـال  و

 يكـون  لا والمصـحف  ،أوراق ويكون جملة واحدة ورقة يكون الكتاب أن:  صحفوالم
  .<بعض إلى جمع بعضها أي صُحفت، أوراق جماعة ��� 

� 
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 قـرآن  أنّه يدعى كما وليس ،فيه الصحف جمعت ما المصحف أن المعاني هذه من يظهر إذن
  .الموجود القرآن هذا غير

  ؟فاطمة مصْحف هو ما
 فاطمـة  العـالمين  نسـاء  سـيدة  على ملك أو جبرئيل أملاه كتاب هو÷ هراءالز فاطمة مصحف

 وكان يكتبه أمير ،’أبيها لفقد حزنها على لها تسكيناً وذلك ،أبيها وفاة بعد÷ الزهراء
  .×المؤمنين

 مصـحف  عـن  ×الصـادق  الإمام سئل : عندما١٤٢:  ١، والكافي: ١٧٣ففي بصائر الدرجات: 
 كـان  وقـد  ،يومـاً  وسـبعين  خمسـة ’ االله رسول بعد مكثت فاطمة >إن:  قال ،÷فاطمة
 ويطيـب  ،أبيهـا  علـى  عزاهـا  فيحسـن  يأتيهـا  جبرئيـل  كان و ،أبيها على شديد حزن دخلها
 يكتـب  علي وكان ،ذريتها في بعدها يكون بما ويخبرها ،ومكانه أبيها عن ويخبرها نفسها
  فاطمة<. مصحف فهذا ،ذلك

  إليها<. وأوحى أملاها االله شيء هو : >إنّما ١٧٢وفي البصائر: 
ــار الرضــا  و ــون أخب ــي عي ــاب  ،١٩٣:  ١( ×ف ــام الرضــا ١الحــديث  ،١٩الب ×: ) عــد الإم

ــات÷ >مصــحف فاطمــة ــن علام ــام م ــوم الإم ــده يكــون و... ×المعص ــحف عن  مص
  .<÷فاطمة

    ؟ هذا المصحف يحتوي ماذا
  وتثبت عدة أمور : ،روايات أهل البيت^ تنفي شيئين عن هذا المصحف

  واشتماله لمسائل الحلال والحرام  ،فالنفي عنه كونه قراناً
 ،عثمـان  بـن  حماد عن  ١٤٠:  ١، والكليني في الكافي ١٧٧روى الصفار في بصائر الدرجات (

  .<الحرام و الحلال من شيء فيه ليس إنّه أما>×: عن الصادق
 >واالله:  ×الصـادق  مـام الإ قال : قال ،عن أبي بصير ١٣٩:  ١، وفي الكافي ١٧٢وفي البصائر: 

  .<واحد حرف قرآنكم من فيه ما
 واالله >ما فيه آية من القران<، أو >أما×: عن الصادق ١٨١ ،١٧٨ ،١٧٦وفي بصائر الدرجات: 

  القران<.   من حرف فيه ما
� 
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 ،حـادث  مـن  يكـون  ففيـه : علـم مـا   ÷ وأما ما تثبته الأخبار في محتـوى صـحيفة فاطمـة   
يملـك وأبـائهم إلـى أن تقـوم السـاعة،       مـن  وأسـماء كـلّ   الأنبياء والأوصياء، وأسماء

  ÷.ومكانِه، ومستقبل ذريتها، وفيه وصيتها وأخبار رسول االله |
 أمـا ^ : >عن الصادق ١٤٠:  ١، والكليني في الكافي ١٧٧روى الصفّار في بصائر الدرجات: 

  يكون<. ما فيه علم ولكن ،والحرام الحلال من فيه ليس أنّه
 ��� ملك  ولا وصي ولا نبي من >ما× : عن الصادق ٣٧٤:  ٣ب في مناقبه روى ابن شهرآشو

  <.- فاطمة مصحف يعني - عندي كتاب في هو
 ١٤٢:  ١، والكـافي  ٢٠٧:  ١، والعلـل  ٥٠، والصدوق في الإمامـة والتبصـرة:   ١٨٩وفي البصائر: 

 مكتـوب  وفيـه  ���  يملك ملك فليس ،÷فاطمة كتاب في انظر : >كنت ×عن الصادق
  ..<..أبيه واسم اسمه

، والقطب في ٢١١والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين:  ،١٨٦:  ٢وروى المفيد في إرشاده 
:  ٢ربلـي فـي كشـف الغمـة     ، والأ٥٣٦:  ١والطبرسي في أعلام الـورى   ،٨٩٤:  ٢الخرائج 

يملـك إلـى أن    مـن  كـلّ  وأسـماء  حـادث  من يكون ما قال : >ففيه ،×عن الصادق ٣٨٤
  لساعة<.تقوم ا

 فيحسـن  يأتيهـا  جبرئيـل  وكان: >×عن الصادق ٤٥٨ ،١٤١:  ١، والكافي ١٧٤و في البصائر: 
 بعـدها  يكـون  بما برهايخ و ،مكانِه و أبيها عن يخبرها و نفسها يطيب و ،أبيها على عزاءَها

  <.ذريتها في
 فيـه  إنف ـ ،فاطمة مصحف وليخرجوا: >×عن الصادق ١٤١:  ١، والكافي ١٧٧في البصائر:  و

  <.فاطمة وصية
 عـن الإمـام   ،عـن أبـي بصـير    ١٣٩:  ١، وفـي الكـافي   ١٧٢وأما حجمه، فقـد ورد فـي البصـائر:    

  .<مرات ثلاث هذا قرآنكم مثل فيه مصحف:  قال: > ×الصادق
  محدثة÷ فاطمة

  ÷:ثمة هناك روايات أخرى تدلّ على أن الملائكة كانوا يحدثون الزهراء
� 
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 ؛محدثـة  ÷فاطمـة  سـميت  ه قال: >إنّمـا نّأ×: عن الصادق ١٨٢:  ١روى الصدوق في العلل 
فتقـول  عمـران  بنـت  مـريم  تنـادي  كمـا  فتناديهـا  السـماء  مـن  تهـبط  كانت الملائكة لأن  :  

 لربـك  قنتـي ا ،فاطمـة  يـا  العالمين، نساء على واصطفاك وطهرك اصطفاك االلهإن  ،فاطمة يا
  نها<.ويحدثو فتحدثهم ،الراكعين مع واركعي واسجدي

 زوجـة  قبلهـا سـارة   كانـت  فقـد  لأنّها ليسـت الوحيـدة التـي حـدثتها الملائكـة،      ؛ذلك في غرابة لا و
يعقـوب، وكـذا    و بإسـحاق  فبشـروها  الملائكـة  رأت فقـد  محدثـة،  كانـت  أيضـاً  ×إبراهيم

  أوحى االله إلى أم موسى، وما جرى بين الملك ومريم بنت عمران عليهم السلام.
ولَقَد جاءتْ رسلُنَا إِبراهيم بِالْبشْـرى قَـالُواْ سـلاَما    ×: { إبـراهيم  زوجة ارةقال االله تعالى لس

      مهـرنَك ـهـلُ إِلَيلاَ تَص مهيـدأَى أَيـا رفَلَم * نِيذلٍ حجاء بِعا لَبِثَ أَن جفَم لاَمقَالَ س
 ـ  ا أُرسـلْنَا إِلَـى قَـومِ لُـوط * وامرأَتُـه قَآئمـةٌ       وأَوجس منْهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَـف إِنَّ

 قُوبعي قحاء إِسرن ومو قحا بِإِسنَاهشَّركَتْ فَب٧١ـ  ٦٩):١١} هود (فَضَح.  
يـه  وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضعيه فَـإِذَا خفْـت علَ  قال تعالى فيما أوحى إلى أم موسى : { 

       ينـلسرالْم ـنم لُوهـاعجو ـكإِلَي وهادزَنِـي إِنَّـا رلَا تَحي ولَا تَخَافو مي الْيف يهفَأَلْق{ 
  .٧): ٢٨القصص (

وإِذْ قَالَت الْملاَئكَةُ يا مـريم إِن اللّـه اصْـطَفَاك     عمـران : {  بنت وقال االله تعالى في مريم
و كرطَهو ينالَماء الْعلَى نِسع ٤٢): ٣} آل عمران (اصْطَفَاك.  
إِذْ قَالَت الْملآئكَةُ يا مريم إِن اللّه يبشِّرك بِكَلمة منْه اسـمه الْمسـيح عيسـى    وقال تعالى : { 

بِينقَرالْم نمو ةرالآخا ونْيي الدا فجِيهو ميرم ن٤٥): ٣} آل عمران (اب.  
} فَاتَّخَذَتْ من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَهـا بشَـرا سـوِيا...    وقال تعالى : { 

  ٢٦ـ ١٧): ١٩مريم (
 الأنبيـاء  جملـة  من لسن ذكرناهن فمن ،خصائصها و النبوة علامات من ليس فحديث الملائكة

  ّ. واضح هو كما
 :× ) عن الصـادق ١٨٢:  ١كما رواه الصدوق في العلل ( بكر أبي بن محمد يشير هذا إلى و

 ،نبيـة  تكن لم و محدثة كانت عمران بن موسى أم و ،محدثة كانت و نبية تكن لم >مريم
� 
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  يعقـوب  إسـحاق  وراء مـن  و بإسـحاق  فبشـروها  الملائكة عاينت قد إبراهيم امرأة سارة و
    .نبية< تكن لم و محدثة كانت’ االله رسول بنت فاطمة و ،نبية تكن ولم 

 الإمـام  عنـد  موجـود  اليـوم  فهو الحاضر، الحال في المصحف هذا وجود مكان إلى بالنسبة أما
 الإمامـة  ودائـع  مـن > ٤٢٤٨ بـرقم   ١٢٦:  ٢١ الذريعة صاحب يقول ،المنتظر# المهدي

 ،الأئمة^ طرق من أحاديث ةعد في روي كما ،×الزمان صاحب وإمامنا مولانا عند
  .البحار< أول في المجلسي العلاّمة حكاه وقد الدرجات، بصائر في ما منها

  الجفر
  :أربعة  معاني على اللغة في الجفر لفظ أطلق

  . ١٠٣:  ١اتسع. المصباح المنير  أي جنباه، جفر ما: بعض أولاد الشاة : الأول المعنى
  .٦١٥:  ٢أمه. الصحاح  عن لصوف جنباه وجفر أشهر أربعة بلغ أو ما

  .١٠٣:  ١أشهر. المصباح المنير  أربعة بلغ ما المعز ولد أو من
  .٤٦٦: ١تطو. معجم مقاييس اللغة  لم التي البئر: الثاني  المعنى
  .٦١٥:  ٢تطو. الصحاح  لم الواسعة أو البئر
  .١٤٢:  ٤ن العرب كرش. لسا له وصارت وأَكل لحمه انتفخ إِذا الصبي: هو  له الثالث المعنى
  .١٤٢:  ٤الصغير. لسان العرب  الجملُ: الرابع المعنى

 بـل  المتقدمـة،  المعاني من بأي الجفر تفسر لم البيت^ أهل أئمة عن الواردة الروايات وأما 
  ثالثة. عكاظ وإلى ،أخرى الثور وإلى ،تارة الشاة إلى نسبته و ،بالجلد فسرته

: الجفـر  أن ـ  ×عـن الصـادق   ١٧٥كما في بصـائر  الـدرجات:   ـ  الروايات بعض فقد ورد في
  بالكبيرة<. لا و بالصغيرة ليست شاة جلد هو >إنّما

 الجفـر  أن ـ  ×عـن الصـادق   ١٧٤ـ كما فـي بصـائر  الـدرجات:     أخرى روايات أكدت بينما
  بصاحبه<. أحدهما ينطبق ضأن ومسك ماعز >مسك: هما  جلدين عن عبارة

 بأنّـه  الجفر فسرت إذ كبش، بأنّه هنا الوارد ـ الضأن  ٥٢٨في الخصال:  وفي رواية أخرى ـ كما 
  كبش<. وأهاب ماعز >أهاب

  .  لسابقتها مفسرة الرواية هذه فتكون ،كان سن أي في الضأن فحل هو لغة: فالكبش
� 
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  ثور<. جلد > ـ ٢٤١:  ١الكافي  ـ كما في بأنّه الجفر فسرت الروايات بعض أن حين في هذا
 بـ ـ ففسـرته  عكـاظ،  سـوق  لـى إ لتنسـبه  بخصوصـه  لحيوان النسبة عن أبعدته الآخر بعضها بينما

  .١٨٠الدرجات:  بصائر<  عكاضي أديم>
: أربعـة  جفـار  عـن  تحـدثوا  الأئمـة  يتبـين أن  للجفـر  المفسـرة  الروايات في الدقيق التأمل وبعد

 ،كبيـرة  معنويـة  قيمـة  ذات لمحتويـات  ومخـازن  أوعيـة  الأخرى والثلاثة كتاب، أحدهما
  .الثور وجلد الأحمر، والجفر الأبيض، والجفر الجفر، كتاب: هي الأربعة الجفار وهذه

 علـى  وتدلّ الباحثين، كتب وفي الناس ألسنة على ذكره المشهور الكتاب فهو الجفر كتاب أما
: قال  ،قابوس بن نعيم عن ١٧٨في بصائر الدرجات:  ورد ما مثل متعددة، روايات وجوده

   ولـدي،  آخـر  ابنـي،  أكبـر  علـي >  :×الكـاظم  موسـى  الامـام  يعنـي  الحسن، أبو لي قال
 أو نبـي  ���  فيـه  ينظـر  ولـيس  معي، الجفر كتاب ينظر لأمري، وأطوعهم لقولي، وأسمعهم

نبي وصي>.  
 أنّه ×الصادق عن الصيرفي، سدير عن ٥٠حديث ،٣٣الباب ،٣٥٣في كمال الدين:  ورد وما

 علـم  علـى  المشـتمل  الكتـاب  هـو  و اليـوم،  هذا صبيحة الجفر كتاب في نظرت إنّي:> قال
 محمـداً  بـه  االله خـصّ  الـذي  القيامـة،  يـوم  إلـى  يكـون  ومـا  كـان  مـا  وعلم والرزايا، البلايا

  <.بعده^ من والأئمة
  :  منها الروايات من عدة وجودهما على فيدلّ الأحمر، والجفر الأبيض الجفر وأما

 إن: > يقـول  ×عبـداالله  أبا سمعت: قال العلاء، أبي بن الحسين عن ٢٤٠:  ١في الكافي ورد ما
  الأبيض. الجفر عندي

    فيه؟ شيء فأي: قلت: قال
 والحـرام،  الحـلال  و إبـراهيم،  صحف و عيسى، نجيلإو موسى، وتوراة داود، >زبور: ×قال

 حتّـى  د،أح ـ إلـى  نحتاج لا و إلينا يحتاج ما فيه و قرآناً، فيه أن أزعم ما فاطمة، ومصحف
  الأحمر<. الجفر عندي و الخدش، أرش و الجلدة وربع الجلدة نصف و الجلدة فيه

   الأحمر؟ الجفر في شيء أي و: قلت: قال
  .<للقتل السيف صاحب يفتحه للدم، يفتح إنّما ذلك و السلاح،: ×قال

� 
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وكلّ ورقة على أربعـين   ،على أربعين ورقة÷ ويحتوي مصحف فاطمة
ولمـا تـم هـذا الكتـاب     ×. وخـطّ أميـر المـؤمنين   ÷ بإملاء من فاطمة ،سطراً

  قالت:  ثم  ،سلمان وأعطت هذا الكتاب له÷ استدعت الصديقة
أخرج خارج المدينة، فإذا لاح أمامك تـلّ أحمـر، اصـعد فوقـه، فسـترى      

  ’.رجلاً عجوزاً فسلّمه إياه، كي يسلّمه إلى ولدي المهدي من آل محمد
                                                                                                                    

�  

 ١٨٠الدرجات:  ما ورد في بصائر وعاء، بأنّه فسر الذي الثور جلد هو للجفر: الرابع المعنى وأما
 كتـب  فيه كالجراب، مدبوغ ثور جلد فإنّه الجفر، في قوله أما و: >×الصادق الإمام عن

 بخـطّ  االله، رسـول  إمـلاء  حـرام،  و حـلال  من القيامة يوم الى ليهإ الناس يحتاج وما وعلم،
   االله رسـول  لخـاتم  عنـدي  إن و القـرآن،  مـن  آيـة  فيـه  مـا  فاطمـة،  مصحف وفيه ×علي

  .<زعم من أنف رغم على الجفر عندي و لواه، و يفهس و درعه و
  الجامعة
 كـلّ  مـن  فيهـا  ،ذراعـاً  سـبعون  وهـي  ،×علـي  وخـطّ  ’االله رسول ملاءإ هي التي الجامعة

 أرش حتّـى  فيهـا  وهـي  ���  قضـية  مـن  ولـيس  إليـه،  النـاس  يحتـاج  ما وكلّ ،وحرام حلال
  الخدش.

 عنــدنا وإن محمــد، أبــا ل : >يــاقــا ،×عــن أبــي بصــير، عــن الصــادق ٢٣٩:  ١روى الكلينــي 
    الجامعة<؟ ما يدريهم وما الجامعة،

   ؟الجامعة وما فداك جعلت:  قلت:  قال
 علـي  وخـطّ  فيـه،  فلـق  مـن  وإملائـه  ،’االله رسول بذراع ذراعاً سبعون طولها >صحيفة:  قال

 الخـدش،  فـي  الأرش حتّـى  إليـه  النـاس  يحتاج شيء وكلّ ،وحرام حلال كلّ فيها ،بيمينه
   محمد<؟ أبا يا لي تأذن:  فقال ،إلي بيده وضرب

  شئت. ما فاصنع لك أنا إنّما فداك، جعلت:  قلت:  قال
  .- مغضب كأنّه - هذا أرش >حتّى:  وقال بيده فغمزني:  قال
  .العلم واالله هذا:  قلت:  قال
  .<بذاك وليس لعلم >إنّه قال:

  .٢٣٩، ٥٧:  ١، الكافي ١٦٦ـ  ١٦٢رجات : وردت في هذا المجال روايات كثير كما في بصائر الد
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فأطاع سلمان هذا الأمر، فلما أراد تسليم الكتاب، هبت ريح شديدة حتّى 
راقـه ملتصـقة بعضـها    لأنّه لم يكن مشـرزاً، ولا كانـت أو   ؛خرقت أوراق الكتاب

م تطلب منّـي فـي حياتهـا    ثم قال: إن السيدة ل ،ببعض، فاهتم واغتم سلمان كثيراً
  هذا الأمر، ولم أستطع إنجازه تماماً. ��� شيئاً 

فقال له: لا تحزن، سأبقى فـي   ،×وكان ذلك الرجل العجوز هو الخضر
ا ويغطّـي ظـلام   هذا المكان إلى الليل، فلما يغرب قرص الشمس ويستر ضـوؤه 

لأنّهـا مـن خـط     ؛نـور سـاطع   ـ  الليل الدنيا، يشع من هذه الأوراق ـ أين ما كانـت  
  وإملاء المعصوم، وسأجمع هذه الأوراق بدلالة هذا النور.

فلما دخل الليل وفرغ من صلاة العشاء، جمع الأوراق، فلما عدها وجـدها  
نقلهـا الـريح حتّـى وصـلت      تسعة وثلاثين ورقة، ويقال: إن الورقة المفقـودة قـد  

إلى يد الحكماء في أورپا، فاستنبطوا منها سـبعة وعشـرين سـطراً بشـق الأنفـس،      
واستخرجوا من بركاتها علوماً جديدة، وبقي منها ثلاثـة عشـر سـطراً فـي بوتقـة      

  الإجمال.
  فثبت بعد التحقيق أنّه لو سأل سائل: ما هو حاصل التحقيقات السابقة؟
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 ]×سيد الشهداءسر استشهاد [

  
له منافع كثيرة، والحكـيم لا يتـرك   × فجوابه: أن استشهاد سيد الشهداء

  الخير الكثير لضرر يسير.
وبتقريــر أوضــح وبيــان أفصــح: إن جملــة الممكنــات. تنقســم عقــلاً إلــى 
خمسة أقسام: الخير المحض، والشر المحض، وكثيـر الخيـر، وكثيـر الشـر، ومـا      

  يستوي فيه الأمران.
لامتناع التـرجيح   ؛إيجاد الشر المحض والكثير الشر يستحيل من الحكيمو

لقاعدة استمالة الترجيح بلا مـرجح لـدى    ؛للمرجوح والمساوي من قبل الحكيم
  .)١(الحكيم

                                                 

 المبـدأ  هـو  تعـالى  الواجـب  : >إن ٢٠٠ - ١٩٨ الحكمـة:  ) يقول العلامة الطباطبائي في بداية١(
 ؛بالــذات ممكــن )تعــالى( غيــره موجــود كــلّ وجــودي وكمــال ،وجــود لكــلّ المفــيض
 نسـبتها  تستوي التي هي ماهية له فإن ممكن وكلّ )،تعالى( فيه بالذات الوجوب لانحصار

 ،فتوجـد  وجودهـا  يجـب  بهـا  علّـة  إلى وجودها في تحتاج التي وهي ،والعدم الوجود إلى
 الواجـب  إلـى  ذلـك  انتهـى  بـالغير  واجبـة  كانـت  وإن ،فهو بالذات واجبة كانت إن والعلّة

    .الماهيات من وجود ذي كلّ وجود عنه يفيض الذي هو بالذات فالواجب ،بالذات
� 
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 في متعلقات ،أنفسها في فقراء - الإمكانية الوجودات من - )تعالى( اهسو ما:  آخر طريق ومن
 ،بغيرهـا  تتقـوم  وإنّمـا  بقاء، ولا حدوثاً لها استقلال لا رابطة، وجودات فهي ،ذواتها حدود

 الفقـر  تعلّـق  بشـيء  لـه  تعلّـق  لا ذاتـه،  فـي  غنـي  نفسه، في مستقلّ وجود إلى ذلك وينتهي
    ).وتقدس تعالى( الوجود الواجب وهو ،والحاجة

 مفـيض  لـه  مفـيض  أنّـه  وكمـا  سـواه،  مـا  لوجود المفيض هو )تعالى( الوجود الواجب أن فتبين
 لوجـوده  المقومـة  للشـيء  الموجبـة  العلّة فإن ،بينه التي والروابط والنسب به لآثاره القائمة

 لمـا  الموجـد  المبـدأ  وحـده  )تعالى( فهو لها، ومقومة به القائمة والنسب لآثاره موجبة علّة
    .سواه رب لا ،العالمين رب فهو ،لأمره المدبر ،له المالك ،سواه

 ،واحـد  مبـدأ  إلـى  يستندان لا ،متضادان وهما ،وشراً خيراً الوجود في إن: > الثنوية قالت:  تتمة
   .<الشرور ومبدأ ،الخيرات مبدأ:  مبدءان فهناك

 عـدم  علّتـه  بـل  ،فياضـة  علّـة  إلـى  يحتـاج  لا والعـدم  عـدم  الشـر  أن: > دفعـه  في أفلاطون وعن
    .<الوجود

 القاتـل  قـدرة  هـو  لـيس  الشـر  فـإن  ً، مـثلا  شر هو الذي كالقتل ،جزئية بأمثلة الصغرى بين وقد
 ولا ،فيـه  كمـال  فإنّـه  ،للقطـع  وصـلاحيته  - مـثلاً  - السـيف  حـدة  ولا ،له كمال فإنّه ،عليه

 حيـاة  بطـلان  ���  للشـر  يبقـى  فـلا  ،البـدن  كمـال  مـن  فإنّه ،الضربة من المقتول رقبة نفعالا
    .الموارد سائر في القياس هذا وعلى ،عدمي أمر وهو ،بذلك المقتول

 خيـره  ومـا  ،قليـل  وشـره  كثير خيره وما ،محض خير هو ما:  خمسة الأقسام أن: > أرسطو وعن
 موجـود  قسـام الأ وأول محـض.  شـر  هـو  ومـا  ،قليل وخيره كثير شره وما ،متساويان وشره

 المادية الموجودات كسائر الثاني القسم وكذا ،الخير إلّا فيها ليس التي المجردة كالعقول
  كثيراّ. شراً إيجاده ترك في فإن ،العام النظام إلى بالنظر كثير خير فيها التي

  موجودة. غير فهي ،الباقية الثلاثة الأقسام وأما
  مرجح. بلا ترجيحاً إيجاده يف فإن ،متساويان وشره خيره ما أما

  الراجح. على المرجوح ترجيح إيجاده في فإن ،قليل وخيره كثير شره ما وأما
  واضح. فأمره ،محض شر هو ما وأما

� 
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ــاس   ــلا التبــ ــم بــ ــود أعلــ ــم الوجــ ــي     ثــ ــي والقياســـ ــو النفســـ ــراً هـــ   خيـــ
  ياالمحــــــض والكثيــــــر والمســــــاو    والخيـــــر كالشـــــر احتمـــــالاً حويـــــا
ــر    فـــالمحض كـــالعقول والـــذي كثـــر    ــل الأخـــ ــل المعاليـــ ــه مثـــ   خيراتـــ
  )١(شــــراً كثيــــراً مــــع مســــاوي بطــــلا  تـــــــرجيح مرجـــــــوحٍ وماتمـــــــاثلا

 * * *  
ــان    ــد در جهـ ــق نباشـ ــد مطلـ ــس بـ   )٢(بــد بــه نســبت باشــد ايــن راهــم بــدان  پـ

فيهـا شـر   واعلـم أنّـه لا يوجـد     ،[ترجمته: لا يوجد فـي الـدنيا شـر مطلـق     
 لأن الشر أمر نسبي]. ؛كذلك

  آن بگويد زيد صديق سنيّ است
  )3(وين بگويد زيد گبر كشتني است

  [ترجمته: ذاك يقول: زيد صديق سنّي، والآخر قول: كافر يقتل]. 
ــر    گر تو خـواهي كـاو تـورا باشـه شـكر      ــاقش نگـ ــم عشـ ــس و را از چشـ    پـ
ــان را  آن يكى واعظ چـو بـر تخـت آمـدي     ــديقاطعــــ ــي شــــ   ه را داعــــ
ــت    ــود نس ــاين معه ــد ك ــرو را گفتن ــت     م ــود نيس ــلالت خ ــل ض ــوت أه    دع
ــده ام   گفـــت نيكـــولي از اينهـــا ديـــده أم    ــن ســبب بگزي    مــن دعاشــان ز اي
ــي    ــرد م ــا ك ــه دني ــه رو ب ــى ك ــر كه   )4(من از ايشان زخم وضربت خردمي  ه

                                                                                                                    

�  

 فقـد  القليـل  الشـر  وأمـا  ،الكثيـر  والخير المحض الخير ���  العلّة إلى بالذات يستند لم وبالجملة
  .<يلزمه يالذ الكثير الخير بعرض إليها استند

  .٥٢٨: ٣) شرح المنظومة للسبزواري ١(
  .) المثنوي المعنوي للمولوي جلال الدين الرومي : الدفتر الربع٢(
  .) المثنوي المعنوي للمولوي جلال الدين الرومي : الدفتر الربع٣(
    .) المثنوي المعنوي للمولوي جلال الدين الرومي : الدفتر الربع٤(

� 
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ليـه بمنظـار   [ترجمته: إذا تريد وجوده [زيد] لك حلو مثل السـكّر، انظـر إ  
العشّاق لك، الواعظ عندما كان يجلس على المنبـر، كـان يـدعو لقطّـاع الطـرق      

  [والفساق والضّلال].
قيل له : ليس من المعهود أن يـدعى لأهـل الضـلال، قـال الـواعظ: كلّمـا       

ب مـنهم الجـرح والضـرب، وهـؤلاء كـانوا      يصاُت أن أميل إلى الدنيا كنت دأر
  وظيفتي الدعاء لهم. السبب في هدايتي، لذا كان من

          إذاً ما يظهر مـن تضـارب وشـرور فـي العـالمين وإن كـان فـي نفسـه شـر
 ولكنّه في النظام الكلّي نافع وضروري. ،وبأس

  )١(ففــــي نظــــامِ الكــــلّ كــــلٌّ منــــتَظم  مـــا لـــيس موزونـــاً لـــبعضٍ مـــن نِعـــم 
*** 

  جهان چون خط وخال وچشم وأبرو است
  )2(تكه هر چيزي بجاي خويش نيكو اس

[ترجمته: العالم مثل الخطاط والخـال والعـين والحاجـب [فـي التنظـيم]،       
  وقد أبدع خالقها حيث وضع كلّ شيء في مكانه جميل].

  وأحسن في هذا النظام.
                                                                                                                    

�  

عرية، وباقي الأبيات من قصيدة أخرى، وفي الوسـط بعـض الأبيـات    البيت الأول من قصيدة ش
  .غير موجودة

  .٣٢٤ـ  ٢٩٠:   ٩للمزيد انظر : تفسير ونقد وتحليل بر مثنوي معنوي لمحمد تقي الجعفري 
  .٤٢٢:  ٢) شرح منظومة السبزواري ١(
حمـد تقـي   وانظر : شـرح نهـج البلاغـة لم    ،هذه الأبيات لمحمود الشبستري في گلشن راز) ٢(

  .٩٥:  ٢الجعفري 
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           سـر ـا تحصّـل مـن التحقيـق السـابق، فقـد ثبـت لـه أنفلو سأل سـائل عم
ولـو لا   ،لأمـة هـو ترتّـب الخيـرات الكثيـرة، ونجـاة ا     × استشهاد سيد الشهداء

ولـذا   ،استشهاده لما كانت تحصل هذه الخيرات الكثيرة، ولا أمكن نجـاة الأمـة  
، ×قال: >تَرفْـرف النصـر علـى الحسـين     ،×جاء في الرواية عن الإمام الباقر

  .)١(فخير بين النصر واللقاء<
والتخيير ظاهر في التساوي، أي أنّه سواء قُتل أم لم يقتـل فـلا يـؤثّر ذلـك     

  ي مراتبه ومقاماته.ف
وفي رواية أخرى : أنّه نزلت صحيفة من السماء مكتوب فيها : يـا حبيبـي   
يا حسين، نحـن لا نحـتّم الشـهادة عليـك، ولـو شـئتَ لصـرفنا عنـك الـبلاء، ولا          

  .)٢(يؤدي ذلك إلى دنو منزلتك

                                                 

 أبـي  >سـمعت :  قال أنّه× الصادق مولانا عن وفيه : (فروي ،٦١) اللهوف لابن طاووس : ١(
 النصـر  تعـالى  االله أنزل الحرب، وقامت ،)لع( سعد بن وعمر× الحسين لتقىا لما يقول:
 اختارف ،االله لقاء وبين أعدائه على النصر بين ثم خير ،×الحسين رأس على رفرف حتّى
  الدين. معالم كتاب في النرسي الحسين بن محمد طاهر أبو رواها ،<االله لقاء

:   ٥٨٢ عن معالي السبطين وأسرار الشـهادة بـرقم  × ) في موسوعة كلمات الإمام الحسين٢(
 فتحهـا  فلما ،الشريفة]  ×الحسين أي[  يده في السماء من نزلت قد صحيفة وقعت > أنّه
 فلمـا  ،الـدنيا  هـذه  فـي  الخلـق  خلـق  قبـل  بالشـهادة  عليه المأخوذ هدالع هي إذا فيها، ونظر
  :  جلى واضح بخطّ فيه مكتوب هو فإذا ،الصحيفة تلك ظهر إلى× نظر

 يـنقص  ولا ،الخيـار  فلـك  ،الشـهادة  عليـك  ألزمنـا  ومـا  ،المـوت  عليك حتّمنا ما نحن ،حسين يا
 السـماوات  جعلنـا  قـد  اأنّ ـ فـاعلم  ،البليـة  هـذه  عنـك  نصـرف  أن شـئت  فـإن  ،عنـدنا  حظّك

 هـؤلاء  إهـلاك  مـن  تريـد  بمـا  فـيهم  فأمر ،حكمك في كلّهم والجن والملائكة والأرضين
� 
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  للشهادة بعد ذلك.× إذاً فأي حاجة وسبب يدفع الحسين
جاب على هذا القول: إنهذه الأخبـار تُعـارض مجموعـة أُخـرى مـن       وي

وسيلة لنجاة الأمة، وسبباً لنيـل الشـفاعة   × الأخبار القائلة بأن استشهاد الحسين
  .)١(يوم القيامة، ولولا شهادته لما تقررا

لما أراد الخروج مـن  × ومن هذه الأخبار : الحديث القائل بأن الحسين
، ثم عـلا بكـاؤه ونحيبـه حتّـى أخذتـه      مودعاً’ المدينة زار قبر جده الرسول
ثـم قـال: >ولـدي     ،وقد ضمه إليه’ فرأى النبي ،إغفاءة على الرأس الشريف

، وإن لـك درجـات لـن    حسين أخرج إلى العـراق، فـإن االله شـاء أن يـراك قتـيلاً     
  .)٢(بالشهادة< ��� تنالها 

                                                                                                                    

�  

 حراب والأرض، بأيديهم السماوات بين ملأوا قد بالملائكة فإذا .االله لعنهم الفجرة الكفرة
    .الفسقة هؤلاء إعدام من به يأمرهم فيما وأمره، ×الحسين لحكم ينتظرون النار، من

 إليهـا  بهـا  ورمـى  السـماء  إلـى  رفعهـا  ،الصـحيفة  تلك في وما ،الكتاب مضمون× عرف فلما
 ،ومحبتـك  طاعتـك  فـي  مـرة  أَلْـف  سـبعين  وأُحيـى  أُقْتَلَ أَن وددتُ !وسيدي >إِلهي:  وقال
 قَـد  إِنّـي  ثُـم  ،شَـرعك  نـاموسِ  وحفْـظُ  أَمـرِك  وإِحياءُ ،دينِك نُصْرةُ قَتْلي في كان إذا سيما

  .’<محمد آلِ من الْفتْية هؤلاءِ الأحبة وقَتْلِ قَتْلِ بعد الْحياةَ سئمتُ
، ١٣١الحــديث ،٦٠:  ٦كمــا فــي تهــذيب الشــيخ   ×) ورد فــي زيــارات الإمــام الحســين١(

  فيعاً <.ش لي : > وكن٣٧٩، والمزار للمشهدي: ١١٠والمزار للمفيد: 
االله<.  وفـي   إلـى  شـفيعاً  لـي  : > فكـن  ١٦٣ ،٤٣، والمـزار للشـهيد:   ١٠٢:  ٣وفي إقبال الأعمـال  

  شُفِّعتَ<. : > وإِن شَفَعتَ ٣٤الحديث ،١٧الباب ،٢٢٦:  ٩٨البحار 
التسلسـل   ،٩الحـديث   ،٧١الباب ،٣٣٢أو ما ورد في زيارة عاشوراء، كما في كامل الزيارات: 

  الورود<. يوم الحسين شفاعة ارزقني : > اللهم ٥٥٦
 الحنفيـة  بن محمد سار:  قال ،×االله عبد أبي وفيه : عن ٣٩)انظر : اللهوف لابن طاووس : ٢(

 إن أخـي  يـا :  فقـال  مكّـة،  عـن  صبيحتها في الخروج أراد التي الليلة في ×الحسين إلى
� 
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  معـوض كما أنّه تقرأ في إحدى فقرات زيارة هذا الغريب ما مضمونه: >ال
 عن شهادته بأن الأئمة من ذريته والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء تحت قبته،  

  .)١(والفوز غداً في كرته<
                                                                                                                    

�  

 مـن  كحـال  الكح يكون أن خفت وقد ،وأخيك بأبيك غدرهم عرفت قد من الكوفة أهل
    .وأمنعه الحرم في من أعزّ فإنّك تقيم أن رأيت فإن ،مضى

 بِـه  يسـتَباح  الَّـذي  فَـأَكُون  ،الْحرمِ في معاوِيةَ بن يزيد يغْتالَني أَن خفْتُ قَد أَخي >يا× : فقال
    .الْبيت< هذَا حرمةُ

 النـاس  أمنـع  فإنّـك  ،البـر  نواحي بعض أو ،اليمن إلى فسر ذلك خفت فإن:  الحنفية ابن له فقال
   .أحد عليك يقدر ولا به،

   .قُلْتَ< فيما >أَنْظُر× : فقال
 التـي  ناقتـه  زمـام  فأخـذ  فأتـاه  ،الحنفيـة  ابـن  ذلـك  فبلـغ  ،×الحسين ارتحل السحر، كان فلما

    سألتك؟ فيما النظر تعدني ألم أخي يا:  له فقال ركبها
    .>بلى<× : قال
  عاجلاً؟ الخروج على حداك فما:  قال

 أن شاء قد  االله، فإن أخرج !،حسين يا:  فَقالَ ،فارقْتُك ما بعد ’االلهِ رسولُ >أَتاني× : فقال
    .قتيلاً< يراك

 وأنـت  معـك،  النسـاء  هـؤلاء  حملـك  معنـى  فمـا  ،راجعـون  إليـه  وإنّا الله إنّا:  الحنفية ابن له فقال
    ؟!الحال هذه مثل على تخرج

  .< ومضى عليه وسلّم سباياً، يراهن أن شاء قد االله إن:  لي قالَ >قَد:  له فقال
 ابـن  ،محمد ) عن٦٤٤التسلسل  ،٩١الحديث ،١١المجلس  ،٣١٧(:) روى الطوسي في أماليه١(

 عـوض  تعـالى  االله نإ> :  يقـولان ‘ محمـد  بـن  وجعفـر  جعفـر  أبـا  سـمعت :  قـال  ،مسلم
 عنـد  الـدعا  وإجابـة  ،تربتـه  فـي  والشـفاء  ،ذريته في مةالإما جعل أن قتله، من ×الحسين

  .عمره< من وراجعاً جائياً زائريه أيام تعد ولا ،قبره
� 
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  وحاصل ذلك: أن االله تعالى قد عوضه عن شهادته بكرامتين:
ي فـإن عقيـدتنا نحـن الإماميـة والإثن ـ     ،الأولى: أن جعل الأئمـة مـن نسـله   

  ، خلافـاً  )١(يجب أن يكون حسـينياً × بعد الحسين عشرية قائمة على أن الإمام
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 مـن  عبـاس،  ابـن  يـا  قـا ل :> ’ عن ابن عباس، عن النبي ١٧وفي كفاية الأثر للخزاز القمي: 
 ،ارنـي ز فكأنمـا  زاره ومـن  ألا ،عمـرة  وألـف  حجـة  ألـف  ثواب له كتب بحقّه عارفاً زاره
 تحـت  الإجابـة  وإن ألا .بالنار يعذّبه لا أن االله على الزائر وحق ،االله زار فكأنما زارني ومن
  ولده <.  من والأئمة ،تربته في والشفاء ،قبته

  .٣٩٨المزار للمشهدي :  ،٢٣٥:  ٣وانظر : مناقب آل أبي طالب 
الإمامـة منصـب إلهـي يجعلهـا      لأن ؛×) وأما اعتقاد الإمامية بأن الإمامة في نسل الحسين ١(

 ،١٢٤): ٦}  الأنعـام (  اللّه أَعلَم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه    قال االله تعالى : {  ،فيمن يشاء
 اعتبـارات  لأيـة  يخضـع  ولا سـبحانه  المـولى  بـه  تكفّـل  شـأن  والأوصـياء  للأنبياء فالاختيار

  .سبحانه وحكمته علمه سوى الشأن، هذا في نتصورها أن يمكن
 ولـد  فـي  الإمامـة  صـارت  علّـة  لأي سئل:× أن الرضا ٢٠٨:  ١فقد روى الصدوق في العلل 

    ؟‘الحسن ولد دون الحسين
 عمـا  يسأل لا واالله ،الحسن ولد في يجعلها ولم الحسين ولد في جعلها وجلّ عزّ االله لأن > : قال

  يفعل<.
ة أسماء وأنالزهـراء  فاطمـة  على نزل الذي ـ وغيره  ـ اللوح خبر في عليهم منصوص^ الأئم÷، 

  .٥٣١:  ١الأنصاري، كما رواه الكليني في الكافي  االله عبد بن جابر يرويه الذي
 بعـد  أخـوين  فـي  الإمامـة  تعـود  > لا:  قـال  -  ٢٨٦:  ١في الكـافي   - × االله عبد أبي فعن

   : وتعـالى  تبـارك  االله قـال  كمـا  الحسين بن علي من جرت إنّما، أبداً والحسين الحسن
 تكون فلا> ٧٥):٨} الانفال( االله كتاب في ببعض أولى بعضهم الأرحام وأولوا {

  الأعقاب<. وأعقاب الأعقاب في إلاّ× الحسين بن علي بعد
النَّبِــي أَولَــى  {: وجــلّ عــزّ االله قــول فــي× جعفــر أبــي عــن ٢٨٨:  ١ووررد فــي الكــافي 

مهاتُهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضُهم أَولَى بِـبعضٍ فـي   بِالْمؤمنِين من أَنفُسهِم وأَزْواجه أُ
� 
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  .)١(قالوا: يجوز أن يكون كردياً أو تركمانياً ،للكشفية والشيخية
ه الفقهاء فـي كتـاب الأطعمـة    كما عنون ،والثانية: أن جعل الشفاء في تربته

 والأشــربة، بــأن إحــدى المحرمــات أكــل الطــين والتــراب مــا عــدى تربــة قبــر  
إلى قـدر حمصـة،   × طين قبر الحسين ��� ويحرم أكل الطين، ×: >الحسين

  .)٢(والأرمني بقدر الحاجة<

                                                                                                                    

�  

تَابِ اللَّهالإمرة في نزلت:  فقال ؟نزلت فيمن .٦) ٣٣} الأحزاب (ك، جـرت  الآية هذه إن 
  بعده. من× الحسين ولد في

 إلـى  تشـير  ٢٠٥:  ١الشـرائع  علـل  فـي  الصـدوق  الشيخ ذكرها ،الروايات بعض وردت قد ،نعم
  ×:الحسن ولد دون ×الحسين ولد في بسببها الإمامة جعلت التي المعاني ضبع

:  االله رسـول  لهـا  قال عليه، االله صلوات بالحسين ÷فاطمة علقت >لما:  قال ،×االله عبد أبي عن
  أمتي.   تقتله الحسين اسمه غلاماً لك وهب قد االله إن فاطمة، يا
    .فيه لي حاجة : فلا قالت

 رسـول  يـا  رضـيت  قـد :  قالت ،ولده من الأئمة يجعل أن فيه وعدني قد ّ وجل عز االله : إن قال
  .االله

وأسـتبعد أن يـذهب الشـيخية أو الكشـفية إلـى هـذا القـول         ،) لم أجد مصدراً لهذا الادعـاء ١(
وإنّمـا هـؤلاء يختلفـون     ،الذي هو أشبه بأقوال أهل السنّة، حيت لا تعتبر النصّ في الإمامة

وأشـباه   ،ووجـود ركـن رابـع وكيفيـة المعـاد      ،لإمامية في مقامات الأئمـة مع سائر الشيعة ا
  الكتب المؤلّفة في عقائدهم.      هللمزيد يراجع في ،ذلك

  ×.طين قبر الحسين ��� ل الطين بالإجماع، وللأخبار، ) يحرم أك٢(
للعلاّمة  ومختلف الشيعة ،١٤١ ،١٢٤:  ٣و ،٣١٨:  ١السرائر للحلّي  ،٥٩٠النهاية للطوسي:  :انظر

  .١٥٩:  ١٥ومستند الشيعة للنراقي  ،٢٢٠واللمعة للشهيد :  ،٣٣٥:  ٨الحلّي 
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قـال: >إذا دفنتمـوني    ،للمسـيب × وفي وصية الإمـام موسـى بـن جعفـر    
فـإن كـلّ تربـة     ،فارفعوا قبري أربع أصابع، ولا تأخذوا من تربتي تستشفعون بهـا 

  .)١(جعل فيها الشفاء لشيعتنا<، فإن االله ×طين قبر الحسين ��� لنا محرمة، 
ولا تعبأ بما يخطر لبعض أهل الأوهام الفاسدة والتخـيلات الكاسـدة، أننـا    
         فائـدةً وشـفاءً فيهـا، أو دعونـا بأدعيـة كثيـرة راً بهذه التربة فلـم نَـراستشفينا مكر

  تحت القبة الشريفة فلم تستجب.
والتوضـيح لهـذا   وفي مقـام الجـواب نقـول: إن التحقيـق فـي هـذا المقـام        

  المرام يستدعي بسط الكلام في هذا الإجمال فنقول:
أولاً: إن لدينا عدة مواضيع لابد من التعرف عليها، وهي: الحرم، والآخـر:  

كـلّ موضـوع    علـى  حيـث تتفـرع   ،والحائر، وكذلك: تحت القبة الشريفة ،التربة
  مسائل فقهية متعددة.

                                                 

، ×عـن الكـاظم   ٦الحديث  ،٨الباب  ،٩٥:  ١× ) روى الصدوق في عيون أخبار الرضا١(
 غسـلي  يتـولّى  أنّـه  سـيزعم  ابـن شـاهك   السندي الرجس هذا إن مسيب، قال للمسيب : >يا

 بمقـابر  المعروفـة  المقبـرة  إلـى  حملـت  فـإذا  !أبـداً  ذلـك  ونيك أن هيهات هيهات ،ودفني
 تربتي من تأخذوا ولا ،مفرجات أصابع أربع فوق قبري ترفعوا ولا ،بها فألحدوني ،قريش

 السـلام،  عليهمـا  علي بن الحسين جدي تربة ���  ،محرمة لنا تربه كلّ فإن ؛به لتتبركوا شيئاً
أوليائنا <.و لشيعتنا شفاء جعلها تعالى االله فإن  
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 ]أحكام الحرم الحسيني[

  
، ومبـدأه مـن قبـر    )١(أما الحرم الشريف، فمساحته أربعة فراسخ في أربعـة 

                                                 

بين أربعة أو خمسة فراسـخ،  × الحسين الإمام قبر حرم أو حريم في الأخبار اختلفت ) قد١(
  أو خمسة وعشرين ذراعاً:

، ٦٩٢التسلســل  ،٢الحــديث  ،٨٩البــاب  ،٤٥٦ابــن قولويــه: فــي كامــل الزيــارات:   ىرو فقــد
 فـي  سـخ فر الحسـين  قبـر  قـال : > حرمـة   ،×عن الصادق ٧١:  ٦والطوسي في التهذيب 

  .جوانبه< أربعة من فرسخ
 سـناده عـن أبـي   إأيضاً ب ٧٢١التسلسل  ،٩الحديث  ،٩٣الباب  ،٤٧٢في كامل الزيارات:  وروي

  فرسخ <. في فرسخ في فرسخ في فرسخ ×الحسين قبر > حريم: قال  ،×االله عبد
:  قـال  ،×االله عبـد  بسـنده عـن أبـي    ٦٩٣التسلسـل   ،٣الحـديث   ،٨٩البـاب   ،٤٥٦وفيه أيضـاً  
  القبر<. جوانب أربعة من فراسخ خمس ×الحسين قبر >حريم

:  ٦والطوسي فـي التهـذيب    ،٣٢٠٦ ،٣١٦٧الحديث  ،٦٠٠ ،٥٧٩:  ٢ورواه الصدوق في الفقيه 
٧١.  

 عبـد  بسـنده عـن أبـي    ٦٩٤التسلسـل   ،٤الحـديث   ،٨٩الباب  ،٤٥٧وفي كامل الزيارات أيضاً: 
 واسـتجار  عرفهـا  مـن  معلومـة،  حرمة ‘علي بن الحسين قبر لموضع > إن:  قال ،×االله
  .أجير< بها

    فداك؟ جعلت موضعها لي فصف:  قلت
� 
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 وخمسـة  ،رجليـه  ناحيـة  مـن  ذراعاً وعشرين خمسة فامسح ،اليوم قبره موضع من امسح > : قال
 وعشـرين  وخمسـة  ،خلفـه  مـن  ذراعـاً  وعشـرين  وخمسـة  ،وجهـه  يلي مما ذراعاً وعشرين

  .رأسه< ناحية من ذراعاً
  .٧١:  ٦والطوسي في التهذيب  ،٩٤صدوق في ثواب الأعمال: ورواه ال

 الشيخ عن  )١٢٠٩١( الحديث ،٣٢١:  ١٠وروى المحدث النوري في مستدركه على الوسائل 
 ،طاووس ابن خطّ من نقلاً ،الجباعي علي بن محمد جده خطّ عن ،الكشكول في البهائي

  : قـال  أنّـه × الصـادق  عـن  ،لقمـي ا داود بـن  أحمد بن لمحمد الزيارات كتاب من نقلاً
 < لولـده  حـلال  فهـو  ،أميـال  أربعـة  فـي  أميـال  أربعـة  ،اشـتراه  الذي ×الحسين حرم إن 

  . < البركة وفيه ،خالفهم ممن غيرهم على حرام ،ومواليه
 النـواحي  اشـترى  ×الحسـين  أن روي:  ١٢٠٩٢ الحـديث  ،٣٢١:  ١٠ المـذكور  الكتاب وفي

 وشـرط  ،علـيهم  بهـا  وتصـدق  ،درهم ألف بستين والغاضرية ىنينو أهل من قبره فيها التي
   .أيام< ثلاثة زاره من فواويضي ،قبره إلى يرشدوا أن

  وأما الأخبار الدالّة على موضع القبر  أنّه عشرون أو خمسة وعشرون ذراعاً: 
 عبـد  أبـي  بسـنده عـن   ٦٩٥التسلسـل   ،٥الحـديث   ،٨٩البـاب   ،٤٥٧في كامـل الزيـارات    روي

  ً<. مكسرا ذراعاً عشرين في ذراعاً عشرون ×الحسين > قبر:  قال ،×االله
إذ لا معنـى أن   ؛وليس موضـع القبـر   ،فالظاهر من هذه الرواية والسابقة عليها هو تحديد الحرم

  .يكون قبره الشريف عشرون أو خمسة وعشرون ذراعاً
باعاً أو ميلاً واحـداً أو عشـرة   وأما الأخبار الدالّة على موضع أخذ التربة سبعين ذراعاً أو سبعين 

  أميال:
 أبـي  أيضـاً بإسـناده عـن    ٧١٤التسلسـل   ،٢الحديث  ،٩٣الباب  ،٤٦٨في كامل الزيارات:  روى

  ذراعاً<.   سبعين قدر على القبر عند من ×الحسين قبر طين > يؤخذ:  قال ،×االله عبد
  .٧٤:  ٦والطوسي في التهذيب  ،٥٨٨:  ٤ورواه الكليني في الكافي 

سـناده  إ) أيضـاً ب ٧١٨التسلسـل   ،٦الحـديث   ،٩٣البـاب   ،٤٧١في كامل الزيارات أيضاً ( ويور
 باعـاً  سـبعين  علـى  القبر عند من ×الحسين قبر طين > يؤخذ:  قال ،×االله عبد عن أبي

  باعاً<.   سبعين في
� 
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، مثل حرم مكّة شرفها االله تعـالى، فهـي بريـد فـي بريـد مـن أصـل        ×لحسينا
  .)١(الكعبة
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:  قـال  ،×االله عبـد  بإسـناده عـن أبـي    ٧٠٣التسلسل  ،٥الحديث  ،٩١الباب  ،٤٦٢وفيه أيضاً : 
  ميل<. رأس على أخذ وإن شفاء فيه ×الحسين قبر طين>

 بـن  الحسـين  قبـر  مـن  > التربـة :  قال ،×االله عبد أبي .عن٧٢:  ٦وروى الطوسي في التهذيب 
  أميال<. عشرة× علي

  : التربة منه يؤخذ الذي : >المكان ١٦٠ـ  ١٥٩:  ٥٧وقال العلاّمة المجلسي في البحار  
 المواضـع  مـن  المـأخوذة  التربـة  أنّهـا  علـى  ظـاهراً  تـدلّ  وهـي  ،<القبر طين> الأخبار: بعض ففي

  .القبر جاور مما القريبة
 دخـول  وعدم الحائر، جميع من أخذه جواز على فيدلّ ،×<الحسين حائر طين> بعضها: وفي

    .منه خرج ما
  .أضيق وهو< مكسرة ذراعاً عشرون> بعضها: وفي
  .<القبر جوانب من جانب كلّ من ذراعاً وعشرون خمسة> بعضها: وفي
  .<ذراعاً سبعين على القبر عند من× الحسين قبر طين تؤخذ> بعضها: وفي
  .<ميل رأس على أخذ وإن شفاء فيه> بعضها: وفي
  .<أميال عشرة على× قبره من البركة> بعضها: وفي
  .<القبر جوانب أربع من فرسخ في فرسخ× الحسين حرم> بعضها: وفي
    .<جوانبه أربع يف فراسخ خمس× حرمه> بعضها: وفي

 ،الجميـع  وتجـويز  الفضـل  مراتب اختلاف على بالحمل بينها عنه تأخّر ومن & الشيخ وجمع
 كـان  أقـرب  كان كلّما و ،السبعين بل الميل يجاوز لا أن الأكل في والأحوط ،حسن وهو

  وأفضل<. أحوط
 مـن  بهـا  أحـاط  ا: >م ـ ١٥٨) أما حد الحرم المكّي فقد قال في معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ١(

 الحـرام  المسجد من المسافة أن أي ،بريد في بريداً مساحته وحددت ،بها وطاف ،جوانبها
  .جهة< كلّ من تقريباً كيلومتراً وعشرون اثنان الحرم حد إلى المكّرمة مكّة سور من أو

� 
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  .)١(والبريد أربعة فراسخ
رتكـب شـخص جرمـاً، أو    اومن الأحكام الفرعية لهذا الموضوع: أنّـه لـو   

التعزير، ثم التجأ إلى الحرم الشـريف ودخـل    جنى جنايةً تستوجب القصاص أو
       ة والعسـر، كمـا لا يجـوز إقامـة الحـدالبريد، فلا يجوز إخراجه من الحرم بـالقو
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 ىعل ـ المدينـة  جهـة  مـن  الحـرم  : >حـد  ٢٧٣:  ١يقول ابن براج في المهذّب في تحديد الحرم 
 ومـن  ،أميال سبعة على العراق طريق ومن ،أميال سبعة على اليمن طريق ومن ،أميال ثلاثة

 بطـن  مـن  مـيلاً  عشـر  أحـد  عرفـة  علـى  الطـائف  طريق ومن أميال، عشرة على جده طريق
   .نمرة

طوى ذي عقبة إلى المدنيين عقبة من مكّة وحد.  
المجاز ذي إلى ونمرة وثوية عرنة بطن من عرفة وحد.  

  محسر<. وادي إلى الحياض إلى المأزمين بين ما هو الحرام المشعر دوح
ــي التهــذيب   ــال زرارة، : عــن  ٣٨٢:  ٥وروى الطوســي ف ــا ســمعت:  ق ــر أب   :  يقــول ×جعف

 أو ،الإذخـر  إلاّ شـجرة  شـجره  ويعضـد  خـلاه  يختلـي  أن بريد، في بريداً حرمه، االله >حرم
  . <..طيره يصاد

 عشـر  اثنـا  فراسـخ،  ـ أربعـة  فعيل على ـ بالفتح لبحرين : >والبريد) قال الطريحي في مجمع ا١(
    .خلافه العمل عليه الذي والمشهور ،أميال ستة فرسخين وروي ،ميلاً

 أميـة، ثـم   بنـو  ذرعتـه  وعيـر،  فيء إلى عير ظلّ بين >البريد: ما ×:الصادق عن الحديث وفي
  .فراسخ< أربعة وهو ،عذرا وخمسمائة ألفاً ميل كلّ فكان ،ميلاً عشر اثنى جزوه

  .بريد< في بريد المدينة من |االله رسول م>حر الحديث: وفي
 من وهو ،كذلك وعرضه ،فراسخ أربعة الحرم طول فيكون وحينئذ بريد، في بريد الحرم ومثله

 جانـب  إلـى  أكثـر  كـان  الحجـر  نـور  إشـراق  لأن ؛الغربـي  مـن  أكثـر  الشـرقي  مكّة جانب
  المشرق.



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٠٢ 

ومـن دخَلَـه كَـان    وقـالوا: {  ،، ولذا فقد جرت العادة عرفاً على ذلك)١(عليه فيه
 .)٢(}آمنًا

 ــ  والمـــؤمن العائـــذات الطيـــر تمســـحها  ــين الغيـ ــة بـ  )٣(ل والســـعدركبـــان مكّـ

وفي الحرم يوجد حتّى مربط للحيوانات، وهو عبـارة عـن شـجرة نصـفها     
 ،)٤(في الحلّ ونصفها في الحرم، فما كان من أغصانها في الحرم لا يجـوز قطعـه  

                                                 

 المطعـم  فـي  عليـه  يضـيق  بـل  ،فيـه  منـه  يقـتصّ  لـم  ،الحـرم  إلى والتجأ الحلّ في جنى ) ولو١(
 ،٩٧) : ٣} آل عمـران (  ومن دخَلَه كَـان آمنًـا  لقوله تعالى : {  ؛يخرج حتّى والمشرب

   .٦٧) : ٢٩العنكبوت ( ٥٧): ٢٨} القصص ( حرما آمنًاو{ 
 الحكـم،  بن هشام عن ،عمير بيأ ابن عن ٥٢٢٩الحديث ،١١٥:  ٤وما رواه الصدوق في الفقيه 

 يقـام  >لا:  قـال  ،الحرم إلى يلجأ ثم ،الحرم غير في يجني الرجل : في×االله عبد أبي عن
 أن يوشـك  بـه  ذلـك  فعـل  إذا فإنّـه  ؛يبايع ولا ،يكلّم ولا ،يسقى ولا ،يطعم ولا ،الحد عليه

 يـر  لـم  فإنّـه  ؛الحرم في الحد عليه أقيم جناية الحرم في جنى وإن ،الحد عليه فيقام يخرج
  <.   حرمة للحرم

  .١١٥:  ٥ ،٢١٦:  ١٠ورواه الشيخ في التهذيب 
  .٤٦٥:  ١٠، كشف اللثام ٢٢٣:  ٥انظر : الخلاف للطوسي 

  .٩٧) : ٣) آل عمران (٢(
  ) بيت من قصيدة للنابغة الذبياني، يمدح فيها النعمان ملك الحيرة، ومطلعها:٣(

  أقْوتْ وطال عليها سالف الأبد         يا دار مية بالعلياء فالسند
  .٣٧انظر : ديوان النابغة الذبياني : 

 وفرعهـا  الحـلّ  فـي  شجرة أصل كان : > وإذا ٢٢٩:  ١) قال القاضي ابن البراج في المهذّب ٤(
 يكـون  مـا  ���  ،قلعهـا  يجـوز  فـلا  ،الحـلّ  في وفرعها الحرم في أصلها يكون أو ،الحرم في

  .أنبته < الإنسان
� 
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ولهذا بدل سيد الشهداء حجه بعمرة مفردة، ثم خرج من الحرم المكّي مع أهـل  
ثـم قـال: اتجهـوا نحـو      ،وجه إلـى نينـوى  ، فت)١(بيت العصمة وصحبه وبني هاشم

  .)٢(لتقى الحر به في الثعلبيةاالكوفة، وبعد أن طوى منازل عديدة 

                                                                                                                    

�  

 شـجرة ×: االله عبد لأبي قلت:  قال عمار، بن معاوية : عن٢٣١:  ٤لكليني في الكافي وروى ا
   ؟الحرم في وفرعها الحلّ في أصلها

   فرعها <. لمكان أصلها >حرم:  فقال
  الحلّ. في وفرعها الحرم في أصلها فإن:  قلت
  .أصلها < لمكان فرعها > حرم:  فقال

 ٦٠الثلاثاء، الثامن من ذي الحجة يـوم الترويـة، سـنة     مع  أهله وعياله يوم× ) خرج الحسين١(
 وأحـلّ  وسعى طاف أن بعد، العراق إلى مكّة من خروجه وكان للهجرة، متجهاً إلى الكوفة،

 به يبطش أن مخافة الحج إتمام من يتمكّن لم لأنّه ؛مفردة عمرة حجه وجعل ،إحرامه من
 شـياطين  من رجلاً ثلاثين الحجاج مع سلأر يزيد لأن ؛مكّة وفي الموسم في الفساد ويقع

  .حال كلّ على الحسين بقتل وأمرهم أمية بني
، الأخبـار  ١٧٦، تـاريخ خليفـة بـن خيـاط  :     ١٣٠:  ٢، الإرشـاد للمفيـد   ٥٩:  ٣انظر : ينابيع المودة 

، تـاريخ  ١٦١:  ٣، أنسـاب الأشـراف   ٢٠٤:  ١٤، تاريخ دمشـق  ٢٤٤، ٢٢٩الطوال لابن قتيبة : 
  .٩٩: ٤٥وما بعدها، بحار الأنوار  ٣١٧:  ١، مقتل الحسين للخوارزمي ٢٨٩ـ  ٢٨٦: ٤الطبري 

 مـن  مكّـة  طريـق  منـازل  مـن :  أولـه  : >بفـتح   - ٧٨:  ٢كمـا فـي معجـم البلـدان      -:) الثعلبية ٢(
 لــه: يقــال مــاء منهــا وأســفل ،الطريــق ثلثــا وهــي ،الخزيميــة وقبــل الشــقوق بعــد الكوفــة

 ،السـبيل  حمـد  بـرك  لهـا:  يقال برك في فتقع تمضي ثم ،مشرف منها ميل على الضويجعة
يت  وإنّما ،بالخزيمية متصل رمل في تقع ثممـاء  عـامر  بـن  مزيقيـاء  عمـرو  بـن  بثعلبـة  سـم 

� 
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 ولـده  كثـر  فلما ،به فسمي به فأقام الموضع بهذا ثعلبة لحق مأرب، أزد تفرقت لما السماء:
    .< الأنصار هم فولده ،عنها هودالي فأجلى يثرب نواحي إلى رجع أمره، وقوي

 حتّـى  الحسـين  لما : > سـار  ـ  ٧٠:  ٥ومما جرى في هذا المكان أنّه ـ كما في الفتوح لأبن اعثم  
 رأسـه  ×الحسـين  وضـع  ثـم  ،أصحابه وترك فنزل ،الظهيرة وقت في وذلك  الثعلبية نزل
    ؟عينا لك االله أبكى لا بتأ يا تبكي مالك:  ابنه له فقال ،باكياً نومه من انتبه ثم ،ونام

 فرس على فارساً رأيت أني أعلمك ،الرؤيا فيها تكذب لا ساعة إنّها بني يا:  ×الحسين فقال
 ،الجنّـة  إلـى  تسـرع  بكـم  والمنايـا  المسير تسرعون إنكم ،حسين يا:  فقال علي وقف حتّى

    .إلينا نُعيت قد أنفسنا أن فعلمت
    الحق؟ على ألسنا ،أبت يا:  ابنه له فقال
    !إليه العباد ترجع والذي بني، يا بلى:  قال

   .بالموت نبالي لا إذاً× : علي فقال
  .والد< عن ولد به جزي خيراً بني يا عنّي االله جزاك:  ×الحسين فقال

 ،×ــ الإمـام الحسـين    المشـمعل  بن والمنذر سليم بن االله عبد:  وهماـ الأسديان   وأيضاً أخبر
 ، عقيـل  بـن  مسـلم  بقتـل  ،- ٢٩٩:  ٤ وغيره الطبري تاريخ في كما - الثعلبية في نازل وهو

    .الأسواق في بأرجلهما يجران وأنّهما ، عروة ابن وهاني
 مكّـة  طريـق  فـي  موضع: بالحر بن يزيد فقد كان في منطقة ذي الحسم × وأما لقاء الحسين

 فـي  كمـا  ،علبيـة وليس فـي الث  ،ميلاً وثلاثون ثلاث الهجانات عذيب وبين بينه الكوفة، من
  :   ٧٧:  ٢كالإرشاد للمفيد  ،٣٠٢:  ٤الطبري وغيره  تاريخ
 القـوم  وجـاء  ،فضـربت  بأبنيتـه  فـأمر  ×الحسين فنزل ،إليه فسبقناهم حسم ذي إلى > فاستبقنا
 مقابـل  وخيلـه  هـو  وقـف  حتّـى  اليربـوعي  التميمـي  يزيـد  بـن  الحـر  مـع  فـارس  ألف وهم

 فقـال  ،أسـيافهم  متقلّـدو  معتمـون  أصـحابه و ×والحسـين  ،الظهيـرة  حر في ×الحسين
    .تَرشيفاً الْخَيلَ ورشِّفُوا ،الْماءِ من وأَرووهم ،القَوم اسقُوا:  لفتيانه ×الحسين

� 
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 ]بيان بعض القرى[

  
ونينوى: بكسر النون في أوله، وسكون الثاني: قرية بنيت في زمـن يـونس   

فـي   ابن متّى، واقعة في الموصل، وكذلك هناك شعبة من شعب نهر الفرات تقع
  .)١(غربه من طريق الكوفة تسمى نينوى، ومنها تكون كربلاء

وأما الغاضرية: فهي نسبة إلى غاضر مـن بنـي أسـد، وهـي قريـة تقـع فـي        
  .)٢(نواحي الكوفة تبعد عنها بميلين

                                                                                                                    

�  

 وأقبلـوا  أرووهـم،  حتّـى  المـاء  مـن  القـوم  وسـقوا  فتيـة  فقـام  ،ترشـيفاً  الخيـل  فرشفوا فتيانه فقام
 ثلاثـاً  فيهـا  عـب  فإذا الفرس، من يدنونها ثم لماء،ا من والطساس والأتوار القصاع يملأون

  .<  كلّها الخيل سقوا حتّى ،آخر وسقوا عنه عزلت خمساً أو أربعاً أو
 بـوزن  ،والـواو  النـون  وفـتح  ،ثانيـه  وسكون ،أوله بكسر >نينوى، ٣٣٩:  ٥) في معجم البلدان ١(

  .بالموصل× متى بن يونس قرية وهي:  طيطوى
  عنه<. االله رضي ،الحسين بها قتل التي كربلاء منها : نينوى لها يقال ناحية الكوفة وبسواد

 مـن  غاضـرة  إلى منسوبة ،معجمة ضاد الألف بعد : > الغاضرية، ١٨٣:  ٤) في معجم البلدان ٢(
  <. كربلاء من قريبة الكوفة نواحي من قرية وهي:  أسد بني
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  .)١(وأما شفية : فهي قرية من قرى كربلاء، وكانت تُسمى حينئذ بالشفاثة
ع، منها عقـر بابـل، الـذي يقـع فـي الطـرف       وأما عقر: فهو اسم لعدة مواض

  .)٢(الغربي من الكوفة، ويبعد عنها ثلاثة أميال من ذي الكفل صوب كربلاء
 ةوأما شراف، فقد ذكر أبو عبيدة السـكوني: أن شـراف تبعـد عـن واقص ـ    

ميلين، وفيها عين معروفة باللوزة، وفي شراف ثلاثـة عيـون فـي منتهـى الحـلاوة      
 .)٣(والعذوبة

                                                 

وأشار إليهـا الطبـري فـي     ،البلدان) شفية : قرية من قرى كربلاء، أهملها الحموي في معجم ١(
 مـاء  غيـر  على المكان ذلك في بالنزول القوم يزيد بن الحر قائلاً: >وأخذ ،٣٠٩:  ٤تاريخه 

 ،يعنـون  ،القريـة  هـذه  أو ،: نينـوى  يعنـون  ،القريـة  هذه في ننزل : دعنا فقالوا ،قرية في ولا
  ذلك<. أستطيع ما ،واالله : لا فقال .شفية ،يعنون ،الأخرى هذه أو الغاضرية

 بنـا  تقـدم × الحسـين  سماها بالسـقبة : >فقـال   ٢٥٢وفي الأخبار الطوال لابن قتيبة الدينوري: 
  تسـمى  التي الأخرى هذه أو ،الغاضرية وهي ،غلوة على منّا هي التي القرية هذه إلى قليلاً

 ولابـد  ،مـاء  غير على أحلك أن إلي كتب الأمير : إن الحر قال .إحداهما في السقبة، فنزل
  .<أمره إلى الانتهاء من

 مـن  كـربلاء  قـرب  بابـل  عقـر :  منهـا  ،مواضـع  عـدة :  : >والعقـر  ١٣٦:  ٤) في معجم البلدان ٢(
 عبيـد  خيل به وأحاطت كربلاء إلى انتهى لما عنه االله رضي الحسين أن روي وقد ،الكوفة

 نعـوذ :  فقـال  ،العقر اسمها:  له فقيل ،العقر إلى وأشار ؟القرية تلك اسم ما: قال زياد بن االله
 كـرب  أرض:  قـال  ،كـربلاء :  قـالوا  ؟فيهـا  نحـن  التي الأرض هذه اسم فما !العقر من باالله

  وبلاء<.
 مـن  فعـال  مخفـف:  وثانيـه  ،فـاء  وآخـره  ،أولـه  بفـتح  : >شراف، ٣٣١:  ٣) في معجم البلدان ٣(

 ،وغيره مسعود ابن لصحابةا آثار في كثير ذكر له بنجد ماء:  نصر قال ،العلو وهو الشرف،
 بـين  شـراف :  السـكوني  عبيـد  أبـو  وقـال  عاصـفة،  وهي شراف بنعفي مرت:  الشماخ قال

� 
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ذُيب: فهو تصغير (عذب) بمعنى الحلـو، وهـو واقـع بـين القادسـية      واما ع
، ويقال: إن فيها مـدفن القاسـم   )١(والمغيثة وكانت القادسية تُسمى حينئذ بالرحبة

  .)٢(×بن الحسنا

                                                                                                                    

�  

 واقصـة  إلـى  شـراف  ومن ،وهب لبني التي الأحساء من أميال ثمانية على والقرعاء واقصة
 عشـرين  مـن  أقلّ رشاؤها كبار آبار ثلاث شراف وفي ،باللوزة تعرف بركة وهناك ،ميلان
 شـراف :  وقيـل  ،المطر ماء يدخلها الماء، طيبة كثيرة، قلب وبها كثير، عذب وماؤها قامة،

  به<. فسمي شراف، اسمه العماليق من رجل استنبطه
 فريـر  يلبن ـ مـاء :  موحدة وباء ،ثانيه وسكون ،أوله بضم : >رحبة، ٣٣:  ٣) في معجم البلدان ١(

  .  بأجإ
 أرادوا إذا الحجـاج  يسـار  علـى  الكوفـة  مـن  مرحلـة  على القادسية، بحذاء قرية:  أيضاً والرحبة

    .عمارة بعدها ليس البر ضفة في لأنّها ؛العرب طروق بكثرة الآن خربت وقد ،مكّة
 عـين  فأولهـا  الحجـاز  طـف  عيـون  علـى  خـرج  المغيثـة،  دون الغـرب  أراد ومن:  السكوني قال

  .خفية< عين ثم ،أيام ثلاثة على القادسية من وهي ،الرحبة
كـان يجمـع الشـهداء    × لم أجد من ذكر أن مدفنه كان في العذيب، بل الإمام الحسـين  )٢(

الذين كانوا يسقطون في ساحة المعركة إلى خيمة خاصّـة لشـهداء بنـي هاشـم أو جميـع      
كـان يعلـم أن رؤوس الشـهداء    × لأن الإمـام  ؛ولعلّه لإمكـان التعـرف علـيهم    ،الشهداء

إذ  ٣٤١:  ٤كما يـذكر الطبـري    ،تمييز هويتهم في تصعوبا إلى سوف تقطع مما سيؤدي
 فتيانـه  وأقبـل  ابنـه  إلـى  الحسين الأكبر : >وأقبل الحسين بن علي استشهاد ذكره يقول عند

 الـذي  الفسـطاط  يـدي  بـين  وضـعوه  حتـى  مصرعه من فحملوه ،أخاكم احملوا فقال: إليه
  أمامه<. يقاتلون كانوا

ثـم   × : >...الحسـن  الإمـام  ابـن  القاسم استشهاد عن الحديث في ٣٤٢:  ٤الطبري  ذكره وما
 على صدره الحسين وضع وقد الأرض، في يخطّان الغلام رجلي إلى أنظر فكأنّي احتمله،
  الحسين<. بن على ابنه مع ألقاه حتّى به فجاء ،به يصنع ما نفسي: فقلت في قال: ،صدره

� 
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وتبعد القادسية عن المغيثـة بأربعـة أميـال، وبـين القادسـية وكـربلاء اثنـان        
وهـي أول منـازل حجـيج     ،فة بوادي بني تميموثلاثون ميلاً. وهذه الفاصلة معرو

  .)١(العراق والكوفة
فسـيذكر فـي المجلّـد    × وأما التفصيل في دفن الجسد الشريف للقاسم
، فقـد نُقـل إلـى أرض    ×الثاني، مع تفاصيل قضية حمـل الـرأس الشـريف لـه    

الري ودفن في (الشميرانات) المسماة بشميرانات طهران، كما نقـل عـن الكتـب    
  ة.النفيس

                                                                                                                    

�  

 : >وحفـروا  ١١٤:  ٢الإرشـاد   ومن ثمة كي يسـهل التعـرف علـيهم ودفـنهم،  قـال المفيـد فـي       
 ،×الحســين رجلــي يلــي ممــا حولــه صــرعوا الــذين وأصــحابه بيتــه أهــل مــن للشــهداء

  ..<..معاً جميعاً فدفنوهم وجمعوهم
 علـي  بـن  الحسـن  بنـو  االله عبد و بكر وأبو والقاسم : >... ١٢٦ـ  ١٢٥: ٢ ويقول في موضع آخر 

 حفيـرة  لهم حفر مشهده، في× الحسين رجلي يلي مما مدفونون .. كلّهم.السلام عليهم
  <. ...التراب عليهم وسوي جميعاً فيها وألقوا

 ،عامر بني من قوم وهم - الغاضرية أهل : >ودفن٦٣:  ٣ويقول المسعودي : في مروج الذهب 
  بيوم<. قتلهم بعد وأصحابه الحسين - أسد بني من

 بـين  مـاء  وهـو  الطيـب،  المـاء  ووه ـ العـذب:  تصـغير :  العـذيب  : >٩٢:  ٤) في معجم البلدان ١(
:  وقيل ،ميلاً وثلاثون اثنان المغيثة وإلى أميال، أربعة القادسية وبين بينه ،والمغيثة القادسية

 االله عبـد  أبـو  وقـال  ،السواد حد هو:  وقيل ،الكوفة حاج منازل من وهو ،تميم لبني واد هو
 وبـين  بينهـا  ،للفـرس  حةمسـل  وكانـت  إليـه،  الكوفـة  قادسية من يخرج العذيب:  السكوني
 الباديـة  دخلـت  منـه  خرجـت  فإذا ،أميال ستة وهي نخل، بينهما متصلان حائطان القادسية

المغيثة <. ثم  
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ن درجــة، وبينهـا وبـين الكوفــة   ووأمـا القادسـية: فهـي طــولاً تسـعة وتسـع     
  خمسة عشر فرسخاً، وفيها على مسافة أربعة أميال عين عذبة.

مـر عليهـا وشـرب مـن مائهـا      × لأن إبراهيم الخليل ؛وسميت بالقادسية
  .)١(وأعجبه مناخها، فقال: قدست من أرض

بـين السـلام والقطقطانيـة ميـل واحـد،      وأما قصر بني مقاتل: فيفصل بينه و
وقد نسبت هذه القرى إلى مقاتل بن حسان، وكان متنزّهاً لكبراء القبائـل العربيـة   

  .)٢(والكوفية
                                                 

 قـال  ،العظيمـة  السـفينة  القـادس :  عمـرو  أبـو  قـال :  : >القادسـية  ٢٩١:  ٤) في معجم البلـدان  ١(
 وثلثـا  درجـة  نوثلاثـو  إحـدى  وعرضـها  ،درجـة  وسـتون  تسـع  القادسية طول:  المنجمون

 عشـر  خمسـة  الكوفـة  وبـين  وبينهـا  ،وثلثـان  سـاعة  عشـرة  أربـع  بهـا  النهـار  ساعات ،درجة
   .أميال أربعة العذيب وبين وبينها ،فرسخاً

يـة  كانـت :  المـدائني  وقال، هراة بقادس القادسية سميت:  قيل  عيينـة  ابـن  وروى، قديسـاً  تسـمى  القادس
 مـن  قدسـت :  فقـال  رأسـه،  فغسلت عجوزاً، هناك ووجد تهازهر فرأى بالقادسية إبراهيم  مر:  قال

  .القادسية فسميت، أرض
 عمـر  أيـام  فـي  والفـرس  والمسلمين وقاص أبي ابن سعد بين القادسية يوم كان الموضع وبهذا
 ينظـر  القصـر  فـي  وسـعد  يومئـذ  المسـلمون  وقاتـل  ،الهجـرة  مـن  ١٦ سنة في الخطّاب بنا

  الجبن<. إلى فنسب إليهم،
 هـو :  السكوني وقال، والشام التمر عين بين كان قصر:  مقاتل : >قصر ٣٦٣:  ٤معجم البلدان ) في ٢(

 بـن  أوس بـن  ثعلبـة  بـن  حسان بن مقاتل إلى منسوب وهو، القريات ثم وسلام القطقطانة قرب
  تميم <. بن مناة زيد بن القيس امرئ بن عصية بن عامر بن مجروف بن أيوب بن إبراهيم

  ،مضروب بفسطاط هو فإذا مقاتل، بني قصر في × ن عندما نزل الإمام الحسينوفي هذا المكا
� 
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وأما بطن الرمة: فهو اسم لـوادي قفـر، لا مـاء فيـه ولا زرع، وهـو المنـزل       
الثالث لحجيج أهـل العـراق، ويتصـل بحـدود نجـد، وكانـت تسـمى فـي ذلـك          

عصر بلُصف، وتفصل عن القادسية بثلاثة منازل، وكان الحجـاج فـي مسـيرهم    ال
  .)١(يحملون معهم الماء

ــض       ــاج بع ــا الحج ــر منه ــة، يم ــرب الكوف ــع بق ــو موض ــان: فه ــا خَفّ وأم
  .)٢(الأحيان

وأما مدينة الكوفة: فهي منطقة واسعة ومعروفة ببابل، ومـن سـواد العـراق    
  وكانوا أهل الغدر والنفاق.

                                                                                                                    

�  

 لمـن هـذَا  :  ×الحسـين  فقـال  ،مـذوده  علـى  واقـف  وفـرس  ،معلّـق  وسـيف  ،منصوب ورمح
    ؟الْفُسطاطُ

  .فطلب منه الإمام النصر فلم ينصره ،الجعفي الحر بن االله عبيد له يقال لرجل:  فقيل
  .٣٠٧:  ٤تاريخ الطبري  ،١٧٤:  ٣أنساب الأشراف  ،٢٥٠: انظر : الأخبار الطوال 

 وقـد  ،المـيم  وتشـديد  ،الـراء  بضم الرمة، : > بطن٧١:  ٣ :وانظر ،٤٤٩:  ١) في معجم البلدان ١(
 الرمـة: :  دريد ابن وقال ،نجد بعالية معروف واد وهو الرمة: في ذكر وقد ،بالتخفيف يقال
  <. أودية إليه تنصب بنجد عظيم قاع

 قـرب  موضـع :  نون وآخره ،ثانيه وتشديد ،أوله بفتح : > خفّان، ٣٧٩:  ٢) في معجم البلدان ٢(
:  السـكوني  عبيـدة  أبـو  قـال ، القادسـية  فـوق  هـو  قيل:، مأسدة وهو، أحياناً الحاج يسلكه الكوفة
 الهاشـمي  موسـى  بـن  عيسـى  لولـد  قرية عليها عين ثلاثة، أو ميلين على النسوخ وراء من خفان

 يريـد  منهـا  خـرج  فمـن  ،الحجـاز  طـف  مـن  السـواد  قـرى  من قريتان وهما ،بخفان تعرف
 وتـل  دارا بنـي  قنـاطر  ثـم  ،وجنـبلاء  عبـدينيا  إلـى  ثـم  نجـران،  إلى خرج الطف في واسطاً
 بـن  سـعد  مسـجد  مـن  قريبتان أجمتان وخفية خفان:  السكري وقال ،واسط إلى ثم فخار،

  بالكوفة<. وقاص أبي
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ت الكوفة لأن العرب كانت تكثر مـن  أبو بكر محمد بن قاسم: سمي يقول
قول: رأيت كُوفاناً وكوفاناً، وهي كناية عن تكوف الرمـل تكوفـاً، أي اجتماعـه    

  عند هبوب الرياح الشديدة بحيث يكون كالتل.
وكانت الناس تجتمع فيها كاجتماع الرمل، وهـي كنايـة عـن الشـر، ولـذا      

  من الكوفان، أي من الابتلاء بالشر.قالوا: أخذت الكوفة 
وتسـعون درجـة ونصـف، وعرضـها واحـد       وأما طول الكوفـة فهـو تسـع   

وجـاء فـي الإقلـيم الثالـث: إن عبـدة بـن الطيـب سـماها          ،ن درجة وثلثانووثلاث
 بكوفة الجند، وقال:  

  )١(بكوفـــة الجنـــد غالـــت ودهـــا غـــول إن التـــــي وضـــــعت بيتـــــاً مهـــــاجرة
ا فقد كانت في عهد عمر بن الخطّاب في سنة إعمار مدينـة  وأما تمصيره

  وفي سنة سبع عشرة للهجرة. ،البصرة
ينقل علي بن الحسين بن صـبيح البـزاز: أنّـه سـمع بشـر بـن عبـد الوهـاب         

ثم شرح كيفية اتساع الكوفة فقال: إن مسـاحة   ،الذي ورد دمشق الشام ،القرشي
ثين، ويقطنها خمسون ألف بيت مـن قبيلتـي   مدينة الكوفة تبلغ ستة عشر ميلاً وثل

ربيعة ومضر، وعشرون ألفاً من سائر العرب، وستة آلاف مـن أهـل الـيمن، وقـد     
  سمعت هذه الحكاية منه سنة ثلاثمائة وأربع وعشرين.

                                                 

  في نوادره هذا البيت لعبدة بن الطيب. ) أنشد أبو زيد١(
  .٤٩٠: ٤انظر: معجم البلدان 
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ولكن الشعبي يقول: عددت نفوس أهل اليمن ذات يوم بأمرٍ من الخليفـة  
وكان منهم في الكوفـة قبيلـة نـزار، وهـي     فكانوا اثني عشر ألفاً، وكانوا شجعاناً، 

  ثمان ألف نسمة.
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 ]فضل مسجد الكوفة[

  
وأما المسجد الأعظم في الكوفة، فقد جاء في فضل هـذه البقعـة وشـرفها    

  كثير من الروايات، وما لا يحصى من الأخبار، من المخالف والمؤالف:
ة العرنيـام  × لمـؤمنين فقال: كنت يوماً عنـد أميـر ا   ،منها ما روى حبأي

م وقـال: جعلـتُ فـداك، هـذا زادي وهـذه      ثـم سـلّ   ،خلافته، فدخل عليه شخص
  راحلتي، وأنّي قاصد بيت المقدس.

>أنفق زادك وبع راحلتـك وابـق فـي هـذا المسـجد ـ أي       ×: فقال الإمام
لأنّه الأعظم، وهو أحد المسـاجد الأربعـة التـي تعـادل الركعـة       ؛ مسجد الكوفة  ـ

  ×.ألف ركعة<. فتعجب من قوله الواحدة فيها
>في هذا الموضع فار التنـور، وفـي الاسـطوانة الخامسـة منـه      ×: ثم قال

موضع صلّى فيه إبراهيم الخليل، وقد صـلّى فيـه ألـف نبـي وألـف وصـي، وأنـا        
، وأحد عشر مـن أولادي كلّهـم   ’أحد هؤلاء الأوصياء، وصي خاتم الأنبياء

ث ويعـوق، والفـاروق، وســر مـن هــذا    وفـي هــذا المسـجد هلـك يغــو    ،أوصـياء 
  ×.وهذا المسجد مصلّى نوح ،المسجد إلى الأهواز،
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وسيحشر من هـذا المسـجد يـوم القيامـة سـبعون ألـف نسـمة، فيـدخلون         
الجنّة بغير حساب. وهذا الموضع بقعة من الجنّة، ومنـه تنبـع ثلاثـون عينـاً تزيـل      

هـذه البقعـة لقصـدوها     النجاسة وتطهر المؤمن. ولو يعلم خلق االله شرف وفضـل 
  .)١(واختاروها اشتياقاً وحباً لها ،من شرق الأرض وغربها

                                                 

 سواد من بابل بأرض المشهور المصر:  بالضم : >الكوفة، ٤٩٤ـ   ٤٩٠:  ٤) في معجم البلدان ١(
 الكوفـة  سـميت :  القاسـم  بـن  محمـد  بكـر  أبـو  قـال  ،العـذراء  خـد  قـوم:  ويسـميها  ،العراق

 للرميلـة  ،وفتحهـا  الكـاف  بضـم  ،وكوفانـا  كوفاناً رأيت:  العرب قول من أخذاً لاستدارتها
  .الرمل تكوف قد:  قولهم من بها الناس لاجتماع كوفة الكوفة سميت:  وقيل ،المستديرة

 فـي  وهـي  ،وثلثـان  درجة وثلاثون إحدى وعرضها ،ونصف درجة وستون تسع الكوفة وطول
  .بعضاً بعضه ركب إذا تكوفا يتكوف ،الثالث الأقليم

 سـميت :  وقيـل  ،وشـر  بـلاء  في أي كوفان، في هم:  يقال ،الكوفان من الكوفة أخذت:  لويقا
  قطعة. أي كيفة، فلاناً أعطيت قد:  العرب قول من ،البلاد من قطعة لأنّها ؛كوفة

 لسـكونها  ؛واواً فيهـا  اليـاء  انقلبت هذا من قطعة فالكوفة ،قطعت إذا كيفا: أكيف كفت:  ويقال
    .قبلها ما وانضمام

  يجمعهم. أمر في كوفان في القوم يقال::  قطرب وقال
 كـلّ  أن وذلـك  الأرض، من بموضعها كوفة سميت أنّها إلى جماعة ذهبت قد:  القاسم أبو قال

    كوفة. تسمى حصباء يخالطها رملة
  .عليها كالكفاف بها يحيط ساتيدما جبل لأن ؛كوفة سميت:  آخرون وقال
 مهـرة  اختطـت  وعليـه  ،كوفـان  لـه:  يقال كان وسطها في صغير بلبج سميت:  الكلبي ابن وقال

سـماها   وقـد  ،كـاف  اشتقاقها في فهذا ،به فسميت عليها مرتفعاً الجبل هذا وكان ،موضعها
  : فقال الجند كوفة الطبيب بن عبدة

  غول   ودها غالت الجند بكوفة          مهاجرة بيتا وضعت التي إن               
 البصـرة،  فيهـا  مصّـرت  التـي  السنة في الخطاب، بن عمر أيام في فكانت وأوليته اتمصيره وأما

   ...١٨ سنة وقيل ،١٩ سنة في بعامين البصرة بعد مصّرت إنّها:  قوم وقال ،١٧ سنة وهي
� 
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 فخطّ ،مقاتلتكم عدة على الجامع المسجد موضع اختط أن سعد: إلى الخطّاب بن عمر وكتب
 وجـاء  بـالآجر  وجـاء  ،إنسـان  ألف عشرين فيه زاد زياد قدم مافل ،إنسان ألف أربعين على

  الأهواز. من بأساطينه
 البـزاز  صـبيح  بـن  الحسن بن علي أنبأنا البندار: الكندي عامر بن علي بن محمد الحسن أبو قال

 وفضـل،  خيـر  صـاحب  وكـان  أمية، بني مولى - القرشي الوهاب عبد بن بشر سمعت: قال
 فيهـا  أن وذكر ،ميل وثلثي ميلاً عشر ستة فكانت الكوفة قدر نّهأ ذكر - دمشق ينزل وكان

 وسـتة  ،العرب لسائر دار ألف وعشرين وأربعة ،ومضر ربيعة من للعرب دار ألف خمسين
  .٢٦٤ سنة بذلك وأخبرني ،لليمن دار آلاف

 بـن  سـعد  وولّـى  ،آلاف ثمانيـة  نـزار  وكانت ،ألفاً عشر اثني اليمن أهل نعد كنا:  الشعبي وقال
 لجميـل  الأقرع ابن فقال ،الكوفة خطط الأسدي الهياج وأبا الأقرع بن السائب وقاص أبي

 دار إلـى  المـاء  بـين  مـا :  قـال  ،القريـة  مـن  مكانـاً  لـي  اختـر :  الفلوجـة  دهقان بصبهري بنا
  الموضع... ذلك في لثقيف فاختط ،مارةالإ

 عنـد  جالسـاً  كنـت :  قـال  ،العرنـي  حبـة  روى ،كثيـرة  فضـائل  فيـه  رويـت  فقـد  مسـجدها،  وأما
 البيـت،  هـذا  أريـد  وزادي، راحلتـي  هـذه  ،المـؤمنين  أميـر  يـا :  فقال رجل فأتاه ،×علي

   المقدس. بيت أعني
 أحـد  فإنّـه  ،الكوفـة  مسـجد  يعنـي  ،المسـجد  بهـذا  وعليـك  راحلتـك  وبع زادك كل× : فقال

 اثنـي  إلى منه بركةوال ،المساجد من سواه فيما عشراً تعدلان فيه ركعتان ،ربعةالا المساجد
   ذراع. ألف كذا من نازلة وهي ،أتيته ما حيث من ميلاً عشر

 نبـي  ألـف  فيـه  صـلّى  وقد ،×إبراهيم صلّى الخامسة الأسطوانة وعند ،التنور فار زاويته وفي
 ،الفـاروق  وهـو  ويعوق يغوث هلك وفيه ،اليقطين وشجرة موسى عصا وفيه ،وصّي وألف

 لـيس  ألفـاً  سبعون القيامة يوم منه ويحشر ،×نوح مصلّى وفيه ،الأهواز لجبل مسير وفيه
 تـذهب  الجنـة  مـن  أعين ثلاث وفيه ،الجنّة رياض من روضة على ووسطه حساب، عليهم

  ..<..حبواً توهلأ الفضل من فيه ما الناس علم لو ،المؤمنين وتطهر الرجس
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]رؤيا سادن الحرم الحسيني في فضل الحرم الحسيني[ 

  
فـي طريقـه إلـى كـربلاء،     × عند لقاء الشاعر الفرزدق بالإمـام الحسـين  

مــن  اًإن يزيــد أرســل ثلاثينــ×: فقــال ،عــن ســبب خروجــه× ســأل الإمــام
طين بني أمية، وأمرهم أن يحملوا السلاح تحت إحرامهم، ثـم يقتلـونني فـي    شيا

هتك حرمـة  دمي وأنا غريب، وإنّما خشيت أن تالحرم الشريف غيلة، ويسفكون 
  .)١(الحرم الشريف وبيت االله بقتلي

                                                 

 أنفـذ  يزيـد  أن عتبـرة: الم الكتـب  بعـض  فـي  رأيـت  : > ولقد ٩٩:  ٤٥) روى المجلسي في البحار ١(
، كلّهـم  الحـاج  علـى  وأمـره  الموسـم،  أمـر  وولاّه عظـيم،  عسكر في العاص بن سعيد بن عمرو
 مـع  دس إنّـه  ثـم ، غيلـة  قتلـه ي منـه  يـتمكّن  لـم  وإن ،سـراً × الحسـين  بقبض اهأوص قد وكان
ة بني شياطين من رجلاً ثلاثين السنة تلك في الحاجىعل ـ× الحسـين  بقتـل  وأمـرهم ، أمي أي 

  مفردة<. عمرة وجعلها، الحج إحرام من حلّ، بذلك× الحسين علم فلما، اتفق حال
  .٥٩:  ٣ورواه القندوزي في ينابيع المودة 

 سـنة  فـي  بأمي حججت:  قال أنّه الشاعر الفرزدق عن : >فروي ٦٧:  ٢وقال المفيد في الإرشاد 
 مـن  خارجاً ‘علي بن الحسين تلقي إذ الحرم، دخلت حين بعيرها أسوق أنا فبينا ،ستّين
    ؟القطار هذا لمن:  فقلت ،وتراسه أسيافه معه مكّة

   علي. بن للحسين:  فقيل
� 
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فانظر إلى هذه الدرجة من الإخلاص والعبوديـة الحسـينية، وإلـى الكـرم     
عوض هـذا الحـرم بـأن جعلـه أفضـل مـن الكعبـة، فـإن          فإن االله ،والجود الإلهي

وفـي الحـرم    ،الركعة الواحـدة فـي حـرم الكعبـة تعـادل ألـف ركعـة فـي غيـره         
  .)١(الحسيني تعادل الركعة الواحدة ألف ألف ركعة في غيره

                                                                                                                    

�  

 بـن  يـا  وأمـي  أنـت  بـأبي  ،تحـب  فيمـا  وأملك سؤلك االله أعطاك: له وقلت ،عليه فسلّمت فأتيته
   ؟الحج عن أعجلك ما ،االله رسول

  < ؟تأن من: > لي قال ثم< لأخذت أعجل لم لو: > فقال
 النـاس  عـن  أخبرني: > لي قال ثم ،ذلك من أكثر عن فتشني ما واالله فلا ،العرب من امرؤ:  قلت

    ؟<خلفك
 واالله ،السـماء  مـن  ينـزل  والقضـاء  ،عليـك  وأسـيافهم  معـك  النـاس  قلوب ،سألت الخبير:  فقلت

  . يشاء ما يفعل
 االله فنحمـد  ،نحـب  بمـا  اءالقض ـ نـزل  إن ،شـأن  في هو ربنا يوم وكلّ ،الأمر الله ،صدقت: > فقال

 مـن  يبعـد  فلم ،الرجاء دون القضاء حال وإن ،الشكر أداء على المستعان وهو ،نعمائه على
  .<سريرته والتقوى نيته الحق كان

 ومناسـك  نـذور  مـن  أشـياء  عـن  وسـألته  ،تحـذر  مـا  وكفاك تحب ما االله بلغك ،أجل:  له فقلت
  .< افترقنا ثم< عليك السلام: > وقال راحلته وحرك ،بها فأخبرني

:  ٤ تاريخـه  فـي  والطبري ،٣١٩:  ١ مقتله في والخوارزمي ،٧١:  ٥ الفتوح في أعثم ابن وذكره
  .٢٤٥:  ٣ شهرآشوب ابن مناقب في ومختصراً ،يسير باختلاف ،٢٩٠

: ’االله رسـول  : قـال  ٤٠و ٣٨التسلسـل   ،٤و ٢الحـديث   ،٤البـاب   ،٥٩)كامـل الزيـارات:   ١(
 ألـف  تعـدل  الحـرام  المسـجد  في وصلاة ،في غيره صلاة ألف عدلت مسجدي في >صلاة
  من هذا الباب. ٥و   ٤و  ١مسجدي<. وانظر الحديث في صلاة

 والروضـة  المنبـر  بـاب  ،،٥٥٥:  ٤وبهذا المضمون روايات أخرى رواهـا الكلينـي فـي الكـافي     
  .١٠و ٨الحديث  ،وآله عليه االله صلّى النبي ومقام

� 
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ولو أدخلت جنازة العاصي إلى الحرم الحسـيني، فـإن صـاحبها آمـن مـن      
  خروي وجميع أخطاره.العذاب الأ

د اتضح لـي ممـا تتبعـتُ مـن الأخبـار واكتشـفتُ، أن كـلّ واحـد مـن          وق
 ،له خاصية تخـتصّ بـه  ’ الرسول المختار ةحريم الأئمة الأطهار^ وحضر

  .)١(وقد استُجمعت هذه الخواص جميعاً في الحرم الحسيني
ونقل أحد الثقات: أنّه لما كانت سدانة الروضة الحيدرية بيد شخص مـن  

لعلوية، وكان معروفاً بكثرة عبادته وزهـده، رأى ليلـةً فـي عـالم     سلالة السادات ا
وهو يقول له: سيؤتى غداً بجنازة بهذا الاسـم والرسـم،   × الرؤيا أمير المؤمنين

لأن صـاحبها   ؛فاخرج إلى باب البلد وامنع من دخولها ودفنها فـي وادي السـلام  
  للعباد. ير الذنوب، وفي ذمته حقوقكث
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 بقعـة  وأفضـل  الحرام المسجد في الصلاة باب فضل ،٥٢٦:  ٤أيضاً  وروى الكليني في الكافي
 الحـرام  المسـجد  فـي  >الصـلاة :  قـال ^ آبائه عن ،االله عبد أبي : عن ٦و ٥الحديث  ،فيه

  .صلاة< ألف مائة تعدل
ــاً   ــه أيض ــديث  ،٥٥٦:  ٤وفي ــارون١٢و١١الح ــن : ه ــة ب ــال خارج ــلاة:  ق ــي >الص ــجد ف  مس
  .صلاة< آلاف عشرة تعدل ’الرسول

  الأحاديث  ،٢٧١ـ  ٢٧١:  ٥وانظر : وسائل الشيعة 
 ،١٧الحـديث   ،٢٧البـاب   ،١٧٦ففي كامل الزيـارت  × وأما ما ورد في زيارة الإمام الحسين

 يـوم  إلـى  يبكونـه  غبراً شعثاً ملكاً، ألف سبعين ×الحسين بقبر االله : >وكّل٢٣٧َالتسلسل 
 ،الآدميـين  صـلاة  مـن  صلاة ألف تعدل صلاتهم من الواحدة الصلاة ،عنده يصلّون القيامة
  قبره<. زار لمن ذلك وأجر صلاتهم ثواب يكون

  .٣٥٠ ،٣٤٩التسلسل ،٢و١الحديث ،٤٢الباب  ،٢٣٥) وبهذا المضمون روايات أخرى : ص ١(
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تثلاً الأمر، وخرج في الغد إلى خارج المدينـة مصـطحباً   فتوجه السادن مم
حتّـى أتـوا علـى بـاب المدينـة       ،معه جماعة من الأخيار وكبار السن من الخَدمة

  فلم يروا للجنازة أثراً.
ــاً    ــا أيض ــررت الرؤي ــة تك ــة الثاني ــي الليل ــر    ،وف ــل أمي ــيد الجلي ــرأى الس ف

يئة ومظهر جليل، واصـحب  وهو يقول له: إذا صار الغد فاُخرج به× المؤمنين
 ،معك الصلحاء من الخدم واسعوا إلى تشييع الجنازة المعهـودة بكمـال الاحتـرام   

  ثم ادفنوها في الرواق.
فقال السيد: جعلتُ فداك، إن صـاحب هـذه الجنـازة كـان مغضـوباً عليـه       

  بالأمس، فكيف صار محبوباً اليوم؟
الطريـق بـالأمس    والّإن حـاملي هـذه الجنـازة قـد أض ـ    ×: ىفقال المـول 

غفـر االله لهـذا   × فمروا بهـا علـى كـربلاء، فلمـا دخلـوا حـرم ولـدي الحسـين        
     النـاس فـإن ا ما كان مـن حـقاالله، وأم العاصي ذنوبه ما كان منها راجعاً إلى حق

  االله تعالى سيعوض أهلها حتّى يرضَوا فيعفوا عنه.
عبد االله في سـتة  × ثم قال: لا تعجب يا ولدي، إن جدك أمير المؤمنين

وثواب كلّ موضع منها أفضل من عبادة الثقلين، لقـد بـتُّ علـى فـراش      ،مواضع
مـن         ’ النبي ليلةً لو شئت لاشـتريتُ جميـع مظـالم العبـاد بـأجر نَفـسٍ واحـد

  أنفاسها.
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 ]حديث في فضل الشيعة[

  
أتـى منـزل   ’ ن النبـي أويؤيد هذا القول ما جاء في الحـديث المعتبـر:   

غنـي ـ مـن    الآن هـبط علـي جبرئيـل وبلّ    ،ثم قال: يـا علـي   ،سماًوهو متب× ليع
جانب االله تعالى ـ السلام عليك وقال: أخبر علياً أن شيعته جميعاً من أهـل الجنـة.    

اشـهد   ،سجدة شكرٍ، ثم رفع رأسه وقال: يا رسـول االله × فسجد أمير المؤمنين
  لي أنّي قد وهبت نصَف حسناتي إلى شيعتي.

ت نصَف حسناتي لشيعتك.’: فقال النبييا علي، وأنا أيضاً قد وهب  
 ،ثم قالت الحوراء الأنسية، ثالثة الشمس والقمـر، أم الأئمـة الغـرر: يـا أبـة     

  وأنا أيضاً وهبت نصف حسناتي لشيعة ابن عمي.
وأنـا أيضـاً وهبـتُ     ،يـا جـداه  ×: ثم قال الإمام الحسن والسيد الممتحن

  لشيعة أبي. نصف حسناتي
ثــم قــال محبــوب القلــوب، ومعشــوق الأرواح، والشــمعة المضــيئة التــي  
تذهب نفسها وتنير الدرب للآخـرين وتجـذبهم إليهـا، فيحومـون حولهـا، سـيد       



 ٣٢١  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

يا جـداه، وأنـا أيضـاً أهـب     ×: المظلومين، إمام العطاشى، أبو عبد االله الحسين
  نصف حسناتي لشيعة أبي.

إن علياً معلّمي، و(مـن علمنـي حرفـاً     ،رسول االله ثم قال الأمين جبرئيل: يا
فقد صيرني عبداً) فله علي حق التعليم، ولمـا خلقنـي الحـق تعـالى قـال: مـن أنـا        

  ومن أنت؟  
فقلت جهلاً: أنا أنا وأنت أنت، فـاحترق أطـول ريـش فـي جنـاحي ببـرق       

، حتّـى تجلّـى   وبقيتُ ثمانين ألف سنة في وادي الهجران تائهـاً وحيرانـاً   ،الحمية
واسـمك جليـل، وأنـا العبـد      ،فقال: قل أنت الرب الجليل ،×لي أمير المؤمنين

  الذليل، واسمي جبرئيل.
وشـكراً لحـق    ،فرجعـت إلـى مقـامي وعرجـتُ إليـه      ،ثم قلت ما قـال لـي  

  ×.فسأهب نصف عبادة عمري إلى شيعة علي ،تعليمه لي
كم عمرك يا جبرئيل؟’: فقال النبي  

ولكن هنـاك فـي جانـب     ،ول االله، لقد خرج عن حد الإحصاءفقال: يا رس
ف سـنة مـرة واحـدة، ولقـد شـاهدته ثلاثـة       العرش نجم يطلع في كلّ ثلاثـة آلا 

  آلاف مرة.
  أتعرف هذا النجم لو عرض عليك؟’: فقال النبي

  فقال: يا رسول االله، وكيف لا أعرفه، وقد رأيته ثلاثة آلاف مرة.
النبي ورفعهـا، وإذا بنـور   × مامـة أميـر المـؤمنين   ع إلـى يـده  ’ فمد

  ذلك النجم يسطع ويلمع من جبينه الشريف مشرقاً.
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 ]الفروع الفقهية في أحكام الحرم[

  
 يحـد ولا يعـزّر   من الجـاني ولا  صّإن االله قد حكم أن لا يقتوالخلاصة : 

  يه فيها.أن تكون الجناية في الحرم، فيمكن إقامة الحد عل ��� في الحرم، 
آمـن، ولكـن لا    فهـو  ،لتجأ الجاني إليهاولو كانت الجناية خارج الحرم، و

ما يسد به الرمق حتّى لو كان المعطى من ماله حتّى يخـرج   ��� يعطى من القوت 
  فلو خرج منه أقيمت عليه الحدود الشرعية. ،من الحرم

كـي   ؛لّهويرد هنا إشكال لم يتعرض له أغلب الفقهاء، وسنجيب عليه ونح
     أغلب الفقهاء (رضوان االله علـيهم) لـم يـذكروا الحـد ينتفع به القارئ، وهو : أن
والمقدار فـي سـد الرمـق، ومـا يظهـر مـن الأخبـار أنّـه ربـع قـوت مـا للإنسـان،             
والأعاظم من الأطباء ما بين القابض والباسط في ذلك، أمثال ابن سـينا، ومحمـد   

  بهذا المقدار في كتبهم. بن زكريا، وجالينوس، فقد صرحواا
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ونظـائر لا   اًوحيث إن الكلام يجر الكـلام فـي المقـام، فلنـذكر لـه أشـباه      
واحـد بعـد واحـد مـن فحـول       ��� كال وإعـذال، ولـم يطّلـع عليهـا     تخلو عن إش

  الرجال، فقد جاء في المثل السائر: الشيء بالشيء يذكر.
 قال الشاعر:

ــذي    ــن ال ــي ع ــوب أذهلتن ــي خُط ــر تمنّ دهتن ــان عينــــــي تنظــــ ــا انســــ  يتهــــ

  تـــذكّرتها والشـــيء بالشـــيء يـــذكر    فلمــا رأيــتُ البــدر فــي الأفــقِ بازغــاً     
  ولنذكر تلك المسائل المفصلة في ضمن عدة أسئلة:

لو شك المصلّي في عدد الركعـات فعليـه أن يتـروى     :سؤال الأول: قالواال
فتجري عليه أحكام الشك، ولكـن مـا    ���  و ،فلو حصل له الظن يعمل به ،بمقدار

نّـه بمقـدار   أهو المقدار الكافي للتروي؟ فلم يتطـرق الفقهـاء لـذلك، والجـواب:     
  ذكر (سبحان االله ثلاث مرات).

سؤال الثاني: وجواب آخر، قال الفقهاء: لو تعـدى الغـائط عـن المخـرج     ال
فاحش هو: مـا  فلا يكفي في تطهيره المسح بالأجحار وشبهها، ومقدار التعدي ال

  زاد عن الدرهم البغلي، والدرهم البغلي ما كان بقدر أنملة السبابة.
سؤال الثالث: اشترط بعض الفقهاء في التذكية، واعتبروا اسـتقرار الحيـاة   ال

  في ما يراد تذكيته، ولكنّهم لم يذكروا المدة في ذلك؟
ثـة أيـام علـى    والجواب: إن المدة التي يعتبر فيها استقرار الحيـاة، هـي ثلا  

  الأقل.
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والخلاصة: إنّك علمـتَ حكـم االله بالنسـبة للحـرم، فهـل تُلحـق المشـاهد        
ى أحـدها، وكانـت جنايتـه فـي     إل ـالمشرفة بـالحرم الإلهـي؟ ولـو التجـأ الجـاني      
  خارجها، فهل يكون مؤموناً من العقاب فيها؟

د مـن  بل استُفيد من الأخبار أن حرمة المشاهد المشرفة أش ـ ،الأقوى ذلك
  حرمة الكعبة.

قـال الشـهيد فــي اللمعـة ـ بعـد ذكــر حكـم الحــرم ـ : وألحــق بـه بعــض           
 ،والأئمة^ ـ بإطلاق الحـرم عليهـا فـي بعـض الأخبـار      ’ مشاهدهم ـ النبي 

المشاهد حكم مسجد مكّة المكرمـة مـن حرمـة     ىويليق أن يقال: إنّه يجري عل
ر دم المحـدث فيهـا   دخول الجنب والحـائض والنفسـاء ولـو اجتيـازاً، ومـن هـد      

  كالمحدث في الكعبة المحترمة، ثم أنهى مواضع هدر الدم إلى ثلاثين موضعاً.
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 ]مواضع هدر الدم[

  
ويعجبني أن أذكرها مفصّلاً، إذ لم أر في كتب القوم من أنهاها إلى هـذا  

 بل ولا إلى نصفه أو ثلثه، فلا يخلو من غرابة ونظارة ولطافة. ،المقدار

 ــــــدرعــر    ثلاثــــــون دمــــــاؤهم هــــــد ــي كَفَــــ ــه وحربــــ ــلُ نفســــ   قاتــــ
  ــه ــول لا وراث لــــ ــد المقتــــ ــه   والولــــ ــأً قَتَلـــ ــوى الأب الـــــذي خطـــ   ســـ
 كـــذاك كـــان فـــي قصـــاصٍ أو بحـــد   ــد ــا ارتــــ ــري مــــ ــل الفطــــ   أو يقتــــ
ــاحبِ    وراكـــــب منقلـــــب عـــــن مركـــــبِ ــاري الصــ ــارة المكــ ــلا إشــ   بــ
ــذا    أو غيـــــــره مقتـــــــولُ مجنـــــــون إذا ــاً هكـــ ــاً أيضـــ ــه عابثـــ ــان بـــ   كـــ
 ــدن ــرِ أو فــــي معــ ــع فــــي البئــ ــدن    وواقــ ــي المــــ ــيفه فــــ ــاهرٍ بســــ   وشــــ
ــة  ــدمه  ومحــــدثٌ فــــي الكعبــــة المحترمــ ــن صَـــ ــات إذا مـــ ــادم مـــ  وصـــ

ــاً    ــان واقفـ ــاح كـ ــع المبـ ــي الموضـ ــا  فـ ــيلاً أتلفــ  ومــــن يعــــضُّ الكلــــب لــ

ــر إذن دخـــــــلا ــاً إن بغيـــــ ــتلا   أو يومـــــ ــاً قُــــ ــارق دفاعــــ ــذاك ســــ  كــــ

ــادي    ــي اله ــب النب ــن س ــلُ م ــاد    ’وقت ــده الأمجـــ ــن ولـــ ــداً مـــ  أو أحـــ

ــرم  كــــذاك مقتــــولُ دفاعــــاً إذ هجــــم    ــاً محتـــ ــاً أو متاعـــ ــب نفســـ  يطلـــ

ــدفع  عــــورات قــــومٍ يطّلــــع ىومــــن علــــ ــره لا ينـــــــ ــائر بغيـــــــ  وجـــــــ

ــا ومســـــــلم بالمشـــــــركين اختلطـــــــا  فالمســــــــلمون قتلــــــــوه بالخطــــــ
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ــاق  ــا ميثــــ ــن بينهمــــ ــم يكــــ  لَـــــــه مـــــــن ديـــــــة تُســـــــاق   فما إن لــــ

ــس    وهكـــذا المقتـــولُ فـــي رِجـــلِ فَـــرس  ــد رفَـ ــك قـ ــي وذلـ ــاحبه يمشـ  صـ

ــم   مقتـــــــــول فحـــــــــل الإبـــــــــل إن ــم يعلــ ــاحبه لــ ــداء صــ ــي الابتــ  فــ

  هذا جملة مما ذكر من الأحكام المعنونة والأسئلة، إنّما الأعمال بالنيات.
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 ]×الاستشفاء بتربة الحسين[

  
شفاءً تابع لجعل الجاعـل، ولـذا جـاء فـي الروايـات       وكون التربة الشريفة

الكثيــرة: أن لهــا حــدوداً وقيــوداً عنــد اســتعمالها. وقــد ورد فــي كتــب الأدعيــة  
سواءٌ قبـل أخـذها أو حينـه،     ،والسنن: أن يكون الشخص الآخذ منها على طهارة

  وللأخذ منها صلاة مخصوصة.
قبضـة بمقـدار    وتكـون كـلّ   ،ولابد أن يقبض مـن التربـة ثـلاث قبضـات    

سبعة مثاقيل، لا أكثر ولا أقل، فلو كان كذلك كانت الكبريـت الأحمـر، الـذي    
  جعل االله تعالى فيه الشفاء.

 ،ولابد أن توضع تلك التربة في قارورة ويخـتم عليهـا بخـاتم مخصـوص    
  باالله، استغفر االله). ��� عليه: (ما شاء االله، لا قوة  مكتوب

مـريض بمقـدار حمصـة، ولا تمـس التربـة      ويعطى منها عنـد الضـرورة لل  
  لأنّها ستفقد خاصيتها. ؛بدون طهارة
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>ألا تنظر إلى الحجـر الأسـود، كـان أبـيض مـن      ×: قال الإمام الصادق
  الفضّة الصافية، ولكنّه لما مسته يد المشركين تكدر صفاؤه وصار أسوداً<.

وف يتكدر فس ،طهارة ىلو مسها من لم يكن عل ،وكذلك التربة المقدسة
  صفاؤها الباطني.

قال أحد حملة الأسرار والعلماء الأبرار: تشرفتُ أكثر مـن مـرة بالحضـور    
مـع مراعـاة    ،حين تعميره، وأخذت مـن التربـة المقدسـة   × عند حرم الحسين

وحينمــا وزنــت المقــدار رأيتـه لــم يكــن ســبعة مثاقيــل   ،الآداب الشـرعية لــذلك 
  فغمرني اليأس. ،بالدقّة

فأخـذتُ مـن    ،إعمار آخر في الحرم الشـريف بعـد سـنوات    حتّى حدث
التربــة مــع كامــل الدقّــة ومراعــاة الشــرائط والآداب، وكانــت ليلــة الجمعــة فــي  

فلمـا أصـبح    ،منتصفها، فأخذتُ التربة ووضـعتها فـي منـديل، ثـم ختمـت عليـه      
الصباح أتيت المكتبـة وأعطيـت التربـة للـوزان، وإذا بهـا خمسـة مثاقيـل وسـت         

  فتأسفت وتأثّرت كثيراً. ،تحمصا
ثم أطرقت أتفكّـر، فأخـذتني إغفـاوة، فرأيـت فـي عـالم الرؤيـا أنّـي قـد          

× الإمام أميـر المـؤمنين   ،تشرفت بزيارة شمس جمال الدنيا، والولاية المطلقة
  نكسارك؟افتلطّف علي وقال: مم حزنك و

ــين   ــرم الحس ــرفت بح ــي تش ــت: إنّ ــريفة،  × فقل ــة الش ــتخراج الترب لاس
وخصوصـاً فـي    ،حملت لذلك المشقّة الكثيرة، ولكنّي لم أجنِ من ذلك ثمرةوت



 ٣٢٩  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

فإنّي قد لاحظت الشروط وطبقتها بكامل الدقّـة والاحتيـاط،    ،هذه المرة الأخيرة
  والتزمت بالآداب، ومع ذلك لم أحصل عل المقدار المعين للتربة.

ها تام فـي هـذه   رافقال إمام الولاية المطلقة وهو مبتسم ومتعجب: إن مقد
  .المرة

فقلت: إن مقدارها الشرعي كما هو المـذكور فـي الوسـائل سـبع مثاقيـل،      
  ان.والتربة التي عندي وزنها خمس مثاقيل وست حمصات، كما قال الوزّ

قال: نعم يا ولدي، أنّك وزنتها صيرفياً وهو أزيد ولكن المراد من المثقـال  
ثمانية عشر حمصـة، والمثقـال الصـيرفي     في الروايات هو المثقال الشرعي، وهو

أربعة وعشرين حمصة، ولما يصرف خمـس مثاقيـل وسـتّ حمصـات صـيرفية      
ويعادل بالشرعي، تكون النتيجة سبع مثاقيل، ولذا فمن أخذ من التربة مع مراعـاة  

  هذه الآداب والشروط وكان مريضاً فلابد أن يشفى.
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 ]التحقيق في معنى تحت القبة[

  
وأما عنوان: >تحت القبة< المطهرة، الذي جاء فـي الخبـر: >إجابـة الـدعاء     

  تحت قبته<، فلابد أولاً أن يعلم ما هو المراد من القبة؟
ولكـن   ،ن الظـاهر مـن القبـة هـو مـا بنـي فـي الآونـة الأخيـرة         أوالجواب: 

 االله تعالأالمروي د ا       ىند بقدرتـه الكاملـة، وبعـد استشـهاد سـيلشـهداء شـي ×
فوق قبره الشريف قبةً مـن اليـاقوت الأحمـر، وعبـارة : >اسـتجابة الـدعاء تحـت        

  قبته< تشير إلى هذه القبة.
  فلو قال أحد: طالما دعونا تحت القبة الطاهرة فلم يستجب لنا؟

  فنقول في مقام الجواب:
أولاً: إن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاستجابة للدعاء وقضاء الحـوائج فـي   

 ،لزم من ذلك الإخـلال فـي النظـام، لاجتمـاع الضـدين      ��� ن وزمان معين، وكام
كما لا يخفـى علـى ذوي العقـول النيـرة، والأفهـام المسـتنيرة، لا لـذوي عقـول         

  اُلينت وأذهان عيهت.



 ٣٣١  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

وكذا لا تقتضي الحكمة الإلهية أن يكون شخص مستجاب الدعوة علـى  
  مقام الولاية، ويكون من أولياء االله.الإطلاق، إلا أن يزكّي نفسه ويصل إلى 

ون إِلَّا ءُوما تَشَا    وبعبارة مختصرة وجملة واضحة: حتّى يصل إلى مقـام { 
ينالَمالْع بر شَاء اللَّهلزم اخـتلال النظـام والهـرج والمـرج كمـا       ��� ، و)١(}أَن ي

  ذكرناه.
، وكمـا أن  ولكن بمـا أن الظـاهر عنـوان البـاطن والمجـاز قنطـرة الحقيقـة       

سلاطين الدنيا يجعلون موضعاً خاصـاً لـرد مظـالم العبـاد وقضـاء حـوائج الرعيـة        
وحلّ مخاصماتهم، ويدعى هذا الموضع ديوان العدلية، فمن كـان لـه حاجـة أو    

  طلب حاجتك كي تقظى.اخصومة يرشده الناس إلى ديوان العدلي، ويقال له : 
الـديوان، بـل تقضـى الحـوائج     وليس البناء أن كل حاجة تُقضى في هـذا  

اللائقة بالقضاء والدعاوى التي تستحق الاسـتماع، فيصـدر الحكـم مـن الـديوان      
ويرفض الديوان النظر في بعـض الأمـور    ،وتقضى حاجة الشخص حينئذ ،بشأنها

فبعض الدواوين تعطّل يوم الجمعة، وبعضها يـوم السـبت، والـبعض الآخـر يـوم      
  الأحد.

م سـاعة محـددة، فـلا يشـتغل أهـل الـديوان كـلّ        ويجعل للابتـداء بالـدوا  
  الوقت، بل هناك ساعات خاصّة في الصباح، وأُخرى في المساء.

ديوانـاً للنظـر فـي     ،وهكذا قد جعل االله العلي الأعلى وملك الدنيا والعقبـى 
جابـة الـدعاء   إأمور العباد وقضاء حوائجهم، وهو عبارة عن : القبـة الحسـينية، >و  

                                                 

  .٢٩): ٨١) التكوير (١(
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واقتضـت   لمقصـود مـن الـدعاء : هـو مـا كـان لائقـاً للاسـتجابة،        تحت قبتـه<. وا 
  ر قرارها من تحت القبة الحسينية.المشيئة الإلهية أن تصد

أو  قســواء فــي المشــر ،فــإذا أراد الــداعي أن يــدعو، فليــدع حيــث كــان
وقـد تعلّقـت المشـيئة بـأن      .بنظـام الكـون   مغرب، فإن دعـاءه لا يكـون مـنحلاً   ال

ولكـن لـيس    ،ن تحت القبة الحسينية، ويختم بالختم الإلهي عليـه قرارها يدون م
 ، ولـيس فـي طـوال الليـل     ،في كلّ يوم وكلّ ليلة، بل في خصوص ليلة الجمعـة 

  بل في الثلث الأخير أو السدس الأخير منه.
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 ]الحديث الوارد في فضل ليلة الجمعة[

  
سـاعة يسـتجاب فيهـا    وهذا معنى الحديث الشريف: >إن في ليلة الجمعـة  

وقـد جعلـت لصـدور     ،قت باستجابته المشـيئة الإلهيـة  الدعاء<، أي كلّ دعاء تعلّ
  قرارها ساعة معينة.

نّـه طالمـا صـدر مـن     أومن هنا يحلّ الإشكال الذي أورده بعـض العلمـاء:   
الدعاء ليلة الجمعة، وإحياؤهـا مـن قبـل الغـروب حتّـى طلـوع الفجـر الصـادق،         

رراً من عتبة قاضي الحاجات لقضـاء حاجـة معينـة، فلـم نـر      والدعاء والطلب مك
  أثراً للاستجابة.

أن يقال: إنّـه   ��� لا محيص من معصٍ هذا العيوص  وقد اُحسن جواباً: بأنّه
  لم تكن شرائط الإجابة موجودة.

ثم رده : بأن الشرائط لو كانت موجودة، لم يحتج إلـى زمـان مخصـوص    
لـم يتـأخّر    ،فإذا كـان المحـلّ قـابلاً    ،ساحته تعالى شأنهإذ لا بخل في  ؛ولا مكان

الفيض ساعة، وأنت بعد ما أحطتَ خبراً بما سطع لك من شمس الحق فـي اُفـق   
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 ،اخـتلاق  ��� التي ليسـت   ،تحقيقاتنا، لم تحتج إلى هذه الأجوبة الباردة الكاسدة
  وما لها من خلاق، واالله ولي العلم والحكمة والطول والعصمة.

 در شعر نخواهم كه نويسم كه مگسمن 

  )١(زحمتم ميدهد از بسكه سخن شيرين است                                     
ــعراً   ــب ش ــي لا أكت ــه: إنّ ــلاوة    ؛[ترجمت ــدة ح ــي لش ــذباب يزاحمن لأن ال

  كلامي].
مـع   ،فما الداعي إلى إتيان الحائر والدعاء تحت القبة ،فإن قلت: فعلى هذا

يدعى به في المشرق والمغرب تكـون اسـتجابته مـن تحـت القبـة،      أن كلّ دعاء 
  كما ذكرته؟

قلت: فرق كثير بين من بعث بعض  الحال إلـى المحكمـة العدليـة، وبـين     
مــن حظــر بنفســه فيهــا وباشــر الــدعوى بنفســه والاســتدعاء بلســانه، فإنّــه أقضــى 

  للحاجات وأمضى للملمات.

                                                 

  .٨٧رقم ،) البيت للشاعر سعدي الشيرازي. انظر : غزليات سعدي١(
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 ]د أبعادهأحكام الحرم الحسيني وتحدي[

  
وأما عنوان الحائر، فقد ذكر جماعة مـن أعـاظم العلمـاء وفقهـاء الإسـلام      

�(عليهم رضـوان االله الملـك    �
لأن المتوكـل لمـا أراد    ؛): أنّـه سـمي بالحـائر   ����
  تخريب القبر الحسيني الشريف، وفتح عليه الماء، حار الماء حول القبر.

ئر، هـل هـو سـبعة أذرع أو    ولكن وقع الاختلاف في تحديد مقـدار الحـا  
  تمام للمسافر.أقل أو أكثر؟ وعليه يترتّب حكم جواز الإ

ن أفقــد جــاءت فتــاوى العلمــاء الأخيــار بموجــب مــا جــاء فــي الأخبــار، 
 ،تمام في أربعة مواضـع: مسـجدي مكّـة والمدينـة    المسافر يتخير بين القصر والإ

  ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرفه السلام.
لأن كلمـة   ؛لكنّنا نتأمـل فـي وجـه تسـمية الحـائر، وأن السـبب مـا ذكـر        و

  حيران الماء عند القبر شيئاً ثابتاً. ر مطلقة لا تقيد بالأرض وإن كانالحائ
أما الدليل على قولنا: إنّه ليس السبب الذي سمي لأجله بالحائر، فإنّما هـو  

فـي الحـائر الشـريف، فإنّهـا لـم      تمـام  ما جاء في الأخبار الكثيرة، التـي تجـوز الإ  
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تحدد مسافة الحائر أصلاً، وعليه فيبقى مفهوم الحائر مجمـلاً، ويلـزم البيـان فـي     
  ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما بين في الأصول.

وقد عد البعض المساجد الثلاثة من الحائر، فصار الحائر معينـاً ومبينـاً فـي    
  ة والكوفة.مسجدي مكّة والمدين

ولكن هذا التحديد لم يرد في الروايـات، وبعـد التحقيـق ثبـت أن الحـائر      
ويعلـم منهـا أنهـا     .كأنّها سفح التلال ،مشتق من الحور، بمعنى الأرض المنحدرة

وهـي الحـائر، وإذا لاحظـت أطـراف الحـرم مـن        ،×موضع استشهاد الحسين
الحجـر الموجـودة فـي     داخل الصحن تجد من كلّ جهـة سـلّماً، وهكـذا حتّـى    

  الصحن.
وعليه فيـدخل جميـع الصـحن الشـريف ـ بمـا فيـه الحجـر ـ فـي الحـائر،             

تمــام للمســافر، وليحــتفظ وليتقبــل ولا يغفــل، فإنّــه محــطّ فيجــوز فيــه حينئــذ الإ
  التحقيق وعين التدقيق، واالله ولي العلم والحكمة والطول والعصمة.

ل أبـي جعفـر محمـد بـن بابويـه، مـن       أمثـا  ،وقد منع بعض العلماء الأعلام
تمـام فـي المواضـع الأربعـة المشـرفة      وقال: إن الأخبار الآمـرة بالإ  ،تمامجواز الإ

  لا يخرج منها قبل ذلك. قصد الإقامة فيها عشرة أيام وأنناظرة إلى 
وقــد أورد فــي الإقبــال قــولاً آخــر لخــاتم الحكمــاء والمجتهــدين الســيد 

  ابن الجنيد، إذ قالا به وهو:   المرتضى وفخر المتقدمين
ــع مشــاهد الأئمــة^،     ــي جمي ــت ف ــين القصــر والتمــام ثاب ــر ب إن التخيي

  والفضل فيها كفضل مكّة والمدينة، وقد ثبت التخيير فيها لمزيد من شرفها.
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لرجوعـه إلـى القيـاس، ودعـوى الأولويـة القطعيـة أو        ؛وفيه مـا لا يخفـى  
مـع   ،يعلم أن علّة التخييـر هـو شـرف المكـان    تنقيح المناط دونه فرط القتاد، فلا 

ض رهذه المشاهد المشرفة فإنّه يسـتع تسليمنا بشرف المشاهد، فلو أهان شخص 
  لبلايا وإهانات دنيوية، بغضّ النظر عن العقوبة الأخروية.
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 ]×معجزة للإمام الرضا[

  
قبـل  × ألا تنظر إلى ملك الروس لما قصف القبة الشريفة للإمام الرضـا 

سنوات، كيف تقطّع إرباً إرباً؟! وما طالت المدة حتّى بدأت الحرب العامة عليـه  
كما جاء على لسـان العصـمة، فوعـد     ،وقُتل بأسوأ قتلة، وسلب الملك من أسرته

  بحرب عامة واُشير إلى هلاك الروس بهذه الحرب.
  ذا لفظه:والرسالة الرمزية في الشجرة العثمانية ما ه ،ففي طوالع الملوك

 ،وفي سنة ألف وثلاثمائة وواحـد وثلاثـين يضـيق علـى النـاس أحـوالهم      
وتخـرب البيـوت، ويتيـتّم     ،وتُسفك الدماء، وتزهـق النفـوس   ،ويختلف ملوكهم

  الأطفال، فالحذر الحذر من تلك الفتن والخلل، واختلاف الملوك والدول.
وس، وعســكرها منكــوس، وملكهــا مــأي ،أمــا الــروس، فطالعهــا منحــوس

  يصبها الندم بعد الاستيلاء على العجم، ويكون لها داهيتان :
  احتلال بنواحي ملكه، بحيث يعجز عن مملكته.
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وحروب متتابعات، تخسـره أمـوالاً ونفوسـاً، ويطمـع فـي ملكـه الجـرمن        
  والنمسة، وتضره تركيا وقفقازيا.

  وأما البلغار فيصاب بالفرار، والبعد عن الديار.
  ثم تتّحد أركانها ويتم استقرارها. ،وم احتلالها سنينوأما إيران فيد
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 ]بيان مسألة عجيبة[

  
فإن قلت: رأيت بعض المستجدين قـد صـنّف فـي هـذه السـنين تصـنيفاً،       

 ×:ادعى فيه أن البيت المنسوب إلى الرضا

ــيبة    ــن مصـ ــا مـ ــا لهـ ــوس يـ ــر بطـ ــالزفرات   وقبـ ــاء بــ ــى الأحشــ  ألحــــت علــ

ــى    ــن موسـ ــي بـ ــره علـ ــد االله أمـ   )١(وصــــلى عليــــه أفضــــل الصــــلوات  أرشـ
>يا لها<: لـيس هـو   × إشارة إلى الحرب العمومية، حيث إن مرجع قوله

فلابد أن يكون المرجـع هـو أرض طـوس، فيكـون إشـارة إلـى        ،لتذكيره ؛القبر
  المصائب والدواهي التي جرت في أرض طوس على أيدي جنود الروس.

اشيء عن كثرة الإضاعة، وقلّة البضاعة فـي علـم   قلت: هذا غلط واضح، ن
وإنّمـا يفسـره مـا بعـده، أعنـي       ،النحو، فإن ضمير >لها< ضمير قصّته لا مرجع لـه 

.>قوله: >من مصيبة  
                                                 

  وتقدم الحديث عنها مفصلاً. ،×ي، قالها في الإمام الرضا) من قصيدة لدعبل الخزاع١(
  .٣٤، الحديث٦٦، الباب٢٩٤: ٢× انظر: عيون أخبار الإمام الرضا
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قال الكاتبي في تلخيص المفتاح، في باب المسند إليـه، بعـد ذكـر جملـة     
رج الكـلام علـى   من أحواله وعدة من كيفياته: هذا كلّه مقتضى الحال، وقد يخ ـ

خلافــه، فيوضــع المضــمر موضــع المظهــر، كقولــه: >نعــم رجــلٍ< مكــان: >نعــم  
الرجـل< فــي أحـد القــولين، أي فـي قــول مـن يجعــل المخصـوص خبــر مبتــدأ      

وذلـك   ،محذوف، وقولـه: >هـو< أو >هـي< زيـد عـالم، مكـان الشـأن أو القصّـة        
  معنى انتظره. انتهى.لأنّه إذا لم يفهم منه  ؛ليتمكّن ما يتعقّبه في ذهن السامع
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 ]وصف العلماء[

  
وإلى أمثال هؤلاء أشـار   ،وهذه الغلطة نظير الغلطات الصادرة عن كثيرين

  حيث قال: الرجال أربعة:  × شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل
  فاتبعوه. ،فهو عالم ،رجل يعلم، ويعلم أنّه يعلم

  ورجل يعلم، ولا يعلم أنّه يعلم، فهو نائم، فأيقظوه.
  ورجل لا يعلم، ويعلم أنّه لا يعلم، فهو جاهل، فعلّموه.

 ورجل لا يعلم، ولا يعلم أنّه لا يعلم، فهو شيطان، فاجتنبوه.

  انكس كه نداند ونداند كه نداند
  )1(در جهل مركبّ ابد الدهر بماند

  

د فسـوف يبقـى أب ـ   ،ولا يعلم أنّه لا يعلـم  ،[ترجمته: أي إن الذي لا يعلم 
  الدهر في الجهل المركّب].

                                                 

) تقدم هذا البيت سابقاً، وهو لفخر الدين محمود ابن الأمير يمـين الـدين المتـوفي البيهقـي     ١(
  هـ).٧٤٥(ت

  .١٤٦: ١إيضاح المكنون ، و٤٥٤: ١انظر: ديوان ابن يمين، والكنى والألقاب 
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  ×:وقال أمير المؤمنين
< قِ إِلَى االلهإِنغَضَ الخَلائؤ أَب  ـهااللهُ إِلَى نَفْس كَلَهلٌ وجر :لانج١(تعالى ر( ،

 فتْنَةٌ ، ودعاءِ ضَلاَلَة، فَهو)٤(بِكَلاَمِ بِدعة) ٣(مشْغُوف ،)٢(فَهو جائر عن قَصْد السبِيلِ
  ـدعبو هاتيفي ح ى بِهنِ اقْتَدملُّ لضم ،لَهقَب كَان ني مده نضَالٌّ ع ،بِه نِ افْتَتَنلَم

هيئَتبِخَط نهر ،رِها غَيالٌ خَطَايمح ،هفَات٥(و(.    
 )٨(اشِ، غـادر فـي أَغْب ـ  )٧(، موضـع فـي جهـالِ الاُْمـة    )٦(ورجلٌ قَمشَ جهلاً

قَد سماه أَشْباه النَّاسِ عالماً ولَـيس بِـه، بكَّـر     ،)١٠(بِما في عقْد الهدنَة )٩(الفتْنَة، عم
 ،  )١١(فَاستَكْثَر من جمع، ما قَلَّ منْه خَير مما كَثُر، حتَّى إِذَا ارتَوى من ماء آجِن

                                                 

)١ (.هوكله االله إلى نفسه: تركه ونفس  
  : عادل عن جادته. جائر عن قصد السبيل ـ هنا ـ) ٢(
  المشغوف بشيء: المولع به حتى بلغ حبه شغاف قلبه، وهو غلافه.) ٣(
  هواء ولم يعتمد على ركن من الحق ركين.لأكلام البِدعة: ما اخترعته ا) ٤(
  خطيئته: لا مخرج له منها.رهن ب) ٥(
  قَمشَ جهلاً: جمعه، وأصل القَمش: جمع المتفرق.) ٦(
مة: مسرع فيها بالغش والتغرير، أوضع البعيـر: أسـرع، وأوضـعه راكبـه     موضع في جهالِ الاُ) ٧(

  فهو موضع به أي مسرع به.
  أغباش: جمع غَبش بالتحريك، وأغباش الليل: بقايا ظلمته.) ٨(
)٩ (م: وصف من العمى، والمراد: جاهل.ع  
  عقْد الهدنة: الاتفاق على الصلح والمسالمة بين الناس.) ١٠(
  جِن: الفاسد المتغير اللون والطعم.الماءُ الآ) ١١(
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ما التَبس علَـى   )٢(، جلَس بين النَّاسِ قَاضياً ضَامناً لتَخْليصِ)١(وأكْثَر من غَيرِ طَائل
رِه٣(غي(اأَ لَهيه اتمهبى المدإِح نَزَلَتْ بِه شْواً ، فَإِنح)٤( ًثّار)٥(    قَطَـع ثُـم ،أْيِهر نم

جِ العثْلِ نَسفي م اتهسِ الشُّبلَب نم وفَه ،أَخْطَـأَ،     بِه أَم رِي أَصَـابـدلاَ ي :ـوتنْكَب
.أَصَاب قَد كُوني ا أَنجأَخْطَأَ ر إِنأَخْطَأَ، و قَد كُوني أَن خَاف أَصَاب إن  

، لَم يعضَّ علَى العلْـمِ  )٨(ركَّاب عشَوات )٧(جهلات، عاش )٦(جاهلٌ خَباطُ
ــذرِي الرع، يــاط ــيمبِضــرس قَ شيحِ الهــر ـ وااللهِ ـ      )١٠(، لاَ ملــي)٩(وايــات إذْراءَ ال

بِإِصْدارِ ما ورد علَيه، ولاَ هو أَهلٌ لما فُوضَ إليه، لاَ يحسب العلْم في شـيء ممـا   
 إِنو ،ـرهغَيباً لذْهلَغَ منه ما باءِ مرو نم ى أَنرلاَ يو ،هأَنْكَر      اكْتَـتَم ـرأَم ـهلَيع أَظْلَـم

١١(بِه(              نْـهم ـجتَعاءُ، ومالـد هرِ قَضَـائـوج ـنخُ متَصْـر ،ـهـلِ نَفْسهج ـنم لَـمعـا يمل
  . )١٢(الموارِيثُ

                                                 

)١ (.خسيس ،غير طائل: دون  
  التخليص: التبيين.) ٢(
  التبس على غيره: اشتَبه عليه.) ٣(
  ائدة فيه.الحشْو: الزائد الذي لا ف) ٤(
  الرثّ: الخَلَق البالي، ضد الجديد.) ٥(
  خَباط: صيغة المبالغة من خبط الليل إذا سار فيه على غير هدى.) ٦(
  عاش: خابط في الظلام.) ٧(
  مر على غير هدى.ول ـ وهي ركوب الأالعشَوات: جمع عشوة ـ مثلثة الأ) ٨(
)٩ (و وتهشّم تمن النّب بِسما ي :يمشتَفَتّتَاله.  
  الملي بالشيء: القَيم به الذي يجيد القيام عليه.) ١٠(
  اكتتم به: فوض إليه: كتمه وستره لما يعلم من جهل نفسه.) ١١(
  العج: رفع الصوت، وعج المواريث هنا: تمثيل لحدة الظلم وشدة الجور.) ١٢(
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        ـيهمف سضُـلاَّلاً، لَـي وتُـونميـالاً، وهج يشُـونعشَـر يعم نإِلَى االلهِ أَشْكُو م
ولاَ أَغْلَـى   بيعـاً  )٢(من الكتَابِ إِذَا تُلي حـق تلاَوتـه، ولاَ سـلْعةٌ أَنْفَـق    ) ١(عةٌ أَبورسلْ

ثَمناً من الكتَابِ إِذَا حرف عن مواضـعه، ولاَ عنْـدهم أَنْكَـر مـن المعـروف، ولاَ      
  .)٣(!<أَعرف من المنكَرِ

  رها شد عنان سخن).(زدستم 
  [ترجمته: أي أن عنان الكلام خرج من يدي].

                                                 

  أبور: من بارت السلْعة: كَسدتْ.) ١(
)٢ (واج.أنْفَقمن النّفاق ـ بالفتح ـ وهو الر :  
  .١٧، خطبة رقم٥٣ـ  ٥١) نهج البلاغة: ٣(
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 ]الجمع بين قسمين من الأخبار المتعارضة[

  
  كان الكلام في أن الأخبار المذكورة على قسمين:

لـم ينـل هـذه المراتـب     × دلّ القسم الأول منها على أن سـيد الشـهداء  
لـو لـم ينـل الشـهادة لـم يـنقص       × لولا استشهاده، ودلّ القسم الآخر على أنّـه 

  شيء من درجاته، وقد تم ذكر القسمين بالتفصيل.
  ولكن كيف يتم التوفيق للجمع بين هذين القسمين من الروايات؟

  فنقول في مقام الجواب: إن الثواب على قسمين:
  الثواب الاختصاصي، والثواب الاستحقاقي.

نـاظرة إلـى   × تـه والأخبار التي دلّت عل عدم نقصـان شـيء مـن درجا   
ــدم        ــى ع ــذي دلّ عل ــار، ال ــن الأخب ــر م ــم الآخ ــي، والقس ــواب الاختصاص الث

 ،لهذه المراتب لولا استشـهاده، محمـول عـل الثـواب الاسـتحقاقي     × وصوله
والشاهد على هذا الجمع الفقرة التي قال فيها: المعوض عن شـهادته بـأن الأئمـة    

  من ذريته.
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ابـان: ثــواب اختصاصــي، وثــواب  وتفصـيل هــذا الإجمــال: إن الثــواب ثو 
استحقاقي. وإن االله أعطى الأنبياء والأوليـاء ثـواب الـدنيا اختصاصـاً، ولمـا قـاموا       

  بحق الشكر أعطاهم حسن ثواب الآخرة استحقاقاً.
وأعطيك لذلك مثالاً: لـو أن سـلطاناً عظـيم الشـان، أعطـى لأحـد جنـوده        

اء، أو القائد، أو الأميـر، وجعـل لـه    منصب القائد الأعلى في الجيش، أو أمير اللو
متاعاً يومياً، أو قرر له حقوقاً، أو طعاماً، أو رتبة السلام العسـكري، ويكـون هـذا    

وسـواء   ،بمنزلة السلام الاختصاصي له، سواء أقام هذا الأمير الحرب أم لـم يقـم  
  تحقّق له الفتح أم لم يتحقّق، فستبقى له هذه الخصوصيات.

فيكـون ـ مضـافاً إلـى      ،مير حرباً، وحقّق فتحاً لأحد البلدانفلو أقام هذا الأ
بحيـث   ،ماله من الخصوصيات ـ مسـتحقاً للتكـريم الخـاص مـن جهـة السـلطان       

  وهذا بمنزلة الثواب الاستحقاقي. ،يكون ذلك التكريم لائقاً وجديراً به
له ثواب اختصاصـي أيضـاً، كمـا أن االله تعـالى خلقـه      × وسيد الشهداء

، وإبناً للنبي، وإماماً مفتـرض الطاعـة، وجعلـه سـيد شـباب أهـل الجنّـة،        معصوماً
  وعليه سواء استشهد أو لم يستشهد، لا تسلب شيء من مزاياه وخصائصه.

وهناك ثواب آخر، وهو الاستحقاقي، الذي صار مشروطاً بشـهادته، كمـا   
ه، فـافهم  جاء في فقرة من الزيارة : المعوض عـن شـهادته بـأن الأئمـة مـن ذريت ـ     

  فإنّه تحقيق نفيس جدير. ،واغتنم
وقد أنكرت طائفـة الشـيخية والكشـفية الثـواب الاختصاصـي، وحصـروا       

  الثواب بالاستحقاقي فقط، ولهذا الإنكار نتائج فاسدة بكثرة.
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 ]حقيقة الكشفية والشيخية[

  
 ة والشـيخيالكلام، فما هي حقيقة مذهب الكشفي ةولو قلت: الكلام يجر ،

  وا لنا ذلك؟وضّح
فنقول في الجواب: إن الصوفية قالوا بوحدة الوجود، وسيريان ذاته تعـالى  

لأنّه عين حقيقة الوجود، ونسبته إلـى الأشـياء ـ أي الأعيـان الثابتـة ـ        ؛في الذوات
كنســبة الــروح إلــى البــدن والمتجلّــي فــي المجــالي، وأنّــه عــين تعــين الأشــياء   

  وهويتها.
م في لسان العصمة بـأن االله خلـو مـن خلقـه، وخلقـه خلـو       وقد تظافر رده

  منه، ومن زعم أن االله في شيءٍ أو من شيءٍ، أو على شيءٍ فقد كفر.
كذلك هذه الطائفة قالوا: بسريان الحقيقة المحمدية والعلوية فـي الأشـياء   
كلّها، ولهم في بيان ما يدعونه ـ بعـد الاسـتناد إلـى الكشـف ـ كلمـات منظومـة         

 قال شاعرهم:   ،نثورة مضلّةم

ــر   ــف بشـــ ــر كيـــ ــي بشـــ ــا علـــ   ربـــــــه فيـــــــه تجلّـــــــى وزهـــــــر     هـــ
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ــوه  ــى    جـــــنس الأجنـــــاس علـــــي وبنـــ ــواع إلـ ــوع الأنـ ــنـ ــرحـ   )١(ادي عشـ
 وقال آخر بالتركية:

ــي   ــا عل ــايق اشــياده ي ــنن حق ــز ل   ور اشـــكار عكـــس مرايـــاده يـــا علـــي أي كي

لموجـودات، إذكرنـي بشـكلٍ    [ترجمته: أيها السر المختفي فـي حقـائق ا   
.[في خاطرك يا علي جلي  

وهذه شبه كلمات إخوانهم الصوفية، من مثـل الشـبلي وسـفيان الثـوري..     
  ومحيي الدين العربي والحسين بن منصور الحلاّج وأضرابهم.

  فترى بعضهم يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، وأجلّ قدري.
  ويقول الآخر: ما في جبتي سوى االله.

ويقول محـي الـدين فـي خطبتـه: سـبحان االله الـذي أوجـد الأشـياء وهـو          
  عينها.

   وقال مولويهم شعراً:

ــا الحــــقّ از درختــــي   )2(چــــرا نبــــود روا ازنيــــك بختــــي  روا باشــــد أنــ

  [ترجمته: لماذا يصح قول الشجر أنا حق، ولا يصح من حسن الحظ]. 

                                                 

) البيت للشاعر مهر علي الزنوزي الخـوئي، وهـو عـالم فاضـل أديـب، شـاعر باللغـة العربيـة         ١(
توفّي أواخر عصر السلطان محمد شاه القاجاري، له ديـوان شـعر فـي     ،والفارسية والتركية
  ×.علي بن أبي طالب مدح أمير المؤمنين

  .٨١٦: ٣/ ٩انظر: الذريعة 
  ) البيت للشاعر الإيراني محمود الشبستري، گلشن راز.٢(
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وكَذَلك جعلْنَا ل عزّ من قائـل: { إلى غير ذلك مما نمقوها نظماً وشعراً، قا
لكُلِّ نِبِي عدوا شَياطين الإِنسِ والْجِن يوحي بعضُهم إِلَى بعضٍ زُخْرف الْقَولِ 

  .)١(}غُرورا
وإنّي أعرض كلاماً بسـيطاً فـي رد الصـوفية والشـيخية فـأقول: إن أقـرب       

ن أكثر الناس للتخيل أطـوع  : إالميرداماد+ شيء للقبول ما قاله المعلم الثالث 
  منه للتصديق، وإلى الخطأ أشوق منه إلى البرهان.

وهذا الكلام البسيط عبارة عن أنّه : لو فُرض أن شخصاً قال لأحد رؤسـاء  
الشــيخية والصــوفية: إن حضــرة المرشــد والســيد والأســاس هــو عــين نجاســتي  

سيغضب ويخرج من وضـعه الطبيعـي،    المرشد ةوقاذورتي، فإن حضر ،وفضلتي
ولكن أيها المرشد والأساس أمـا تسـتحي وتخجـل مـن االله تعـالى وهـو منتهـى        
القدس والكمال، بل عين الصفاء والبهاء، فتعتقد ـ نعوذ باالله نعوذ بـاالله ـ إنّـه عـين      

 الأشياء الخسيسة.

ــل     عقـــل كـــه گويـــد خـــداي لـــم يـــزل  ــور وكچ ــت از ك ــوق اس ــين مخل  ع

جمته: إذا قال العقل: إن االله الأزلـي هـو عـين المخلـوق مـن الأعمـى       [تر 
  والأقرع].

قال الداماد فـي التقديسـات : هـو كـلّ الكمـال والبهـاء، ومـا سـواه علـى          
وإذ كـل هويتـه مـن نـور      ،الإطلاق لمعات نوره ورشحات وجوده وضلال ذاته

  هو. ��� طلاق هويته فهو إله الحق المطلق، ولا هو على الإ
                                                 

  .١١٢) الأنعام: ١(
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وكــذلك نقــول للســيد الأســاس : إن النبــي والإمــام مــع أن لهمــا أشــرف  
الإمـام بشـر    ،قائلاً: >يا طارق× مراتب الممكنات، وكما يصف أمير المؤمنين

وجسد سماوي ،ملكي،   وأمـر إلهـي،       ،لـيونـور ج ،ومقـام علـي ،وروح قدسـي
الم بالمغيبـات،  زائـد الحسـنات، ع ـ   ،لهـي الصـفات  إ ،وسر خفي، ملكـي الـذات  

وهــذا كلــه لآل   ،خصّــاً مــن االله رب العــالمين، ونصّــاً مــن الصــادق الأمــين      
 .)١(محمد^<

  پنجه دست تورا هيچ ندانى چرا
  پنج انگشت عطا شد بوى از صنع خدا

  ياد عهد يست كه اقرار نمودى ز أزل
  كه نچسبى بجز از دامن اصحاب كسا

صـابع فـي كـف يـدك، وأنّـه      [ترجمته: هل تعلم لماذا أعطيـت خمسـة أ   
  نفحة من صنع االله تعالى.

بثـوب   ��� ن لا تتعلـق  أوهو تذكير بالعهد الـذي أقـررت بـه منـذ الأزل، ب ـ    
  أصحاب الكساء].

والسـبيل   ،الإمـام هـو السـراج الوهـاج     ،وقال في موضع آخـر: >يـا طـارق   
لـع علـى   والمنهاج، والماء الثجاج، والبحـر العجـاج، المبـرأ مـن العيـوب، والمطّ     

واحد دهره، وخليفة االله في أمره ونهيه، لا يوجد له مثيل، ولا يقـول لـه    ،الغيوب
بديل، ومن ذا الذي ينال معرفتنا، أو يعـرف منزلتنـا، أو يـدرك رتبتنـا، أو يشـهد      

                                                 

  .١١٤) مشارق الأنوار: ١(
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ــاب والعقــول، وتاهــت الأفهــام فيمــا أقــول، وتصــاغرت    ــا، حــارت الألب درجتن
سـرت البلغـاء، ولكنـت الخطبـاء     فء، والعظماء، وتقاصرت العلماء، وكلّت الشعرا

  وتواضعت الأرض والسماء، عن وصف شأن الأولياء.
مـن هـو شـعاع جـلال      ،وهل يعلم أو يفهم أو يوصَف أو يدرك أو يملَك

عن وصـف  ’ الكبرياء وخليفة االله في الأرض والسماء، جلّ مقام آل محمد
  الواصفين ونعت الناعتين بأن يقاس بهم أحد من العالمين<.

إن الإمـام مـع هـذه العظمـة والجلالـة والعصـمة هـل         ،الأساس ةفيا حضر
سـتحي أن أتفـوه   أتقيسه وتشبهه، بل تجعله عين الأشياء الخسيسة والرذيلة التـي  

  بها (تباً لكم تباً تباً)؟!
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 ]حقيقة مذهب البابية ورده[

  
عوى الربوبيـة مـن   وليعلم أن هذه الشجرة الخبيثة أصل لعبادة الأوثان، ود

 ،منها الفرقة الضالّة المضلّة المسـماة البابيـة   ،حزب الشيطان، ولها فروع وأغصان
فقد استوى على بنيـان تلـك الكليـة، وجـود رئـيس مفتـرض الطاعـة فـي زمـان          

، وأحــداً مـن الأئمــة مــن  ’وذلـك الــرئيس لابـد وأن يكــون محمـداً    ،وأوان
 آخر وقـالوا: بالتناسـخ وأنكـروا المعـاد،     عترته المعصومين^، لكنه ظهر ببدن
والرسـخ، والفسـخ ـ مبـرهن      ،والمسـخ  ،وبطلان التناسخ بأقسامه الأربعة ـ : النسخ

 في العقول.

  صيصــــــية تناســــــخاً قــــــد أبطــــــلا   لـــــزوم اجتمـــــاع نفســـــين علـــــى   
ــة    ــس لغايـــ ــول الأنفـــ ــع وصـــ ــة    ومـــ ــازل العنايــــــ ــي تنــــــ   لا تقتضــــــ
ــاً  نســـخٌ ومســـخٌ رســـخ فســـخ فســـما     ــا   إنســـ ــاداً ونمـــ ــاً جمـــ   )١(وحيوانـــ

 قال شاعرهم:

ــته   ــاهم گشـ ــده بـ ــاز آمـ ــه وبـ ــته   أي رفتـ ــم گشــ ــا گــ ــان نامهــ  نامــــت زميــ

                                                 

  .١٨٩: ٥شرح المنظومة  :) أبيات من منظومة السبزواري، انظر١(
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ــاخن همــه جمــع آمــده وســم گشــته   )١(وپشت زعقب برآمده دم گشته  ن
 

[ترجمته: يا من ذهب ورجع معهم لقد ضاع اسمك بـين الأسـماء، ولقـد     
انت لحيتك مـن خلفـك حتّـى غـدت     ولقد ب ،جمع كلُّ ظفرك فصار حاضراً لك

  ذيلاً لك].
ونحـن لا نطيـل المقـال فـي هـذا       ،تباً لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسـدة 

جمال والاقتصار على مـا فـي البـال، ولا أجـد فعـلاً علـى       إذ مقصودنا الإ ،المقام
فمـا   ،بطلان مذهبهم دليلاً أمتن وأبين وأجلى من ذكـر بعـض كلمـات رئيسـهم    

  ويكون لردهم أجلى برهان وأتم بيان. ،يان يفضي إلى غشيانهذ ��� تراها 
قال: إنّا جعلناك جمالاً جميلاً للجاملين، قلّ: إنا قد جعلنـاك وزرانـاً وزيـراً    

نـاك بطشـاناً بطيشـاً    قـلّ: إنّـا قـد جعل    ،قل: إنا قد جعلناك قرباناً للقاربين ،للوازرين
نّـا قـد جعلنـاك    إ: ن، قـل للجـاردي  : إنّا قد جعلنـاك جردانـاً جريـداً    للباطشين، قل

  سرجاناً سريجاً للسارجين، قل: إنّا قد جعلناك جهراناً جهيراً للجاهرين.
                                                 

ير فيها إلى القـول بالتناسـخ، إذ   ) من أبيات منسوبة إلى الشاعر الإيراني عمر الخيام، التي يش١(
وكـان العمـال يجـددون بناءهـا، والعمـال ينقلـون        ،أنّه مر مع بعض تلامذته أمـام مدرسـة  

فهمس عمر الخيـام فـي    ،وسائل البناء إليها على الحمير، فامتنع حمار من دخول المدرسة
قـال: إن هـذا   فسأله تلامذته: ماذا همـس فـي أذن الحمـار؟ ف    ،أذنه بكلام فدخل المدرسة

فصار هكذا ـ إشارة إلى القـول بالتناسـخ ـ وكـان       ،الحمار كان أحد تلامذة هذه المدرسة
يخشى من دخول هذه المدرسة حتّى لا يعرفه أحد، فقرأت لـه هـذه الأبيـات، فعلـم أنّـي      

  عرفته، فدخل المدرسة.
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زربانـاً زريبـاً للـزاربين،     كوالحق أنّهم يستحقّون أي يقال لهم : إنّـا جعلنـا  
إلى غير ذلك من هذيانه الكاشف كشفاً قطعياً عن جنونه وحمقه، ولعمري أنّهـا  

  لألفاظ ترقى حد الإعجاز.في قباحة ا
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 ]ةيعة والطبييإبطال أدلّة عقائد الدهر[

  
وســأل واســتدعى فاضــل وقــال: إنــك قــد بينــت فســاد مــذهب الكشــفية  

كما أبطلت سابقاً مذهب أهل الخلاف، فهل لك أن تمـن علينـا بإبطـال     ،والبابية
  الدهرية والطبيعية في الباب، ليتم بذلك الكتاب؟

أجبنا دعوته، وأنجحنا ببيان دليل أسـد وأخصـر فـي رد الطبيعيـين،     ونحن 
وهو أن الطبيعي يسند أحوال العالم إلى الطبيعة ويقول: إن الطبيعـة ناظمـة لنظـام    

  العالم.
فإن عنى بالطبيعة شيئاً له علم وقدرة، فقد أقـر بالصـانع الحكـيم المختـار،     

  لطبيعة.ويرجع النزاع معهم لفظياً، حيث سموه با
ولا علم ولا إرادة ولا قـدرة، فضـرورة    ،وإن أراد بالطبيعة أمراً لا شعور له

العقل تحكم بأن الأفعال المحكمة المتقنة تحتاج إلى فاعل عـالم حكـيم ليضـع    
جبـل   ،فلابد أن يكون فـوق الطبيعـة شـيءٌ علـيم حكـيم      ،كلّ شيء في موضعه

طبيعــة غيــر الشــاعرة لا تقــدر علــى فال ��� و ،الطبيعــة علــى تلــك الأفعــال المتقنــة
  الأفعال المتقنة المحكمة.



 ٣٥٧  .................... ................................ ................................ ................................   الأعلام الحسينية

مثلاً إذا رأيت الساعة الزمانيـة، التـي هـي آلـة لتحديـد الزمـان وتقسـيمها        
 ليس لها شعور وقدرة اختيـار، قطعـت  أن آلات الساعة  ورأيت ،على نظام متقن

ى أن هنـا صـانعاً   اً ويقيناً صرفاً راسخاً ثابتاً لا يزول بتشـكيك مشـكّك، عل ـ  تّقطعاً ب
  شاعراً عالماً، رتّب تلك الأجزاء وجبلها على تلك الحركات المنتظمة.

ونحن إذا نظرنا إلى نظـام العـالم والحكمـة المودعـة فـي خلـق الإنسـان،        
وصنوف الحيوان والنبات والمعادن، قطعنا قطعاً يقينـاً بـأن تلـك الأفعـال المتقنـة      

أو بواسـطة مـا سـموه (طبيعـة) بـأن       صادرة من صانع علـيم حكـيم بـلا واسـطة،    
ل تلـك الطبيعـة عـل هاتيـك الأفعـال      ذاك الصانع الحكيم المختار قد جب ـيكون 
  المتقنة.

فـي ضـمن    ،حكـم االله ومـتقن صـنائعه    بمن عجائ ونحن نذكر نبذاً قليلة
، الذي كلامه فـوق كـلام المخلـوق ودون    ×خطبتين من كلام أمير المؤمنين

حيـى رمـائم الآداب، ونشـز عظامهـا، وشـيد أركـان       كلام الخالق، وهـو الـذي أ  
ولا لشفرة مجزّاً، وكيف لا!! وهـو   ،اًزّوطرز أكمامها. فلم يبق لريح مه الفصاحة،

وهاتـان الخطبتـان نجعلهمـا     ،كلام االله الناطق، والكلمـة الإلهيـة والبرهـان المنيـر    
  ليكون ختامه مسك وغنية للطالبين. ؛خاتمة الكتاب
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 ]النمليةالخطبة [

  
  الخطبة الأولى، وهي المعروفة بالنملية:

>ولـو فكــروا فـي عظــيم القـدرة، وجســيم النعمـة، لرجعــوا إلـى الطريــق،      
  والأبصار مدخولة! ،وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة

ألا تنظرون إلى صغير ما خلق االله، كيـف أحكـم خلقـه، وأتقـن تركيبـه،      
  .)١( له العظم والبشر! وفلق له السمع والبصر، وسوى

انظروا إلى النملـة فـي صـغر جثتهـا ولطافـة هيئتهـا، لا تكـاد تنـال بلحـظ          
كيف دبت على أرضها، وصبت على رزقها، تنقـل   ،البصر، ولا بمستدرك الفكر

تجمع في حرها لبردهـا، وفـي ورودهـا     .الحبة إلى جحرها، وتعدها في مستقرها
، لا يغفلهـا المنـان، ولا يحرمهـا    )٣(بوفقهـا  ، مكفـول برزقهـا، مرزوقـة   )٢(لصدرها

  .)٥(اليابس، والحجر الجامس )٤(الديان، ولو في الصفا
                                                 

  وهي ظاهر الجلد الإنساني. ،) البشر: جمع بشرة١(
  : الرجوع بعد الورود. ) الصدر ـ محركاً ـ٢(
  ) بوفقها ـ بكسر الواو ـ أي بما يوافقها من الرزق ويلائم طبعها.٣(
  ) الصفا: الحجر الأملس لا شقوق فيه.٤(
  ) الجامس: الجامد.٥(
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وفي علوها وسفلها، ومـا فـي الجـوف مـن      ،ولو فكّرت في مجاري أكلها
بطنها، وما في الرأس من عينها وأذُنهـا، لقضـيت مـن خلقهـا عجبـاً،       )١(شراسيف

  ولقيت من وصفها تعباً!
أقامها على قوائمهـا، وبناهـا علـى دعائمهـا! لـم يشـركه فـي         فتعالى الذي

.على خلقها قادر ولم يعنه ،فطرتها فاطر  
على أن فـاطر   ��� بلغ غاياته، ما دلتك الدلالة ولو ضربت في مذاهب فكرك لت

لدقيق تفصيل كل شيء، وغامض اختلاف كل حـي، ومـا    ،)٢(النملة هو فاطر النخلة
  سواء. ��� ف، والقوي والضعيف، في خلقه قيل والخفيالجليل واللطيف، والث

  وكذلك السماء والهواء، والرياح والماء.
فانظر إلى الشمس والقمر، والنبات والشجر، والمـاء والحجـر، واخـتلاف    

، )٣(وكثرة هذه الجبال، وطول هذه القـلال  ،هذا الليل والنهار، وتفجر هذه البحار
  فات.وتفرق هذه اللغات والألسن المختل

فالويل لمن جحد المقدر، وأنكر المـدبر! زعمـوا أنهـم كالنبـات مـا لهـم       
  ، إلـى حجـة فيمـا ادعـوا، ولا     )٤(زارع، ولا لاختلاف صورهم صانع، ولم يلجأوا

    ، وهل يكون بناءٌ من غير بان، أو جناية من غير جان؟)٥(تحقيق لما أوعو
                                                 

  ) الشراسيف: مقاط الأضلاع، وهي أطرافها التي تشرف على البطن.١(
  ) في بعض النسخ: النحلة.٢(
  ـ : وهي رأس الجبل. ) القلال ـ جمع قلة بالضم٣(
  ) لم يلجأوا: لم يستندوا.٤(
  حفظه. ىوعاه ـ كوعاه ـ : بمعنأ) ٥(
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ن وأسـرج  إذ خلق لها عينـين حمـراوي   ،وإن شئت قلت في الجرادة
وفت لها الفم السـوي،   ،، وجعل لها السمع الخفي)١(حدقتين قمراوين لها

، بهمـا تقـبض،   )٢(ومنجلـين  ،وجعل لها الحس القوي، ونابين بهما تقرض
، ولـو أجلبـوا بجمعهـم،    )٣(يرهبها الزراع في زرعهم، ولا يستطيعون ذبهـا 

كلـه لا  ، وتقضـي منـه شـهواتها، وخلقهـا     )٤(حتّى ترد الحرث في نزواتهـا 
  يكون إصبعاً مستدقة.

وللَّه يسجد من في السّماوات والْأَرضِ طَوعا  فتبارك االله الذي {
والـنفس،  }، ويعفر لـه خـداً ووجهـاً، ويلقـي بالطاعـة إليـه سـلماً        وكَرها 

، واليبس، قدر أقواتها، وأحصـى أجناسـها،   )٥(وأرسى قوائمها على الندى
قاب، وهذا حمام وهذا نعـام، دعـا كـل طـائر باسـمه،      فهذا غراب وهذا ع

  وكفل له برزقه.
  ، فبل)٨(هاــ، وعدد قسم)٧(هاـــ، ديم)٦(} فأهطلالسحاب الثِّقَالَ وأنشأ {

                                                 

  ) قمراوين، أي مضيئين، كأن كلا منهما ليلة قمراء أضاءها القمر.١(
راد بهمـا ـ هنـا ـ رجلـي      أ) المنجل ـ كمنبر ـ آلة من حديد معروفة يقضب بها الزرع، قـالوا:    ٢(

  هما.الجرادة، لاعوجاجهما وخشونت
  ) ذبها: دفعها.٣(
  ) نزواتها: وثباتها، نزا عليه: وثب.٤(
  .) الندى ـ هنا ـ مقابل اليبس ـ بالتحريك ـ٥(
  ) الهطل ـ بالفتح ـ : تتابع المطر والدمع.٦(
  ) الديم ـ كالهمم ـ جمع ديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق.٧(
  ) تعديد القسم: إحصاء ما قدر منها لكل بقعة.٨(
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  .)١(الأرض بعد جفوفها، وأخرج نبتها بعد جدوبها<

                                                 

  .٣٣٤) جدوب الأرض: يبسها لاحتجاب المطر عنها. نهج البلاغة: ١(
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 ]الخطبة الطاووسية[

  
  الخطبة الثانية، المعروفة بالطاووسية:

خلقاً عجيباً من حيوان وموات، وسـاكن وذي حركـات، وأقـام    >ابتدعهم 
من شواهد البينات على لطيف صـنعته، وعظـيم قدرتـه، مـا انقـادت لـه العقـول،        

مـن   )٢(في أسماعنا دلائله على وحانيته، وما ذرأ )١(معترفةً به، ومسلّمةً له، ونعقت
، )٤(اجهــاالأرض، وخـروق فج  )٣(كنها أخاديـد س ـمختلـف صـور الأطيـار التــي أ   

، مـن ذوات أجنحـة مختلفـة، وهيئـات متباينـة، مصـرفة فـي        )٥(ورواسي أعلامها

                                                 

  ) نعقت من نعق بغنمه ـ كمنع ـ : صاح.١(
  : خلق.أ) ذر٢(
  ) الأخاديد ـ جمع أخدود ـ : الشق في الأرض.٣(
) الخـروق ـ جمـع خـرق ـ : الأرض الواسـعة تتخـرق فيهـا الريـاح والفجـاج ـ جمـع فـج ـ :               ٤(

  الطريق الواسع.
  وهو الجبل. كعلام: جمع علم بالتحري) الأ٥(
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المنفســح والفضــاء  )٢(ارق الجــوحــبأجنحتهــا فــي م )١(زمــام التســخير، ومرفوفــة
  المنفرج.

 )٣(كونها بعد إذ لم تكن فـي عجائـب صـورٍ ظـاهرة، وركبهـا فـي حقـاق       
 )٧(فـي الهـواء خفوفـاً    )٦(ومقه أن يس ـخل )٥(، ومنع بعضها بعبالة)٤(مفاصل محتجبة

بلطيـف قدرتـه،    )١٠(على اختلافها فـي الأصـابيغ   )٩(، ونسقها)٨(وجعله يدف دفيفا
لون لا يشوبه غير لون ما غمـس فيـه،    )١١(فمنها مغموس في قالب ؛ودقيق صنعته

  بخلاف ما صبغ به. )١٢(ومنها مغموس في لون صبغ قد طوق

                                                 

  فوقة: من رفوف الطائر: بسط جناحيه.ر) م١(
  ) المحارق ـ جمع محرق ـ : الفلاة.٢(
  ) الحقاق ـ ككتاب ـ جمع حق ـ بالضم ـ مجتمع المفصلين.٣(
  ) احتجاب المفاصل: استتارها باللحم والجلد.٤(
  )العبالة: الضخامة وامتلاء الجسد.٥(
  فع.)يسمو: يرت٦(
  )خفوفاً: سرعة وخفة.٧(
  ) دفيف الطائر: مروره فويق الأرض.٨(
  ) نسقها: رتبها.٩(
  صباغ ـ بفتح الهمزة ـ جمع صبغ ـ بالكسر ـ وهو اللون أوما يصبغ به.أ) الأصابيغ: جمع ١٠(
) القالب: مثال تفرغ فيه الجواهر لتأتي على قدره والطائر ذو اللون الواحد كأنما أفرغ فـي  ١١(

  اللون. قالب من
نـه يخـالف سـائر بدنـه، كأنـه طـوق       إلون عنقه ف ��� ) طوق: أي أن جميع بدنه بلون واحد ١٢(

  صبغ لحليته.
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أقامه في أحكم تعديل، ونضـد ألوانـه    ومن أعجبها خلقاً الطاووس، الذي
وذنب أطال مسحبه.)٢(بجناح أشرج قصبه )١(في أحسن تنضيد ،  

كأنـه   )٥(مطلاً علـى رأسـه   )٤(إلى الأنثى نشره من طيه، وسما به )٣(إذا درج
  .)٨(عنجه نوتيه )٧(داري )٦(قلع

 كإفضـاء الديكـة، ويـؤر    )١١(يفضـي  ،)١٠(لوانه، ويميس بزيفانـه أب )٩(يختال
  ].)١٤(للضراب )١٣([أر الفحول المغتلمة )١٢(بملاقحه

                                                 

  ) التنضيد : النظم والترتيب.١(
  ) أشرج قصبه: أي داخل بين احاده ونظمها عل اختلافها في الطول والقصر.٢(
  ) درج إليه: مشى إليه.٣(
  ) سما به: أي ارتفع به، أي رفعه.٤(
  ) مطلاً على رأسه: مشرفاً عليه كأنه يظلّله.٥(
  ) القلع ـ بكسر فسكون ـ : شراع السفينة.٦(
  ) الداري: جالب العطر من دارين.٧(
النـوتي:   ،) عنجه: جذبه فرفعه، مـن عنَجـت البعيـر إذا جذبتـه بخطامـه فرددتـه علـى رجليـه        ٨(

  البحار.
  ) يختال: يعجب.٩(
وأصـل الزيفـان التبختـر أيضـاً، ويريـد بـه هنـا حركـة ذنـب           ،) يميس: يتبختر بزيفان ذنبـه ١٠(

  .الطاووس يميناً وشمالاً
  .) يفضي: أي إلى أنثاه ويسفد كما تذهب الديكة ـ جمع ديك ـ١١(
  وملاقحه: أدوات اللقاح وأعضاؤه وهي آلات التناسل. ،) يؤر: يسفد١٢(
  مة والشهوة والسبق.ذات الغل :الفحول: أي أرأ مثل أر الفحول. المغتلمة رأ) ١٣(
  ) الضراب: لقاح الفحل لأنثاه.١٤(
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ولـو    ،)١(أحيلك من ذلك على معاينة ،إسـناده لا كمن يحيلُ على ضعيف
مدامعـه، فتقـف فـي ضـفتي      )٢(كان كزعم من يزعم أنّـه يلقـح بدمعـة تسـفحها    

، سـوى الـدمع   )٥(، ثم تبيض لا من لقـاح فحـلٍ  )٤(، وأن أنثاه تطعم ذلك)٣(جفونه
  .)٧(، لما كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب)٦(بجسالمن

، )١٠(من فضة، وما أُنبت عليها من عجيب داراتـه  )٩(، مداري)٨(تخال قصبه
، الزبرجـد. فـإن شـبهته بمـا أنبتـت الأرض      )١٢(، وفلذ)١١(وشموسه خالص العقيان

ــي  ــت: جن ــو        )١٣(قل ــالملابس فه ــاهيته ب ــع، وإن ض ــلّ ربي ــرة ك ــن زه ــي م  جن

                                                 

  ) على معاينة: أي اذهب وعاين صدق ما أقول.١(
  ) تسفحها: أي ترسلها أوعية الدمع.٢(
  ) ضفة الجفن ـ بفتح الضاد وتكسر ـ : استعارة من ضفتي النهر بمعنى جانبيه.٣(
  ) تطعم ذلك ـ كتعلم ـ أي تذوقه كأنها تترشفه.٤(
  لفحل: ماء التناسل يلقح به الأنثى.)لقاح ا٥(
  )المنبجس: النابع من العين.٦(
وقالوا: إن مطاعمة الغراب بانتقال جـزء مـن المـاء المسـتقر      ،)مطاعمة الغراب: تلقيحه لأنثاه٧(

  في قانصة الذكر إلى الأنثى تتناوله من منقاره.
  ) القصب ـ جمع قصبة ـ : هي عمود الريس.٨(
ي بكسر الميم ـ قال ابن الأثير: المدبري والمدراة: مصنوع من حديد  ) المداري ـ جمع مدر ٩(

أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبـد ويسـتعمله   
  من لا مشط له.

  ) الدارات: هالات القمر.١٠(
  ) العقيان: الذهب الخالص أو ما ينمو منه في معدنه.١١(
  بمعنى القطعة.) فلذ ـ كعنب ـ : جمع فلذة ١٢(
  ) جني: أي مجتنى جمع كل زهر لأنه جمع كل لون.١٣(
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ــي ــل  )١(كموش ــيمن  الحل ــب ال ــق عص ــو   )٢(أو كمون ــالحلي فه ــاكلته ب ، وإن ش
  .)٣(كفصوص ذات ألوان، قد نطقت باللجين المكلل

، ويتصفح ذنبـه وجناحـه، فيقهقـه ضـاحكاً     )٤(يمشي مشي المرح المختال
 )٨(معـولاً  )٧(، فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقا)٦(وأصابيغ وشاحه ،)٥(لجمال سرباله

ويشـــهد بصـــادق توجعـــه لأن قوائمـــه  بصـــوت يكـــاد يبـــين عـــن اســـتغاثته،
  .)١٠(كقوائم الديكة الخلاسية)٩(حمش

                                                 

  ) الموشي: المنقوش المنمنم على صيغة اسم الفاعل.١(
  ) العصب ـ بالفتح ـ : ضرب من البرود منقوش.٢(
والمكلّـل: المـزين بـالجواهر، فكمـل تمنطقـت       ،) جعل اللجـين ـ وهـو الفضـة ـ منطقـة لهـا       ٣(

  اللجين بها. الفصوص باللجين كذلك زين
  ) المرِح ـ ككتف ـ : المعجب. والمختال: الزاهي بحسنه.٤(
  ) السربال: اللباس مطلقاً أو هو الدرع خاصة.٥(
) الوشاح: نظامان من لؤلؤ وجوهر يخالف بينهما ويعطـف أحـدهما علـى الآخـر بعـد عقـد       ٦(

قابـل جـزاً   طرفه به حتّى يكونا كدائرتين إحدهما داخل الأخرى كل جزء مـن الواحـدة ي  
  من قرينتها ثم تلبسه المرأة على هيئة حمالة السيف.

  ) زقا يزقو: صاح.٧(
  ) معولاً: من أعول، رفع صوته بالبكاء.٨(
  ) حمش: جمع أحمش أي دقيق.٩(
  سية.فارس) الديك الخلاسي ـ بكسر الخاء ـ : هو المتولد بين دجاجتين هندية و١٠(
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خفيــة، ولــه فــي موضــع  )٣(صيصــية )٢(مــن ظنبــوب ســاقه )١(وقــد نجمــت
إلـى   )٦(، ومخـرج عنقـه كـالابريق، ومغرزهـا    )٥(خضـراء موشـاة   )٤(العرف قنزعة

، )٨(اليمانيـة، أو كحريـرة ملبسـة مـرآة ذات صـقال      )٧(حيث بطنه كصبغ الوسـمة 
أنّــه يخيــل لكثــرة مائــه، وشــدة بريقــه، أن   ��� ، )٩(نــه متلفــع بمعجــرٍ أســحمأكو

الخضرة الناضرة ممتزجة بـه، ومـع فتـق سـمعه خـط كمسـتدق القلـم فـي لـون          
  .)١٢(، فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق)١١(، أبيض يقق)١٠(الأقحوان

                                                 

  ) وقد نجمت : أي نبتت.١(
  : حرف عظمه الأسفل.) ظنبوب ساقه٢(
  ) صيصية: شوكة تكون في رجل الديك.٣(
  ) القنزعة ـ بضم القاف والزاي بينهما سكون ـ : الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي.٤(
  ) موشاة : منقوشة.٥(
  ) مغرزها: الموضع الذي غرز فيه العنق منتهاً إلى مكان الطن.٦(
  ) الوسمة : هي نبات يخضب به.٧(
  ل: الجلاء.) الصقا٨(
ثـم تمـر الطـرف الآخـر      ،) المعجر ـ كمنبر ـ : ثوب تعتجر به المرأة فتضع طرفه على رأسها  ٩(

فيغطـي رأسـها وعنقهـا وعاتقهـا وبعـض       ،من تحت ذقنها حتّـى تـرده إلـى الطـرف الأول    
  صدرها، وهو معنى التلفع هاهنا والأسحم: الأسود.

  ) الأقحوان: البابونج.١٠(
  : شديد البياض. ) اليقق ـ محركاً ـ١١(
  ) يأتلق: يلمع.١٢(
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قـه،  بكثـرة صـقاله وبري   )٢(، وعـلاه )١(وقـد أخـذ منـه بقسـط     ��� وقل صبغ 
، أمطـار  )٦(، لـم تربهـا  )٥(، فهـو كـالأزاهير المبثوثـة   )٤(ديباجه ورونقـه  )٣(وبصيص

ويعـرى مـن لباسـه، فيسـقط      ،من ريشـه  )٨(، وقد ينحسر)٧(ربيع، ولا شموس قيظ
مــن قصــبه انحتــات أوراق الأغصــان، ثــم   )١٠(، وينبــت تباعــاً، فينحــت)٩(تتــرى

يخـالف سـالف ألوانـه، ولا يقـع     يتلاحق نامياً حتّى يعود كهيئته قبل سقوطه، لا 
  لون في غير مكانه!

وإذا تصفّحت شعرةً من شعرات قصبه أرتك حمرةً ورديةً، وتارةً خضـرةً  
  .)١١(زبرجديةً، وأحياناً صفرةً عسجدية

الفطـن، أو تبلغـه قـرائح العقـول، أو      )١(فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق
  تستنظم وصفه أقوال الواصفين؟!

                                                 

  ) قسط : نصيب.١(
  ) علاه: أي فاق اللون الذي أخذ نصيباً منه بكثرة جلاته.٢(
  ) البصيص: اللمعان.٣(
  ) الرونق: الحسن.٤(
  ) الأزاهير: جمع أزهار جمع زهر. فهي جمع الجمع. والمبثوثة المنثورة.٥(
  ) لم تربها: فعل من التربية.٦(
  لحر.) القيظ : ا٧(
  ) ينحسر: هو من >حسره< أي كشفه، أي: وقد ينكشف من ريشه فيسقط.٨(
  ) تترى: أي شيئاً بعد شيء وبينهما فترة.٩(
  ) ينحت : يسقط وينقشر.١٠(
  ) عسجدية : ذهبية.١١(
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تدركـه، والألسـنة أن تصـفه! فسـبحان      نجز الأوهـام أ وأقل أجزائه قد أع
فأدركتـه محـدوداً مكونـاً،     ،للعيون )٣(ه�
� عن وصف خلق  )٢(الذي بهر العقول

  ومؤلّفاً ملوناً، وأعجز الألسن عن تلخيص صفته، وقعد بها عن تأدية نعته.
إلـى مـا فوقهـا مـن خلـق       )٦(والهجمـة  )٥(الذرة )٤(فسبحان من أدمج قوائم

 ��� يضطرب شبح مما أولج فيـه الـروح،    ��� على نفسه  )٧(تان والأفيلة! ووأىالحي
٩(موعده، والفناء غايته< )٨(ماموجعل الح(  .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

�  

  ) عمائق: جمع عميقة.١(
  ) بهر العقول: قهرها فردها.٢(
  ) جلاه ـ كحلاه ـ : كشفه.٣(
  جلها فيها.) أدمج قوائمها: أودع أر٤(
  ) الذرة، واحدة الذر: صغار النمل.٥(
  : ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم.جم) الهجمة ـ محركة ـ واحدة اله٦(
  ) وأى: وعد.٧(
  ) الحمام: الموت.٨(
  .٢٨٨) نهج البلاغة: ٩(
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 ]لا يحق للآخرين الاستهزاء بشعائرنا[

  
لأنّهـم   ؛فليس لهم حق في الاستهزاء والسخرية ،وأما عامة فرق المسلمين

الأمــور المقدســة، ويــرون أنّــه موجــب لتحصــيل الثــواب يعتبــرون التمثيــل مــن 
  والقربى إلى االله.

ومن جملة ذلك : المحمل المصري، الذي يأتون بـه إلـى مكّـة المعظّمـة     
ضمن مراسيم خاصة، فيهـا الغنـاء والموسـيقى، بحضـور المـلأ العـام، فيشـبهونه        

 نبمحمل عائشة، ويحترمونه جـلّ الاحتـرام، ولـم يعتـرض علـى ذلـك أحـد م ـ       
.ولعبي الشبيه أمر لهوي فلاسفتهم وعلمائهم ومطّلعيهم، ولم يقل: إن  

ــذي يقدســه أهــل الشــام أيمــا   ’وكــذلك شــبيه محمــل الرســول  ، ال
ويعلّقون عليه الحلي والحلل المرصّـعة، ويدخلونـه مكّـة     ،تقديس، ويتبركون به

  المعظّمة مع كامل التجليل والاحترام.
حــق الاســتهزاء والســخرية، كيــف  وكــذلك فــرق المســيح فلــيس لهــم  

ــتهزؤ ــبهونه     نيس ــرام، ويش ــد الاحت ــه أش ــليب ويحترمون ــون الص ــم يقدس !! وه
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بالصليب الذي صُلب عليه المسـيح ـ حسـب قـولهم ـ ولهـذا يحمـل كـلٌّ مـنهم          
أحياءً لتضحيات المسيح، ومـا قـام بـه مـن إصـلاح دينـي ودنيـوي، ومـا          ؛صليباً

  هبه.تحمله من مشاق في سبيل تثبيت مذ
وأهم سبب عندهم في حمل الصليب، هو تذكّر مظلوميتـه، التـي سـوف    

 ،حتّى ينتقموا أشد الانتقام مـن أعـدائهم   ،تبقى ولن تزول من ذاكرة المسيحيين
أمـر حقيقـي،   × وإنّهـم يعتقـدون أن صـلب عيسـى     .ويصرفوهم عن مرادهم

.ولذا يجعلوا تلك الذكرى يوم حزن وغم  
ء أعــداء الــدين بهــذه الأعمــال الحســنة والشــعائر والحاصـل: فــإن اســتهزا 

لا يكن باعثاً نحو التقبيح والترك لدى عقلاء المسـلمين، كمـا أن خـاتم     ،الدينية
صار هدفاً لاستهزاء وأذى الكفّار من قريش، أمثال أبي جهل وأبـي  ’ الأنبياء

  .)١(}قُم فَأَنذر *يا أَيها الْمدثِّر  لهب حينما نزلت الآية الوافية الهادية {
فَاصْدع بِما تُؤمر وأَعرِضْ عـنِ   {بالرسالة فنزلت الآيـة:  ’ أو لما أمر

ينشْرِك٢(}الْم(.  
يا أَيها الرسـولُ بلِّـغْ مـا     {يوم الغدير: ’ أو الخطاب الذي نزل عليه

 ’، فلـم يتخـلّ  )٣(}غْـتَ رِسـالَتَه  أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَمـا بلَّ 

  ولم يترك هذا العظيم نبوته. ،ـ وهو العقل الكلّ ـ عن نبوته 
                                                 

  .٢ـ  ١): ٧٤) المدثر (١(
  .٩٤): ١٥) الحجر(٢(
  .٦٧): ٥) المائدة(٣(
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ــد   ــافر گردنـ ــات كـ ــه كائنـ ــر جملـ   بـــر دامـــن كبريـــاش ننشـــيند كــــرد      گـ
  [ترجمته: لو كفر كلّ الكون لما جلس الغبار على كبريائه]. 

 )١(عـــداءوالفضـــلُ مـــا شـــهدت بـــه الأ  ومناقـــــب شـــــهد العـــــدو بفضـــــلها

تصور وانظر كلام الحكيم والفيلسوف المسيحي الذي يدعى بــ (مسـيوه    
  ماربين) الألماني في كتابه: >السياسة الحسينية< حيث يقول:  

إن     ن، أننـا نعتقـد بسـفاهة وجنــون    أحـد الجهـالات لـدينا نحـن المســيحيي
، بـل هـو الخطـأ    إحدى الفـرق الإسـلامية ـ الـذين هـم الشـيعة ـ بإقـامتهم العـزاء         

ــل  ــين الجه ــض وع ــيعة     .المح ــان كش ــل والأدي ــائر المل ــي لس ــرى الرق ــا لا ن إنن
ولابـد مـن النظـر فـي      ،، وأحاسيسهم السياسية وتعصّبهم لمـذهبهم ×الحسين

  آثار إقامتهم للعزاء.
والمتأمل في ذلك جيـداً، يـرى أن شـيعة علـي هـم الـذين يقيمـون عـزاء         

وه أعظم شعارٍ لهم، لنرى أنّهم كيف ترقّوا في كلّ حين، وقد جعل× الحسين
 ،ببركة هـذه الشـعيرة   ��� وما كان ترقيهم  ،وتقدموا بمدة مائة سنة أو ثلاثة قرون

فقد كان شيعة علي قبل مائة سنة لا يتجاوزون عدد الأصـابع فـي الهنـد، واليـوم     
يومـاً   قد وصلوا إلى المرتبة الثالثة من عدد الملل والمذاهب، وكذلك يـزدادون 

بعد يوم، لو أردنا أن نقـيس هـؤلاء بسـائر الفـرق والملـل الموجـودة فـي جميـع         
  العالم ونقاط الأرض.

                                                 

 ر محمد بن نباته القرشي الأموي، مطلعها: ) بيت شعر من قصيدة للشاع١(

ــاء    ــق الفيحـــ ــدك جلـــ ــفت لفقـــ   أســـ
  متبول

ــرت لقــــــدمومك الشــــــهباء.     وتباشــــ
  .٦٨انظر: رحلة ابن بطوطة:   
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 ]فتاوى العلماء في المواكب العزائية[

  
  :ختامها مسك

وأما فتوى حضرات العلماء وحجـج الإسـلام ـ أعلـى االله مقـامهم ـ بشـأن        
اً، كـي تكـون برهانـاً قاطعـاً للأخـوان      المواكب العزائيـة، فنـذكرها تبركـاً وتيمن ـ   

  المؤمنين.
 ،أما حضرة المستطاب آيـة االله العظمـى المحقّـق القمـي أعلـى االله مقامـه      

فقد قال في كتابه >جامع الشتات<: >إنّي لا أرى وجهـاً للمنـع مـن ذلـك، ويـدلّ      
، ولا ×عليه عمومات رجحان البكاء والإبكـاء والتبـاكي علـى سـيد الشـهداء     

  .)١(من الإعانة على االله< شك أنّه
وقال المرحوم، البحر الزّخار، آية االله الشيخ جعفر الكبير، صاحب كتـاب  
كشف الغطـاء ـ أعلـى االله مقامـه ـ فـي كتابـه، بعـد ذكـره لـبعض مراتـب إقامـة             

                                                 

  .٧٥٠: ٢) جامع الشتات ١(
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ــل، والصــنج   ــى الطب ــائلها، كالضــرب عل ــة ووس ــات   ؛التعزي ــار الهيئ لأجــل إخب
  الحسينية:  

بهه، إن قصـد بـه الخصوصـية كـان تشـريعاً، وإن      >وجميع ما ذكر وما يشا
  .)١(لوحظ فيه الرجحانية من جهة العموم فلا بأس به<

وقال حضـرة المسـتطاب المرحـوم الأقـا الشـيخ زيـن العابـدين الحـائري         
المازندراني& فـي كتابـه >ذخيـرة المعـاد<، مجيبـاً علـى سـؤال ورد عليـه فـي          

شبه الرجال بالنسـاء مـن أهـل بيـت     خصوص مسألة إقامة الشبيه، المشتمل على ت
العصمة^: >لابأس بذلك، بل هو من المرغوب فيه مالم يشـتمل علـى محـرم    

    .)٢(خارجي كالغناء ونحوه<
بـل هـو    ،واستفتي أيضاً في قضية ضرب الطبل والصنج، فقال: >لابأس بـه 

  .)٣(من الأمور المطلوبة المحبوبة<
لة والأجوبة فـي هـذا البـاب،    وقد احتوى هذا الكتاب على كثير من الأسئ

  مما لا يسعنا ذكرها في هذا المختصر.
ث الكبير الشيخ خضر بـن شـلال   دوجد كلمات للعلاّمة المشهور المحوت

شائر الرضـوان<. فسـأنقلها   بقدس االله مثواه، في كتابه الموسوم بـ >أبواب الجنان و
  وهي:  

                                                 

  نهاية مبحث القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية. ٥٤: ١) كشف الغطاء ١(
  .٣٦٨) ذخيرة المعاد: ٢(
  سابق.) المصدر ال٣(
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ارتـه ولـو مـع    >قد يستفاد من النصـوص التـي منهـا مـا دلّ علـى جـواز زي      
الخوف على النفس، جواز اللطم عليه والجزع لمصابه بأي نحو كان لو علم أنّـه  

  يموت من حينه، فضلاً عما لا يخشى منه الضرر على النفس<.
هـي عـادة    وهـا ولكن متى تيقن الإنسان من حصول الضـرر علـى نفسـه،    

ــرون ويلطمــون  ــذين يتطب ــك ال ــام   ،أولئ ــن الأي ــوم م ــي ي ــوا ف ــم يقطع ــأنهم  ول ب
  سيموتون، بل ولم يظنّوا بالموت يوماً.



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٧٦ 

  
 

 

 

 

 

 تنبيه

  
 غلب البلايا والمصائب الحالّة بالإسـلام، والإهانـات   أمن الواضح قطعاً أن

المتوجهة لمواكب العزاء، وهتك المشاهد المقدسة، إنّمـا يحصـل مـن تحريـك     
رين بالإسـلام،  ولكن آلاتهم القتّالة إنّما كانت من بعـض المتظـاه   ،أعداء الدين

كالمصائب المؤلمة التّي حلّت بالأرض المقدسـة، والنكبـات الواقعـة علـى قبـة      
الإمام ثامن الأئمة^، ودخول العساكر الروسية إلى الصـحن الشـريف، وقتـل    

  المسلمين في داخل الحرم المطهر، لم يكن بلا غرض وسبب، هل نُسي ذلك؟
لأن الأعــداء لا  ؛بالإســلام وإنّمــا كــان بأحقــاد ســببها بعــض مــن تظــاهر 

يعلمون بالجزئيات والتفاصـيل، وسـتبقى آثـار الجـرائم الكبـرى لهـؤلاء الكفّـار        
، وهـو يـوم مشـهور    محـرم وقد كانت الحادثة فـي العاشـر مـن شـهر      ،ليومنا هذا

ومعروف، فإن مجالس التعزية والتمثيل لكيفية تلك الواقعة تقام كلّ سنة حيـث  
  على المسلمين. تظهر فيه آثار الحزن
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استفسروا مـن مسـلمي الهنـد، حيـث يعـد عنـدهم هـذا اليـوم يـوم حـزن           
ستمر ثلاثة أيام من اليوم العاشر إلـى  يو ،ر أيام وفيات الأئمة^، بل أكثرئكسا

  فتعطّل جميع الأسواق، وتتوقف عندهم الصناعات والتجارات. ،الثاني عشر
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 إعلام وتبصرة واستعانة

  
 ،صيبة حلّـت بالعـالم الإسـلامي هـي مصـيبة المدينـة المنـورة       إن أعظم م

وأئمة البقيع الأطهـار^  ’ ويمكن أن يقال بأن سيد المرسلين خاتم الرسل
قد تعالت منهم أصوات: هل من ناصر ينصرنا، وهل مـن ذاب يـذب عنّـا؟ وقـد     
 نزلت هذه الواقعة الفجيعة على قلوب المسلمين حقيقـةً فأحرقتهـا، ولـم تصـاب    

وتعـالى   ��� ل المختلفة في قرية من القـرى  بيع أو كنائس أو معابد لأضعف المل
منها صوت: وا ديناه وا شريعتاه في أرجاء العالم، فيـاليتهم يكتفـوا بهـذا المقـدار     

  واالله المهلك المدرك.
فلو بقينا في نوم غفلتنا ـ والعياذ باالله ـ لمحى أعـداء الإسـلام جميـع آثـاره       

نا ذلك إلى ويلات أخرى فـ >كلكم راع وكلكم مسـؤول عـن   وسيجر ،وشعائره
 رعيته<.
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ــارٍ    ــيض نــ ــاد ومــ ــت الرمــ   أن يكــــون لهــــا ضــــرام    كويوشــــ  أرى تحــ
  )١(يكـــــون وقودهـــــا جثـــــثٌ وهـــــام  وإن لــــــم تُطفهــــــا عقــــــلاء قــــــوم

*** 

ــر چشــمه بتــوان گــرفتن بــه بيــل      ــل    س ــه پي ــرفتن ب ــايد گ ــد نش ــر ش ــه پ   چ

أن تسد عين الماء بالمسحاة وتملأهـا ترابـاً، ولكـن إذا     [ترجمته: يمكنك 
  فاضت لا يستطيع حتّى الفيل أن يمنعها من الطغيان].

وقد كتب بيمناه الداثرة أحوج المفتاقين إلى ربة الغني، مرتضى بن علـي  
الداماد الرضوي الغروي، عامله االله بلطفه الخفـي، ليلـة الفطـر، غـرة شـهر شـوال       

الف وثلثمائة وخمس وأربعين هجرية، على مهاجرها ألـف صـلاة   المكرم، سنة 
حامداً الله تعالى تائباً، مصلياً على نبيه محمد وآله الأئمة الميـامين   ،وسلام وتحية

  الهادين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
لجــواد وقــد كمــل بعــون االله مــا خــطّ بيمــين أحقــر العبــاد كــاظم عبــد ا  

  المحلاّتي النجفي:
  بسم االله الرحمن الرحيم

بإظهـار كلمـة الحـق علـى      ،أحمده وأشـكره علـى هـذا الفضـل والأنعـام     
  ـة الكـاذبين    ،الخلق، وإرشاد الخلق علـى الحـقوإبطـال كلمـات    ،ودحـض حج

                                                 

هــ)، كـان   ١٣١ـ   ٤٦) بيتان من قصيدة لنصر بن سيار بن رافع بن حـري بـن ربيعـة الكنـاني (    ١(
  مات بساوة. ،شيخ مضر بخراسان، ووالي بلخ، ثم ولي إمرة خراسان

ــذهب   ــأريخ اليعقــوبي ٢٤٠: ٣انظــر: مــروج ال ــار ٢٦٤: ٨، طبقــات الشــافعية ٣٤١: ٢، ت ، الأخب
  .٣٥٧الطوال: 
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وقد أصـفحنا فـي هـذه الرسـالة عـن بيـان العلـم وإبـراز          ،المتفرجنين المتهورين
حتّى يستفيد منهـا العـام والخـاصّ، حيـث      ؛، وعبارات بسيطةالعرفان بقلم سلس

بـه، فللّـه    ��� شطر من صـريح الإيمـان لا يـتم    إنّها مشتملة على تحقيق عظيم في 
الحمد أولاً وآخراً، ويتلوها المجلد الثاني إن شـاء االله تعـالى، وأسـأله أن يوفقنـا     

ومغادرة تبريـز إلـى    ،بالصحةلطبعه مع مؤلفاتنا الموسومة في الذيل، ويمن علينا 
  وطننا المحبوب.

  .١٣٤٦شعبان  ١٢الأحقر سيد مرتضى الداماد الغروي نزيل تبريز في 
كتاب صولة العلويـة علـى جولـة الأمويـة، فـي الـرد علـى أنـيس زكريـا          

  النصولي.
  رد كلمات دارون.

  كتاب العواطف في الأخلاق.
  كتاب الفلسفة والملاحم.

  قضات كلمات شبلي شميل.كتاب الهلاهل في تنا
  شرح تبصرة العلاّمة من الطهارة إلى الديات.

  كتاب العصمة والعدالة.
  كتاب الرحلة الدامادية في حرب بريطانيا والعراقية.

  



  
  

  
)١٣( 

  قطعة من كتاب

 الفردوس الأعلى

 

  

 

 تأليف

 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

 ) هـ١٣٧٣ -هـ ١٢٩٤  (
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  نيالسؤال الثا

 

 إلى سماحة الإمام حجة الإسلام أدام االله ظلّكم العالي:

هل يوجد دليل على استحباب أو جواز لطم الصدور في عزاء أبي 
عبداالله الحسين أرواحنا فداه، أو لا؟ فإن بعض من ليسوا من أهل نحلتنا 
ينكرون الجواز، وبعض آخر يقولون: إنّا نستكشف الجواز من لطم 

 ببيان الجواب ولو على نحو الإجمال. الوالفاطميات، فتفضّ

 :الجواب

مسألة لطم الصدور ونحو ذلك من الكيفيات المتداولة في هذه 
الأزمنة، كالضرب بالسلاسل والسيوف وأمثال ذلك، إن أردنا أن نتكلّم فيها 
على حسب ما تقتضيه القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الأحكام 

الفتوى بالمنع  ��� على الحرمة، ولا يمكننا  ��� دنا ساعالشرعية، فلا ت
والتحريم; فإنه لا مخصّص للعمومات الأولية والقواعد الكلّية من حرمة 



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٨٤ 

الإضرار وإيذاء النفس وإلقائها في التهلكة، ولا دليل لنا يخرجها عنها في 
 المقام.

لمذهب ولكن الذي ينبغي أن يقال بالقول الصريح : إن من قطعيات ا
عشرية، أن فاجعة الطف  يالإمامي، ومن مسلّمات هذه الفرقة الحقّة الاثن

 ×والواقعة الحسينية الكبرى واقعة عظيمة، ونهضة دينية عجيبة، والحسين
 ،ة، ووسيلة الوسائل، والشفيع الذي لا يردرحمة االله الواسعة، وباب نجاة الأُم

١(وباب الرحمة الذي لا يسد(. 

                                                 

ين بنهضته المقدسة، وأحيى التوحيد في العالم بتلك التضحية الد ×) وقد خدم١(
العظيمة، ولولا شهادته لم تقم للإسلام قائمة; فإن الأحقاد القديمة من بني أمية وتلك 
الضغائن الخبيثة من تلك الشجرة الملعونة، نهضت على محو الدين الإسلامي الذي 

الهاشمي البازغ منهم شمس  ظهر من أسرة عريقة بالمجد والشرف، أعني البيت
 الرسالة والنبوة.

فلو أرخينا عنان القلم نحو الوجهة التاريخية وما كان للأمويين من النيات الممقوتة في 
هدم الإسلام، لخرجنا عن الغرض المقصود في هذه الرسالة، وهي ترجمة الكلمات 

 المترشحة من قلم سماحة الإمام دام ظلّه.

أيها القارىء العزيز على الإجمال: إن بني أمية سلكوا في سياستهم ولكن أستطيع أن أقول 
الغاشمة في هدم الإسلام ونسفه المسلك والشرعة التي علّمها لهم رئيسهم ورئيس 
المنافقين والزنادقة أبو سفيان، في تلقينه لهم تعاليمه الجاهلية ونزعاته الأموية، حين 

  اطبهم بكلامه المعلن بكفره ونفاقه وقال: دخل على عثمان بعد أن ولي الخلافة وخ
يا بني أمية، تلقّفوها تلقّف الكرة، والذي يحلف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم، «

 »..ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة

� 
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ول : إن حق الأمر وحقيقة هذه المسألة إنّما هو عند االله جلّ وإنّي أق
وعلا، ولكن هذه الأعمال والأفعال إن صدرت من المكلّف بطريق العشق 

نحو الحقيقة والطريقة المستقيمة،  ×الحسيني والمحبة والوله لأبي عبداالله
هذا  وانبعثت من احتراق الفؤاد واشتعال نيران الأحزان في الأكباد بمصاب

المظلوم ريحانة الرسول(صلى االله عليه وآله وسلم)، المصاب بتلك الرزية، 
بحيث تكون خالية ومبرأة من جميع الشوائب والتظاهرات والأغراض 
النفسانية، فلا يبعد أن يكون جائزاً، بل يكون حينئذ من القربات وأجلّ 

 العبادات.

الأفعال من أهل وعلى هذا يحمل ما صدر من الأعمال ونظائر هذه 
، مثل ما نقل عن العقيلة الكبرى والصديقة ^بيت العصمة والطهارة

أنّها نطحت جبينها بمقدم المحمل حتّى «الصغرى زينب سلام االله عليها من 
 .)١(»سال الدم من تحت قناعها

                                                                                                                    

�  

أدرها كالكرة، واجعل أوتادها بني أمية، فإنّما هو الملك، ولا أدري ما جنّة ولا «وقال لعثمان: 
 ».نار

يا حمزة، إن الأمر الذي «مزة سيد الشهداء(رضي االله عنه) فركله برجله، ثم قال: وأتى قبر ح
 ».كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه اليوم، وكنّا أحق به من تيم وعدي

، طبع أمين الضرب باختلاف يسير في العبارة ٢٢٠/  ١٠) البحار، للعلامة المجلسي: ج ١(
ويكفي في الاعتماد بهذا الخبر نقل المجلسي  ]تاسع والثلاثونالباب ال ١١٥:  ٤٥بحار الأنوار [

عليه أيضاً في له عن بعض الكتب المعتبرة، ولهذا اعتمد سماحة شيخنا الإمام ـ دام ظلّه ـ 
� 
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�  

المقام، فدع عنك ما يظهر من كلمات بعض من يدعي التتبع من المناقشة في هذا الخبر، فإنّها 
الاستبعاد المحض الذي لا يعبأ به بعد ما عرفت من كلام مناقشة واهية لا وجه لها سوى 

  سماحة الإمام ـ دام ظلّه ـ الوجه في فعل الصديقة الصغرى زينب سلام االله عليها.
، ^وزينب الكبرى هي عقيلة بني هاشم، وهي الصديقة الصغرى، عالمة أهل البيت

المين، وهي شريكة ، وأمها الصديقة الكبرى سيدة نساء الع×وكريمة أميرالمؤمنين
في إبادة كبرياء الظالمين وإطفاء نائرة سلطتهم الجائرة، ولولاها لانقرضت سلالة ×الحسين

العترة الطاهرة، وهي وحيدة عصرها في الصبر والثبات وقوة الإيمان والتقوى والعفاف، وفي 
ياه، ، وأوصى أخيه إليها بجملة من وصا×الفصاحة كأنّها تفرغ عن لسان أميرالمؤمنين

 ×نيابة خاصة في بيان الأحكام، وكان ما يخرج عن علي بن الحسين، ×وأنابها السجاد
  .×تستراً على الإمام السجاد ÷من علم ينسب إلى زينب

وذكرها علماء الرجال من الفريقين في كتبهم، وأفرد بعضهم في حقّها مؤلّفاً خاصّاً 
  .&النقدي للعلامة» زينب الكبرى«وكتاب » السيدة زينب«ككتاب 

بالفارسية لولد صاحب ناسخ التواريخ، وقد خلط مؤلّفه فيه » الطراز المذهب«وكتاب 
  الصحيح بالسقيم، ولا ينبغي الاعتماد عليه من غير تثبت وتحقيق.

 ١١، وهو عدد »بطلة كربلاء زينب بنت الزهراء«وصنّفت الدكتورة بنت الشاطىء كتاب 
  ي سلسلة شهرية تصدر عن دار الهلال بالقاهرة.هـ من كتب الهلال التي ه ١٣٧١لسنة 

  ».زينب عقيلة بني هاشم«وكتاب 
وغير ذلك من المؤلّفات الخاصة في حق هذه العقيلة، التي هي في المقدمة بين الأتقياء 
 وا في سبيل الحقبين من آل البيت النبوي الذين ضحبات والطيالمجاهدين والطي  

 
� 
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رية، واحتملوا من المآسي ما كان له أثره الخالد ووقعه العظيم في وإصلاح زيغ البشوالعدالة 
 التاريخ الإسلامي.

وفي مدفنها وتأريخ وفاتها آراء وأقوال شتى لم أهتد إلى تحقيقها والتحري الدقيق فيها كي 
تطمئن النفس بإحداها; لقلّة المصادر; ولأسباب أخرى. قيل: إنّها ولدت في حياة 

 ر سنة الولادة كما في الإصابة وغيرها.من غير ذك| النبي

وقيل : ولدت في الخامس من جمادى الأُولى في السنة الخامسة للهجرة، وهو الراجح في 
 نظري.

 وقيل : في السنة السادسة.

 وقيل: في الرابعة.

، وعمر رضا ٣٥١/ ص  ١هـ كما ذهب إليه الزركلي في الأعلام: ج  ٦٥وتوفّيت نحو سنة 
، وفي الأخير أنّها دفنت بمصر، وإليه ذهب جمع ٥٠٨/ ص  ١النساء: ج كحالة في أعلام 

 من علماء أهل السنة.

 .٦٥إلى أنها توفّيت في نصف رجب سنة ×وذهب العلاّمة الشهرستاني في نهضة الحسين

يسيراً، وتوفّيت بعد ورودها المدينة بثمانين يوماً، وأن  ��� قيل: إنها لم تمكث بعد أخيها و
 .  ٨٠/ فصل النساء ص ٣، كما في تنقيح المقال: ج قبرها بها

بيروت أيضاً أن قبرها  ط ٢١٠ـ  ٢٠٧/ ص  ٣٣واستظهر صاحب كتاب أعيان الشيعة: ج 
 بالمدينة.

هـ بمصر، كما ذهب إليه العبيدلي في رسالة  ٦٢وقيل: إنّها توفّيت في النصف من رجب سنة 
 المنسوبة إليه.» الزينبات«

يت في إحدى قرى الشام ودفنت بها، وهذا القول بعيد عن الصواب; فإن وقيل : إنّها توفّ
الألسن تلهج في سبب ذلك بحديث (حديث المجاعة ومجيء عبداالله بن جعفر مع 

إلى الشام) لا أثر له في صفحات التاريخ والسير، وما ذكره العبيدلي من تاريخ ÷ زينب
� 
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ومثل ما ورد في زيارة الناحية المقدسة في وصف مخدرات أهل 
 .)١(»عور ناشرات وللخدود لاطماتللش«البيت سلام االله عليهم: 

ر لكل أحد، وليس شرعة لكلّ سن المعنى الذي أشرنا إليه لا يتيولك
وارد، ولا مطمع لكلّ طامع، ولا يحصل بمحض الادعاء والتخيل; فإنّه مرتبة 
عالية ومحلّ رفيع، ومقام شامخ منيع، وأغلب الأشخاص الذين يرتكبون 

من باب التظاهر والمراءات والتحامل  ابها إلّون هذه الاُمور والكيفيات لا يأت
 والمداجات.

مع أن هذا المعنى بغير القصد الصحيح والنية الصادقة لا يخلو من 
إشكال، بل حرام، وحرمته تتضاعف لبعض الجهات والعوارض الحالية 

 والطوارىء المقامية.

ه وأحسن الأعمال وأنزهها في ذكرى الحسين السبط صلوات االله علي
، والمظلوم الموتور، |هو النياحة والندبة والبكاء لريحانة الرسول

والزيارة له، واللعن على أعدائه، والتبري من ظالميه  ،والسلام عليه
المشاركين في دمه وقاتليه، والراضين بقتله، صلوات االله عليه وعلى آبائه 

  الطاهرين، وأولاده الميامين المنتجبين.

                                                                                                                    

�  

 يسعنا المجال ولا المقام لذكرها، والحق وفاتها ومدفنها بمصر بعيد أيضاً للقرائن التي لا
في اختفاء قبرها ومدفنها، سلام االله  ÷أن لهذه السيدة شباهة تامة بأمها الصديقة الطاهرة

 عليهما.

 ، زيارة أخرى في يوم عاشوراء خرج عن الناحية.٥٠٥) المزار: ١(



  

  
  
  

)١٤(  
  الصلحاءسيماء 

  
  
  
  
  

  تأليف
  العاملي الشيخ عبدالحسين صادق

  هـ)١٣٦١ـ ١٢٧٩(
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 ٣٩١  ....................................................................................................  سيماء الصلحاء

  

  المقدمة
 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

  وبه نسعين 
 

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله 
 الميامين وصحبه الأنجبين. 

ابنا جامع الفوائد المندرجة منه تحت من كت (الفائدة الثانية والسبعون)
مست » سيماء الصلحاء إقامة عزاء سيد الشهداء الحسين(عليه السلام)«عنوان: 

 وهي:  ،الحاجة إلى فصلها وطبعها على حدة

  ، )٣(، أو قاءها بعد جشأ)٢(عصرية ولدها الدهر بعد حيال )١(أن ناشئة
  

                                                 

ء نشأ سوء. والناشىء: ) النشأ: أحداث الناس الصغار. يقال للواحد: هو نشأ سوء، وهؤلا١(
 ».نشأ«، ٢٨٧: ٦الشاب. والناشئة: أول الليل. كتاب العين 

) الحول: سنة بأسرها. وناقة حائل: التي لم تحمل سنة أو أكثر، حالت تحول حيالاً ٢(
 ».حول«، ٢٩٩ - ٢٩٧: ٣وحؤولاً، والجميع: الحيال والحولُ. كتاب العين 

 يب بعدم الإنجاب لفترة طويلة، ثم أولد هذه الناشئة.والمراد به هنا أن الدهر والزمان أص

) جشأ: جشأت نفسه تجشأ جشوءً: ارتفعت ونهضت إليه. وجشأت: ثارت للقيء. لسان ٣(
 ».جشأ«، ٤٨: ١العرب 
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، وإن )٣(، ولا بعير أو نفير)٢(نقير أو )١(تنتحل دين الإسلام، وما هي منه بفتيل
تقشّفت بلبسته، وادهنت بصبغته، لقد أتته من وجهته، وتسلّقت إليه من سلّم 

 ، وتقطع نياط وريديه: كتابه وسنّته. )٥(، لتطعنه في ثغره ولبته)٤(ثنيته

 تهم -  أن تطفئ ن - وما أعظم ما تهم أن  ��� ور االله بأفواهها ويأبى االله تهم
ة، وتطمس آثار »الشانئون«نوره ولو كره  يتمأن تمحو أسطر أعلام النبو تهم ،

 الرسالة من لوح عالم الوجود وقرطاس التذكار.

بالمدينة  )٦(فطائفة منها ازدلفت إلى مشاهدهم المقدسة ببقيع الغرقد
المشرفة، فهدمت تلك المعالم الشامخة، والأبنية المؤسسة على تقوى السلف 

                                                 

) الفتيل: السحاة (القشرة) في شق النواة. وقيل: هو ما يفتل بين الإصبعين من الوسخ. لسان ١(
 ».فتل«، ٥١٤: ١١العرب 

) النقير: النكتة التي في ظهر النواة. والنقير: أصل خشبة ينقر فينتبذ فيه فيشتد نبيذه، وهو ٢(
 ».نقر«، ٢٨٨: ٥الذي ورد النهي عنه. لسان العرب 

) النفير: الجماعة من الناس، ويقال: فلان لا في العير ولا في النفير، قيل هذا المثل لقريش ٣(
النبي ا هاجر إلى المدينة ونهض منها لتلقّي عير  |من بين العرب، وذلك أنلم

قريش سمع مشركو قريش بذلك، فنهضوا ولقوه ببدر ليأمن عيرهم المقبل من الشام مع 
أبي سفيان، فكان من أمرهم ما كان، ولم يكن تخلّف عن العير والقتال إلاّ زمن أو من 

العير ولا في النفير.  لاخير فيه، فكانوا يقولون لمن لا يستصلحونه لمهم: فلان لا في
 ».نفر«، ٢٢٥: ٥لسان العرب 

 ».ثني«، ٢٤٣:   ٨) الثنية: أعلى ميل في رأس جبل يرى من بعيد فيعرف. كتاب العين ٤(

 ».لبب«، ٧٧٣: ١) اللبة: وسط الصدر والمنحر، والجمع لبات ولباب. لسان العرب ٥(

قيعاً إلاّ وفيه شجر أو أصولها. وبقيع ) البقيع من الأرض: المكان المتّسع، ولا يسمى ب٦(
الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد فذهب وبقي اسمه. 

 ».بقع«، ١٤٦: ١النهاية في غريب الحديث 
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ن المسلمين، الذين يمتنع ديناً حمل عملهم على غير الوجه الشرعي الصالح م
مستوجبةُ الإطماس شرعاً، واالله يعلم  )١(السائغ الصحيح، بخدعة أنّها قبور مشرفة

والعالمون جميعاً أنّها ليست بقبور، شتّان لغةً وعرفاً بين قبر مشرف ودار 
 شبر.عن الأرض قيد  )٣(في ضمنها رسم قبر لم يسم)٢(مشرفة

وهي ليست بمصداق  - لها على هدم تلك البنية الضخمة  )٤(فما الحادي
سوى الكره  - الذي لم يرد أو يحكم عليه دليل  )٥(لقبر، ولا بمغصوبة للأصل

الكمين في نفوسها لأهل بيت النبوة، مهابط الوحي، ومعارج الذكر، الذين 
هم ومودتهم على ، وافترض طاعت)٦(أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

 . )٧(المسلمين تأدية لأجر جدهم

                                                 

 ».شرف«، ٢٥٣: ٦) مشرف: كلّ شيء طال فهو مشرف. كتاب العين ١(

سوى تمويه وخدعة; لأن العالي ليس القبر ) إن حجتهم في هدم القبور أنّها مشرفة ليست ٢(
 نفسه، فالقبر لم يعل عن الأرض قيد شبر بل البناء. 

 لم يسم، أي: لم يرتفع.». سما«، ٣٩٧: ١٤) السمو: الارتفاع والعلو. لسان العرب ٣(

) الحدو: سوق الإبل، ويقال للشمال: هدواء; لأنّها تحدو السحاب، أي: تسوقه. الصحاح ٤(
 فما الحادي لها، أي: فما السائق لها.». حدا«، ٢٣٠٩: ٦

) أي: الأصل الشرعي هو عدم الغصب وحلية المال لأمارة اليد، حيث إن المسلم الذي ٥(
 بناه كانت يده على المال الذي أنفقه، وليست يده يد خيانة وغصب.

 من سورة الأحزاب. ٣٣) إشارة إلى الآية ٦(

 شورى. من سورة ال ٢٣) إشارة إلى الآية ٧(
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ولولا هذا الكره الكامن في صدورها الذي أظهرته القوة، وقد كان 
يخفيه الضعف والرهبة من شوكة الخلافة الإسلامية، لما تهجمت على مخالفة 

 الصحابة بأسرهم. 

ا، على دفن نبيهم في الحجرة التي توفّي فيه )١(أليس اتّفقت كلمتهم
 وأبقت بناءها على حاله لم تحدث به هدماً؟!

وفيهم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وذو النورين  - أعمل الصحابة 
 عملاً غير مشروع؟! -  )٢(وأبو السبطين الذي يدور معه الحق حيث دار

هل يفوه بهذا مسلم؟! كلاّ، كيف وإجماع الصحابة قولاً وعملاً هو 
 د كافة المسلمين. حجة كبرى وسلطان مبين عن

وطائفة منهم قد تألّبت لإبطال إقامة العزاء للنبي وآله وعترته أيام 
وفياتهم المعلومة، لاسيما يوم عاشوراء الذي استشهد فيه الإمام الثالث، خامس 

 .×أهل الكساء، مولانا الحسين

 ة«ولا ريب أنكلتا الطائفتين )٣(»هذه العصا من تلك العصي ،  
وأضغان، وعداوة وشنئان لعترة النبي،  )٦(طافحاً من قليب إحن )٥(رباًغَ)٤(تمتحان

                                                 

 ) أي: الصحابة. ١(

رحم االله علياً، «) إشارة إلى الحديث المروي عن رسول االله(صلى االله عليه وآله وسلم): ٢(
وصحح هذا الحديث جملة من الأعلام، منهم الحاكم ». در الحق معه حيث دارأ اللّهم

 .١٢٤: ٣في المستدرك 

 .٦٥: ١٥) مثل في باب تشبيه الرجل بأبيه. لسان العرب ٣(

 تمتحان، أي: تسقيان.». متح«، ٢٩٣: ٥) المتح: وهو الاستقاء. معجم مقاييس اللغة ٤(

 ».غرب«، ٦٤٢: ١) الغرب: الدلو الكبير. لسان العرب ٥(

 ».أحن« ،  ٨: ١٣) الإحنة: الحقد في الصدر. لسان العرب ٦(
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ذكر أهل البيت(عليهم السلام) حتّى يكونوا  )١(لا بغية لها سوى إخماد وقاد
نسياً منسياً، لا قبور لهم معروفة فتزار، ولا مصائب لهم مكشوفة فتستبان، وهي 

حد حتف أنفه، بل مقتولاً لهم مناقب ولأعدائهم مثالب، حيث لم يمت منهم أ
، حتّى أن النبي(صلى االله عليه وآله )٣(لأجل الدين إما بسم أو بسيف )٢(شهيداً

ما زالت أكلة خيبر تعاودني «وسلم) مات شهيداً بالسم لما ورد عنه أنّه قال: 
 .)٤(»حتّى قطعت أبهري

 .)٥(وأكلة خيبر هي إطعامه من ذلك الذراع المسموم

ن الشهادة لهم أعظم أكرومة ومنقبة، ولقاتليهم أكبر ومن المعلوم أ
على تأبينهم وذكر مصائبهم هما  )٦(أحدوثة ومثلبة، وهذان الأمران المترتّبان

                                                 

 ».وقد«، ٤٦٦: ٣) توقد الشيء: تلألأ، وكوكب وقّاد: مضيء. لسان العرب ١(

، ٥٨٥: ٢من لا يحضره الفقيه ». مقتول شهيد ���  واالله ما منّا: «×) إشارة إلى المروي عن الرضا٢(
 .٣١٩٢حديث 

كفاية الأثر: ». مقتول أو مسموم ��� ما منّا : «×) إشارة إلى المروي عن الحسن المجتبى٣(
 .|، باب ما روي عن الحسن بن علي عن رسول االله١٦٢

 ، فصل في نطق الجمادات. ٨١ :١) مناقب آل أبي طالب ٤(

 ».بهر« ،  ٨٣: ٤الأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبه. لسان العرب 

  ، باب في الأئمة أنّه كلّمهم غير الحيوانات. ٦و ٥، حديث ٥٢٣) بصائر الدرجات: ٥(
 ومثالب أعدائهم. ^) أي: ذكر مناقب أهل البيت٦(
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الناصبتين لهم  )٣(في أعين هاتين الطائفتين )٢(وحسك سعدان)١(شوك قتاد
 العداوة والبغضاء.

على هذه المسماة  )٥(في الفائدة السابقة )٤(ولما أشبعنا الكلام مع الأولى
(تنبيه الغافلين على فظائع الوهابيين) انعطفنا لإشباع الكلام مع هذه الطائفة، 
ذاكرين كلّ ما يقال لها، ومجيبين عليه تحت عنوان (قالوا) و(أقول)، ومن االله 

 نستمد الهداية ومن منّه نستميح العناية.

                                                 

 ».قتد«، ٣٤٢: ٣) القتاد: شجر له شوك. لسان العرب ١(

 ».سعد«، ٤٨٨: ٢) السعدان: نبت، ولهذا النبت شوك يقال له: حسك السعدان. الصحاح ٢(

 والتي تألّبت لإبطال إقامة العزاء لهم.  ^) أي: التي هدمت قبور الأئمة٣(

 .^) أي: التي هدمت قبور الأئمة٤(

من أخواتها، وكان  ) وهي الفائدة الواحدة والسبعين التي ضاعت مع سبعين فائدة أُخرى٥(
 أسماها رحمه االله بالاسم المذكور (تنبيه الغافلين على فظائع الوهابيين).
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  ×البكاء على الحسين
 

أجزل مثوبة وأجراً من فعله; لأن  ×ى الحسينترك البكاء عل قالوا:
إطلاق السراح للحزين الكئيب ينفث الزفرة ويرسل العبرة كلّ مسيل مما يهون 

 )١(على الباكي الخطب، ويطفىء شعلته، ويخمد جمرته، فلا يبقى عنده رسيس
، وتأثّر قلبي، وانفعالٌ صميمي، بل يتلاشى ذلك )٢(لوعة، وكامن روعة

، فيرتفع الثواب المترتّب على وجود )٣(اقط دمعته، وتَصَعد زفرتهويضمحل بتس
الحزن، ولو حبس العبرة وسجن الأوهة لبقيت قواعد الحزن ثابتة في قلبه، 

ولا يبارحه الأسى،  )٥(الجوى)٤(وحرارة الثكل ثائرة في فراش صدره، فلا يزايله
 وما دام كذلك فهو مأجور مثاب. 

                                                 

. أي: فلا يبقى <رسس«، ٩٧: ٦) الرسيس: الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه. لسان العرب ١(
 لدى الباكي لوعة ثابتة ومستقرة، وأن البكاء يبدد تلك اللوعة.

 ».روع«، ١٣٥: ٨العرب  ) الروع: الفزع. لسان٢(

 ».زفر«، ٣٢٤: ٤) الزفرة: التنفّس. لسان العرب ٣(

 ».زيل«، ٣١٧: ١١) المزايلة: المفارقة. لسان العرب ٤(

 ».جوا«، ١٥٧: ١٤) الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. لسان العرب ٥(
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ة ملازمة الحزن الشديد لإرسال الدمعة من من الأمور البديهيأقول: 
 )١(أن تكون العين جموداً والصدر مؤوفاً ��� ين، وإطلاق النحبة من الصدر، الع

  ولهذا قال الشاعر:
ــط    ــوم واسـ ــد يـ ــم تجـ ــاً لـ ــود   ألا إن عينـ ــا لجمــ ــاري دمعهــ ــك بجــ   )٢(عليــ

ثكل فكيف يتمكّن صحيح العين من القبض على دمعته مع تأجج نار ال
في مهجته، وهما أمران متلازمان يزول أحدهما بزوال الآخر؟! فالأجر والثواب 

 محدقان زوالاً وبقاء بزوال البكاء وبقائه.

                                                 

 ».أوف«، ١٦: ٩) مؤوف: أصابته آفة. لسان العرب ١(

عطاء السندي في رثاء يزيد بن هبيرة الفزاري، وذلك لما وجه أبو العباس ) البيت لأبي ال٢(
 .هـ١٣٢السفّاح أخاه أبا جعفر المنصور إلى واسط لحرب يزيد بن هبيرة سنة 

 .١٠٩: ٦، وتاريخ الطبري ١٦١: ١انظر: أمالي السيد المرتضى 
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 الحزن والبكاء

  لا ينافيان الشجاعة والصبر
 

إن العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام، المترفّع عن دنس  قالوا:
وإن جلّ  - لذميمة، يحكم على من أصابته مصيبة التقاليد القومية والعصبية ا

 ، وفاضت عبرته،)١(إذا تنفّس منها صعداً، وتأوه كمداً - رزؤها وعظم صرفها 
لطمته، أنّه غير شهم القلب، ولا واسع  )٢(تهاوتبعتها نحبته، وعلت صرخته، وقف

، ولا باسل النفس، بل فارغ )٣(الصدر، ولا عالي الهمة، ولا مريد الجلد
مذموم عند  من نعوت البسالة، فهو فمن صفات الشجاعة، صفر الك )٤(وطابال

 م شرعاً; لقاعدة التلازم بين  ��� العقلاء، ولا ذمعلى قبيح، وكلّ قبيح محر
 الحكمين العقلي والشرعي، كما هو مقرر في محلّه. 

                                                 

 ».كمد«، ٥٣١: ٢) الكمد: الحزن المكتوم. الصحاح ١(

 ». قوف«، ٢٩٣: ٩ت أثره إذا اتّبعته. لسان العرب ) يقال: قف٢(

 ».جلد«، ١٢٥: ٣) الجلد: القوة والصبر. لسان العرب ٣(

) الوطب: هو جلد الجذع فما فوقه، وجمع الوطب في القلّة أوطب والكثير وطاب. ٤(
 والمراد هنا الظرف.». وطب«، ٢٣٣: ١الصحاح 
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إن فقد الأحبة وموت الأعزّة باعث بالجبلّة والفطرة للنفوس  أقول:
في  )١(، وللعيون عبرةً، وللقلوب حرقةً، تلك سنّة االله في خلقه، وصبغتهحسرةً

، ولكل محلّ )٣(هو يضحك ويبكي )٢(}ومن أَحسن من اللّه صبغَةً{عباده، 
 يستوجبه، وسبب يستدعيه. 

فداعي البكاء هو حلول المؤلم، شرع االله آنئذ البكاء تخفيفاً وتسكيناً، 
يستوي به الضعيف والقوي، والشجاع والجبان، ولو كان وهذا لطف من االله 

البكاء لمصائب الأحبة والأعزّة والسادة الكرام والأجلاّء العظام منافياً للبسالة 
لما بكى شجاع لفقد عزيز وفراق حميم، مع أن البكاء والنحيب  )٤(والنجدة

علي بن والتأوه واقع ممن لا ريب عند أحد في شجاعته وبطولته كمولانا 
، الذي لم يختلف في عظيم بسالته اثنان، ومقاماتُه ×طالب أمير المؤمنين  أبي

في الحروب مشهورة تضرب فيها الأمثال، أصابه من الحزن والبكاء على ابن 
عمه رسول االله ما أصابه حتّى قيل: إنّه أقعد من دهشة المصاب، وتأوه وبكى 

ار وخزيمة والمرقال وابن التيهان لفراق الزهراء بكاءً شديداً، وبكى على عم
  ورثاهم بقوله:  )٥(وكثير من أعوانه وأنصاره

                                                 

 ».بغص«، ٤٣٨: ٨) صبغة االله: دينه. لسان العرب ١(

 .١٣٨): ٢) البقرة (٢(

 من سورة النجم: (وأنّه أضحك وأبكى). ٤٣) إشارة إلى الآية ٣(

 ».نجد«، ١٨: ٥) النجدة: الشجاعة. النهاية في غريب الحديث ٤(

: أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا ×، وقال١٨٢، خطبة ١٠٩: ٢) نهج البلاغة ٥(
إخوانهم ن؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيها

� 
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ــاركي    ــت ت ــذي لس ــوت ال ــا الم   أرحنـــي فقـــد أفنيـــت كـــلَّ خليـــلِ       ألا أيه
ــبهم ــيراً بالـــــــذين أُحـــــ   )١(كأنّــــك تنحــــو نحــــوهم بــــدليلِ     أراك بصـــــ

والشجاعة، لما  فلو كان الحزن والبكاء والتأوه والمناحة ضد النجدة 
 اجتمعا في أمير المؤمنين; لاستحالة اجتماع الضدين في محلّ واحد.

منتهى النجدة، والطرف الأعلى من  )٢(ولما اجتمعا أيضاً في سدرة
الذي كان المسلمون المجاهدون بين يديه  |البسالة، سيدنا رسول االله

كنا إذا : «×يلوذون به من بأس الأعداء كما نقل عن أمير المؤمنين علي
 .)٣(»|حمي الوطيس لذنا برسول االله

ومن سبر سيرة النبي وتصفّح أحوال غزواته، علم أنّه كان للمسلمين 
  ، وأولهم في الكرة، وحامي )٤(علمهم المقدم المشهور، وقطب رحى هيجائهم

                                                                                                                    

�  

بيده إلى  × الذين تعاقدوا على المنية، وأُبرِد برؤوسهم إلى الفجرة؟ قال: ثم ضرب
 لحيته فأطال البكاء.

، باب ما جاء عن عمار بن ياسر عن النبي صلّى االله عليه وآله في ١٢٣) كفاية الأثر: ١(
، ٣٧٦، حديث ١٩: ٣٣عشر صلوات االله عليهم، بحار الأنوار النصوص على الأئمة الاثني 

 .٣٠٨باب شهادة عمار، مطالب السؤول: 

: ٤) السدر: شجرة النبق، واحدتها سدرة، وجمعها سدرات وسدر وسدور. لسان العرب ٢(
 ».سدر«، ٣٥٤

 ، القول في إسلام أبي بكر وعلي وخصائص كلّ منهما. ٢٧٩: ١٣) شرح نهج البلاغة ٣(

 ».هيج«، ٣٩٥: ٢الهيجاء: الحرب. لسان العرب  )٤(
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  بقوله: )٢(، يدعوهم في أُخراهم للعودة إليه، رافعاً عقيرته)١(ظهورهم في الغرة
  .)٣(أنــــــا ابــــــن عبــــــد المطّلــــــب     ا النبــــــــــي لا كــــــــــذب أنــــــــــ

 فتفيأ إليه المنهزمون عنه.

فهذا الحامية المهيب طالما بكى لفقد كثير من أُمته، بكى لأُم المؤمنين 
، وأحزنه وأقلقه أنين عمه العباس )٦(وحمزة )٥(، ولعميه أبي طالب)٤(خديجة

، )٧(حتّى أطلق العباس من وثاقه وهو في أسره، فلم تهدأ نفسه وتسكن جوارحه
 .)٩(ومظعون )٨(وبكى لابني معاذ

ولم تحص أعداد بكائه على أعزّائه، حتّى أنّه بكى على ولده 
في  - عمدة علماء الشافعية  - قبل مصيبته، قال الشيخ ابن حجر × الحسين

 صواعقه ما هذا نصّه:

                                                 

 ».غرر«، ١٦: ٥) الغَرة: الغفلة. لسان العرب ١(

 ».عقر«، ٥٩٣: ٤) العقيرة: منتهى الصوت. لسان العرب ٢(

 .١٤٣: ١، الإرشاد ٣٦٩، حديث ٤٦٦: ١) مناقب الإمام أمير المؤمنين ٣(

 .١٣١: ٤٣ر الأنوار ، بحا÷بفاطمة  ×، في ذكر تزويجه٣٧: ١) كشف الغمة ٤(

وخروجه معه إلى الشام |، ذكر أبي طالب وضمه رسول االله١٢٣: ١) الطبقات الكبرى ٥(
 في المرة الأولى. 

 .٢٩٣٢، حديث ١٤٢: ٣) المعجم الكبير ٦(

 ، العباس بن عبد المطّلب.١٢: ٤) الطبقات الكبرى ٧(

، غزوة ٢، حديث ٤٩٦: ٨بي شيبة ، سعد بن معاذ، المصنّف لابن أ٤٢٩: ٣) الطبقات الكبرى ٨(
 الخندق. 

ه عليه. |أقول: لم يبك النبيد بكاء أُمعلى سعد بن معاذ، بل أي 

 ، كتاب الجنائز.٣٦١: ١، المستدرك على الصحيحين ٩٩٤، حديث ٢٢٩: ٢) سنن الترمذي ٩(
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كربلاء عند قال: مر علي كرم االله وجهه ب ،خرج ابن سعد عن الشعبي«
فبكى حتّى بلّ الأرض من دموعه، فقال: دخلت على  ،)١(مسيره إلى صفين

 ؟»ما يبكيك ،يا رسول االله بأبي وأُمي«وهو يبكي، فقلت: | رسول االله

وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ  ً،كان عندي جبرائيل آنفا«قال: 
ة من ترابه وشممني ، ثم قبض جبرائيل قبض»كربلاء«الفرات بموضع يقال له: 

 .)٢(»إياها، فلم أملك عيني أن فاضتا

فهذا الحديث يدلّ بصراحته على أن البكاء جبلّي فطري عند فقد العزيز 
دموع عينيه عند سماعه من  |أو ذكر مصيبته، ولهذا لم يملك النبي

.جبرائيل واقعة الطف 

                                                 

 وسأل عن اسم هذه - قرية على الفرات  -) كذا، وفي المصدر: إلى صفين وحاذى نينوى ١(
 الأرض فقيل: كربلاء، فبكى. 

، ٦٣٢: ٨، المصنّف لابن أبي شيبة ٣، الفصل١١، الباب ٥٦٦: ٢) الصواعق المحرقة ٢(
، كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، مسند أحمد بن ٢٥٩حديث 

 ، مسند علي بن أبي طالب. ٨٥: ١حنبل 
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 ×البكاء على الحسين

  قبل الأخذ بالثأر
 

هو ثأر االله وابن  ×الشيعة الإمامية الاثنا عشرية تعتقد أن الحسينقالوا: 
هو إمامهم  )١(ثأره والوتر الموتور، وأن الذي يثأر لدمه ويطلب بذحله

وصالح المؤمنين معه، فهي ترتقب ظهوره في كلّ آن; لأنّه عندهم  ×المهدي
وتأخذ بثأر جده  غير مؤقت بوقت معلوم، فلم تزل مرتقبة ظهوره لتجاهد بين يديه،

من : «|فإنّهم شركاؤهم في العمل; لقوله ،الحسين من محبي أعمال قاتليه
من القاتلين بذاتهم إن قلنا برجعتهم  ، أو)٢(»أحب عمل قوم أشرك في عملهم

 ، وما ذلك على االله بعزيز.)٣(إلى الدنيا بعد مماتهم

                                                 

 ».ذخل«، ١٧٠١: ٤) يقال: طلب بذحله، أي: بثأره. الصحاح ١(

 ، قصّة ورود جابر بن عبد االله الأنصاري بكربلاء.٧٢، حديث ١٢٦) بشارة المصطفى: ٢(

، باب في الكرات ٤١، حديث ١٣٤، سورة القصص، مختصر البصائر: ١٣٣: ٢) تفسير القمي ٣(
 وحالاتها وما جاء فيها.
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ها إذا قتل منها عظيم ومن المعلوم أن الأُمة العربية في جاهليتها وإسلام
، )٣(، وتحب أن تأخذ بثأره وتطلب بترته)٢(دمه ويذهب جباراً )١(تكره أن يطل

لا تبكي عليه ولا تدع النساء يقمن مناحته ما دام الثأر باقياً، ذاهبة إلى أن البكاء 
على القتيل يثلج حرارة ثكله، ويخمد نار قتله، ويقعد العزم عن الأخذ بذحله، 

 العار والشنار. ويمسها

ولأجل هذا تواصت مشركو قريش بعد وقعة بدر الكبرى، وقتل من قُتل 
من ساداتهم بها، أن لا يهرقوا عليهم دمعة، ولا يقيموا لهم مناحة، حتّى يأخذوا 
بتراتهم من رسول االله وحزبه، ولما انتصروا في وقعة أُحد وقتلوا من قتلوا من 

 ئهم بإقامة مآتم قتلاهن.المهاجرين والأنصار أذنوا لنسا

العرب إذا ظفروا وانتصروا على عدوهم ساغ لهم  )٤(هكذا كانت شنشنة
وقتئذ البكاء، وحسن ندب النساء على قتلاهن الآنفين، وعلى هذه العادة العربية 

  ورد قول الشاعر:
ــار    مـــن كـــان مســـروراً بمقتـــل مالـــك     ــه نهــــ ــوتنا بوجــــ ــأت نســــ   فليــــ
 ــ  ــراً يندبنـــ ــاء حواســـ ــد النســـ ــحار    هيجـــ ــبلّج الأســـ ــل تـــ ــل قبـــ   )٥(بالليـــ

 مالكاً أُخذ بثأره فساغ للنساء البكاء عليه والندب له، وقد كن يعني أن
 محجوزات عن إقامة عزائه.

                                                 
 ».طل«، ٤٠٥: ١١) الطَل: هدر الدم. لسان العرب ١(

 ».جبر«، ١٦٦: ٤يقال: ذهب دمه جباراً. لسان العرب ) الجبار: الهدر، ٢(

»: بترته«والمراد من ». ترة«، ١٨٩: ١) الترة: النقص، وقيل: التبعة. النهاية في غريب الحديث ٣(
 بثأره.

 ».شنشن«، ٥٠٤: ٢) الشنشنة: السجية والطبيعة. النهاية في غريب الحديث ٤(

عر لربيع بن زياد العبسي في مالك بن زهير بن . والش١٤، المجلس ١٥١: ١) أمالي المرتضى ٥(
 وفي المصدر: يضربن أوجههن بالأسحار. ،خزيمة العبسي



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٠٦ 

  بل قال: ،ومن ثم لم يبك دريد بن الصمة على أخيه حين أخبر بقتله
ــد أرى   ــاك وقـ ــي أخـ ــول: ألا تبكـ   يقـ

  
ــى الصــبر   ــا عل   مكــان البكــى، لكــن بنين

ــم    ــا للحـ ــرة   )١(فإنّـ ــر نكيـ ــيف غيـ   السـ
  

  ونلحمه طوراً وليس بذي نُكر
  يغـــــار علينـــــا واتـــــرين فيشـــــتفى    

  
  بنـــا إن أُصـــبنا، أو نُغيـــر علـــى وتـــر    

ــا     ــطرين بيننـ ــدهر شـ ــمنا الـ ــذاك قسـ   بـ
  

ــي  ــا ينقض ــطر  ���  فم ــى ش ــن عل   )٢(ونح
بل  ،بلغه قتله ولم يبك إبراهيم بن عبد االله الحسني أخاه محمداً حين

  تشجع وأنشد:
ــاق  ــالبيض الرقـ ــأبكيك بـ ــا )٣(سـ   وبالقنـ

  
  فــإن بهـــا منـــا يـــدرك الطالـــب الـــوترا 

ــا    ــا أُنـــــاس لا تفـــــيض دموعنـــ   وإنّـــ
  

ــرا   ــم الظهـ ــا وإن قصـ ــك منّـ ــى هالـ   علـ
ــرة     ــاه بعبـ ــي أخـ ــن يبكـ ــتُ كمـ   ولسـ

  
  عصـــرا )٤(يعصّـــرها مـــن جفـــن مقلتـــه

  ي أشـــــفي فـــــؤادي بغـــــارةنّـــــولكن  
  

 ــأل ــي قُط ــب ف ــرا  )٥(ريه ــا جم   )٦(كتائبه

فكّل عربي خالص يرى البكاء على العظماء المقتولين قبل الأخذ بثأرهم   
سبة عار ووصمة شنار، على ذلك درج السلف وقلّده الخلف، فما بال الشيعة 

                                                 

 ».لحم«، ٢٤٥: ٣) ألحمت القوم: قتلتهم حتّى صاروا لحماً، واللحيم: القتيل. كتاب العين ١(

أهل  ، ذكر من عرف ممن خرج مع محمد بن عبد االله بن الحسن من١٩٩) مقاتل الطالبيين: ٢(
ن الحسن من أهل العلم، ب، تسمية من خرج مع إبراهيم بن عبد االله بن الحسن ٢٤٨العلم، و

 ، أباة الضيم وأخبارهم.٣١٠: ٣شرح نهج البلاغة 

 ) المراد بالبيض الرقاق: السيوف.٣(

 ».مقل«، ١٨٢٠: ٥) المقلة: شحمة العين التي تجمع البياض والسواد. الصحاح ٤(

 ».قطر«، ١٠٦: ٥: الناحية والجانب. لسان العرب     -بالضم  -) القطر ٥(

 ، الحسن بن معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب. ٢٠٥) مقاتل الطالبيين: ٦(
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خالفت هذه النزعة العربية ولازمت البكاء على الحسين(عليه السلام)، وهو 
 الانتقام من قاتله؟!أعظم العظماء، قبل الأخذ بثأره و

من خرافات الجاهلية وخيالاتها الفاسدة واعتقاداتها الوبيلة  أقول:
وترهاتها الذميمة، حبسها العبرة وسجنها الزفرة عن قتلاها قبل الأخذ بثأرهم، 

، وهو خيال ساقط )١(خشية من الوهن والفشل والتقاعد والكسل عن طلب الوتر
زه للحرب والطعن والضرب حبس دمعته، ولا ، إذ الجبان لا يحفّ)٢(ورأي فائل

خلقان  )٣(إطلاقُها يقعد الشجاع عن مزاولة القتال ومصادمة الأبطال، بل هما
متضادان أودعهما االله في الإنسان، كالبخل والسخاء، والبلادة والذكاء، 

والدمامة والملاحة، وما بالذات لا يزول عنها ولا ينفك  )٤(والضعف والأيد
 منها.

ذه العقيدة الخرقاء لها أشباه ونظائر كثيرة من خيالاتهم وأوهامهم فه
ومذاهبهم السافلة، وعقائدهم الوبيلة، كاعتقادهم بأن الوليد إذا سقط له سن 
وأخذها بين السبابة والإبهام فاستقبل الشمس عند طلوعها ورمى بها نحوها 

                                                 

 ».وتر«، ٥٧٩: ٧) الوتر: الذحل عامة، أو الظلم فيه. تاج العروس ١(

 ».ذحل«، ٢٥١: ١٤والذحل: الثأر. تاج العروس 

 ».فيل«، ٥٣٥: ١١ه وفيل: إذا لم يصب فيه. لسان العرب ) يقال: فال الرجل في رأي٢(

 ) أي: الجبن والشجاعة.٣(

 ».أيد«، ٩٧:   ٨) الأيد: القوة. كتاب العين ٤(
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فإن سنّه الجديدة  قائلاً: أبدليني بسن أحسن منها، وليجري في ظلمها شعاعك،
  تخرج بيضاء نقية من السواد، وإلى ذا أشار شاعرهم:

ــه    ــن منبتـــ ــمس مـــ ــه الشـــ ــرداً  بدلتـــ ــر  )١(بـ ــقول الأشـ ــيض مصـ   )٢(أبـ
ومن خيالاتهم التافهة تعليقهم الأقذار على المجنون، زاعمين أنّهم بذلك 

  يدفعون عنه ما ألم به من لمم الجنون، قال شاعرهم:

 ــ ــدي حـ ــو أن عنـ ــاً )٣(اويينفلـ   )٥(وعلّـــــق أنجاســـــاً علـــــي المعلّـــــق  )٤(وراقيـ
 )٦(ومنها زعمهم أن البقر إذا علّقت بأذنابها حزم الحطب من السلع

وغيرها وأُوقدت فيها النار وسيقت إلى الجبال تدر عليهم السماء )٧(والعشر
 وقتئذ، كما يستفاد هذا الخيال الفاسد من قولهم:

                                                 

 ».برد«، ٤٤٦: ٢) البرد: حب الغمام. الصحاح ١(

 وحب الغمام: قطع الثلج.

 ».أشر«، ٢١: ٤) الأشر: حدة ورقّة في أطراف الأسنان. لسان العرب ٢(

، نكت في مذاهب العرب وتخيلاتها. والبيت من قصيدة ٣٩٨: ١٩البيت في شرح نهج البلاغة و
 لطرفة بن العبد من شعراء العصر الجاهلي.

وفي المصدر ». حوي«، ٣١٨: ٣) الحوية والحاوية والجميع الحوايا: الأمعاء. كتاب العين ٣(
 بدل حاويين: جارتين.

 ». رقي«، ٢١١: ٥: إذا عوذ ونفث في عوذته. كتاب العين ) رقى الراقي يرقي رقية ورقيا٤ً(

 ، نكت في مذاهب العرب وتخيلاتها. والبيت للممزّق العبدي.٣٩٩: ١٩) شرح نهج البلاغة ٥(

 ».سلع«، ٣٣٥: ١) السلَع: نبات. كتاب العين ٦(

 ».عشر«، ٢٤٨: ١) العشَر: شجر له صمغ. يقال له: سكّر العشر. كتاب العين ٧(
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ــاقر  ــوقون بــ ــهل )١(ويســ ــو الســ ــورا    للطــ ــية أن تبـــــ ــل خشـــــ   د مهازيـــــ
ــن  ــي ثكــ ــران فــ ــدين النيــ   ذنـــاب منهـــا لكـــي تهـــيج البحـــورا      ���  )٢(عاقــ

  )٤(مـــــا وعالـــــت البيقـــــورا )٣(عائـــــلٌ  ســــــلع مــــــا ومثلــــــه عشــــــر مــــــا
ومنها مذهبهم الذميم في البلية، وهي الراحلة التي تكون للرجل الجليل 

 ثقوها ولووا عنقها إلى عجزها وألقوها في حفيرةمنهم، إذا مات عمدوا إليها فأو
بإزاء قبره حتّى تهلك، يزعمون أنّها تكون ركوبة له يوم حشره، يدلّك على 

 هذا القول قائلهم: 

ــة إنّهــــــا    ــنس البليــــ ــي لا تــــ ــوره مركــــوب     أبنــــ ــوم نُشــ ــك يــ   )٥(لأبيــ
ر ذلك من لدفع البلايا والمنايا عن أولادهم، وغي )٦(ومنها تعليقهم التمائم

ترهاتهم التي محا الدين الإسلامي بمحامده مذامها،  )٧(خزعبلاتهم وبسابس
 واستأصل بسيف حقّه جراثيم باطلها.

                                                 

 ».بقر«، ١٥٨: ٥) الباقر: جمع البقر مع راعيها. كتاب العين ١(

 ».ثكن«، ٣٨٤: ١) ثكن: تدلّ على مجتمع الشيء. معجم مقاييس اللغة ٢(

 ».عول«، ١٧٧٧: ٥) عالني الشي، أي: غلبني وثقل علي. الصحاح ٣(

 ».بقر«، ٥٩٤: ٢) البيقور: البقر. الصحاح ٤(

، نكت في مذاهب العرب وتخيلاتها، وهي لأمية بن ٣٨٢: ١٩والأبيات في شرح نهج البلاغة 
 أبي الصلت.

 ، نكت في مذاهب العرب وتخيلاتها. والبيت لعويم النبهاني. ٣٩٠: ١٩) شرح نهج البلاغة ٥(

) التمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتّقون بها العين ٦(
 ».تمم«، ١٩٧: ١بزعمهم. النهاية في غريب الحديث 

، ٢٠٥: ٧) البسابس: الكذب الذي ليس له أصل، وكذلك الترهات. كتاب العين ٧(
 ».بسس«
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فأي مذمة ومنقصة تلحق قوماً قُتل منهم الرئيس المعظّم والحبيب 
المكرم، فقضوا حق البكاء عليه حتّى إذا أمكنت الفرصة من الأخذ بثأره هبوا 

 للاقتناص. )١(الأسد للافتراس، وانقضوا انقضاض الأجادلله هبة 

وما دام المهدي(عليه السلام) المنتظر لعموم المسلمين لم يأذن االله له 
بالظهور، ولم يبلغ الكتاب أجله، فلم تسنح الفرصة لإرجاع الحق لنصابه، 

ناً ومجازاة كلّ ظالم بظلامته، فالشيعة بل عموم المسلمين ترتقب ذلك الإمام آ
فآناً، لتكون من أعوانه، ومقوية سلطانه، الآخذين معه بثأر جده، لا يذهلهم عن 

الحزن، وإقامة العزاء، بل هم في الوقت  )٢(ذلك الارتقاب ما هم فيه من سورة
نفسه باكون على الحسين مرتقبون الثائر بدمه، ولعلّهم عند إقامة مأتمه وذكر 

اً وأقوى دافعاً وحماساً على الأخذ بثأره، مصيبته أشد منهم حرصاً وأنشط جنان
فهم يرون قتله الفظيع نصب أعينهم كلّما تليت أحاديث قتله على مسامعهم، 

 وناهيك بذلك مهيجاً لنجدتهم ومحركاً لعزمتهم.

                                                 

 ».جدل«، ١٦٥٣: ٤) الأجدل: الصقر. الصحاح ١(

 سورة الحزن، أي: حدتها.». سور«، ٣٨٥: ٤) السورة: الوثبة. لسان العرب ٢(
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  ×البكاء على الحسين

 مهما طال العهد

 

ومفاجأة  ، وأول الصدمة،)١(لو أجزنا البكاء عند ارتجال الخطب قالوا:
فلا نجيزه بعدها بمدة مستطيلة، فإن البكاء لمصيبة طال عهدها  ،المصيبة

وانقرضت الأجيال بين الباكي ووقت حدوثها يعد مستهجناً عرفاً، مستقبحاً 
 عقلاً، فيحرم شرعاً.

ألا ترى لو أن إنساناً أقام اليوم سوق العزاء والنوح لنوح(عليه السلام)، 
زم من الرسل، وصاحب الشأن والخطر العظيم عند االله، أو وهو أول أُولي الع

نصب العزاء لخليل االله إبراهيم(عليه السلام) أو لكليمه موسى(عليه السلام)، 
أليس تعده العقلاء من السفهاء؟! ألم يكن عرضة لألسنة الساخرين، ورمية 

 لسهام أفواه المستهزئين؟!

                                                 

 ».خطب«، ٣٦٠ :١) الخطب: الشأن أو الأمر، صغر أو عظم. لسان العرب ١(
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اب عام الستّين من فكذلك الباكي على الحسين اليوم، وهو المص
. فبكاؤه )١(الهجرة، وبين الزمنين تفانت قرون، واضمحلّت أُمم، وكرت أحقاب

يعد مستهجناً مستطرفاً منافياً لطريقة العقلاء ولما عليه الناس قاطبة، إذ لم نجد 
أمة من الأمم حذت حذو الشيعة ونسجت على منوالها، فاتّخذت البكاء لأعظم 

رائها وساداتها وأمرائها وصلحائها وعلمائها سنّة قائمة، عظيم من زعمائها وكب
 وسمة لازمة، ومحجة لا تبغي عنها حولاً على كر الليالي والأيام.

هذه الأُمة المسيحية على كثرتها وانتشارها في الكرة الأرضية وتعدد 
أجيالها، لم ينقل عن فرقة من فرقها أنّها تنصب العزاء وتعقد جلسات للبكاء 
على روح االله وكلمته، نور العالم المسيح بن مريم، كما تصنعه الشيعة على 
إمامها الحسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول االله، مع أن اعتقاد النصارى 
بالمسيح فوق اعتقاد الشيعة بالسبط ريحانة رسول االله، تلك تعتقده رباً معبوداً 

تعتقد أن اليهود  )٢(بيته الناسوتيةوهذه تعتقده عبداً صالحاً، ومع اعتقادها بربو
صلبوه ومثّلوا به كلّ مثلة سيئة منكرة، وأنّه رضي بهذه التهلكة تخليصاً لشعبه 

 طول الأمد وبعد العهد. ��� ا الصاد لها من البكاء عليه من شر الآخرة، فم

إن هذه الحياة الدنيا لأبنائها سوق إفادة واستفادة ينتفع بعضهم من أقول: 
عض، وهم فيها بين من ربحت تجارته ومن خسرت صفقته، وبالجبلة والطبيعة ب

الرابح يفرح والخاسر يحزن، وبقدر الأرباح تكون الأفراح، كما أنّه بزنة 
                                                 

 ».حقب«، ١١٤: ١) الأحقاب: الدهور. الصحاح ١(

 ) الناسوت: الطبيعة الإنسانية وهو الناس.٢(
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الخسران تكون الأحزان، فبطء الحزن وسرعة زواله محدقان بالخسارة خطراً 
مصاب بقدر وحقارة، وهي عندهم المصيبة بقدر المصاب عظمة وهواناً، وال

 ورخصاً، إذ قيمة كلّ امرئ ما يحسنه. فوائده غلاءً

منها حقيرة ومنها عامة ومنها ووالفوائد ضروب شتّى: منها خطيرة 
خاصّة، منها كثيرة ومنها قليلة، منها حاصلة ومنها مرجوة، وعلى محور الجميع 

قطّ فأهون  تدور رحى المصائب خفّةً وثقلاً، وسعةً وضيقاً، فكلّ من لا فائدة به
به عندهم هالكاً ومفقوداً، لا يعد فقده خسراناً ولا موته باعثاً للحزن والكآبة، 

 إنّما موته راحة له واستراحة منه.

أما ذو الفائدة ولو كانت مرجوة كالطفل الرضيع يعد فقده خسراناً موجباً 
صغار  إن«، ولهذا يقال: )١(للحزن، بيد أنّه طفيف; لأن المصيبة من اللمم

 ».المصائب مصائب الصغار

لعدم الجدوى الفعلية منهم، فمصابهم أسرع زوالاً وأعجل  ��� وما ذاك 
اضمحلالاً، وليس الذكر منهم كالأنثى، هو أعظم منها مصيبة وأشد حزناً; لقوة 

 اليافع النافع أهله فعلاً  - فوائد نوعه على فوائد نوعها، والصبي -  موته أشد
لكونه  ���  من موت ذلك الرضيع، وما هذا أفسح وقتاً وأبطأ تلاشياً وطأة، وحزنه

 أذاق أهله حلاوة نفعه ففقدوها بفقده.

وفوق موت هذا الصبي مصيبة وكآبة موت البالغ الحلم، النافع لأهله 
وعشيرته جداً، البار بوالديه، والواصل رحمه، والحامي عن قومه، والذائد كلّ 

                                                 

والمراد هنا المصيبة ». لمم«، ٢٧٢: ٤) اللمم: صغار الذنوب. النهاية في غريب الحديث ١(
 الصغيرة.
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وفوات  لهم ذكره )٢(هم، وحوض شرفهم، فهم كلّما عنعزّ )١(عادية عن حومة
، وناحوا نوح الحمام، وتهاطلت )٣(له حنين الفصال فوائده وسلب منافعه حنّوا

 )٤(دموعهم عليه كصوب الغمام، وربما استغرق حزنهم مدة عمرهم كالخنساء
 على بعلها عثمان. )٥(على أخيها صخر، ونائلة بنت الفرافصة

لجميع مصيبة وطول حزن فقد العميد، العام المنافع العظام والأعظم من ا
لعامة الأنام، ولم يخلفه من يفيد فائدته أو يزيد عليها، فإن العالم بأسره مفتاق 

، مضطر لمنافعه، فإذا أودى هذا المصلح العظيم لا إلى بدل يرهق )٦(لفوائده
ن مكروبين على كر العوالم خسران مبين، وبالطبيعة يكونون دائماً محزوني

                                                 

 ».حوم«، ١٦٢: ١٢) حومة كلّ شيء: معظمه. لسان العرب ١(

 ».عن«، ٩٠: ١ا يعن عنناً وعنوناً، أي: ظهر أمامنا. كتاب العين ) وعن لنا كذ٢(

، ٥٢٢: ١١) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أُمه، والجمع فصلان وفصال. لسان العرب ٣(
 ».فصل«

) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، أشهر شواعر العرب، من أهل نجد، ٤(
وأدركت الإسلام فأسلمت، أكثر شعرها  عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي،

 ..هـ٢٤وأجوده رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية، وكانا قد قتلا في الجاهلية، توفّيت سنة 

 .٨٦: ٢الأعلام للزركلي 

) هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية، زوجة عثمان بن عفّان، كانت خطيبة، ٥(
لى عثمان من بادية السماوة فتزوجها شاعرة، من ذوات الرأي والشجاعة، حملت إ

 وأقامت معه في المدينة. 

 .٣٤٣: ٧الأعلام للزركلي 

 ) أي: محتاج إلى فوائده.٦(
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الأعوام والسنين، فكيف يستهجن حزنهم؟! أو يعد الحزين الكئيب من السفهاء 
 اختلاق؟! ��� يجعل عرضة للاستهزاء، ما هذا عند العقلاء و

ومن بعده من  ×وأما ما ضربوه مثلاً من استهجان البكاء على نوح
بل لأن فقد أولئك الرجال  الأنبياء، فليس السر فيه طول الأمد وبعد العهد، كلاّ،

العظام خف وهان; إذ قد تلافى خسائر منافعهم من هو خير منهم وأرفع 
درجات، وفوائده المنبثّة في أرجاء الكون كلّها أبكار لم يطمثها قبله أنس ولا 

الذي فوائد كلّ نبي قبله قبسة من نوره،  |جان، ذاك نبينا الهادي الأمين
م به رابحة أضعافاً مضاعفة، فأين الخسران المستوجب وقطرة من بحوره، فالأُم

بعدهم، وهو سيدهم، بل سيد  |للأحزان على الأنبياء السالفين مع وجوده
 إلى يوم القيامة؟! )١(من سلف وغبر

ولما كان لم يقم أحد مقامه ولم يفد فوائده كانت مصيبته أجلّ مصيبة 
  شيعة لم تبرح متّخذة يوم وفاتهفي العالم، والحزن عليه لم يزل مؤبداً، وال

يوم حزن عظيم وكآبة كبرى،  - وهو عندها الثامن والعشرون من صفر  -  
ومتّخذة أيام وفيات الأئمة من أهل بيته أيام أحزان وعزاء; لأن فوائدهم العامة 

فهي خسارة عظمى مستوجبة  ،لم يخلفهم غيرهم فيها - وهي هدايتهم للأنام  - 
 اً.للحزن عليهم مؤبد

من بين الأئمة الهداة بمزيد الحزن عليه لعظيم  ×وخصّ الحسين
 مصيبته، وجليل رزيته. 

                                                 

 ».غبر«، ٣: ٥) غبر الشيء يغبر، أي: بقي، والغابر: الباقي. لسان العرب ١(
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، هو ما ورد عن ^وسر عظمة هذه المصيبة على مصائب أهل البيت
لما كان بقية أصحاب الكساء وهم  ×من أن الحسين ^بعض أهل البيت

لشيء ما دامت له بقية . لبداهة أن ا)١(خيرة االله في خلقه كان فقده فقد الجميع
، فلأجل ×لا يعد كلّه مفقوداً، فارتفعت بركات وجود الخمسة بفقد الحسين

هذا جلّت وعظمت مصيبته واستوجبت الحزن الدائم; لأن خسارة المسلمين 
، ×خير ذوي الكساء وفيض بركات وجودهم، إنّما كان بفقد أبي عبد االله

 لفقدهم جميعاً.ففقدهم الجزء الأخير من العلّة التامة 

اليوم مات «ولهذا صح عن أخته الحوراء زينب الكبرى ندبها له بقولها: 
جدي محمد المصطفى، وأبي علي المرتضى، وأمي فاطمة الزهراء، وأخي 

 .)٢(»الحسن المجتبى

 وحق لها أن تقول ذلك عند قتله; لأنّه البقيةُ المفيدةُ فائدتهم.

ائدة لعدم وجودها بهم، إذ ليس واحد ولم تتلاف الأئمة بعده هذه الف
منهم من أصحاب الكساء، فهذه الخسارة غير المتلافاة ما دام يراها الشيعي 

 فلا يلام على حزنه وبكائه.  ،نصب عينيه لا محالة يكون مكروباً كئيباً

في عدم اتّخاذهم الحزن » عباد المسيح«وللّوم والتأنيب مجال فسيح على 
مدي على مخلّص شعبهم من النار بواسطة صلبه وقتله، الأبدي والبكاء السر

 الإحسان؟! ��� سن العظيم، وهل جزاء الإحسان أليس هو المح

                                                 

 .١٦٢، باب ١، حديث ٢٢٥: ١) علل الشرائع ١(

 .٦٤: ٣دة ، ينابيع المو٧٥) مقاتل الطالبيين: ٢(
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هذا إن لم نقل أن للنصارى جلسات حزن وأيام كآبة على سيدنا 
فلا موضوع للنقض  - كما هو واضح جلي  - المسيح، أما إذا قلنا بذلك 

 ب.لاشتراك الأُمتين بالعمل المحبو
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 استحباب البكاء

  في كلّ آن ×على الحسين
 

 

اتّخاذ الشيعة البكاء على الحسين دأباً وديدناً لها حتّى في أيام  قالوا:
، وفي الشدة )١(الأعياد، وليالي الزفاف، وساعات الأفراح، وآنات الأتراح

 والرخاء، والعافية والبلاء، والسفر والحضر، وفي كلّ وقت، وعلى كلّ حال،
مما يدلّ على غلوها وإفراطها، وتفريغ نفسها للبكاء عليه بما لم تُفرغ عشر 
معشار وقته لعبادة ربها، وتلاوة ذكره، وترتيل مناجاته، والضراعة له سبحانه، 

 ومن المعلوم شرعاً أن الغلو والإفراط من المهلكات.

 يهلك في اثنان: محب غال، ومبغضٌ: «×قال أمير المؤمنين علي
 ، مفرط ومفرط.)٢(»قال

                                                 

 ».ترح«، ١٩٠: ٣) الترح: ضد الفرح. كتاب العين ١(

، رقم ٢٨: ٤، باب الكتب والرسائل، نهج البلاغة ٤٧٨، رقم ٢٢٠: ٢٠) شرح نهج البلاغة ٢(
 ، والعبارة في النهج: هلك في رجلان.٤٦٩، رقم ١٠٨و ١١٧
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فرق بين وجود العمل واستحباب إيجاده، فالشيعة ترى استحباب أقول: 
البكاء على الحسين في كلّ آن، كما ترى استحباب ذكر االله والصلاة على 
رسوله كذلك، فهي لم توقّت تلك الأعمال بوقت، ولم تحيثها بحيث، ولم 

اد على كلّ حال، لا موجودة في تقدرها بكم ولا كيف، بل هي محبوبة الإيج
 جميع الأحوال كي يتّجه القول بالفرطة والمغالاة.

منها ما خرج  ��� ق التعزية لجميع آنات الشيعة على أنّا لو سلّمنا استغرا
والاشتغال بعبادة واجبة مؤقتة، فأين الفرطة  ضرورة، كأوقات النوم والأكل

 الدينية والغلو المحظور؟!

وعاً من أنواع الطاعة الله يتقرب العبد بها لربه كما يتقرب أليست التعزية ن
له بمناسك الحج؟ فهي محبوبة مطلوبة الله كما ستعلم، فكيف يمقت االله 
محبوبه ويبغض مطلوبه؟! أيمقت االله عبداً إذا صام الله دهره وقام الله عمره؟! 

اء حاشا وكلاّ، فكذلك التعزية هي كالصوم والصلاة خير موضوع، فمن ش
 .)١(استقل ومن شاء استكثر

من هذا القبيل، بل من نحله الربوبية  ×وليس الهالك في علي
الخوارج المكفّرين له، فهما من  )٣(ووصمه بالكفر كالحرورية)٢(كالسبائية

                                                 

 .٢٩٨٦، حديث ٤٧و ٢٩٧٢، حديث ٤٣: ٣) مستدرك الوسائل ١(

ة: أصحاب عبد االله بن سبأ الذي قال لعلي كرم االله وجهه: أنت أنت، يعني أنت ) السبائي٢(
 الإله، فنفاه إلى المدائن. 

 .١٧٤: ١الملل والنحل للشهرستاني 

) صارت الخوارج إلى قرية يقال لها حروراء، بينها وبين الكوفة نصف فرسخ، وبها سموا ٣(
 ، وابن الكوا، وشبث بن ربعي. الحرورية، ورؤساؤها عبد االله بن وهب الراسبي

 .١٩١: ٢تاريخ اليعقوبي 
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الغلاة المفرطين حباً وكرهاً، المخالفين أمر االله ونهيه المعلومين بالضرورة من 
 الدين.

م في الجواب السابق أن طول الحزن وقصره منوطان تقد وأقول ثانياً:
بكثرة فوائد القتيل وقلّتها، وهوانها وخطرها، وعامها وخاصّها، وأن الناس كلّهم 
ينحون هذا النحو، فمنهم من يبكي فقيده ساعة موته، ومنهم من يبكيه أسبوعاً، 

ورث الحزن ومنهم شهراً، ومنهم حولاً كاملاً، ومنهم عمره كلّه، ومنهم من ي
ردة بين عموم الناس، جارية على قانون ، كلّ ذلك واقع، فهو قاعدة مطّهلعقب

هو وجوب إعطاء كلّ ذي حق حقّه، والإفراغ بكلّ قدر قدره،  ،شرعي محكم
 .)١(}ولاَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْياءهم{امتثالاً لقوله تعالى: 

الأنام عامة وعلى على  ×ولما كان حق مولانا وسيدنا الحسين
المسلمين خاصّة هو أعظم الحقوق الهامة المستوجبة الأداء على العموم، 
المستغرق لحياتها بأسرها، فلا جرم نهضت الشيعة لتأدية هذا الواجب قيد 
وسعها، وقدر طاقتها، ومن أفرغ وسعه فقد أعذر، ولا معذرة لقاعد متكاسل 

 عن أداء الفريضة وهو عليها قادر.

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .١٨٣): ٢٦، الشعراء (٨٥): ١١، هود (٨٥): ٧) الأعراف (١(
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  العمومي ×بيان حق الحسين
 

هو الحامية الباسل العادم المبالاة بملاقاة حتفه لفك  ×إن الحسين
الاسترقاق، والآخذ بناصره من  )١(شعبه من أسر العبودية وإطلاقه من رباق

ظلوم، لم تحجم نفسه عن إزهاقها في  )٢(سلطة كلّ ظالم مستبد، وحاكم عات
الباطل، وإصلاح حال الرعية، وإلجاء الرعاة إلى  سبيل  إحقاق الحق وإبطال

انتهاج الطريقة المثلى التي بها ينتعش الضعيف، ويسمن الهازل، ويأفلُ الجهل، 
العلم، ويسود الفضل، وينقطع دابر الفساد، وتصبح الأرض مخضرة  )٣(وينجم

بخمائل الصلاح، ويخيم العدل، والعدل أساس الملك، ويقرض الجور، 
 هادم الدين والدنيا. والجور

                                                 

 ».ربق«، ١٤٨٠: ٤بالكسر: حبل فيه عدة عرى، والجمع رباق. الصحاح  ) الربق١(

، ١٨١: ٣يث ) العتو: التجبر والتكبر، وقد عتا يعتو عتواً فهو عات. النهاية في غريب الحد٢(
 ».عتا«

 ».نجم«، ٥٦٨: ١٢) نجم الشيء ينجم، بالضم، نجوماً: طلع وظهر. لسان العرب ٣(
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فهو صديق المواساة، عدو الإثرة، ميزان القسط، صراط العدل، 
من  )٣(البذل، القائل للسائل وقد أعطاه بدرة )٢(العلم، سراج الفضل، عيلم)١(عيبة

  المال تناهز مائتي دينار فصاعداً:
  ــذر ــك معتــــ ــي إليــــ ــذها وإنّــــ ــفقة   خــــ ــك ذُو شـــ ــأنّي عليـــ ــم بـــ   واعلـــ

 ــ ــان فـ ــو كـ ــا لـ ــداة عصـ ــيرنا الغـ ــه     ي سـ ــك مندفقــ ــمانا عليــ ــت ســ   )٤(أَمســ
  وهو القائل أيضاً: 

ــا   ــد بِهـ ــك فجـ ــدنيا عليـ ــادت الـ ــت     إن جـ ــلَ أن تتفلّـ ــراً قبـ ــاسِ طُـ ــى النـ    علـ
ــت    ــي أقْبلـ ــا إذا هـ ــود يفْنيهـ ــلا الجـ   )٥(ولا البخْـــل يحوِيهـــا إذا هـــي ولّـــت  فَـ

اة الضيم كيف يختارون معانقة المنية على وهو السان لمن بعده من أُب
دون الذلّة، كآل باهلة والمهلّب والزبير  )٧(بالدنية، ويستهوون السلّة )٦(الركوس

وغيرهم، بدليل قول مصعب الزبيري حين انفضّ جمعه العراقي عنه وأسلمه 
                                                 

) العيبة بالفتح: مستودع الثياب أو مستودع أفضل الثياب، وعيبة العلم على الاستعارة. مجمع ١(
 ».عيب«، ٢٨٢: ٣البحرين 

 ».علم«، ١٥٣: ٢) العيلم: البحر. كتاب العين ٢(

 ».بدر«، ٣٤: ٨: كيس فيه عشرة آلاف درهم أو ألف. كتاب العين ) البدرة٣(

الحسين بن علي بن أبي طالب. وفي المصدر بدل  ١٥٦٦، ١٨٥: ١٤) تاريخ مدينة دمشق ٤(
 كانت. :(أمست)

، باب في إمامة أبي عبد االله ×، فصل في مكارم أخلاقه٢٢٢: ٣) مناقب آل أبي طالب ٥(
 . ×الحسين

 ».ركس«، ٣١٠: ٥ء على آخره، أو رد أوله إلى آخره. كتاب العين ) الركس: قلب الشي٦(

 ».سلل«، ٣٤٢: ١١) السلّة: استلال السيوف عند القتال. لسان العرب ٧(
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ماً مقتدياً بسيدنا الحسين(عليه السلام) مترنّ لعدوه الشامي، وقف آنئذ مستقلاً
  بقوله:

ــم   ــن آل هاشـ ــالطف مـ ــى بـ   )١(تأســـــوا فســـــنّوا للكـــــرام التأســـــيا  وإن الأُلـ
خيرات ومبرات،  )٢(أمثل هكذا مفتاح فلاح، وباب إصلاح، وشارع

، غير مقصورة سوابغُ نعمه وبيضُ أياديه )٣(ومفيد عمومي، ومفضّل إطلاقي
ناء جلدته، بل جائلة في وإصلاحاته الحرة ومواهبه السنية على أهل ملّته وأب

العوالم كلّها، وعلى قطب الكون بأسره، جولان الرحى، سائرة سير الأمثال في 
مشارق الأرض ومغاربها، يتسنّى لأحد أن ينسى ذكره المجيد على مرور 

 الأزمان وتعاقب الأعوام؟!

 كلّ )٥(له، الهاتفةُ بروع )٤(أليست مآثره الزاهرة، ومناقبه الثاقبة هي النعات
كلّ متيقّظ، هتافاً تقشعر منه النفوس  )٦(حساس، ومشاعر كلّ شاعر، وخلد

وتضطرب منه الأفئدة والقلوب عند سماعها تلك الصرخة الهائلة: (وا مصلحاه، 
 وا حسيناه)؟!

                                                 

 ، سنة إحدى وسبعين. ٦: ٥) تاريخ الطبري ١(

 ».شرع«، ١٢٣٦: ٣) الشارع: الطريق الأعظم. الصحاح ٢(

 نهم على الإطلاق. ) أي: مفيد للبشر على العموم ومفضّل بي٣(

) النعت: وصفك الشيء، تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه. ورجل ناعت من قوم نعات، قال ٤(
 ».نعت«، ٩٩: ٢الشاعر: أنعتها إنّي من نعاتها. لسان العرب 

 ».روع«، ١٢٢٣: ٣) الروع بالضم: القلب والعقل. الصحاح ٥(

 ».خلد«، ١٦٥: ٣عرب ) الخلد بالتحريك: البال والقلب والنفس. لسان ال٦(
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 أيسمعها إنسان ولا تفيض عبرته وتصعد زفرته؟!

ية كلاّ، ولو كان كافراً ملحداً فإن عواطف البشرية وهواجس الإنسان
 .)١(لتقوده للحزن على ذلك العاطف الجليل قود الجنيب

                                                 

 ».جنب«، ١٤٩: ٦) الجنيب: الأسير مشدود إلى جنب الدابة. كتاب العين ١(
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  ×بيان حق الحسين
  الخصوصي على المسلمين كافّة

 

هو المسلم الوحيد بين الراجعة عن الدين الإسلامي  ×إن الحسين
القويم في ذلك العصر اليزيدي المظلم، الذي استولى فيه الضلال على الهدى، 

الغي على الرشاد، والفساد على الصلاح، ورقى فيه على والباطل على الحق، و
  عرش الخلافة الإسلامية المقدسة ذلك الرجس الجهنمي الكافر القائل:

ــلا   ــك فَــــ ــم بالملــــ ــتْ هاشــــ ــر جـــــاءَ ولا وحـــــي نـــــزل     لَعبــــ   )١(خبـــ

ها المبين، والمحمدية وهو خصمها الألد، وعد استوى على كرسي النبوة
صولجان الملك يبث أحكامه في الرعية وكلّها سير على أهوائه، آخذاً بيده 

  وجرى مع أغراضه، قابضاً على أموال الأُمة التي يجمعها من غير حلّها ويصرفها 
                                                 

 ، سنة أربع وثمانين ومائتين.١٨٨:    ٨) تاريخ الطبري ١(



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٢٦ 

   )٢(الفسقة الفجرة، وأعوانه الملاحدة الكفرة، كالمسرف  )١(بغير محلّها، أخدانه
 ثلاثة أيام. المبيح لجنود أهل الشام أعراض أهل المدينة المنورة

قاتل العترة الطاهرة آل خير الأنام. )٣(وكالدعي ابن الدعي 

بطغيان سلطانه  مستعبداً ببيعته المسلمين، ومذلاًيحارب دين االله ورسوله، 
المؤمنين، مستفرغاً وسع قوته وأيده في محو صحيفة الدين، وتقهقر الملّة 

نّى مشاهدتهم رأس الحسين الحنيفية إلى جاهلية أشياخه المشركين، الذين تم
  وهو بين يديه مستشهداً بقول ابن الزبعرى اللعين: 

ــهدوا   ــدر شَـــ ــياخي ببـــ ــتَ أشـــ   ليـــ
  

ــل    )٤(جـــزع الخَـــزْرجِ مـــن وقـــعِ الأسـ
ــاً   ــتَهلّواً فرحـــــــ   لأهلّـــــــــوا واســـــــ

  
  ولقــــــالوا يــــــا يزيــــــد لا تُشــــــل   

  قَتلنــــا القــــرم مــــن ســــاداتهم )٥(قَــــد  
  

ــدل  ــدر فاعتـــــــ ــدلناه ببـــــــ   وعـــــــ
  إن لَـــم أنـــتقم )٦(ســـتُ مـــن خنـــدفل  

  
  مــــن بنــــي أحمــــد مــــا كــــان فَعــــل

  
                                                 

 ».خدن«، ١٣٩: ١٣) الخدن والخدين: الصديق، والجمع أخدان وخدناء. لسان العرب ١(

ه في إهراق دماء أهل المدينة في واقعة سمي مسرفاً لإسراف ،) اسمه مسلم بن عقبة٢(
 الحرة في طاعة يزيد بن معاوية.

) إشارة إلى عبيد االله بن زياد والي البصرة، الذي ضم إليه يزيد ولاية الكوفة حين ٣(
 وصلته أنباء تمردها عليه; لما يعهد فيه من القسوة والفتك.

 ».أسل«، ١٥: ١١) الأسل: الرماح. لسان العرب ٤(

 ».قرم«، ٤٧٣: ١٢لقرم من الرجال: السيد المعظّم. لسان العرب ) ا٥(

وخندف: من أجداد يزيد، ». خندف«، ٣٣٥: ٤) الخندفة: مشية كالهرولة. كتاب العين ٦(
وإنّما لقّبت خندف لما |وهو لقب ليلى زوجة إلياس بن مضر من أجداد النبي ،
 أثركم. قيل لها يوماً: أين تخندفين؟ فقالت: مازلت أخندف في
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ــلا   ــك فــــ ــم بالملــــ ــت هاشــــ   لعبــــ
  

ــر جـــــاءَ ولا وحـــــي نـــــزل      )١(خبـــ

، وقبالة )٢(لم يجد من المسلمين من وقف في وجه تيار كفره اللجب  
الحائل بين ذلك الإلحاد  )٤(، وقفةَ السد الحاجز، والصدف)٣(سيل إلحاده العرم

الإيمان، وبيضة الدين،  )٥(الكفر الجارف وبين ثغر الإسلام، وثنيةالدافق و
على الحق، ومحاماةً عن المسلمين  )٦(وحوزة الملّة الحنيفية، حفيظة

لّة المعاون، وخذلان على ق )٧(المستضعفين، ونصرةً الله، غير هياب ولا وكل
لم تبلغ المائة مع ثلّة من آله وأصحابه، وقليلٌ ما هم،  ×الحسين ��� الناصر، 

 .)٨(على ما روي، في قبالة ثلاثين ألفاً أو يزيدون، كما نقلته الرواة الثقات

  فقاتلوا فأثلجوا أفئدة الفخر بقتالهم، وأقروا عيون المجد بحملاتهم التي 
                                                 

 ، سنة أربع وثمانين ومائتين.١٨٧: ٨) انظر: تاريخ الطبري ١(

، ٢١٨: ١) اللجب: الصوت والجلبة، وبحر ذو لجب إذا سمع اضطراب أمواجه. الصحاح ٢(
 ».لجب«

 ».عرم«، ٣٩٦: ١٢) العرم: السيل الذي لا يطاق. لسان العرب ٣(

 ».دفص«، ١٣٨٤: ٤) الصدف: منقطع الجبل المرتفع. الصحاح ٤(

 ».ثني«، ٢٤٣: ٨) الثنية: أعلى ميل في رأس جبل يرى من بعيد فيعرف. كتاب العين ٥(

 ».حفظ«، ٤٤٢: ٧) الحفيظة: الغضب. لسان العرب ٦(

 ». وكل«، ٧٣٤: ١١) الوكل: الذي يكل أمره إلى غيره. لسان العرب ٧(

 .٥٤) مثير الأحزان: ٨(
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، وأطاروا بها الرؤوس )٣(، وضرباً أخدوداً)٢(بها الأجسام طعناً دراكاً )١(أوقروا
الحرج  )٦(فكانوا في ذلك المأزم )٥(دي عن كواهلها، والأي)٤(عن مواكرها

 والموقف الزلق كما نقله شارح النهج العلاّمة ابن أبي الحديد المعتزلي: 

قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد: ويحكم أقتلتم ذرية «
 رسول االله؟!

، إنّك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا، )٧(فقال: عضضت بالجندل
نا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية، تحطّم الفرسان ثارت علي

يميناً وشمالاً، وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الأمان، ولا ترغب في المال، 
ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية، أو الاستيلاء على الملك، 

                                                 

على الرأس، وأوقرت النخلة، أي: كثر حملها. ) الوقر، بالكسر: الثقل يحمل على الظهر أو ١(
 ».وقر«، ٢٨٩: ٥لسان العرب 

 ».درك«، ٣٢٨: ٥) طعناً دراكاً متداركاً، أي: تباعاً واحداً إثر واحد. كتاب العين ٢(

، ١٦١: ٣) أخاديد السياط: آثارها، وضربة أخدود، أي خدت في الجلد. لسان العرب ٣(
 ».خدد«

المعنى: فصلوا ». وكر«، ٤٠٢: ٥بيض فيه ويفرخ. كتاب العين ) الوكر: موضع الطائر ي٤(
 الرؤوس عن أجسادها.

: ١١) الكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى فيه. لسان العرب ٥(
 ».كهل«، ٦٠١

، ١٨٦١: ٥) المأزم: كلّ طريق ضيق بين جبلين، وموضع الحرب أيضاً مأزم. الصحاح ٦(
 ».أزم«

 ».جندل«، ١٢٨: ١١لجندل: الحجارة. لسان العرب ) ا٧(
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حذافيرها، فما كنّا فاعلين لا أم فلو كففنا عنها رويداً لأتت على نفوس العسكر ب
 ؟!)١(»لك

ومن على شاكلته من آله وصحبه  ×نعم، كانت حال سيدنا الحسين
إرجاع الحق لنصابه، وعود الملك  ��� غية لهم بتلك الوثبة الليثية كما ذكر، لا ب

لأهله، والخلافة الإسلامية لسيرتها الأولى، لا يتقمصها سوى قرشي جامع 
ليع في العلم والحلم والورع والزهد والقضاء والحكم والشجاعة لشرائطها، ض

والبراعة، فائقاً أقوى المسلمين نهضة بأعباء الطاعة، وأثقال خالص العبادة، 
ونصرة الحق، وخذلان الباطل، يقول فصلاً، ويحكم قسطاً، ويقسم عدلاً، لم 

باً، مواسياً أضعف يسدل بينه وبين الأُمة حجاباً، ولم يقم على أبوابه حجا
المسلمين في خشونة الملبس وجشوبة المطعم، قد ثقّفته الحكمة الإلهية، 
 وهذّبته السنّة النبوية، فلا تأخذه في االله لومة لائم، ولا تقعده عن قول الحق

، كأبي السبطين، لا كيزيد الشهير بالفسق والفجور واللهو وشرب )٢(عذلة عاذل
 الخمور.

صا طاعته، وأنكر كلّ الإنكار عقد بيعته، وثار عليه لهذا شق الحسين ع
نصرة للدين، وغيرة على المسلمين، لا يستمال لمسالمته بقليل ولا كثير، لشد ما 

                                                 

 ، أباة الضيم وأخبارهم.٢٦٣: ٣) شرح نهج البلاغة ١(

 ».عذل«، ١٧٦٢: ٥) العذل: الملامة. الصحاح ٢(
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منّاه السلامة، وأغراه بالمشاركة معه بالرياسة حالاً، وبالإدلاء بها إليه مستقبلاً، 
أو لين  )١(من هوادةوبإعطائه من فوق الرضا سلفاً، فلم يجد عنده في الدين 

 ، أو خفض جناح أو نعومة ملمس.)٢(عارضة

الحفاظ على الإسلام، صعب  )٣(كلاّ، بل وجده خشناً في ذات االله، مر
، قادماً على الموت، يائساً من الحياة، باذلاً نفسه الزكية، مضحياً بها )٤(المراس

ة ; ليستلفت بقتله أنظار اتّجاه سلامة دين جده، معزّاً، عالماً بأنّه مقتول لا محال
المسلمين بعده، فتحبذ عمله، وتأخذ بثأره، وتناوي يزيد وكلّ من هو على 
مبدئه ممن يطلب الخلافة وليس من أهلها، ويستبين لهم أن قاتليه أئمة كفر لا 
إيمان لهم، لو أحيا االله النبي فنازعهم في ملكهم العضوض لحاربوه كما حاربه 

 ذو النعل بالنعل.آباؤهم من قبل، ح

في نفوس القوم، الكمين في جوانحهم، لولا  )٥(فهذا المعنى الخبيء
قتلهم الحسين ما بدا لأحد من المسلمين، ولا عرفوا أنّهم على ضلالة، ولا 
رفض خلافتهم أهل الدين، غير المطّلعين على حقائق الأمور قبل هذه الواقعة 

 الطفّية.

                                                 

 ».هود«، ٤٤٠: ٣) الهوادة: السكون والرخصة والمحاباة. لسان العرب ١(

 ».عرض«، ١٨١: ٧) العارضة: قوة الكلام. لسان العرب ٢(

 ».مرر«، ١٦٨: ٥المرة: القوة والشدة. لسان العرب  )٣(

 ».مرس«، ٢٥٣: ٧) رجل مرس: شديد الممارسة ذو جلد وقوة. كتاب العين ٤(

 ».خبأ«، ٦٢: ١) الخبء: كلّ شيء غائب مستور. لسان العرب ٥(
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لمين حياً وميتاً، وما أعظم حقّه علينا، فلله در الحسين ما أنفعه للمس
أيسمع مسلم ما يلده الدهر في آخر عمره بقتل هكذا محام عن دين الإسلام 
أشرها قتلة: ضرباً بالسيوف، وطعناً بالرماح، ورشقاً بالنبال، ورمياً بالحجارة، 

لة، مهتوك عن ورود الماء، ممثّلاً به بعد قتله أعظم مث )١(وقرعاً بالسياط، محلّئاً
الخبا، مسبي النسا، مأسور الأطفال، معلّى الرأس على القنا، يطاف به من ملأ 

 إلى ملأ، ولا يحزن له ويبكي عليه، ويستفز القلب عن مستقره؟!

هيهات، بل تلتهب عليه جوانحه ضرماً، وتكاد تخرج شظايا قلبه تأوهاً، 
الحسين حسباً ونسباً عند وتسقط أحداق عيونه دموعاً من قبل أن يعلم من هو 

الناس، من هو الحسين منزلة وقدراً عند المسلمين، من هو الحسين حباً وشغفاً 
 عند جده رسول االله، من هو الحسين عظمة وجلالة عند االله.

فكيف به لو علم ذلك كلّه وأحاط خُبراً بأن بيته أشرف بيت في قريش، 
صيلة عدنانية، وآباءه أكرم آباء وقومه أفضل قوم في العرب، وفصيلته أفضل ف

، وجده سيد العالمين وخاتم النبيين، )٣(وهاشم البطحاء )٢(من مضر الحمراء
                                                 

ترده.  ) حلأ الإبل والماشية عن الماء تحليئاً وتحلئة: طردها أو حبسها عن الورود ومنعها أن١(
 ».حلأ«، ٥٩: ١لسان العرب 

) لما حضرت نزار الوفاة قسم ميراثه على ولده الأربعة، فأعطى مضر وإياداً وربيعة وأنماراً ٢(
ماله، فمضر وربيعة الصريحان من ولد إسماعيل، فأعطى مضر ناقته الحمراء وما أشبهها 

 .٢٢٣: ١من الحمرة، فسمي مضر الحمراء. تاريخ اليعقوبي 

البطحاء في اللغة: مسيل فيه دقاق الحصى... وقبائل بني كعب هم: عدي وجمح وتيم  )٣(
وسهم ومخزوم وأسد وزهرة وعبد مناف وأمية وهاشم، كلّ هؤلاء قريش البطاح. 

 ، باب الباء و الطاء وما يليهما.٤٤٤: ١معجم البلدان 
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المؤمنين، وأمه الزهراء بضعة النبي سيدة نساء  )١(وأباه خير الوصيين ويعسوب
، وهذه خير هاشمية ولدت )٢(العالمين، وجدتيه: هذه خير أمهات المؤمنين

وأخوه الحسن وأبناءه أئمة أهل البيت، أئمة الهدى ومصابيح  ،)٣(هاشميين
 العلم، وأهل التقى. )٤(الدجى، وعيالم

أن علية الصحابة وكبارها كانت تفديه بأنفسها، تتبرك بتقبيله  )٥(وبان له
أبو بكر  - باتّفاق الجمهور  - صبياً ويافعاً وكهلاً وشيخاً، وكان أفضل الصحابة 

 .)٦(ضيع ويرفعه إلى صدره وعاتقه احتراماً وإجلالاً لهيأخذه وهو صغير ر

وكان عمر زمن خلافته معظّماً له جداً، جاء يوماً إلى المسجد وعمر على 
، فنزل إليه وأخذه )٧(فانتهره قائلاً: انزل عن منبر جدي ،منبر رسول االله يخطب

 برفق وزاد في إكرامه واحترامه.

                                                 

ئيس يعسوباً. لسان العرب ) اليعسوب: أمير النحل وذكرها، ثم كثر ذلك حتّى سموا كلّ ر١(
 ».عسب«، ٥٩٩: ١

: |، وهذا إشارة إلى قوله÷) خديجة بنت خويلد سلام االله عليها جدته لأمه الزهراء٢(
× أقدمي خير مقدم يا خديجة، أنت خير أمهات المؤمنين وأفضلهن. مقتل الحسين

 .١٤، الفصل الثاني، حديث ٥٢: ١للخوارزمي 

 . ×سلام االله عليها جدته لأبيه علي بن أبي طالب ) فاطمة بنت أسد بن هاشم٣(

 ».علم«، ١٥٣: ٢) العيلم: البحر. كتاب العين ٤(

 ) معطوف على (فكيف به لو علم ذلك كلّه).٥(

: ٤، صحيح البخاري ×وليس الحسين ×) الصحيح أن أبا بكر كان يحمل الحسن٦(
 ، باب صفة النبي صلّى االله عليه وسلم.١٦٤

 .٧٩٨: ٣مدينة المنورة ) تاريخ ال٧(
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لى االله بخدمته ونيل مرضاته، وكان كثير من الصحابة يتقربون إ
ويتبركون بتقبيل مواضع قُبلة الرسول من جسده، يعلم ذلك كلّه من سبر سيرة 

 .)١(الصحابة

مبسمه، ويلثم  )٤(، يرشف)٣(أنّه كان ريحانة رسول االله )٢(وظهر له
، ويطيل سجوده )٧(، ويرحله ظهره)٦(، ويشم نكهته، ويرفعه إلى صدره)٥(وجهه

، حسين )٩(قائلاً في حقّه: من أحبني أحب حسيناً ، )٨(علا متنهفي صلاته إذا 
، حسين ريحانتي من )١٠(منّي وأنا من حسين، حسين سبط من الأسباط

 .)١٢(، حسين وديعتي في صالح المؤمنين)١١(الدنيا

                                                 

، ×طالب  ، ترجمة الحسين بن علي بن أبي١٧٩ -  ١٧٤: ١٤) تاريخ مدينة دمشق ١(
 .١٥٦٦رقم

 ) معطوف على (وبان له).٢(

 ، فضائل الحسن والحسين. ٢٠) فضائل الصحابة: ٣(

، ترجمة ١٦٩: ١٤، تاريخ مدينة دمشق »رشف«، ١٣٦٤: ٤) الرشف: المصّ. الصحاح ٤(
 طالب. لي بن أبيالحسين بن ع

 ، مسند أبي هريرة.٤٤٠: ٢) مسند أحمد ٥(

 .٣٨٦١، حديث ٣٢٣: ٥) سنن الترمذي ٦(

 .×طالب ، ترجمة الحسين بن علي بن أبي١٦٢: ١٤) تاريخ مدينة دمشق ٧(

 ، حديث شداد بن الهاد.٤٩٣: ٣) مسند أحمد ٨(

 بني. ، مسند أبي هريرة، وفيه: من أحبهما فقد أح٢٨٨: ٢) مسند أحمد ٩(

 ، حديث يعلى بن مرة الثقفي.١٧٢: ٤) مسند أحمد ١٠(

 ، مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب.٨٥: ٢) مسند أحمد ١١(

 ، فصل في المفردات من مناقبهما.١٥٨: ٣) مناقب آل أبي طالب ١٢(
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، )٢(أن االله تعالى جعله وأخاه سيدي شباب أهل الجنّة )١(وانكشف له
، وجعله ممن افترض )٣(وطهرهم تطهيراًوجعله ممن أذهب عنهم الرجس 

، وجعله من الثقل الأصغر الذي تركه رسول االله مع )٤(مودتهم على المسلمين
 لهداية أمته واستنقاذها من الضلالة وحيرة الجهالة بالاستمساك بهما. ؛)٥(القرآن

إلى غير ذلك من الفضائل التي خصّه االله تعالى بها وحباه فيها، نقلتها 
الرواة وأئمة الحديث وعلماء الأُمة غير المتّهمين بمبالغة ولا تشيع، ثقات 

، ومسلم في )٦(وأودعتها في كتبها مشاهير الفضلاء كابن حجر في صواعقه
وابن الأثير  )٩(، والإمام أحمد في مسنده)٨(، والليث في جمع فوائده)٧(صحيحه
الرواية والدراية  ، وغيرهم من أهل)١٢(وطلحة )١١(، وابني جرير)١٠(هفي كامل

 وأهل السنّة والجماعة. 

                                                 

 ) معطوف على (ظهر له).١(

 ، مسند أبي سعيد الخدري. ٣: ٣) مسند أحمد ٢(

 .١٣٩ -  ١٨: ٢) شواهد التنزيل ٣(

 .٢٦٤١، حديث ٤٧: ٣) المعجم الكبير ٤(

 ، فضائل علي. ١٥، مسند أبي سعيد الخدري، فضائل الصحابة: ١٤: ٣) مسند أحمد ٥(

 ، الفصل الثالث، الحديث العاشر فما بعد.٥٨٢ -  ٥٥٩: ٢) الصواعق المحرقة ٦(

 ، فضائل الحسن والحسين وفضائل أهل بيت النبي. ١٣٠: ٧) صحيح مسلم ٧(

 .٢١٨: ٢) جمع الفوائد ٨(

 .٣: ٣، ٥١٣: ٢، ٢٧٠: ١) مسند أحمد ٩(

، ١٢٨، ٩٣، ٨٥، ٨١ -  ٨٠، ٦٦، ٦٢ -  ٦١، ٥٧، ٥٤، ٤٢: ٤، ٥٠٩: ٣) الكامل في التاريخ ١٠(
٥٣٧: ٥، ٢٣٩  . 

 .٤١٠ - ٤٠٧: ٣، جامع البيان ١٩٦: ٦، ٣٥٦، ٣٤٩، ٣٢٢: ٤) تاريخ الطبري ١١(

 .٣٩٠ -  ٣٧٥سول: ) مطالب السؤول في مناقب آل الر١٢(
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فليت شعري ماذا تكون حال المسلم السنّي بعد أن عرف أن الحسين 
بهذه المثابة الكبرى والجلالة العظمى؟! أيهدأ من بكائه عليه آناً ما؟! أتجف 

 دموعه ساعة ما؟! معاذ االله! حاشاك يا مسلم حاشاك، لا يكون ذلك منك أبداً.

وهو المعتقد أن إمامه الحسين نور االله  - ال المسلم الشيعي ماذا تكون ح
في أرضه، وحجته على عباده، وفرقانه الناطق، وصراطه المستقيم، المعصوم من 
الخلل، المبرأ من الزلل، الشفيع يوم المحشر، كما تعتقده الشيعة بأئمتها الاثني 

عقيمة الشكل، لا تُقلّ  إذا تصور ما أصاب إمامه من مصيبة عديمة الند، - عشر 
الأرض ولا تظلّ السماء مثلها، ولا يحمل عاتق الكون وكاهل الوجود ثقلها، 

كظمها، أيلام إذا لازم النوح  )١(ولا يسع نطاق الصبر كتمها، ولا صدر الجلد
 والبكاء إلى يوم الانقضاء؟! كلاّ لا يلام.

                                                 

 ».جلد«، ٤٥٨: ٢) الجلد: الصلابة. الصحاح ١(
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 ×عزاء الحسين

  لا يلهي عن العبادة
 

لتعازي ملاهي للمتعبد عن عبادته، وللكاسب عن كسبه، فهي إن ا قالوا:
 مضرة في سبيل إصلاح المرء نظامي معاده ومعاشه. )١(حجر عثرة، وكدية

وهي من صفايا العبادة  ،عجباً من قوم يرون قراءة التعزية لهواً أقول:
ولا يرون من الملاهي قراءة القصص الخرافية،  - كما ستعلمه  - الكريمة 

يات الخيالية، والجرائد الهزلية، والروايات الغرامية  والمجلاّت اللادينية والحكا
م ليلهم بمطالعتها، وكلّهم شغلون جلّ نهارهم بقراءتها، ومعظوأضرابها، التي ي

 ���  - إن قاموا  - فلا يقومون لها لاهيةٌ قلوبهم عن ذكر االله وإقامة الصلاة، 
طه الشيطان من المس٢(كسالى كالذي يتخب(. 

                                                 

 ».كدى«، ٢٤٧١: ٦) الكدية: الأرض الصلبة. الصحاح ١(

لس وهو الضرب على غير استواء. ويقال: بفلان مس وأ ،) أصل التخبط: الخبط٢(
مثل ما يقوم الذي يصرعه الشيطان من الجنون.  ��� وأولق، أي: جنون. ومعناه: 

 .٢:٢٠٥لبيان مجمع ا
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ما هذا التحامل الثقيل الوطأة عليك؟!  ،وارحماه لك يا عزاء سيد الشهداء
الدال على رجحانك حالك حال  )١(ألستَ على فرض عدم الأصل الاجتهادي

النكير وخصّوك  )٣(، فما بالهم أمسكوا عنها)٢(سائر المباحات في الأصل العملي
 بأشده؟!

لا، هم ينتحلون الإسلام، صاحب العزاء؟! لا،  ×أمقتٌ منهم للحسين
 والمسلم لا يكره أهل البيت.

ولا  ،أكراهة للمعزّى وهو رسول االله؟! لا، لا، هم يزعمون أنّهم من أمته
 تكره أمة نبيها. 

أبغضٌ لأبيه سرى منه إليه؟! لا، لا، ليسوا بخوارج مكفّري أمير المؤمنين 
 .×علي

؟! لا، لا، هم على )٦(أو ظمأ )٥(أو مخمصة )٤(إذاً أيمسهم منه نصب
 أرائكهم متكئون فكهون بمائهم وحلوائهم.

                                                 

 ) هو الكتاب والسنّة. ١(

) هو الدليل الذي تتحدد به الوظيفة العملية المقررة للمكلّف عند الشك في الحكم ٢(
 الواقعي.

 ) أي: عن القصص الخرافية والحكايات الخيالية وغيرها.٣(

 ».نصب«، ١٣٥: ٧) النصب: الإعياء والتعب. كتاب العين ٤(

 ».خمص«، ٢١٩: ٢. معجم مقاييس اللغة ) المخمصة: وهي المجاعة٥(

 ».ظمأ«، ٦١: ١) ظمأ: عطش. الصحاح ٦(
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؟! لا، لا، هم بمعزل عن ذلك ليسوا )١(أترهقهم منه ذلّة؟! أتلحقهم معرة
 .)٣(ولا نفيره )٢(في عيره

؟! لا، لا، لم تدمع لهم )٤(أيخشون على جارحة من جوارحهم تؤذى به
ظهور، ولم تلطم لهم صدور،  لهم )٥(به عيون، ولم تخشع لهم قلوب، ولم تقرع

لهم جلود،  )٨(لهم خدود، ولم تخدش )٧(لهم جباه، ولم تخمش )٦(ولم تصك
                                                 

 المعرة: الشدة.»: عرر« ٥٥٦: ٤) في لسان العرب ١(

 : هي الإثم.٧٤٢: ٢وفي الصحاح 

 : هي الأمر القبيح المكروه.٢٠٥: ٩وفي مجمع البحرين 

: ٤، فكلّ قافلة عير. لسان العرب ) العير: هي قافلة الحمير، وكثرت حتّى سميت بها كلّ قافلة٢(
 ».عير«، ٦٢٤

) النفير، والجماعة: أنفار، وهم الذين إذا حزبهم أمر اجتمعوا ونفروا إلى عدوهم. كتاب ٣(
 ».نفر«، ٢٦٧: ٨العين 

 ) أي: بالعزاء.٤(

 ».قرع«، ٢٦٣:    ٨) قرع الشيء يقرعه قرعاً: ضربه. لسان العرب ٥(

ء العريض، وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان. لسان ) الصك: الضرب الشديد بالشي٦(
 ». صكك«، ٤٥٦: ١٠العرب 

، ٢٩٩: ٦) الخمش: الخدش في الوجه، وقد يستعمل في سائر الجسد. لسان العرب ٧(
 ».خمش«

 ».خدش«، ٢٩٢: ٦) الخدش: مزق الجلد، قلّ أو كثر. لسان العرب ٨(
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لهم شعور، ولم  )٣(لهم أفواه، ولم تشعث )٢(لهم لحوم، ولم تعفّر )١(ولم تبضّع
 تعفّر لهم جسوم.

 )٥(من حظوظهم لا فتيلاً )٤(أتفوتهم منفعة مادية وأدبية؟! لا، لا، لم يلتهم
 .)٦(نقيراً ولا

المدهش، والكره الغليظ  )٧(إذاً ما الحادي لهم على هذا الإحفاظ
 الشديد، والتنديد والتفنيد؟!

وإِنَّه لَقَسم لَّو تَعلَمون {بأصحاب اليمين والسابقين الأولين  )٨(يميناً
يمظما حداهم على ذلك سوى بغضهم الكمين في جنانهم لأهل  )٩(}ع

                                                 

، ٢٨٥: ١أي: جعلته قطعاً. كتاب العين ) بضعت اللحم أبضعه بضعاً، وبضعته تبضيعاً، ١(
 ».بضع«

) العفر، بالتحريك: التراب، وعفره في التراب يعفره عفراً، وعفره تعفيراً، أي: مرغه. ٢(
 ».عفر«، ٧٥١: ٢الصحاح 

 ».شعث«، ١٦٠: ٢) تشعث: تلبد شعره واغبر. لسان العرب ٣(

نقصه. وفي التنزيل العزيز: وما ألتنهم ) وألته ماله وحقّه يألته ألتا، وألاته، وألته إياه: ٤(
 ».ألت«، ٤: ٢من عملهم من شيء. قال الفراء: الألت النقص. لسان العرب 

 ».فتل«، ١٢٣: ٨) الفتيل: سحاة في شق النواة. كتاب العين ٥(

 ».نقر«، ١٤: ٥) النقير: نكتة في ظهر النواة منها تنبت النخلة. كتاب العين ٦(

، ٨٧: ٢، يقال أحفظني، أي: أغضبني. معجم مقاييس اللغة ) يقال للغضب الإحفاظ٧(
 ».حفظ«

 ) أي: أقسم يميناً.٨(

 .٧٦): ٥٦) الواقعة (٩(
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إطماس ذكرهم من لوح كلّ فم، وقرطاس كلّ سمع، وإن  ، وحبهم^البيت
قاتلهم االله أنّى  ،)١(ادعوا المودة المفترضة من االله تعالى للقربى، فهم مائنون

  يؤفكون.
  )٣(وذي غـنج  )٢(كم مدع حـب ذي دلّ 

  
ــدقه     ــه تصــ ــمةٌ فيــ ــن ســ ــم تكــ   ولــ

ــ ـ   للحـــب لفحـــة تعـــذيب ونفحـــة طيـ
  

ــليه   ــين يص ــن ت ــو م ــب فه ــ )٤(ـ   )٥(همعبق
ــة     ــق بينـ ــم للعشـ ــم تقـ ــن لـ ــلّ مـ   فكـ

  
  )٦(منـــــه عليـــــه فمكـــــذوب تعشّـــــقه

                                                 

 ».مين«، ٤٢٦: ١٣) مائن، أي: كاذب. لسان العرب ١(

ة عليه في تغنج وتشكل كأنّها أ) الدل: دلال المرأة إذا تدلّلت على زوجها تريه جر٢(
 ».دل«، ٨: ٨لعين تخالفه وليس بها خلاف. كتاب ا

 ».غنج«، ٣٣٢: ١) الغنج: الشكل. الصحاح ٣(

 ».صلا«، ٤٦٧: ١٤) يصلاها: قاسى حرها. لسان العرب ٤(

) العبق: لزوق الشيء بالشيء، وامرأة عبقة ورجل عبق: إذا تطيب بأدنى طيب فيبقى ٥(
 ».عبق«، ١٨٢: ١كتاب العين  .ريحه أياماً

 سره.) الظاهر أن الأبيات له قدس ٦(
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  حكم البكاء على الموتى
 

إن البكاء على الموتى محرم في الشريعة الإسلامية ; لما رواه  قالوا:
إن الميت ليعذّب ببكاء الحي >: |عن النبي ،البخاري عن عمر

 .)١(<عليه

  صحة هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة روى البخاري رفضأقول: 
يرحم االله عمر، واالله ما حدث >قالت:  ـوناهيك بعائشة وثاقة وفقاهة وحافظةـ  

ولاَ تَزِر {رسول االله: أن االله ليعذّب المؤمن ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن: 
 .)٢(<}وازِرةٌ وِزْر أُخْرى

لخصم به لم يعمل أحد من وهذا الحديث الفاروقي الذي تشبث ا
 المسلمين به حتّى راويه; لأنّه كما نقل عن ابن عبد ربه في عقده أنّه بكى على

                                                 

يعذّب «، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلّى االله عليه وسلّم: ٨١: ٢) صحيح البخاري ١(
 إذا كان النوح من سنّته.» الميت ببعض بكاء أهله عليه

 .١٦٤): ٦) المصدر نفسه، والآية من سورة الأنعام (٢(
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، وأنّه أمر نساء بني المغيرة أن يرقن من دمعهن على أبي سليمان )١(زيد أخيه
 .)٢(خالد بن الوليد

أبا بكر بكى على النبي ٤(، وعثمان على ابنته)٣(ونقل ثقات الرواة أن( ،
على أبويهما، وأم سلمة على ابن  )٧(وعائشة )٦(وفاطمة )٥(،وعلي على الزهراء

 .)٩(، وابن مسعود على ابن الخطاب)٨(عمها المغيرة

النبي أن وهو القدوة ومنه يعلم الحلّ  -  |وحسبك ما استفاض وصح
، وعلى ولديه )١١(وحمزة )١٠(بكى على عميه أبي طالب - والحرمة

                                                 

 ، البكاء على الميت. ١٩١: ٣) العقد الفريد ١(

 ، البكاء على الميت.١٩٢: ١) العقد الفريد ٢(

، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا ٧٠: ٢) صحيح البخاري ٣(
 أُدرج في كفنه. 

 .٣٧: ٣٩) تاريخ مدينة دمشق ٤(

 .٦٧٣: ١) الفصول المهمة في معرفة الأئمة ٥(

، ٣٥: ٢ي ، الوقوف على القبور وما بين الموتى، تاريخ اليعقوب١٩٤: ٣) العقد الفريد ٦(
 وفاة خديجة وأبي طالب. 

، ذكر وصية أبي ٢٠٨: ٣، الطبقات الكبرى ٦٦٩٩، حديث ٥٦٣: ٣) المصنّف للصنعاني ٧(
 بكر.

 ، باب الميم من اسمه محمد.٨٢: ٢) المعجم الصغير ٨(

 .١٣٢١٤، حديث ٢٨٩: ٧) المصنّف للصنعاني ٩(

 االله إليه.، ذكر أبي طالب وضمه رسول ١٢٣: ١) الطبقات الكبرى ١٠(

 .٢٩٣٢، حديث ١٤٢: ٣) المعجم الكبير ١١(
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، ذاك قبل مصيبته وذا حين منيته، وعلى ابن عمه جعفر )٢(موإبراهي)١(الحسين
، وعلى وعلى.. ولا تحصى علوات )٥(ومظعون )٤(، وعلى ابني معاذ)٣(الطيار

 وصلحاء أوليائه. )٦(بكائه على أهل بطانته

ولقد بكى ثلاثين يوماً على القراء وهو يدعو على قاتليهم في مجموع 
، فليت شعري من هم )٧(اه البخاري في جامعهقنوتاته وإدبار صلواته كما رو

القراء؟ وبماذا استحقّوا من رسول االله ملازمة هذا الحزن والبكاء، ونصب الوجه 
 الله وبسط الكف وإطلاق اللسان بالدعاء؟

المسلمين بعثوا سرية إلى أهل بئر  )٨(نفر من عرض ��� ما هم لعمر االله 
ي بكر بن أبي قحافة، فقُتلوا هناك معونة ورئيسهم عامر بن فهيرة مولى لأب

                                                 

 .٢٨١٩و ٢٨١٧، حديث ١٠٨: ٣) المعجم الكبير ١(

 ».إنّا بك لمحزونون: «|، كتاب الجنائز، باب قول النبي ٨٤: ٢) صحيح البخاري ٢(

 ، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب خالد بن الوليد.٢١٨: ٤) صحيح البخاري ٣(

)٤٣٧٠٩٣، حديث ٤١٣: ١٣ال ) كنز العم. 

 .٩٩٤، حديث ٢٢٩: ٢، عثمان بن مظعون، سنن الترمذي ٣٩٦: ٣) الطبقات الكبرى ٥(

: ٧) بطانة الرجل: وليجته من القوم الذين يداخلهم ويداخلونه في دخلة أمرهم. كتاب العين ٦(
: ٨ وراجع بكاءه على أهل بيته عليهم السلام في المصنف لابن أبي شيبة». بطن«، ٤٤٠
 .٧٤، ما ذكر في عثمان، حديث ٦٩٧

، كتاب الجهاد والسير، باب فضل قول االله تعالى: (ولا تحسبن ٢٠٧: ٣) صحيح البخاري ٧(
 الذين قتلوا في سبيل االله)، ولم أجد بكاءه صلّى االله عليه وآله وسلّم عليهم.

 ».عرض«، ١٠٨٩: ٣) فلان من عرض الناس، أي: هو من العامة. الصحاح ٨(
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غدراً، فطال بكاء النبي عليهم سراً وجهراً لكونهم كانوا مشغولين مشغوفين 
بحب القرآن وحفظه وتلاوة ما تيسر لهم من آياته وسوره، لهذا استحقّوا من 
رسول االله هذا الوجد الشديد، فما الظن برسول االله إذا أنهي إليه قتل زميل 

مظلوماً  ×من أطائب أهل بيته وأفاضل عترته، سبطه الحسينالقرآن، 
 مدة عمره ومضمار حياته؟! )٣(له زفرة )٢( له عبرة؟! أتخبو )١(مغدوراً؟! أترقأ

على  )٦(العاطفة الرحمية لا يبارحه )٥(البشرية بتسنيم )٤(ومن جبل الجبلّة
، )١٠(والجوى )٩(الوجد )٨(الحزن والبكاء، ووطيس )٧(ولده وفلذة كبده رسيس

 ، وفي أحشائه مندمج. )١١(ما دام داعيهما بين جوانحه معتلج

                                                 

 ».رقأ«، ٥٣: ١) رقأ الدمع، يرقأ رقأ ورقوءاً: سكن. الصحاح ١(

 ».خيب«، ٣١٥: ٤، أي: طفئت. كتاب العين ) خبت النار تخبو خبوا٢ً(

)٣ النفس ثم يزفر به، والشهيق مد اً ثمالزفر: الزفير، والفعل: يزفر، وهو أن يملأ صدره غم (
 ».زفر«، ٣٦٠: ٧يزفر، أي: يرمي به ويخرجه من صدره. كتاب العين 

 ».جبل«، ٩٨: ١١) الجبلّة: الخلقة. لسان العرب ٤(

 ».سنم«، ٣٠٦: ١٢) سنم الشيء وتسنّمه: علاه. لسان العرب ٥(

 لا يبارحه، أي لا يزول عنه.». برح«، ٤٠٨: ٢) برح برحاً وبروحاً: زال. لسان العرب ٦(

 ».رسس«، ٩٧: ٦) رسيس الحمى: أصلها. لسان العرب ٧(

 ».وطس«، ٩٨٩: ٣: التنور. الصحاح ) الوطيس٨(

 ».وجد«، ١٦٩: ٦) الوجد: من الحزن. كتاب العين ٩(

 ».جوا«، ٢٣٠٦: ٦) الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. الصحاح ١٠(

 ».علج«، ٢٢٩: ١لتطامها. كتاب العين ا) اعتلاج الأمواج: ١١(
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وهي الحنيفية السمحاء  - قل لي: هل الشريعة الأحمدية الغراء  )١(بعيشك
 لا تسمح للمكروب بالبكاء؟! - 

 )٢(وهو كما وصفه االله بالمؤمنين الرؤوف الرحيم - أم هل النبي الكريم 
ين، فحجر عليهم البكاء وتركهم إياه من أشق نزعت من قلبه الرحمة للمؤمن - 

 الأشياء عليهم؟!

إنّه بكاء رحمة ومن «أليس هو القائل لمن انتقد بكاءه على ولده إبراهيم: 
 ؟!)٣(»لا يرحم لا يرحم

إن سيرة النبي الأمين وآله الأطيبين وصحبه الأنجبين وسائر  حقّاً أقول:
الآدميين على البكاء لموتاهم قرناً بعد قرن، التابعين وكافة المسلمين، بل وعامة 

 وجيلاً بعد جيل، تلك فطرة االله التي فطر الناس عليها، وسنّته في خلقه. 

هو يضحك ويبكي، كما هو لا سواه يميت ويحيي، فما أدري هذه الفئة 
 ة الأعزّاء أمن البشر أم من الحجر؟! بل هي أشدمة للبكاء عند فقد الأحبالمحر

، فنعوذ باالله من شر )٤(إن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماءقسوة، ف
 )٥(العصبية الخرقاء المفضية بأهلها إلى مخاصمة المعقول والمنقول، المبيحين

                                                 

 ) بعيشك: قسم.١(

 .١٢٨): ٩) التوبة (٢(

، باب في ١٧: ٣، باب البكاء على الميت، مجمع الزوائد ٢٩٣: ٤ثار ) شرح معاني الآ٣(
 البكاء.

 .٧٤): ٢) إشارة إلى سورة البقرة (٤(

 ) المبيحين: الكلمة مثنى صفة لكلمتي المعقول والمنقول.٥(
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لإراقة الدموع، بل المرجحين لها في بعض الأحيان، بل موجبيها لمن يضيق به 
ولم يرقرقها على  )١(وسعه فيخشى على نفسه أو عقله إذا سجن دمعة في مقلته

، فإن العقل يبيحه إهمالها، ويمنعه إمهالها، والنقل يلزمه إطلاقها )٢(وجنته
 وإرسالها.

 )٣(قال الإمام الصادق عليه السلام لأبي الصيقل وقد شكا له وجداً
إذا أصابك من هذا شيء «على ابن له هلك حتّى خاف على عقله: )٤(وجده

  .)٥(»نكفأفض من دموعك فإنّه يسكُن ع
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ».مقل«، ١٨٢٠: ٥) المقلة: شحمة العين التي تجمع البياض والسواد. الصحاح ١(

 ».وجن«، ٢٢١٢: ٦الخدين. الصحاح  ) الوجنة: ما ارتفع من٢(

 ».وجد«، ١٦٩: ٦) الوجد: من الحزن. كتاب العين ٣(

 ».صوب«، ٥٣: ١) أصاب الشيء: وجده. لسان العرب ٤(

 ، باب النوادر.٣، حديث ٢٥٠: ٣) الكافي ٥(
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  البكاء والسخط على القضاء
  

إن البكاء للمصيبة التي خطّها االله في لوح القدر والقضاء سخط  قالوا:
من العبد على مولاه في ما قدره وقضاه، وناهيك بهذا عظيم ذنب محبط للأجر 

.ومسخط للرب 

سخط  فمن رضي فله من االله الرضى، ومن«أما كونه مسخطاً فللنبوي: 
 .)١(»فله السخط

ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط «أما كونه محبطاً فللباقري: 
 .)٢(»االله أجره

عن  ��� عبده وإحباطه أجره لا يكونان ومن المعلوم أن سخط االله على 
 معصية كبرى وموبقة عظمى. 

                                                 

، ١٣٣٨: ٢، في قصارى كلماته صلّى االله عليه وآله، سنن ابن ماجة ٤١) تحف العقول: ١(
 .٤٠٣١حديث 

 بالقضاء. ى، باب الرض٩، حديث ٦٢: ٢) الكافي ٢(
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ي لا ملازمة ذاتية بين البكاء من شيء والسخط منه، فكثيراً ما يبكأقول: 
علاج الطبي المؤلم من أمر يهواه ويرضاه، بل يكون غاية ما يتمنّاه، كال

من ألمه،  )١(ب عليه شفاؤه من دائه، فإنّه يبكي بالجبلةتّللمريض المتر
 )٤(به حلقوم جلده، وغصّت فيه لهوات )٣(من وجعه الذي شرق )٢(ويتضور

 صبره، بكاء قسرياً طبيعياً.

لقتل بدافع العاطفة الإنسانية والحنان وقد يبكي على قتيل استوجب ا
على قتلى النهروان الذين قُتلوا × الغريزي، كبكاء أصحاب أمير المؤمنين

لأجل مروقهم عن الدين بأسياف أولئك الباكين عليهم، فهم يرون قتلهم حسناً 
واجباً ومع ذلك دفعتهم الرقّة والألفة إلى أن أصبحوا يبكون عليهم، فسألهم 

 ؟!»أتأسون عليهم«ه عبارته: بما هذ ×علي

فقالوا: لا، إنّا ذكرنا الألفة التي كنّا عليها والبلية التي أوقعتهم ; فلذلك 
 رققنا عليهم. 

 .)٥(»لا بأس: «×فقال

 .)٦(ومن هنا انفتح للفقهاء باب جواز البكاء على الأليف الضال

                                                 

 ».جبل«، ٩٨: ١١) الجبلة: الخلقة. لسان العرب ١(

 ».ضور«، ٥٤: ٧) التضور: صياح وتلو عند وجع من ضرب. كتاب العين ٢(

) شرق فلان بريقه، والشرق بالماء كالغصّ بالطعام، وهو أن يقع في غير مساغه، يقال: ٣(
 ».شرق«، ٣٨: ٥وت. كتاب العين أخذته شرقة فكاد يم

 ».لهو«، ٨٨: ٤) اللهاة: أقصى الفم، وهي لحمة مشرفة على الحلق. كتاب العين ٤(

 .٣٦٦٣، حديث ٢٨٤: ٣، وعنه وسائل الشيعة ٥١٧، رقم ٥٨٢: ٢) اختيار معرفة الرجال ٥(

 ، فصل في مكروهات الدفن، المسألة الأولى.١٣٠: ٢) العروة الوثقى ٦(
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مرحمةً  ، وعقيق دمع، وعبرةً تُنظم سقيطَ جزع)١(وكم رأينا عيناً تَسفح
بمخالب بزاة أو صقور ونحوها من السباع الضارية،  )٣(تنشّبت )٢(ورقّة لأفراخ

 )٤(تنهش لحمها، وتهشم عظمها، وتعبث بأرواحها، وأمهاتها تحوم حولها والهة
 حيرانة، لم تستطع على ذلك صبراً، وما بها على الدفاع من قوة.

رها، وتؤذن للعبرات أليس هذه الحال المشاهدة تستفزّ القلوب عن مستق
بالهبوط، وللزفرات بالصعود، وإن تكن تلك الأفراخ المرئية أفراخ عقرب أو 
حية؟! فإن العداوة والبغضاء بين الرائي والمرئي لا تقفان حائلاً بين الرقّة 

للأكباد  )٥(الفطرية وهذه النظرة الجارحة للعواطف والقلوب، والموغرة
 والصدور.

كاء وعلى طرزه وشاكلته بكاء اللعين ابن سعد الخصم ومن نسيج هذا الب
الألد والعدو المبين إلى آل يس، فإنّه على ما روي حين نظر الفاطميات بطف 
كربلاء بعد قتل حماتهن، وهجوم عتاته على مخيمهم لسلبهن، ورآهن يلذن 

الطغاة تعدو خلفهن،  )٦(من خيمة إلى خيمة، ومن خباء إلى خباء، والطغام
                                                 

 ».سفح«، ٤٨٥: ٢مع يسفحه سفحاً وسفوحاً فسفح: أرسله. لسان العرب ) سفح الد١(

 ».فرخ«، ٤٢٨: ١) الفرخ: ولد الطائر، وجمع القلّة أفرخ وأفراخ. الصحاح ٢(

 ».نشب«، ٢٢٤: ١) نشب الشيء في الشيء بالكسر نشوباً، أي: علق فيه. الصحاح ٣(

 ».وله«، ٨٨: ٤لعين : ذهاب العقل والفؤاد من فقدان حبيب. كتاب اه) الول٤(

 ».وغر«، ٨٤٦: ٢) الوغرة: شدة توقّد الحر. الصحاح ٥(

 ».طغم«، ٣٨٩: ٤) الطغام: أوغاد الناس. كتاب العين ٦(
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مضاربهن،  )٢(ما عليهن من حلي وحلل، وتضرم النار في أطناب )١(تبتزو
خيامهن، وهن يستغثن فلا مغيث، ويستجرن فلا مجير، بكى على )٣(وسجوف

ماً من ذلك الصنع الفظيع، كلاّ، بل كما قال الشاعر: )٤(حالهنلا سخطاً ولا تبر  
ــا   ــا بهــــ ــامت ممــــ ــا الشــــ   )٥(مـــا حـــال مـــن رق لهـــا الشـــامت      رق لهــــ

وبعد، فمن ذا الذي يجتري من الأمة الإسلامية على رسول االله وعلى 
صحابته كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وعائشة وأم سلمة وابني عباس 
ومسعود وأضرابهما من حملة الكتاب ونقلة السنّة وخدمة العلم وأئمة 

حكمه وقضائه المذاهب، فيرمي الجميع بسخطهم على االله، وتبرمهم من 
وامتحانه وابتلائه حين يلم على سيرتهم، ويسبر صحف تأريخهم، فيراهم بأسرهم 

 كانوا يبكون لفقد أعزّائهم وأحبائهم؟!

 -  ×أم من ذا الذي ينسب إلى السجاد زين العابدين علي بن الحسين
وهو كما نعته أبو عثمان عمرو بن بحر الشهير بالجاحظ حيث قال: الناس على 

أنّه  -  )٦(في تقدمه وإمامته ف مذاهبهم مجتمعون على فضله ولا يشك أحداختلا
 ماقت حكم االله، ساخط على قضائه ببكائه على أبيه مدة عمره؟!

                                                 
 ».بزز«، ٨٦٥: ٣) بزّه يبزّه بزّاً: سلبه. الصحاح ١(

 ».طنب«، ١٧٢: ١) الطنب: حبل الخباء، والجمع أطناب. الصحاح ٢(

 ».سجف«، ١٣٧١: ٤) السجف: الستر. الصحاح ٣(

 .٣٧، باب ٥٤: ٤٥) بحار الأنوار ٤(

، ذيل قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها). وفيه بدل ٣٤٣: ١٠) تفسير القرطبي ٥(
 (رق لها) (رثى لها) وبدل (ما حال من رق لها) (يا ويح من يرثى له).

يراد رسالة أبي عثمان عمرو في إ ٥٢، باب ٤٦٣: ١، ينابيع المودة ٣٢: ١) كشف الغمة ٦(
 بن بحر الجاحظ.
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أنّهم  ×أم من ذا الذي يعزي للأئمة ولده البكّائين على جدهم الحسين
 بذلك البكاء غير راضين عن االله، وهم الدالّون على مرضاته؟!

تتجلّى حال من الباكي بأقوال وأفعال تنضم إلى بكائه تترجم عما  أجل، قد
في نفسه الشريرة من سخطه على ربه في ما أصابه من مصيبة، كقول أهل الميت 
موجهين الخطاب للوجهة الإلهية: ما كان يضرك لو أبقيته لنا حياً نتمتع به، أكان 

 ،وهو الوحيد )٢(الإنصاف أن تخترمهعليك، أكان مقلّلاً لرزقك، أمن  )١(بقاؤه كلاّ
 وتبقي لغيرنا الكثير؟!

وما شاكل هذه الأقوال الفظيعة الشنيعة الصريحة بالسخط على االله 
والاعتراض على قضائه، فهذا الفرد من المصابين هو المسخوط عليه 

  كما هو مفاد النصّين الآنفين. ،والمحبوط الأجر
  
  
  
  
  
  
 

                                                 

 ».كلل«، ١٨١١: ٥) الكلّ: العيال والثقل. الصحاح ١(

 ».خرم«، ٢٦٠: ٤) اخترم فلان، أي: ذهب فمات. كتاب العين ٢(
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  البكاء والصبر الجميل
 

لقول أمير  ؛الباكي تارك للصبر الجميل، وتاركه مذموم موزور الوا:ق
إن صبرت جرى عليك : «ـ  معزّياً له بولدهـ للأشعث بن قيس  ×المؤمنين

 .)١(»القضاء وأنت محمود، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم

أما إنّك إن تصبر تؤجر، وإن لا تصبر يمض عليك : «×ولقول الصادق
 .)٢(»وأنت موزور قدر االله

 ولا ريب أن الذم والوزر من لوازم المحرم. 

ليس كلّ باك بتارك للصبر الجميل، فقد يبكي المصاب  أقول: أولاً:
بمصيبته وقلبه مطمئن بتسليم نفسه الله، ورجوعه إليه، وتفويض الحول والقوة له 

                                                 

، باب النوادر. والوارد هو تعزيته بأخ له يقال له: عبد ٤٠، حديث ٢٦١: ٣) الكافي ١(
 الرحمن. 

 ، باب الصبر والجزع والاسترجاع.١٠ث، حدي٢٢٥: ٣) الكافي ٢(
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لم تبدر منه  على احتمال المكروه، وكونه هو المستعان وعليه سبحانه التكلان،
بادرة تنافي التوكّل على االله والالتجاء إليه في ما أصيب به، وهذا هو روح 

عليه وصف االله الصابرين بالمحوقلين  لّصبر وحقيقته القائمة بالنفس، ويدال
باالله، وإنّا  ��� بتهم مصيبة: لا حول ولا قوة وبالمسترجعين، أي: القائلين إذا أصا

 .)١(الله وإنّا إليه راجعون

فالمسلم المحتسب المفوض أمره له تعالى يعد صابراً وإن 
متى كانت تلك الأمور  ،وناح وندب وتأثّر مما ألم به من ألم )٣(وانتحب)٢(بكى

منبعثة من رياح الفطرة، ومثارةً من مهب الجبلّة، وجارية على سنن البدعة 
 )٥(وقع في حمأةالطبيعة، فلو كلّف والحال هذه بترك تلك الأمور ل)٤(وناموس

باطل كتاباً  )٨(العسر والضرر، واللازم )٧(في لجة )٦(العسر والحرج، وركس
 .)٩(}وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرج{وسنّة لقوله تعالى: 

                                                 

 من سورة البقرة. ١٥٦) إشارة إلى الآية ١(

) البكا، يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت ٢(
 ».بكى«، ٢٢٨٤: ٦أردت الدموع وخروجها. الصحاح 

 ».نحب«، ٢٢٢: ١) النحيب: رفع الصوت بالبكاء. الصحاح ٣(

 ».نمس«، ٢٥: ٩: السر. تاج العروس ) الناموس٤(

) الحمأ: الطين الأسود المنتن، ويسمى الطين الذي نبت من النهر: الحمأة. كتاب العين ٥(
 ».حمى«، ٣١٢: ٣

 ».ركس«، ٣١٠: ٥) ارتكس الرجل فيه إذا وقع في أمر بعدما نجا منه. كتاب العين ٦(

 ».لجج«، ٤٧٠: ٣لعروس ) اللجة: الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه. تاج ا٧(

 ) أي: وقوع المسلم في العسر والضرر.٨(

)٩) ٧٨): ٢٢) الحج. 
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 .)١(»ضرار في الإسلامالا ضرر ولا : «|وقوله

 مثله. )٢(فالملزوم

منها وجزعه وحزنه  )٣(نعم، قد يمضي المصاب برزية في سبيل هلعه
بقضائه، فهذا  ىوبكائه غير مزود بزاد التقوى، وهو التسليم والتفويض الله والرض

الباكي بخصوصه يكون تاركاً إيكال الأمور الله، وغير صابر على فتنته وبلائه، 
والمعين  ،فهو الحري بأن يكون مذموماً موزوراً كالأشعث المارق عن الدين

 )٤(قتل علي أمير المؤمنين، فإن بكاءه لمصيبته بولده ابن ملجم اللعين على
على االله في  )٥(متجلّ لأمير المؤمنين أنّه مقت لجارية القضاء الإلهي، وتبرم

 لصدور أمره، فلهذا أثبت له المذمة  عليه.  )٧(وتطامن)٦(حكمه، وعدم نجوع

وبين  فشتّان بين بكاء هذه النفس الشريرة ومن على شاكلتها من الأشرار
بكاء المؤمنين الصالحين الأخيار، فذاك مناف للصبر وفاعله مأثوم مذموم، 

 واالله اللطيف الخبير. ،وهذا غير مناف وفاعله ناج مرحوم لطفاً من االله ورحمة

                                                 

 .٥٧١٨، حديث ٣٣٤: ٤) من لا يحضره الفقيه ١(

 ) أي: تكليف المسلم بترك البكاء وما قد يصاحبه من نحيب وندب.٢(

 ».هلع«، ١٣٠٨: ٣) الهلع: أفحش الجزع. الصحاح ٣(

 ، باب النوادر. ٤٠، حديث ٢٦١: ٣قال له: عبد الرحمن. الكافي ) الوارد هو مصيبته بأخ له ي٤(

 ».برم«، ٢٧٢: ٨) برمت بكذا، أي: ضجرت منه برماً، ومنه: التبرم. كتاب العين ٥(

 ».نجع«، ١٣٨٨: ٣) نجع فيه الخطاب والوعظ والدواء، أي: دخل وأثّر. الصحاح ٦(

الألف; لأنّه من تطامن إذا تطأطأ، وإنّما فلعل ; لأن أصل الميم أن تكون بعد ا ) وزن اطمأن٧(
قدموها لتباعد الهمزة التي هي عين الفعل من همزة الوصل فيكون أخف لفظاً. تاج 

 ».طمن«، ٣٥٩: ١٨العروس 
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فضلاً عن كون فعله واجباً أو تركه  ،ما كلّ صبر براجح جميلوثانياً: 
 )١(من الدين أن المصائب الحائقةمحرماً يذم ويؤزر عليه; لما نعلمه بالضرورة 

وتدميراً، وبالشرعة  )٢(بالدين خسفاً، وبالإسلام هوناً وصغاراً، وبالمسلمين تنكيلاً
النبوية تحريفاً وتبديلاً، وبالأحكام الشرعية تركاً ورفضاً، كلّها مستوجبةٌ الحزن 

لما أمر االله  ��� ر والانفعال من كلّ ذي دين، ووالأسف والأسى والبكاء والتأثّ
مصيبة منصبة على الدين يجب على كلّ فرد ��� بإنكار المنكر، وهل المنكر 

النفس  )٣(من أفراد ذويه إنكارها بالتألّم من صدورها، والبث والحزن وإبهاض
لوقوعها، وهذا أقلّ مراتب إنكارها الذي يقدر عليه كلّ أحد من المتدينين، 

 ر بها جميل ويرجحه دين قويم.يقال: إن الصب ،فكيف والحال هذه

دلّني على متدين من المسلمين، بل ومن غير المسلمين، إذا  ،بعيشك
يقينه أيدي المصائب، لا  )٤(قرعت جبين دينه سياط الكوارث، ولكمت عرنين

، ويئن أنين السقيم، وتأخذ ثورة الحزن )٥(يتململ من ذلك تململ السليم
 وأسارير وجهه كلّ مأخذ عظيم. والكآبة في فراش صدره وأحداق عينه

                                                 

) حاق به الشيء يحيق حيقاً وحيوقاً وحيقاناً، الأخير بالتحريك: أحاط به فهو حائق. تاج ١(
 ».حيق«، ١٠١: ١٣العروس 

 ».نكل«، ٣٧١: ٥ضرب من اللجم والقيود. كتاب العين  ) النكل:٢(

 ».بهض«، ١٢٢: ٧) البهض: ما شق عليك. لسان العرب ٣(

 ».عرن«، ١١٧: ٢) العرنين: الأنف. كتاب العين ٤(

 ».سلم«، ٢٦٥: ٧) السلم: لدغ الحية، والملدوغ يقال له: مسلوم وسليم. كتاب العين ٥(



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٥٦ 

من  )١(الثالّ ،إذاً، أيلام الموالي لأهل البيت وقد بلغه مصابهم بكربلاء
الدين الحنيف عروشه، والماحي من الشرع الشريف صوره ونقوشه، إذا جزع 

  وهلع وناح وأعول لهذا المصاب الديني الجليل؟!
ــاب    ــه مصــ ــلو بــ ــا الســ ــاب مــ   ولا الصـــــبر الجميـــــل بـــــه جميـــــل   مصــ
ــار ثكلــــى    وكيــــف وشــــرعة المختــ

  
ــل   ــادي قتيــ ــطفى الهــ ــه والمصــ   )٢(بــ

ومن المصائب الدينية موت علماء الدين، فهم حصون الإسلام كما   
، فإذا مات واحد منهم ثلم الإسلام ثلمة لا يسد فراغه أحد، فالبكاء عليه )٣(ورد

 راجح محبوب مستحسن مندوب. 

ت صالح الأعمال، ولذا وردت بل يحسن ويجمل البكاء على كلّ مي
الرخصة من االله أن تبكي عليه بقاع الأرض التي كان يعبد االله عليها وأبواب 

 .)٤(السماء التي كانت ترفع أعماله منها

ولا يأذن بذلك لإخوانه  ،أفيأذن االله للخضراء والغبراء بالبكاء عليه
 إفك مبين! ��� المؤمنين؟! إن هذا 

نه وترتّب المثوبة وجزيل الأجر عليه من إن قلت: حسن الصبر ورجحا
وعقلاً، فكيف لا  ،الأمور المسلّمة المقطوع بها كتاباً وسنّة، وإجماعاً وسيرة

 والمصائب الدينية؟! )٥(يرجح ويحسن في النوب

                                                 

 ».ثل«، ٢١٥: ٨ه. كتاب العين ) وثلّ عرشه، أي: زال قوام أمر١(

 ) الظاهر أن الأبيات له قدس سره.٢(

 ، باب فقد العلماء.٣، حديث ٣٨: ١) الكافي ٣(

 ، باب النوادر.١٣، حديث ٣٥٤: ٣) الكافي ٤(

 ».نوب«، ٧٧٤: ١) النائبة: النازلة، وهي النوائب والنوب، الأخيرة نادرة. لسان العرب ٥(
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  قلت: الحسن والقبح للأشياء وإن كانا ذاتيين لها لا بالوجوه والاعتبار
نريد به أن الأشياء من قبيل المقتضيات بيد أن كونها كذلك  - على الأقوى  -  

 لا العلل التامة المستحيل انفكاكها عن المعلولات. ،لهما

نظير النار للإحراق  ،فالصدق والكذب مثلاً مقتضيان للحسن والقبح
يؤثّران حيث لا مانع، أما مع وجوده فلا، كالصدق الذي فيه هلكة نبي، 

ما كالرطوبة في الحطب المبطلة فيبطل تأثيره ،والكذب الذي فيه منجاته
 .لإحراق النار له

كذلك الصبر هو حسن ما لم تكن المصيبة دينية، وإن تكنها فلا، ومن 
على  ��� كلّ جزع مكروه : «×هنا يستنير لك الوجه من قول الإمام الصادق

بل  ،لكون الجزع عليه جزعاً على الدين، فلا يكون مرجوحاً ؛)١(»×الحسين
 فساغ الاستثناء مما تقدم. راجحاً حسناً، 

أن هذه العصابة التي في قلوبها مرض  - والعجائب جمة  - ومن العجائب 
على الدين، تنظر في الكتاب والسنّة وفيهما المحكم والمتشابه، فتتبع ما تشابه 

وراءها ظهرياً،  )٢(وهي النابذة لذينك الإمامين المبينين ،منهما ابتغاء الفتنة
كامهما هزواً وسخرياً، ولكنّها تطفّلت على موائدهما ولم تدر والمتّخذة أح

ذوقهما لتعرف طيبهما، ومن ذاق عرف، فاحتجت على المستمسكين بعروتهما 
لم تدر ما لفظها وما معناها،  ،الوثقى وحبلهما المتين بمتشابهات من الروايات

                                                 

 .٢٨٦حديث ، ٢٠١) كامل الزيارات: ١(

 ) يقصد بهما الكتاب والسنّة.٢(
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لآمرين بالصبر ا )٢(والباقري )١(فليتها إذ احتجت بالحديثين الشريفين العلوي
المثبتين لتاركه الذم والوزر، رضخت لسيرة الأئمة العملية القطعية من البكاء 
على موتاهم وقتلاهم، ولا سيما البكاء على شهيد كربلاء، وحثّهم شيعتهم على 

 ملازمة ذلك كما تواترت عنهم الأعمال والأقوال!

سؤال عن معنى ال )٣(وليتها قبل احتجاجها بالنصّين الآنفين استحفّت
الصبر الذي فاعله يؤجر وتاركه يذم ويوزر، هل هو الإمساك عن البكاء مطلقاً 
أو عن بكاء خاص وهو ما كان لمصيبة دنيوية مشفوعاً بالتبرم على االله منها، 

 وبالانتقاد عليه سبحانه في إيجادها؟ 

 لما صدر من ��� صود وغيره غير محرم قطعاً، ولا شك أن هذا هو المق
 أهل العصمة والمعلوم صدوره منهم كما تقدم.

                                                 

إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود، وإن جزعت جرى عليك القضاء : «×) قوله١(
 ، باب النوادر.٤٠، حديث ٢٦١: ٣الكافي ». وأنت مذموم

تصبر يمض عليك قدر االله  ��� أما إنّك إن تصبر تؤجر، و: «×) المحتج به هو قول الصادق٢(
، باب الصبر والجزع ١٠، حديث٢٢٥: ٣الكافي ». عليك وأنت موزور الذي قدر

، باب الرضا ٩، حديث٦٢: ٢ما يلزم ذلك. الكافي  ×والاسترجاع. نعم ورد عن الباقر
 بالقضاء.

) حف القوم بالشيء وحواليه يحفون حفّاً وحفوه وحففوه: أحدقوا به وأطافوا به وعكفوا ٣(
 ».حفف«، ٤٩: ٩واستداروا. لسان العرب 



 ٤٥٩  ....................................................................................................  سيماء الصلحاء

  

  

  

  الاجتماع في العزاء والبدعة
 

 ،سيد الشهداء ×والاجتماع لنصب عزاء الحسين )١(الاحتشاد قالوا:
أمر حادث في أزمنة الصفويين والبويهيين، وكلّ حادث بدعة، والبدعة 

ماعات التي محرمة، وكلّ محرم يجب تركه، فيجب على الشيعة إلغاء الاجت
 ؛خدع )٣(حيل، وثبتتها أشراك )٢(سنّتها لها السياسة الدولية، ونصبتها حبائل

لتقتنص بها أهواء الشيعة وميولها إليها، فترفع بها دعامة ملكها، وتقوي شوكة 
والملك أدوار  - سلطانها، وكذلك كان حتّى بلغ الكتاب أجله من إبادة ملكها 

ماتت الساسة ولم تمت السياسة، وهلكت  -  والأيام دول - وانقراض أيامها  - 
فتلقّاها الخلف عن سلف بيد القبول، وقلّدت الأبناء فيها  ،الحيلَةُ وبقيت الحيلة

                                                 

، ١٥٠: ٣إذا أردت أنّهم تجمعوا له وتأهبوا. لسان العرب  ،) يقال: احتشد القوم لفلان١(
 ».حشد«

 ».حبل«، ١٣٦: ١١) الحبالة: التي يصاد بها، وجمعها حبائل. لسان العرب ٢(

 ». شرك«، ١٥٩٤: ٤) الشرك، بالتحريك: حبالة الصائد. الصحاح ٣(
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الآباء ظنّاً أنّها من معالم الدين، وسنن سيد المرسلين، وهذا من الجهل، والجهل 
 كلّ عيب، ومن التعويل على التقليد بلا دليل. )١(عيبة

عن خطة التقليد الذميم بأجنحة استفراغ الوسع في طلب  فهلاّ طاروا
إلى  )٢(الحجة والدليل، محلّقين تحليق الباز الكاسر عن هوة الجهالة السحيقة

الصواب وذروة الحقيقة، لتتجلّى لهم بالحس والعيان هيئة علمية )٣(صهوات
بعيد أغلوطة جديدة النظام، تبرهن لهم  بمنظاراتها المكبرة للصغير والمقربة لل

سالفيهم، وتكشف بأشعة كهربائها كلّ  )٤(عقيدة متقدميهم، ووهن أنشوطة
خبيء في جسم هذا العالم العليل، فلا تدع ضلعاً عوجاء في جوانح الصحة 

في  )٥(أبدته نصباً للعيون، ولا قرحةً دوية ��� العمومية والحياة الاجتماعية 
يرها المستتر المكنون، ليهون علاجها وأظهرت ضم ��� أحشاء السعادة البشرية 

فيقتلع شوكتها، ويستأصل  ،الحاذق )٧(الماهر، والآسي )٦(على النطاسي
 .)٨(شأفتها

                                                 

 ».عيب«، ٦٣٣: ١) العيبة :الوصمة. لسان العرب ١(

 ».سحق«، ١٤٩٥: ٤) سحيق، أي: بعيد. الصحاح ٢(

 ».صها«، ٤٧١: ١٤) صهوة كلّ شيء: أعلاه. لسان العرب ٣(

 ».نشط«، ١١٦٤: ٣) الأنشوطة: عقدة يسهل انحلالها، مثل عقدة التكة. الصحاح ٤(

 ».دوا«، ٢٧٩: ١٤) الدوى: اللازم مكانه لا يبرح. لسان العرب ٥(

 ».نطس«، ٢١٥: ٧النطيس: العالم بالطب. كتاب العين ) النطاسي و٦(

 ».أسا«، ٣٤: ١٤) الآسي: الطبيب. لسان العرب ٧(

 ».شأف«، ١٣٧٩: ٤) الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب. الصحاح ٨(
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الأمم من حضيض  )١(هذا هو العلم المعزّ ذويه، والمجلّ أهليه، والناشل
النعم والبر، الآخذُ بيمين صاحبه إلى رقي كرسي  )٢(الفقر، المدر عليها أخلاف

 )٣(صب العالية والاستواء على عروش الإمرة السامية، وإلى إفعامالمنا
، والبلاد عماراً، لا علم الفقه الذي تشقى بطلبه )٥(والجيوب نضاراً)٤(الأسفاط

طلاّبه من مهدهم إلى لحدهم، وما قصاراه سوى الظن بإباحة أمر أو حظره، 
 ونجاسة شيء أو طهره. 

 )٧(ر حافظيه الفقر المدقع، ودثارهم، شعا)٦(فهذا علم لا يغني ولا يقني
الضر المهلك، لا يطعمهم من جوع، ولا يؤمنهم من خوف، فهلموا منه إلى 
العلم أيها الجهلة الغفلة، إلى الحياة إلى الحياة أيها العظام الرفات، إلى الغنى 

 .)٨(والثراء أيها الفقراء البؤساء

 ه أحزم؟!حتّام هذه الأنام عما الأسراع إلي )٩(فحتام

                                                 

 ».نشل«، ٦٦١: ١١) نشل الشيء ينشله نشلاً: أسرع نزعه. لسان العرب ١(

، ٩٢: ٩سر: وهو الضرع لكلّ ذات خف وظلف. لسان العرب ) الأخلاف، جمع خلف، بالك٢(
 ».خلف«

 ».فعم«، ٢٠٠٣: ٥) الفعم: الممتلىء. الصحاح ٣(

 ».سفط«، ٣١٥: ٧) السفط: الذي يعبى فيه الطيب. لسان العرب ٤(

 ».نضر«، ٨٢٩: ٢) النُضار: الذهب. الصحاح ٥(

 ».قنا«، ٢٠٢: ١٥) القنى: الرضى. لسان العرب ٦(

 ».دثر«، ٦٥٥: ٢ر: كلّ ما كان من الثياب فوق الشعار. الصحاح ) الدثا٧(

 ».بأس«، ٢٠: ٦) البؤس: الشدة والفقر. لسان العرب ٨(

) قولهم: حتّام، أصله حتّى ما، فحذفت ألف ما للاستفهام. وكذلك كلّ حرف من ٩(
 تحذف فيه.» ما«فإن ألف » ما«حروف الجر يضاف في الاستفهام إلى 
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 وأمثل؟! )١(وإلام وإلام هذا الإحجام عما الإقدام إليه أحجى

وأنتم في مزيد عناء،  )٢(فقد سعدت الأمم وأنتم في شقاء، واستجمت
فصوبوا وصعدوا سهام البصر والبصيرة  ،وتنورت وتبصّرت وأنتم همج رعاع

ا معذّبون، في هذه الحياة الدنيا، هل هي للبؤساء فيها سوى نار تلظى هم فيه
 والأغنياء بها سوى جنّة المأوى هم فيها منعمون؟!

 هل يستوي أصحاب الجنّة وأصحاب النار؟!

  كلا، أصحاب الجنّة هم الفائزون، إذاً فتحرروا يا عبدة المقلّدين،
يا أرقّاء الجهلة الروحيين الممتصّين ثروتكم وأنتم لا تشعرون، الذين يردون  

 .)٣(يصدرون ثم لا ،بكم حياض المهالك

، ويا ثكلاء اضحكي، متى كانت الأُمة )٤(يا حبلى التعجب لدي أقول:
العربية في جاهليتها وإسلامها لا يجتمع الملأ الكثير منها للقيام بمأتم العميد 
الفقيد والعزيز الكريم كي يقال: إن الاجتماع لعزاء سيد الشهداء مولانا أبي 

 مور ومبتدعاتها؟!من محدثات الأ×عبد االله الحسين

عن النبي قوله يوم عوده من أحد إلى المدينة وسماعه  |أليس صح
لكن حمزة لا «المناحة والبكاء من دور الأنصار على مستشهديهم ما هذا نصّه: 

 ؟!»بواكي له

                                                 

 ».حجا«، ١٦٧: ١٤نى أجدر وأولى وأحق. لسان العرب ) أحجى، بمع١(

 ».جمم«، ١٠٤: ١٢) الجم والجمم: الكثير من كلّ شيء. لسان العرب ٢(

) أصدرته فصدر، أي: رجعته فرجع. وقوله تعالى: (يصدر الرعاء) أي: يرجعوا من سقيهم. ٣(
 المهالك. والمراد: ثم لا يرجعوكم من حياض». صدر«، ٤٤٩و ٤٤٨: ٤لسان العرب 

 د ولادةً.ل) لدي: فعل أمر، من ولَد ي٤(
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فأقمن مأتم  ،فجاءت نساؤهن إلى بيت فاطمة ،فسمع أهل المدينة ذلك
 .)١(ه بحمزةابتدأن ��� تم ا، ولم يقم لهم بعد ذلك مأحمزة عنده

عن الصحابة يوم وفاة النبي اجتماعهم حوله يبكونه  |أليس صح
وآخر  تلّ بعض، وبعض أقعدفاخ ،واعترت كبارهم يومئذ الدهشة لعظم الرزية

 ؟!)٣(حتّى مات )٢(خُتم على فمه، ورابع ضني

 .)٤(ألم تجمع أم المؤمنين عائشة النساء عندها للبكاء على أبيها

وقامت  ،لإقامة العزاء ؛|لم تجتمع عندها النساء يوم وفاة النبيأ
 .)٦(؟! والالتدام: ضرب الخد باليد في المصاب)٥(معهن تلتدم

النبي أليس مر|  تاً فزجرهنوصاحبه عمر بنسوة مجتمعات يبكين مي
 ؟!)٧(عن بعثرتهن |فمنعه النبي ،عمر

                                                 

، ١٨٣: ١، من قُتل من المسلمين يوم أحد، من لا يحضره الفقيه ٤٤: ٢) الطبقات الكبرى ١(
 .٥٣٣حديث 

 ».ضنا«، ٢٤١٠: ٦) الضنا: المرض. الصحاح ٢(

وته صلّى في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بم ٢٧، باب٢٧٤: ١٢) سبل الهدى والرشاد ٣(
 االله عليه وسلّم.

 ، ذكر وصية أبي بكر.٢٠٩: ٣) الطبقات الكبرى ٤(

 ، حديث السيدة عائشة.٢٧٤: ٦) مسند أحمد ٥(

 ».لدم«، ٤٦: ٨) كتاب العين ٦(

 ، البكاء على الميت.٣٨١: ١) المستدرك على الصحيحين ٧(
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صة من عمر، وكن تركنه أليس أقامت نساء بني مخزوم مأتم خالد برخ
 .)٢(على خالد )١(مجاراة له وخشية منه بما يعلمون من موجدته

زوجه أم سلمة أن تخرج لمناحة نساء أهلها  |ألم تستأذن من النبي
فناحت مع نائحاته  ،على ابن عمها، فأذن لها بالذهاب لذلك المحفل

 .)٣(المجتمعات

أتجلسون «يسار: قال لفضيل بن  ×ألم يرد أن الإمام الصادق
 ؟»وتتحدثون

 قال: نعم، جعلت فداك.

 .)٤(الحديث» إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا«قال: 

وقبله تحتشد  ×وهو يدلّ صريحاً أن الشيعة كانت زمن الصادق
 وما أبعده عن أزمنة الصفويين وآل بويه. ،×وتجتمع لمأتم الحسين

انت قبل تضمره، وتكاشفت نعم، تظاهرت الشيعة بتلك الأزمنة فيما ك
عما كانت تستره، وأعلنت وجهرت بما كانت تسره وتخفيه تقية من الدول 

كي لا يعرفوا بذلك العمل أنّهم من شيعتهم  ؛^العادية المعادية لأهل البيت
ومحبيهم ومواليهم فيؤخذوا ويقتّلوا تقتيلاً، كما فعل بكثير منهم، هذا لمحض 

                                                 

 ».وجد«، ١٦٩: ٦) الموجدة من الغضب. كتاب العين ١(

 .٤٢٩٠٨، حديث٧٣١: ١٥، كنز العمال ٢٧٧: ١٦ينة دمشق ) تاريخ مد٢(

 .٨٢: ٢) المعجم الصغير ٣(

 .١١٧، حديث ٣٦) قرب الإسناد: ٤(
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ومن مرجحيها على المروانية  |ن محبي عترة النبيالظنّة والتهمة بكونهم م
والعباسية استحقاقاً للخلافة الإسلامية والإمامة العظمى المحمدية لاجتماع 

 شرائطها بهم دون غيرهم.

كانت رجال السلطة وشرطة  ،لملوك الدولتين )١(فلهذه العقيدة المراغمة
ثيثاً، وتنقّب عليه في عرض تطلب كلّ فرد من أفراد الشيعة طلباً ح )٢(الخميس

الأرض وطولها، فتسفك دمه ودم كلّ علوي تشم من أم رأسه رائحة النزعة 
الملك من كف قابضه، والملك  )٣(إلى الإمرة، والميل إلى نيلها، ونزع صولجان

 لا شك عقيم يهلك الوالد لأجله ولده، فضلاً عن قريبه البعيد.

أبدت من شعائر الحب  ،والانتقام ولما أمنت بشوكة دولتها المضرة
والموالاة والتعظيم لأئمة أهل البيت ما كان خبيئاً محجوباً، ثم عادت الكرة 

 عليهم فعادت إلى سيرتها الأولى من التقية. 

لأهل الدين، وشرعه  )٤(والتقية باب رحمة من االله فتحه بمحكم كتابه المبين
حزقيل من  المؤمنين والآخرين، بها نجى االلهحناناً منه ولطفاً إلى الأولين من 

                                                 

 ».رغم«، ٤١٨: ٤) المراغمة: الهجران. كتاب العين ١(

) والخميس بالفتح: الجيش، سمي به لأنّه خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والمقدم والساقة ٢(
 ».خمس«، ٧٠٢: ١لخميس: أعيانه. مجمع البحرين والقلب، وشرطة ا

، ٣١٠: ٢) الصولج والصولجان والصولجانة: العود المعوج، فارسي معرب. لسان العرب ٣(
 ».صلج«

 .٢٨): ٣آل عمران ( }أن تتّقوا منهم تقاة ��� {) إشارة إلى قوله تعالى: ٤(
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ى أبا اليقظان إذ أظهر ، ونج)٢(بالواشين عليه سوء العذاب )١(وحاق ،فرعون
 .)٣(الشرك وقلبه مطمئن بالإيمان

نعما تنضوي إليها كلّما خافت على نفوسها،  )٤(فالتقية للشيعة وليجة
بالموت الأحمر في اليوم البلاء على رؤوسها، وتهددها السيف الأبيض )٥(وأطل

الأسود، وآذنتها جذوع النخل في الصلب عليها، وأطراف البلاد في النفي 
 )٧(بالحمل عليها، والمقامع )٦(إليها، والسجون الحرجة بالزج فيها، والقيود الدهم

 بالقرع، والسياط بالجلد.

ذلك هو البلاء العظيم الذي كانت مشاهير الشيعة تعانيه من الدولتين 
ناصبتين العداوة والبغضاء لأهل البيت، وهم آل الرسول وأبناء بضعته وحبيبته ال

ضغنهما، نفوس  )٨(الزهراء البتول، المشربين من أكف حقدهما، وأكؤس
                                                 

 ».حيق«، ١٤٦٦: ٤) حاق به الشيء يحيق، أي: أحاط به. الصحاح ١(

، مناظرة ١٣١: ٢، الاحتجاج ٢٤٧، حديث ٣٥٧) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ٢(
 بحضرة الإمام الصادق عليه السلام بين رجل من شيعته وآخر من مخالفيه.

، ١٠٦): ١٦، النحل (}من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ��� ��� ��� ��� {) إشارة إلى قوله تعالى: ٣(
 .٦٣٩، رقم ٧٠يقظان، رجال الطوسي: وعمار ابن ياسر يكنّى أبا ال

 ».ولج«، ٤٠٠: ٢) وليجة: كلّ شيء أولجته فيه وليس منه. لسان العرب ٤(

 ».طلل«، ١٧٥٢: ٥) أطلّ عليه، أي: أشرف. الصحاح ٥(

 ».دهم«، ١٩٢٤: ٥) الدهمة: السواد. الصحاح ٦(

، ١٨٩: ١العين  ) المقمعة: خشبة يضرب بها الإنسان على رأسه، والجميع المقامع. كتاب٧(
 ».قمع«

) الكأس يذكّر ويؤنّث، وهو القدح والخمر جميعاً، وجمعها: أكؤس وكؤوس. كتاب ٨(
 ».كأس«، ٣٩٣: ٥العين 
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لذرية النبي ومواليهم،  )٣(المقت والشنئان )٢(صهباء )١(السواد الإسلامي الأعظم
كلّ  )٤(، وشرب سمها صميمحتّى دبت تلك الروح العبقرية في جسم كلّ كبير

أو تخلّقاً، لا يسعها  على دين ملوكها خلقاً - كما قيل  - صغير، ولا بدع فالرعايا 
، )٧(تبعاً لغنتهم )٦(والترخيم )٥(الضرب على وتر وتيرتهم، والترجيع ��� معهم 

 وكلّها فسوق.

 فإذاً ماذا تنتظر من العدو أن يصنع مع عدوه؟!

إن لم تسنح الفرصة  - قلبه  )٨(طفأ لغليلإو أليس يكون من أكبر همه
، والإغماض عن حقّه، والأخذ )٩(أن يجد كلّ الجد في الحط من شأوه - لقتله 

 ناصريه، والبطش في حزبه ومعاونيه.)١٠(بكلاكل

                                                 

 ) أي: غير الشيعة من عموم المسلمين.١(

 ».صهب«، ١٦٦: ١) الصهباء: الخمر. الصحاح ٢(

 ».شنأ«، ١٠١: ١) الشناءة مثل الشناعة: البغض. لسان العرب ٣(

 ».صمم«، ١٩٦٨: ٥) صميم الشيء: خالصه. الصحاح ٤(

 ».رجع«، ٢٢٥: ١) الترجيع: تقارب ضروب الحركات في الصوت. كتاب العين ٥(

 ».رخم«، ١٩٣٠: ٥) الترخيم: التليين. الصحاح ٦(

) الغنّة: صوت فيه ترخيم نحو الخياشيم يغور من نحو الأنف بعون من نفس الأنف. كتاب ٧(
 .»غن«، ٣٤٨: ٤العين 

 ».غل«، ٣٤٧: ٤) الغليل: حر الجوف لوحاً وامتعاضاً. كتاب العين ٨(

 ».شأي«، ٤١٧: ١٤) الشأو: الغاية والأمر. لسان العرب ٩(

 ».كلل«، ١٨١٢: ٥) الكلكل والكلكال: الصدر. الصحاح ١٠(
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كذلك كانت الحال مع العلويين وشيعتهم في الزمنين المشؤومين 
 إلى الأزمنة الغابرة عنهما. )١(الأموي والعباسي، وسرى منهما ذلك السم النقيع

فقضت تلك السياسة الدولية على شمل المسلمين وجامعتهم الدينية 
شتّى وطرائق  )٢(أوزاعاً - يا للأسف  - ووحدتهم الإسلامية بالتبديد، وغادرتهم 

كبودهم،  )٥(أفواههم بأفلاذ )٤(، يخوض بعضهم بدماء بعض، وتتحلّب)٣(قدداً
نفوسهم، وأعداء دينهم تنتقص بلادهم  )٨(بعبيطسيوفهم  )٧(أسلاتُ )٦(وتنطف

أو في  )٩(من أطرافها، وتستخرج علفهم من أجوافها، وهم عن ذلك عمهون
، والمتشاجر فيما بينهم في يقظة والتفات، بأسهم بينهم شديد، )١٠(سكرة سبات

 وعلى الأغيار أوهن من بيوت العنكبوت.

                                                 

 ».نقع«، ٣٦٠: ٨) نقع السم في أنياب الحية: اجتمع. لسان العرب ١(

 ». وزع«، ١٢٩٧: ٣الناس، أي: جماعات. الصحاح ) قولهم: بها أوزاع من ٢(

، ١٥١٣: ٤، أي: كنّا فرقاً مختلفة أهواؤنا. الصحاح }كنّا طرائق قدداً{) ومنه قوله تعالى: ٣(
 ».طرق«

 ».حلب«، ٢٣٨: ٣) تحلّب فوه وتحلّب النّدى أو الشيء: إذا سال. كتاب العين ٤(

 ».فلذ«، ١٨٦: ٨لعين ) افتلذت فلذة من كبد، أي: قطعت قطعة. كتاب ا٥(

 ».نطف«، ٧٥: ٥) تنطف سمناً وعسلاً، أي: تقطر. النهاية في غريب الحديث ٦(

 ».أسل«، ١٥: ١١) أسلة النصل: مستدقه. لسان العرب ٧(

 ».عبط«، ١٧٣: ٣) العبيط: وهو الدم الطري. النهاية في غريب الحديث ٨(

 ».عمه«، ١١٠: ١) وهم عمهون: إذا تردوا في الضلالة. كتاب العين ٩(

 ».سبت«، ٢٣٨: ٧) السبات: النوم الغالب الكثير. كتاب العين ١٠(
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تباحة حوزتهم، وتضييع فآل الأمر بهم إلى ما آل من كسر بيضتهم، واس
الثغور، وعطّلت الحدود، ونبذت الأحكام من  )١(خلافتهم التي بضيعتها أخيفت

يدعيها من ليس لها بأهل،  )٣(عروش الإسلام، وطفق )٢(حلال وحرام، وثلّت
  مضى أمس بما فيه وخلا على علاّته غير مشيع بحمد ولا مودع بشكر.

ــه    ــي حجرات ــيح ف ــاً ص ــك نهب ــدع عن   )٤(حديثاً ما حديث الرواحل ولكن  ف

هلم بنا اليوم نأخذ بأطراف الحديث مع هذه الفئة العصرية الضالّة عن 
سواء السبيل، الزاعمة أنّها انفردت عنّا بالخروج من التقليد الأعمى إلى الرأي 

والحجة البالغة، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، فاستبان لها  )٥(الحصيف
فلزمت محجته البيضاء وسلكت صراطه المستقيم، تزهو علينا ، )٦( دالطريق الجد

 بملابس معارفها الخلاّبة زهو الطواويس.

                                                 

)١ن الخيف، إذا كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى سوداء، ) وكذلك فرس أخيف، بي
، ١٣٥٩: ٤وكذلك هو من كلّ شيء، ومنه قيل: الناس أخياف، أي: مختلفون. الصحاح 

 والمراد اختلفت الثغور.». خيف«

 ».ثل«، ٢١٦: ٨عرشه، أي: زال قوام أمره. كتاب العين  ) ثل٢ّ(

 ».طفق«، ١٠٦: ٥) طفق، وطفق لغة رديئة، أي: جعل يفعل. كتاب العين ٣(

) أي: دع النهب الذي نهب من نواحيك وحدثني حديث الرواحل، وهي الإبل التي ٤(
عده ما ذهبت بها ما فعلت. هذا مثل للعرب يضرب لمن ذهب من ماله شيء، ثم ذهب ب

 ».حجر«، ٣٤٣: ١هو أجلّ منه. وهو بيت لامرىء القيس. النهاية في غريب الحديث 

 ».حصف«، ٤٨: ٩) الحصيف: المحكم العقل. لسان العرب ٥(

 ».جد«، ٩: ٦) الجدد، أي: الواضح. كتاب العين ٦(
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 )١(أجل، خرجت ولكن من تقليدها أعلام الهدى ومصابيح الدجى
وحجج االله الكبرى أنبياء االله وأوليائه الذين اختارهم على علم منه إلى هداية 

الفلسفة الخرقاء، والجاهلية الأولى، فهم لا  ، واستنقاذها من حطيم)٢(الورى
وحي يوحى، ودخلت في غيابة جب الإخلاد  ��� ينطقون عن الهوى إن هو 

، وعقولها القاصرة العاجزة بذاتها عن تناوش الهداية )٣(والتقليد لآرائها الفائلة
 .)٤(}ومن يضْللِ اللّه فَما لَه من هاد{من مكان بعيد، 

ومن علم أن }يمللْم عي عكُلِّ ذ قفَوولم يطلبه ليقتبس من نور )٥(}و ،
 علمه فهو ظالم لنفسه مستبد برأيه، والظلم والاستبداد داءان قتّالان.

لها  )٧(وهو أنكى ،)٦(أجل، خرجت ولكن من بسيط الجهل إلى مركّبه
أنّها  ، وأدهى وأمر، واستنتجت من شكل منطقها العاقر العقيم اعتقاد)٨(وأنكد

                                                 

 ».دجا«، ٢٣٣٤: ٦) الدجى: الظلمة. الصحاح ١(

 ». وري« ،٣٩٠: ١٥) الورى: الخلق. لسان العرب ٢(

 ».فيل«، ٥٣٥: ١١وفيل: إذا لم يصب فيه. لسان العرب  ،) يقال: فال الرجل في رأيه٣(

 .٣٣): ١٣) الرعد (٤(

 .٧٦): ١٢) يوسف (٥(

) الجهل المركّب: هو أن يجهل شيئاً وهو غير ملتفت إلى أنّه جاهل به، بل يعتقد أنّه من ٦(
 ، الجهل وأقسامه.١٩أهل العلم به، فلا يعلم أنّه لا يعلم. المنطق: 

، أي: أوجع وأضر. »لا شيء أنكى لإبليس وجنوده من زيارة الإخوان«) في الحديث: ٧(
 ».نكى«، ٣٧٣: ٤مجمع البحرين 

 ».نكد«، ٣٣١: ٥) النكد: اللؤم والشؤم. كتاب العين ٨(
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ا الجاهلون، وأنّها السعيدة ونحن نّأالمستدلّة ونحن المقلّدون، وأنّها العلمية و
ا العبيد الأرقّاء نّأالشقيون، وأنّها على السنّة ونحن المبدعون، وأنّها الحرة و

نّا أللرؤساء الروحيين الجهلاء، وأنّها المحياة ونحن الأموات، وأنّها المستيقظة و
نّا إلى ما لا يحصى عده من إطرائها على نفسها والإزراء بنا أو في سبات، وأنّها

لقد خبأ الدهر لنا منها عجباً حيث طفقت تثبت وتنفي  ،معشر الشيعة الإمامية
 بغير بينة ولا سلطان مبين. 

ا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وخلق العلم وانشق لهيبته نصفين وعلّم أم
لقد طاش سهمها عن الرمية، وأخطأت  ،هداه النجدينبه الإنسان ما لم يعلم و

 )٢(، أنحن المقلّدون وباب الاجتهاد عندنا مفتوح، وسبيله لحب)١(أستاها الحفرة
 اختلاق. ��� ء غفلة جهلة مقلّدة؟! إن هذا لمن يغدو به ويروح؟! أنحن أغبيا

قل لي: بأي زمن أظلم جو الشيعة جهلاً، وقلّدت من ليس  ،بعيشك
، وباب )٣(عيبة العلم وسفطه ×يد أهلاً، أبزمن مقلّدها الأولي الإمام عليللتقل

مدينته، والعلوم كلّها معقولها ومنقولها مردها إليه، والعلماء بأسرها عيال عليه، 
 ؟! )٤(»سلوني قبل أن تفقدوني«وهو القائل للناس: 

                                                 

) فأخطأت أسته الحفرة، وهذا مثل للعرب تضربه في من لم يصب موضع حاجته. النهاية في ١(
 ».صحصح«، ١٣: ٣غريب الحديث 

 ».لحب«، ٢١٨: ١) اللحب: الطريق الواضح. الصحاح ٢(

 ».سفط«، ٣١٥: ٧) السفط: الذي يعبى فيه الطيب. لسان العرب ٣(

 .١٨٩، رقم ١٣٠: ٢) نهج البلاغة ٤(
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م يختلف في ومعالم الدين، ل )١(أم بزمن أبنائه الأئمة الهداة، عيالم العلم
 فضلهم وعلو شأنهم وغزارة علمهم اثنان؟!

عن عين  ��� وهم لا يصدرون ولا يردون  )٢(أم بزمن النواب الأربعة
 ؟!×صافية، توقيع من الإمام المهدي

أم بأزمنة العلماء الأساطين السالفين: الكليني والصدوقين والشيخين 
دين والمحقّقين والفاضلين والشهيدين والحر؟!)٣(ينوالسي  

                                                 

 ».علم«، ١٥٣: ٢) العيلم: البحر. كتاب العين ١(

ن بن سعيد العمري، الحسين بن روح ) وهم: عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثما٢(
 النوبختي، علي بن محمد السمري.

هـ)، وأبوه علي ٣٨١) الصدوقان: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت٣(
 هـ). ٣٢٩بن الحسين (ت

 هـ).٤٦٠هـ)، والطوسي (ت٤١٣الشيخان: الشيخ المفيد (ت

 هـ).٥٨٥زهرة (تهـ)،وابن  ت٤٣٦السيدان: السيد المرتضى (

 هـ).٩٤٠هـ)، والكركي (ت٦٧٦المحقّقان: المحقّق الحلّي (ت

 هـ).٧٢٦المحقّق الحلّي، والعلاّمة الحلّي (تـ الفاضلان: 

هـ)، والشهيد الثاني زين ٧٨٦والشهيدان: الشهيد الأول محمد بن مكي الجزّيني العاملي (ت
 هـ).٩٦٥الدين بن علي العاملي (ت

هـ)، وجد والده الشيخ محمد بن الحسين ١١٠٤الحسن الحر العاملي (ت الحران: محمد بن
 الحر العاملي.
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ــا  )١(أم بأزمـــان الجهابـــذة ــابن أبـــي طبـ ــا)٢(المتبحـــرين: كـ   ، )٣(، وكاشـــف الغطـ
 ،)٧(، والمتبحـر الكـاظمي  )٦(، والمـدقق الشـيرازي  )٥(والرسائل )٤(وصاحبي الجواهر

ــالطهراني  ــام كـ ــلّعين العظـ ــاتذة المتضـ ــي )٨(والأسـ ــاني )٩(والنجفـ  )١٠(والخراسـ
ــة االله   ، والمحجتــين)١٢(والصــدر العــاملي)١١(واليــزدي القــدوتين بهــذا الــزمن آي

 ؟!)١٤(والسيد المرجع أبي الحسن )١٣(النائيني

                                                 

) الجهبذ: النقّاد الخبير بغوامض الأُمور، البارع العارف بطرق النقد، وهو معرب. تاج ١(
 ».جهبذ«، ٣٥٨: ٥العروس 

 هـ).١٢١٢) هو السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي (ت٢(

بن الشيخ خضر الجناجي النجفي، صاحب كشف الغطاء ا ) هو الشيخ جعفر٣(
 هـ).١٢٢٨(ت

 هـ).١٢٦٦) هو الشيخ محمد حسن النجفي، صاحب جواهر الكلام (ت٤(

) هو الشيخ مرتضى الأنصاري، صاحب كتاب المكاسب وفرائد الأصول (الرسائل)، ٥(
 هـ).١٢٨١(ت

 هـ).١٣١٢) هو السيد محمد حسن بن محمود الحسيني الشيرازي (ت٦(

) هو الشيخ محمد حسن ابن الشيخ ياسين ابن الشيخ محمد علي ابن الشيخ محمد ٧(
 هـ).١٣٠٨رضا ابن الشيخ محسن الكاظمي، الشهير بآل ياسين (ت

 هـ).١٣٢٦بن الميرزا خليل الطهراني (تا) هو الميرزا حسين ٨(

 هـ).١٣٢٣) هو الشيخ محمد طه نجف (ت٩(

 هـ).١٣٢٩كاظم الخراساني، صاحب كفاية الأصول (ت ) هو الآخوند ملاّ محمد١٠(

) هو السيد محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي، صاحب العروة الوثقى ١١(
 هـ).١٣٣٧(ت

 هـ).١٣٣٨) هو السيد إسماعيل بن صدر الدين الصدر العاملي (ت١٢(

 هـ).١٣٥٥) هو الميرزا الشيخ محمد حسين الغروي النائيني (ت١٣(

 هـ).١٣٦٥هو السيد أبو الحسن الأصفهاني (ت )١٤(
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أخلي عصر من عصور الشيعة من نوابغ ضليعين بالمعارف، شهيرين 
 بالفضائل، متورعين ناسكين، يقولون الحق وبه يعملون؟!

لمصنّفه علاّمة » الشيعة وفنون الإسلام«ألا إن من وقف على كتاب 
 - على قلّتها  - بن شرف الدين الشهير بالصدر، علم أن الإمامية عصرنا الحسن 

أكثر الأمم علماء ومؤلّفات في كافّة الفنون وسائر العلوم، وبأدبائها وشعرائها 
 تضرب الأمثال، وهل ترى من أديب غير شيعي؟!

فمتى قلّدت الشيعة غير المجتهد المطلق الذي له الفضل شهد، وبكلّ فن 
 مفيد؟!

قلّدت من لم يكن فائزاً بالقدح المعلّى من العلوم، وبالصفيح أم متى 
 الجهالة الذميمة؟! )٢(من التقى والصلاح، حتّى يقال: إنّها راكسة بحمئة )١(الأعلى

أما زعمها أنّا في غفلة عن نيل السعادة والاستمتاع بملاذها وأنّها المستيقظة 
بل نُزُل تكليف  ،دار سعادةالمستمتعة بها فضرب من الهذيان، ما هذه الدار ب

وعبادة، ومزرعة لدار الآخرة، إليها ينقل الحصيد من غث وسمين، فيجده مقدمة 
 جحيم.  )٤(نعيم أو تصلية )٣(أمامه فيجزى به، إما نضرة

                                                 

 ».صفح«، ٥١٦: ٢) الصفيح الأعلى: هو من أسماء السماء. لسان العرب ١(

 ».حمو«، ٣١٢: ٣) الحمأ: الطين الأسود المنتن. كتاب العين ٢(

 ».نضر«، ٨٣: ٢) النضرة: الحسن والرونق. الصحاح ٣(

ته يصلاها. فإن ألقيته فيها كأنّك تريد إحراقه ) صليت الرجل ناراً، إذا أدخلته النار وجعل٤(
 ».صلا«، ٢٤٠٣: ٦قلت: أصليته بالألف، وصليته تصلية. الصحاح 
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فهذان الجزاءان مصداقان حقّاً للسعادة والشقاء لا ما تذهب إليه الأوهام 
بالمر، وصفوها بالكدر، وما من لذّة من  هانعم الدنيا، المشاب لا محالة حلومن 

ومهددة في كلّ آن بالزوال  ��� والمالية والصحية  )١(لذاتها الجاهلية
 والاضمحلال.

، ومثر غير كادح، وصحيح )٢(دلّني بشرفك على سلطان بها غير مجهود
 لم يلم به سقم، وحي لا يموت!

ى الضيعة، يخش )٣(هل أبناء الدنيا سوى اثنين: وضيع ورفيع، هذا
 تخطته الرفعة، وكلاهما مألومان، فأي سعادة لمألوم؟!)٤(وذا

الهمة إلى أن  )٦(، نزوع)٥(قطعة من كبد الطبيعة، تواق ���  هل الإنسان
 يكون عديم الند فقيد المثل، وجلّ الذي ليس كمثله شيء؟!

 على ما لم تنله يده، وهو يشتاقه ويطلبه.  )٨(لهيف )٧(فهو إذاً أسيف

                                                 

 ) أي: الشهوة المحرمة.١(

 ».جهد«، ٣٨٦: ٣) الجهد: ماجهد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهود. كتاب العين ٢(

 ) أي: الرفيع.٣(

 ) أي: الوضيع.٤(

 ».توق«، ١٩٩: ٥مشتاقة. كتاب العين ) نفس تواقة: ٥(

 ».نزع«، ٣٥٠: ٨) ينزع نزاعاً ونزوعاً: حن واشتاق. لسان العرب ٦(

 ».أسف«، ٣١٢: ٧) الأسيف: السريع البكاء والحزن. كتاب العين ٧(

 ».لهف«، ٣٢١: ٩لسان العرب  .) اللهف: الأسى والحزن والغيظ٨(
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لما كانت السعادة منحصرة بأهل الجنّة ومقصورة عليهم، وكانوا و
حتّى لا يؤلم ولا يؤذي أحد  )١(شركاء بنعيمها، نزع االله ما في صدورهم من غل

*  علَى سرر متَقَابِلين{بمشاركة ومشابهة غيره له من إخوانه المتكئين فيها 
 لى آخره.... إ)٢(}يطَاف علَيهِم بِكَأْس من معين

وأما زعمها أن العلوم الفلسفية جذابة للعزّ والمنعة والجلالة والرفعة 
نّه زعم خصم أوالغنى والثروة، والعلوم الدينية ليست بهذه المثابة، فلعمري 

 للعيان، ومفتر على الوجدان، كم من فيلسوف ضليع لا يملك من القوت سد
أبوابها،  )٤(نائلاً شرف المثول بوصيد حجابها، ولا )٣(رمقه، ولم ترضه أم المعالي

وكم من جاهل بأطول طرفيه أصبح قارون دهره وعزيز مصره، فسبحان مالك 
الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من 

 .)٥(يشاء

مستغنى عنه، فهو  ،وأما زعمها أن علم الفقه نزر الجدوى، طفيف الفائدة
  وشدة بغض. افتراءٌ محض

                                                 

وهو ». غلل«، ٤٩٩: ١١والحسد. لسان العرب ن والحقد غ) الغليل: الغشّ والعداوة الضع١(
 من سورة الأعراف. ٤٣إشارة  إلى الآية 

 ».معين«، ٤١٠: ١٣، المعين: الماء الظاهر الجاري، لسان العرب ٤٥ - ٤٤) الصافات: ٢(

 ».علا«، ٢٤٣٦: ٦) العلا: الرفعة والشرف، وكذلك المعلاّة، والجمع المعالي. الصحاح ٣(

 ».وصد«، ١٤٥: ٧يت. كتاب العين ) الوصيد: فناء الب٤(

 من سورة آل عمران.  ٢٦) إشارة إلى الآية ٥(
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ــا   ــن لوجههــ ــناء قلــ ــرائر الحســ ــدميم    كضــ ــه لـــ ــاً: إنّـــ ــداً وبغضـــ   )١(حســـ
كيف يكون قليل الفائدة ضئيل الناتجة وهو الكافل لتدبير النظامين 
المعادي والمعاشي، والمحسن حال الإنسان مع ربه ونفسه وجنسه، 

سياسية تحت جناحيه كلّ أو جلّ العلوم العقلية والنقلية، وال )٢(والملحف
 والاقتصادية، الرياضية والطبيعية، حتّى الموسيقية واللغة غير العربية؟!

فما أحق هذا العلم الشريف الذي لأجله بعث االله الرسل، وأنزل عليها من 
 لدنه الكتب، بضروب الحفاوة والتكريم، وأنواع التبجيل والتعظيم، والحب

ته فعادته، ولا بدع، فالمرء الصميمي والإخلاص القلبي، ولكن هذه الثلّة جهل
، ولو كان عندها شامة منه، أو ذائقة ما، ما استقبحت )٣(عدو ما جهل

وهي من محاسن سننه، ومحامد  ،الاجتماعات المأتمية للحسين عليه السلام
ال مندوباته، تلقّتها الأُمة عن ساداتها الأئمة، وأرسلتها الرواة الثقات إرس

: )٤(الضلال ��� الحق، فماذا بعد الحق  ��� ن المسلّمات عمن لا يقولو
}ونا كَارِهلَه أَنتُما ووهكُمفإنّا الله وإنّا إليه راجعون.)٥(}أَنُلْزِم ، 

                                                 

: ١٢هـ)، إنّه لدميم: إنّما يعني به القبيح. لسان العرب ٦٩) القائل أبو الأسود الدؤلي (ت١(
 ». دمم«، ٢٠٨

، ٣١٤: ٩) اللحاف والملحف والملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس. لسان العرب ٢(
 ».لحف«

 .٣٩، عيون الحكم والمواعظ: ×طالب ) قول أمير المؤمنين علي بن أبي٣(

 من سورة يونس. ٣٢) إشارة إلى الآية ٤(

 .٢٨): ١١) هود (٥(
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ــور     ــمات الظهــ ــور وقاصــ ــائع الأمــ ــدهور وفظــ ــائع الــ ــن فجــ ومــ
فـي هـذا العـام، عمـن      )٢(الصدور، ما نقلته بعض جرائـد بيـروت  )١(وموغرات

لمعاصرين الوطنيين، من تحبيذ ترك المواكـب الحسـينية   أشخاصهم من انحترم 
 والاجتماعات العزائية بصورها المجسمة في النبطية وغيرها من القرى العاملية.  

 فما أدري أصدق الناقل أم كذب؟!

بها ولا  )٣(فإن كان صادقاً فالمصيبة على الدين جسيمة عظيمة ينوء
 ينهض بعبئها عاتق المتدينين.

                                                 

) الوغر: اجتراع الغيظ. وغر صدري عليه يوغر وهو أن يحترق القلب من شدة الغيظ. كتاب ١(
 ».وغر«، ٤٤٤: ٤العين 

: يريد بها جريدة (العهد الجديد) الذي كان ٤٨هذه الرسالة: ) في الطبعة الثانية المصححة ل٢(
مراسلها قد زار سماحة السيد محسن الأمين حسب نقل الأستاذ إبراهيم فران عن المؤرخ 
السيد حسن الأمين نجل السيد محسن الأمين، وسأله عن رأيه في اللطم على الصدور 

ر حفيظة سماحة الشيخ عبد الحسين والضرب على الرؤوس، فأجابه بالتحريم، مما أثا
م مطبعة ١٩٢٧هـ ١٣٤٥صادق، فأصدر هذه الرسالة الموسومة بسيماء الصلحاء (سنة 

 - ١٩٧٤العرفان، صيدا) رداً على التصريح المشار إليه. عن (حلقة دراسية حول عاشوراء) 
 .٢٧ص ٢٢٥رقم 

». نوأ«، ٧٨: ١ضداد. الصحاح ) ناء ينوء نوءاً: نهض بجهد ومشقّة، وناء: سقط، وهو من الأ٣(
 والمراد هو المعنى الثاني.
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  ترياً فالمصيبة أعظم والطامة أكبر، فلماذا لم يأخذوا منه وإن كان مف
 وهم عليه من القادرين؟! )٢(، ولم يقطعوا منه الوتين)١(باليمين

لأحمل إخواني  ؛بربك أهدني على محمل حسن أنت لاقيه وأنا ناسيه
 المحترمين عليه، وأقف عنده طامحاً ببصر الرضى والقبول إليه. 

ر القاصر المحامل، وتطايرت هباءً منبثاً، لعمري لقد تحطّمت في نظ
الناقش  )٧(وأعجزت الشوكة )٦(المثقف )٥(المقوم والقسي )٤(الحنية )٣(وأعيت

  لها بمثلها، فصبر جميل.
 

                                                 

وهم  لا،) كما يقبض على المجرم فيؤخذ بيده، أو المراد القوة والقدرة، والمعنى: لماذا ١(
قادرون عليه، وإنّما أقام اليمين مقام القوة والقدرة; لأن قوة كلّ شيء في ميامنه. انظر 

 .١١٤: ١٠مجمع البيان 

والكلام ». وتن«، ٢٢١١: ٦: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. الصحاح ) الوتين٢(
 من سورة الحاقة. ٤٦ - ٤٥إشارة إلى الآية 

 ».عيي«، ٢٧١: ٢) الإعياء: الكلال. كتاب العين ٣(

 ».حنا«، ٢٠٣: ١٤) الحنية: القوس. لسان العرب ٤(

». قوس«، ١٨٨: ٥العين  ) تصغير القوس قويس، والعدد أقواس ثم قياس وقسي. كتاب٥(
أنّهم قدموا اللام وصيروه قسو على فلوع، ثم  ��� ; لأنّه فعل، وكان أصل قسي قؤوس

قلبوا الواو ياء وكسروا القاف، كما كسروا عين عصي، فصارت قسي على فليع. 
 ».قوس«، ٩٦٧: ٣الصحاح 

، ٢٠: ٩عوج. لسان العرب ) الثقاف: حديدة تكون مع القواس والرماح يقوم بها الشيء الم٦(
 ». ثقف«

 ».شوك«، ٣٨٩: ٥) الشوكة: طينة تدار ويغمز أعلاها حتّى ينبسط. كتاب العين ٧(



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٨٠ 

  

  ×الصراخ والعويل في مجالس الحسين
  

على تلاوة مقتله  ×هلاّ اقتصرت الشيعة المقيمة مأتم الحسين قالوا:
لساتها الخصوصية، فتهريق دموعها من غير صرخة في محاشدها العزائية وج

: ×; لتسلم من الوقوع في المحرم، فعن الصادق )٢(وصديد )١(وعويل ورنّة
 .)٣(»عن الرنّة عند المصيبة |نهى رسول االله«

ولكن الناس لا  ،لا يصلح الصراخ عند الميت ولا ينبغي«وعنه: 
 .)٤(»يعرفونه

نته فاطمة عند موته أن تنادي نهى اب |أن النبي: «×وعن الباقر
 .)٥(»بالويل

 .)٦(»أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل«وعنه أيضاً: 

                                                 

 ».رن«، ٢٥٤: ٨) الرنّة: الصيحة الحزينة. كتاب العين ١(

 ».صدد«، ٤٩٦: ٢) صد يصد ويصد صديداً، أي: ضج. الصحاح ٢(

. |اب ذكر جمل من مناهي النبي، ب٤٩٦٨، حديث ٥: ٤) من لا يحضره الفقيه ٣(
 . ^طالب والحديث عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي

، باب الصبر والجزع والاسترجاع. والوارد هو: لا يصلح الصياح ١٢، حديث٢٢٦: ٣) الكافي ٤(
 على الميت.

 يه وآله النساء.، باب صفة مبايعة النبي صلّى االله عل٤، حديث ٥٢٧: ٥) الكافي ٥(

 ، باب الصبر والجزع والاسترجاع. ١، حديث٢٢٢: ٣) الكافي ٦(
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 ا للشيعة مقنع؟! أم

ا لها من وازع يزعها عما تستعمل في محافلها الحسينية من الضوضاء أم
 الفظيع؟! )٢(والإجهاش )١(الهائلة والصرخات المكربة

س بالبر وتنسون أنفسكم، تحرمون أراكم تأمرون النا أولاً: أقول:

كَبر مقْتًا عند {ولا تحرمونه بمآتمكم  ،×الصراخ والعويل بمآتم الحسين
لُونا لاَ تَفْعأَن تَقُولُوا م ها أنتم كلّما فقدتم عزيزاً عليكم من كبرائكم )٣(}اللَّه ،

أسلافكم ، وهكذا المنقول لنا عن )٤(تملأون المحيط عجيجاً وصرخة وعويلاً
في الخبر  ×، يشهد لنا قول الصادق|جيلاً فجيلاً إلى زمن النبي

 ، أي لا يعرفون كراهية الصياح المستعمل.»ولكن الناس لا يعرفونه«المتقدم: 

والصرخة من لوازم الكمد الذي يبعث الدمعة للعين،  )٥(بل لعلّ النحبة
رية لشق عليه ذلك، فلو تكلّف حزين بإرسال العبرة عارية عن لوازمها الفط

                                                 

 ».كرب«، ٣٦٠: ٥) الكرب، مجزوم، هو الغم الذي يأخذ بالنفس. كتاب العين ١(

 ».جهش«، ٣٨٣: ٣إذا نهضت إليك وهمت بالبكاء. كتاب العين  ،) جهشت نفسي وأجهشت٢(

 .٣): ٦١) الصف (٣(

، سنة ٦: ١٣ة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. البداية والنهاية ) كما حصل عند وفا٤(
 تسع وثمانين وخمسمائة. وغيره كثير.

 ».نحب«، ٢٢٢: ١) النحيب: رفع الصوت بالبكاء. الصحاح ٥(
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; لأنّه لم  )٣(بجانحه )٢(الجوى )١(ولبان شدة انقباض النفس وكربها واعتلاج
 يعط حريته الطبيعية بتمامها، وهو مخالف للرأفة والرحمة من االله بعباده.

لا تنهض  ،إن الأخبار التي أوردوها حجة على حرمة الصرخة ثانياً:
لسان كراهة، والصادقي منها  - يخفى كما لا  - حجة عليها; لكون لسانها 

; لتخصيص  )٤(نصّ بالكراهة، والباقري والنبوي أخصّ من المدعى
لم تكن  )٥(، ولعلّ لهذه اللفظة سمية»الويل«الصراخ المحظور بلفظ 

بسواها، إما لأنّها من صرخات الجاهلية التي بني الإسلام على هدمها بتاً، 
فلا يسوغ  -  )٦(كما عن بعض المفسرين - أو لأن الويل هو واد في جهنم 

 لنفسه. )٧(أن يدعوه الأسيف

                                                 

: ٢) اعتلج الموج: التطم، وهو منه، واعتلج الهم في صدره، كذلك على المثل. لسان العرب ١(
 ».علج«، ٣٢٧

وقيل: هو داء ». جوا«، ٢٣٠٦: ٦الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. الصحاح  ) الجوى:٢(
 ».جوا«، ١٥٨: ١٤يأخذ في الصدر. لسان العرب 

) الجوانح: أوائل الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر، كالضلوع مما يلي الظهر،سميت ٣(
 ».جنح«، ٤٢٩: ٢بذلك لجنوحها على القلب. لسان العرب 

 ى هو حرمة كلّ صرخة على الميت، في حين يخصّها الحديث بلفظ (الويل).) المدع٤(

 والمعنى خصوصية.». سمم«، ٣٠٣: ١٢) سمه وسما: خصّه. لسان العرب ٥(

) قال أبو سعيد الخدري: الويل واد في جهنّم، وقال عثمان بن عفان: هو جبل في النار. ٦(
، } فويل للذين يكتبون الكتاب..{ى: ، ذيل قوله تعال٣٢١: ١التبيان في تفسير القرآن 
، جامع البيان عن }ويل للمطففين{، ذيل قوله تعالى: ٤٦٠: ٣تفسير مقاتل بن سليمان 

 .}فويل للذين يكتبون الكتاب...{، ذيل قوله تعالى: ٥٣٤: ١تأويل آي القرآن 

 ».أسف«، ٣١٢: ٧) الأسيف: السريع البكاء والحزن. كتاب العين ٧(
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وهي معارضة بما هو أقوى منها سنداً ودلالة، وهو ما رواه الكافي في 
فقيل  ،قال: استأذنت على أبي عبد االله ،ورواه غيره عن معاوية بن وهب ،فروعه

معته فس ،لي: ادخل، فدخلت فوجدته في مصلاّه، فجلست حتّى قضى صلاته
وارحم تلك  - إلى قوله  - يا من خصّنا بالكرامة «ويقول:  ،وهو يناجي ربه

القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا، اللّهم إنّي 
 .)١(»أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتّى نوافيهم على الحوض

ما زال  ×وبما ذكره الصدوق في عيونه عن دعبل الخزاعي أن الرضا
يستنشده الرثاء بالحسين ويبكي، ونساؤه يصحن ويبكين من داخل الدار، 

 .)٢(وتنادي إحداهن: واجداه، والرضا يسمع صياحهن

قال: فلما نظر » اللهوف«وبما ذكره الثقة الجليل السيد ابن طاووس في 
 .)٣(النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن

أن سكوت الإمام زين  ��� حجة  ة بحد ذاته وإن لم يكنوفعل النسو
تقرير لعملهن، كسكوته عن نسوة المدينة ورجالها عند ورود  ×العابدين

 .)٤(أهل البيت لها حين ارتفعت أصواتهن بالبكاء وحنين النسوة

                                                 

 . ×، باب فضل زيارة أبي عبد االله الحسين١١، حديث٥٨٢: ٤) الكافي ١(

، باب في ذكر ثواب زيارة الإمام علي بن ٣٤، حديث ٢٩٤: ١ ×) انظر: عيون أخبار الرضا٢(
ما قيل من المراثي فيه صلوات  ٤٤، باب١٥، حديث٢٥٧: ٤٥، بحار الأنوار ×موسى الرضا

 ».وا جداه«ن والنداء بـاالله وسلامه عليه. لم أعثر على صياح النساء وبكائه

 .٧٨) اللهوف في قتلى الطفوف: ٣(

 .٩٣: ٣، ينابيع المودة ٩٠) مثير الأحزان: ٤(
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ولا  - على تعدد ناقليه من السنّة والشيعة  -  ×ومن سبر مقتل الحسين
نساء ورجال كانوا في واعية يختلجه ريب بأن أهل البيت ومحبيهم من 

، ولم ينقل ×مدهشة، وكلّها أو جلّها كانت نصب عين الإمام زين العابدين
كما  ـ أو انقبضت نفسه الشريفة منها، بل كان ،عنه في مرة من مراتها نهي عنها

 يحبذها ويشارك بعظيم بكائه أهلها. ـ يعلم في حاله

يها آل الرسول وأجيال محبي أفنترك هذه السيرة القطعية التي درجت عل
آل الرسول لأجل بعض أخبار ليست بظاهرة في الحرمة عن الصرخة 

 والعويل؟!

هو مندوبية الحزن والبكاء والصراخ والعويل  ،وخلاصة ما تقدم جميعه
، والسيرة القطعية قائمة على ذلك كلّه، كما اعترف بها ×لمصاب الحسين

خبار عن أهل العصمة بالغة حد ، والأ)١(شيخ مشايخنا صاحب الجواهر
 الاستفاضة، فمن خالفها فقد خالف الأُمة، والأئمة ومخالفها في ضلال مبين.

                                                 

 .٣٧١ -  ٣٦٤: ٤) جواهر الكلام ١(
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  ×حكم النياحة على الحسين
 

إن إقامة النائحين والنائحات في مجالسهم المنعقدة للرجال  قالوا:
 .)١(»النياحة من الجاهلية: «|والنساء مخالفة لقول نبيهم

 .)٢(»لا تقيمي علي نائحة: «÷لبضعته الزهراء |هوقول

 .)٣(»من أقام النياحة فقد ترك الصبر: «×وقول الباقر

قالت: أخذ علينا النبي عند البيعة أن  ،وفي صحيح البخاري عن أم عطية
 .)٤(لا ننوح، فما أوفت منّا امرأة غير خمس. الحديث

                                                 

، ٣٧٦: ٤في تبوك، من لا يحضره الفقيه  |، خطبة النبي٢٩١: ١) تفسير القمي ١(
 .٥٧٦٩حديث

 النساء. |نبي، باب صفة مبايعة ال٤، حديث٥٢٧: ٥) الكافي ٢(

 ، باب الصبر والجزع والاسترجاع.١، حديث٢٢٢: ٣) الكافي ٣(

 ، باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك.٨٦: ٢) صحيح البخاري ٤(
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ن النياحة معارضة بأكثر لا شك أن الأخبار الواردة في الإمساك ع أقول:
، ورخّص )٢(بالنياحة على عمه |، وأمر النبي)١(منها: ناحت فاطمة على أبيها

، وناحت الأنصار على )٤(، وناحت عائشة على أبيها)٣(عمر آل المغيرة بالنياحة
 على بعض موتاهم: ^، وناحت الأئمة )٥(موتاهم

، وأوصى )٦(يهبنت فناح عليها، ثم ولد فناح عل ×ماتت للصادق 
 .)٧(أن يناح عليه بموسم الحج عشر سنين ×الباقر

ومتى تعارضت الأخبار فالمفزع الجمع مهما أمكن، فهو خير من الطرح، 
المحض  )٨(والقدر الجامع بينها: توجيه النهي للنياحة الباطلة، وهي التعداد الافترائي

  كصنع الجاهلية.

                                                 

 .٦٦٧٣، حديث ٥٥٣: ٣) المصنّف للصنعاني ١(

 ، السنة الثالثة من الهجرة، غزوة أحد.٢١٠: ٢) تاريخ الطبري ٢(

 خالد بن الوليد بن المغيرة.، ١٩٢٢، ٢٧٧: ١٦ق ) تاريخ مدينة دمش٣(

، ذكر ابتداء ٦٧٦: ٢، ذكر وصية أبي بكر، تاريخ المدينة ٢٠٨: ٣) الطبقات الكبرى ٤(
له والكفن الذي ، السنة الثالثة عشر، ذكر الخبر عمن غس٦١٤: ٢خلافته، تاريخ الطبري 

 كفن فيه أبو بكر.

 المسلمين يوم أحد.، من قتل من ٤٤: ٢) الطبقات الكبرى ٥(

 .٧٣) كمال الدين وتمام النعمة: ٦(

، حديث ١٨٢: ١باب كسب النائحة، من لا يحضرة الفقيه  ١، حديث١١٧: ٥) الكافي ٧(
٥٤٧. 

 ) والمقصود تعداد المزايا والمناقب للميت بما ليست فيه.٨(
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الميت بما هو فيه من الصفات  وتوجيه الأمر للنوح بحق، كالإطراء على
 الجميلة. 

ولعلّ المبالغة لا تنافيه كقول أم سلمة في ابن عمها المغيرة بين يدي 
بعد أن استأذنت من النبي أن تمضي إلى أهله ; لأنّهم أقاموا  ـ |رسول االله

  قالت: ـ مناحة عليه
ــيرة   أنعـــــــى الوليـــــــد بـــــــن الوليـــــــد  ــى العشـــــ ــد فتـــــ ــا الوليـــــ   أبـــــ

  )١(يســـــمو إلـــــى طلـــــب الـــــوتيرة     قيقـــــــــة ماجـــــــــداًحـــــــــامي الح
ــنين   ــي الســـ ــاً فـــ ــان غيثـــ ــد كـــ   )٤(وميـــــــرة )٣(غـــــــدقاً )٢(وجعفـــــــراً  قـــ

فإن هذا الشعر لم يخل من المبالغة، ومع ذلك سمعه النبي فلم ينكر 
 عليهم قولها.

، كانت )٥(ولما كان عد المناقب الحسينية يهيج السامعين لمجاراتها
 الجميلة. )٦(تحريكاً للعواطف والهمم نحو الخلال ،وبةالنياحة مند

                                                 

لذحل: الثأر. لسان وا». وتر«، ٢٧٧: ٥) الوتيرة هنا الذحل أو الظلم في الذحل. لسان العرب ١(
 ».ذحل«، ٢٥٦: ١١العرب 

 ».جعفر«، ١٤٢: ٤) الجعفر: النهر عامة. لسان العرب ٢(

 ».غدق«، ٢٨٢: ١٠) الماء الغدق: الكثير. لسان العرب ٣(

، باب ٢، حديث١١٧: ٥الكافي ». مير«، ٨٢١: ٢) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. الصحاح ٤(
 كسب النائحة.

والمراد محاولة التحلّي ». جرى«، ٢٣٠٢: ٦وجراء، أي: جرى معه. الصحاح  ) جاراه مجاراة٥(
 والاقتداء بها.

 ».خل«، ١٤١: ٤) الخلّة: الخصلة، والجميع: الخلال والخلاّت. كتاب العين ٦(
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 النائحة على فقيد لا تذكر غير مآثره معتزلة عن عد ومن المعلوم أن
مساويه احتشاماً للميت وأهله، ومن ثم صح لها أن تأخذ الأُجرة على هذا 

  العمل.
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  الرثاء الفصيح ونقل الحديث الصحيح
 

وهم المعبر عنهم بقراء  - ا نجد النائحين على سيد الشهداء إنّقالوا:
كثيراً ما يسردون على مسامع الجالسين أحاديث مكذوبة، وقصصاً  - التعزية 

يسبق إلى العقل استحالتها، وينكر الوجدان صحتها، وجلّهم يتلو الحديث 
الفصيح، ونقل  ملحوناً، ويملي الرثاء ليس موزوناً، فهلاّ أُلزموا بقراءة الرثاء

الطبع، ولا يرفضه العقل، لتكون تعزيتهم  )١(الحديث الصحيح الذي لا يمجه
مشروبة للأذواق، وداخلة بالآذان بغير استئذان، مكلّمة للقلوب لا من وراء 

قسراً، ويحصل  )٣(قهراً، وتتصاعد الزفرات)٢(حجاب، فتفيض آنئذ العبرات
 المطلوب على طبق المرغوب.

                                                 

 ».مجج«، ٣٦١: ٢) مج الشراب والشيء من فيه يمجه مجاً ومج به: رماه. لسان العرب ١(

 ».عبر«، ٥٣١: ٤سان العرب ) العبرة: الدمعة. ل٢(

)٣ النفس، ثم يزفر به، والشهيق مد اً ثمالزفر: الزفير، والفعل يزفر، وهو أن يملأ صدره غم (
 ».زفر«، ٣٦٠: ٧يزفر، أي: يرمي به ويخرجه من صدره. كتاب العين 
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ت الشيعة كلّها أمة عربية فصحى لكان من الحكمة لو كان أقول:
مخاطبتهم بلغاتهم التي يأنسون بها، ولكن هي أمم عديدة، وألسنتها شتّى، فربما 

مختلفة اللغات، منهم العربي ومنهم الفارسي  )١(احتشد محفل عزائي من أوزاع
 ومنهم التركي ومنهم الهندي ومنهم ومنهم... إلى آخره.

 ئ والحال هذه؟! فما يصنع القار

 أيلاحظ عربيهم ويذر من عداه خُشباً مسنّدة لا يفقهون حديثاً؟!

 من أين تأتيهم العبرة إذاً وفي الآذان حيطان، وعلى الأفهام أغلاف؟!

 أيضرب عن تفهيمهم صفحاً وهم جم غفير فيبخسهم حقوقهم؟!

ثرين، أليس يلزمه التوزيع على الجميع فيعطي الأقل للأقلين والأكثر للأك
 غير مغمض من حقوقهم شيئاً عملاً بالنّصف، وخدمة للحق؟!

له عن مراعاة حقّهم  )٣(فلا مندوحة )٢(فإذا كان الأكثرون عواماً رعاعاً
بنثر التعزية ونظمها، فينقل لهم معنى الأحاديث بألفاظهم العامية متحرجاً وقتئذ 

ا أعوز الأمر لشيء وإذ - وهو نقل الحديث بالمعنى  - عن خلل الزيادة والنقص 
من النظم المهيج لعاطفتهم جاء به من سنخ أناشيدهم، فيكون أوقع تأثيراً في 

                                                 

 ».وزع«، ٣٩١: ٨) الأوزاع، وهم فرق من الناس. لسان العرب ١(

ويوصف به القوم إذا عزبت أحلامهم، قال معاوية لرجل: إنّي  ،شباب) الرعاع من الناس: ال٢(
 ».رع« ، ٨٧: ١أخشى عليك رعاع الناس، أي: فراغهم. كتاب العين 

، ١٨٤: ٣) الندح: السعة والفسحة، تقول: إنّه لفي ندحة من الأمر ومندوحة منه. كتاب العين ٣(
 ».ندح«
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العربية الفصيحة،  )١(نفوسهم، وينعطف على من بحضرته من الخاصّة أخدان
المعزّي  )٤(قريضها، تلك شنشنة )٣(أسماعهم بفرائد أحاديثها، وجمان)٢(فيشنّف

 من الماء. الماهر المفرغ بكلّ إناء حظّه

وهذه هي الفلسفة القولية التي سنّها أفصح من نطق بالضاد مع الزائرين له 
يخاطب كلّ وفد بلغته حتّى كأنّه منهم، بل من  |والوافدين عليه، كان

عاليتهم، وكانت خطاباته مع أهل الحضارة غيرهم مع أهل البداوة، تلك سهل 
 )٧(ماً طياً، ولإبدال اللام ميماًمكلّ )٦(مرتفع، يميل للإمالة )٥(ممتنع وهذه حزن

مخاطباً حميراً، وبكلّ ذلك قد أوتي الحكمة وفصل الخطاب، عاقداً خنصريه 
 على طرفيه المسهب والموجز، فإسهابه عجاب، وإيجازه إعجاز.

                                                 

احب المحدث، والجمع أخدان وخدناء. ) الخدن والخدين: الصديق، وفي المحكم: الص١(
 ».خدن«، ١٣٩: ١٣١لسان العرب 

 ».شنف«، ١٨٣: ٩) الشنف: من حلي الأذن. لسان العرب ٢(

 ».جمن«، ١٥٥: ٦) الجمان من الفضة يتخذ كاللؤلؤ. كتاب العين ٣(

 ».شن«، ٢٢٠: ٦) شنشنة الرجل: غريزته. كتاب العين ٤(

 ».حزن«، ١٦١: ٣الخشونة. كتاب العين  ) الحزن من الأرض والدواب: مافيه٥(

) الإمالة: عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، وتمال الألف إذا ٦(
رمى «كانت طرفاً بدلاً من ياء أو صائرة إلى الياء، دون زيادة أو شذوذ، فالأول كألف 

: ٢شرح ابن عقيل ». ملهيان«نحو فإنّها تصير ياء في التثنية » ملهى«والثاني كألف » ومرمى
 ، الإمالة.٥٢٠

، أي: ليس من »ليس من أمبر أمصيام في أمسفر«أنّه قال:  |) كما نقل عن رسول االله٧(
 .١٩٤: ٤، غريب الحديث ٣٨١: ٢البر الصيام في السفر. انظر: مسند الحميدي 
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مصارع «، وقوله: )٢(»خير الأمور أوسطها«قريش:  )١(أيد قوله لحاضرة
فصيحاً ولا يعد فصيحاً قوله للوافد قولاً  )٣(»العقول تحت بروق المطامع

، )٦(لها الذيخ )٥(أتذكر الأزمة التي أصابت قومك، أحرنجم: «)٤(الأعرابي
، )٩(واحترقت العنمة )٨(، وامتنعت السماء، وانقطعت الأنواء)٧(وأخلف نوء

                                                 

روا الأمصار ) الحضر: خلاف البدو، والحاضرة خلاف البادية; لأن أهل الحاضرة حض١(
 ».حضر«، ١٠١: ٣والديار. كتاب العين 

، الفصل العاشر في أحاديث تتضمن شيئاً من الآداب ١٩٩، رقم ٢٩٦: ١) عوالي اللئالي ٢(
 الدينية.

. ولم أجده عن ×، باب المختار من حكم أمير المؤمنين٢١٩، رقم ٤٩: ٤) نهج البلاغة ٣(
 .|رسول االله

 ».عرب«، ٥٨٦: ١لعرب ) الأعرابي: البدوي. لسان ا٤(

 ».حرجم«، ١٣٠: ١٢) المحرنجم: المجتمع. لسان العرب ٥(

 ».ذيخ«، ٢٩٨: ٤) الذيخ: الذكر من الضباع. كتاب العين ٦(

) النوء، مهموز: من أنواع النجوم، وذلك إذا سقط نجم بالغداة فغاب مع طلوع الفجر، وطلع ٧(
نزلاً من منازل القمر، سمي بذلك في حياله نجم في تلك الساعة على رأس أربعة عشر م

 ».ناء«، ٣١٩: ٨السقوط والطلوع نوءاً من أنواء المطر والحر والبرد. كتاب العين 

، ١٧٦: ١) الأنواء: ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلّها. لسان العرب ٨(
 ».نوأ«

أنّها بنان جارية. الواحدة: عنمة. ) العنم: شجر من شجر السواك، لين الأغصان لطيفها، ك٩(
 ».عنم«، ١٦١: ٢كتاب العين 
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  ولا  )٢(حتّى أن الضيف لينزل بقومك وما في الغنم عرف)١(وخفت البزمة
 .)٤(»المكنون فتقتنصونه فترصدون الضب )٣(غزر

ال، كلاّ! بل كلّ ذلك منه فصيح، واقع موقعه، مطابق لمقتضى الح
 مطابقته لمقتضى الحال. ��� وليست الفصاحة في الكلام 

نعم، يشترطون كونها لغوية نحوية عند مسيس الحاجة، وأي حاجة 
لعراق، ا )٥(ماسة للعربية الفصحى في قراءة التعزية على أمة أمية كمعدان

وقروية الشام، وسكّان بادية نجد والحجاز واليمن، المصطلحين فيما بينهم على 
وضع ألفاظ معلومة بمواد وهيئات مخصوصة لمعان مقصودة، لا تفهم عندهم 

 لا بألفاظها العربية الأولية؟! ،بها ��� 

أليس يكون التالي لهم قريض الرثاء والمملي عليهم حديث العزاء باللغة 
عن إصابة الغرض وإصالة الرأي،  )٦(ربية الفصحى وهم لا يشعرونها حائداًالع

 مفوتاً للفائدة؟!

                                                 

 ».بزم«، ١٢:٤٩) البزمة: وزن ثلاثين، والأوقية أربعون، والنش وزن عشرين. لسان العرب ١(

) وعرف الديك والفرس والدابة وغيرها: منبت الشعر والريش من العنق، وقيل: هو اللحم ٢(
 وفي المصدر عرق.». عرف«، ٢٤١: ٩الذي ينبت عليه العرف. لسان العرب 

 ».غزر« ،٣٨٢: ٤) غزرت الناقة والشاة تغزر غزارة فهي غزيرة، كثير اللبن. كتاب العين ٣(

 .٣٧٥: ٢، عنه بحار الأنوار ٩٦) كنز الفوائد: ٤(

 ) فئة اجتماعية يغلب عليها الجهل والبساطة في بعض قرى العراق وأريافها.٥(

 ».حيد«، ٤٦٧: ٢داً وحيدة وحيدودة: مال عنه وعدل. الصحاح ) حاد عن الشيء يحيد حيو٦(
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اللّهم بلى، وبهذا سقط قول المعترض الموجب التزام القارئ للتعزية أن 
 يقرأها بالعربية الفصيحة دائماً.

وأما اعتراضه عليه أنّه ينقل غير الصحيح من الأحاديث وغير المقبول من 
 ايات، وينقل المستهجن من القصص والحكايات، ففيه: الرو

أنّه لم يخلق ذلك من نفسه وإنّما يسنده لغيره من الرواة، والعهدة  أولاً:
 ، أيكون بذلك كاذباً؟!)١(على الراوي، فأي جرم اقترفه بما نقله معنعناً

نصّ،  أن يعلم منه الافتراء الصرف بأن يذكر شيئاً لم يرد به ��� اللّهم لا، 
  ولا أفتى به فقيه، ولا أودعه ثقة في كتاب.

ــاً:    )٥(والضـــعيف )٤(والموثـــوق بـــه  )٣(والحســـن )٢(إن الصـــحيح ثانيـ
  

                                                 

) المعنعن: هوما يقال في سنده: فلان عن فلان من غير بيان للتحديث والإخبار ١(
 .٩٩والسماع، وبذلك يظهر وجه تسميته معنعناً. الرعاية في علم الدراية: 

مي عن مثله، في ) الصحيح: هو: ما اتّصل سنده إلى المعصوم، بنقل العدل الإما٢(
 .٧٧جميع الطبقات حيث تكون متعددة. الرعاية في علم الداراية: 

بإمامي ممدوح من غير  -أي: إلى المعصوم  -) الحسن: هو ما اتّصل سنده كذلك ٣(
 .٨١نصّ على عدالته. الرعاية في علم الدراية: 

لاً: ما دخل في وهو أو ،) الموثق سمي بذلك; لأن راويه ثقة وإن كان مخالفاً...٤(
طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته... ثانياً: ولم يشتمل باقيه، 

 .٨٤أي: باقي الطريق على ضعف. الرعاية في علم الدراية: 

) الضعيف: هو مالا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة، بأن يشتمل طريقه على ٥(
ل، أو مادون ذلك كالوضّاع. الرعاية في مجروح بالفسوق ونحوه، أو مجهول الحا

 .٨٦علم الدراية: 
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 من الأحاديث الواردة ليس من وظيفة قارئ التعزية )٢(والمرفوض)١(والمقبول 
تنقيحها، وجمع جميعها بقبضة معرفته، تلك وظيفة العلماء الأساطين، 

بحرين، علماء الدراية والرواية، الذين يعرفون من رجال المت)٣(والجهابذة
من بين حب الحصيد، فلا  )٤(الحديث الغثّ من السمين، ويخرجون المدر

 يكلّف بما لا يعنيه.

إنّه لابد أن يكون إما مقلّداً بأعماله لمرجع ديني أو مجتهداً، وأنظار  ثالثاً:
من لا يعمل بغير الصحيح المجتهدين مختلفة، وآراؤهم متوزّعة، فمنهم 

المزكّى كلّ من رجال سنده بعدلين، ومنهم المكتفي بتزكية الواحد، ومنهم 
من يعمل بالحسن، وبعضهم يقبل الموثّق، وبعضهم يعمل بالضعيف جداً إذا 

قائلاً: إن المدار بالعمل على الاطمئنان بالرواية  ،انضم إليه ما يقوي الظن بصدقه
 لا الراوي. 

أي  - ر من أساطين العلماء يعملون بضعاف الأخبار في السنن وكثي
اعتماداً على ما استفاض نقله عن الأئمة الهداة من  - المستحبات والمكروهات 

 .)٥(»من بلغه ثواب على عمل أوتيه وإن لم يكن كما بلغه«قولهم: 

                                                 

) المقبول: هو ما يجب العمل به عند الجمهور، كالخبر المحتف بالقرائن. الرعاية في علم ١(
 . ٧١الدراية: 

 .٧١) المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع. الرعاية في علم الدراية:٢(

، ٥النقّاد الخبير بغوامض الأُمور، البارع العارف بطرق النقد. تاج العروس  ) الجهبذ بالكسر:٣(
 ».جهبذ«، ٣٥٨

 ».مدر«، ٣٨: ٨) المدر: قطع طين يابس. كتاب العين ٤(

 ، باب من بلغه ثواب من االله على عمل.٨٧: ٢) الكافي ٥(

� 
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 روايات التعزية من سنخ الرخص لا العزائم، واالله يحب ومن المعلوم أن
 .)١(يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه أن

 فمصادرة المعزّي بأن لا ينقل للمستمعين سوى صحاح الأخبار مع أن
تسامح في أدلّة السنن، المسألة عند العلماء معركة لآرائهم، مع ما عرفت من ال

 من التحامل، وشدة من العداء. )٢(فرطة ��� ما هي 

ل من الأحاديث ما يسبق للعقل رفضه، منعه أن ينق )٣(وأشد منها سورة
 وإن كان نصّاً صحيحاً مقطوعاً به! )٤(وللذوق لفظه

االله أكبر، أتذر حملة السنّة ونقلة أحاديثها المقدسة حديثاً منها صحيح 
السند، صريح الدلالة، لا يعارضه أقوى منه ولا يناقضه إجماع، ولا يخالفه 

ليم من شوائب الأوهام، فبماذا تعتذر القرآن المجيد، ولا يستقبحه العقل الس
إلى االله وهي المأمورة من عزّه وجلاله بنقل ما حملته صدورها، ونشر ما فقهته 
                                                                                                                    

�  

ب على عمل أن ثواباً يترتّ ^والمراد بالكلام المذكور أن من بلغه خبر عن المعصومين
معين فأتى به المكلّف بنية التقرب إلى االله تعالى أُتيه، أي أُعطي ذلك الثواب وإن لم 
يتوفّر في الخبر شروط الصحة، وهو ما يصطلح عليه في علم الفقه بالتسامح في أدلّة 

 السنن.

 .٢٦٣، حديث١٠٨: ١، وسائل الشيعة ٥٠) الآيات الناسخة والمنسوخة: ١(

  الضم: اسم للخروج والتقدم..، وأمر فرط، أي: مجاوز فيه الحد. الصحاح) الفرطة ب٢(
 ».فرط«، ١١٤٩و ١١٤٨: ٣ 

 ».سور«، ٣٨٥: ٤) السورة: الوثبة. لسان العرب ٣(

 ».لفظ«، ١٦١: ٨) اللفظ: أن ترمي بشيء كان في فيك. كتاب العين ٤(
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فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآئفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ {قلوبها إلى أهل ملّتها، قال تعالى: 
 ؟!)١(}ذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونفي الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِ

 أحياءً يكتم العالم علمه، ولا حياء في الدين؟!

 أتقية يستر، ولات حين تقية؟!

من الأمن وعلى مهد من  )٢(نحن الآن وحرية الأديان سائدة في كنف
 الاطمئنان. 

 ؟!)٣(}بع الْحق أَهواءهمولَوِ اتَّ{أإتّباعاً لهوى الأغنياء واالله تعالى يقول: 

 ؟!)٤(}ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى{ويقول: 

، وأفهامهم العليلة، وهي التي تستحلي )٥(أتقليداً لعقولهم الوبيئة
  ، وتستمرىء التمرة؟!)٦(الحنظلة

إتماماً  )٧(أتكون الأناسي أنعاماً تتردى بحفرها تبعاً لضالّتها، أو تشرداً
 ؟!)٨(بنادتها

                                                 

 .١٢٢): ٩) التوبة (١(

 ».كنف«، ٣٠٨: ٩ه. لسان العرب ) فلان يعيش في كنف فلان، أي: في ظل٢ّ(

 .٧١): ٢٣) المؤمنون (٣(

 .٤٠): ٧٩) النازعات (٤(

 ».وبأ«، ٤١٨: ٨) أرض وبئة، إذا كثر مرضها. كتاب العين ٥(

  ) الحنظل: الشجر المر، وقال أبو حنيفة: هو من الأغلاث، واحدته حنظلة. لسان العرب ٦(
 ».حنظل«، ١٨٣: ١١

 ».شرد«، ٤٩٤: ٢وشراداً: نفر. الصحاح ) شرد البعير يشرد شروداً ٧(

) ند البعير يند نداً ونديداً وندوداً ونداداً: شرد ونفر..، التناد: التفرق والتنافر. القاموس ٨(
 .٣٤٠: ١المحيط 
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على أن نَقَلَةَ الأحاديث المقدسة لو نزلت على حكم تلك الأبصار 
الخاسئة الحسيرة لأفضت الحال بحملة القرآن الشريف أن ينزلوا على حكمها، 
ويغمضوا من آيات القرآن كثيراً لما يسبق منها لتلك الأفهام السقيمة والأنظار 

عاد وقوعها، مثل قوله تعالى: الكليلة استحالة صحتها واستهجان صدقها، أو استب
 .)١(}وجنَّة عرضُها السماواتُ والأَرضُ{

وهما لها عرض بالفرض،  )٣(في العالم المحسوس سوى هذين )٢(فأين هي
 ؟!)٤(فأين محل طولها

ل ـفأين المح )٥(}وسع كُرسيه السماوات والأَرضَ{وقوله تعالى: 
  لموسعها؟!

  د ـــ، عن)٨(ونحوها )٧(وآية الاستواء )٦(يات كآيات الإسراءونظير هذه الآ
                                                 

 .١٣٣): ٢) البقرة (١(

 ) أي: الجنّة.٢(

 ) أي: السماوات والأرض. ٣(

 فأين محل الطول.) أي: إذا كانت السماوات والأرض مجرد عرض للجنّة ٤(

 .٢٥٥): ٢) البقرة (٥(

سبحان الَّذي أَسرىٰ بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ {: ١): ١٧) قوله تعالى في سورة الإسراء (٦(
 .}ع الْبصيرإِلَى الْمسجِد الْأَقْصَى الَّذي باركْنَا حولَه لنُرِيه من آياتنَا إِنَّه هو السمي

): ١٣، الرعد (٣): ١٠، يونس (٥٤): ٧. راجع سورة الأعراف (}استَوىٰ علَى الْعرشِ{) قوله تعالى: ٧(
 .٤): ٥٧، الحديد (٤): ٣٢، السجدة (٥٩): ٢٥، الفرقان (٢

يد االلهِ {. وقوله تعالى: ٨٨): ٢٨، القصص (}كُلُّ شَيءٍ هالك إِلَّا وجهه{) مثل قوله تعالى: ٨(
يهِمدأَي ق١٠): ٤٨، الفتح (}فَو. 
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هؤلاء القوم الضالين بمعزل عن الصدق، ومقربة من الكذب، أيسع المسلم 
 المأمور بتلاوة كتاب ربه كلّه أن يقرأ منه بعضاً ويعرض عن بعض؟!

حوشيت يا مسلم أن تغمض من كتاب ربك آية، أو من سنّة نبيك 
  ن معترض جاهل ومعيب ناقص.رواية، خشيةً م

  )١(وآفتـــــه مـــــن الفهـــــم الســــــقيم     وكـــم مـــن عائـــب قـــولاً صـــحيحاً    
ن، زعم أن الكثير منهم اء للتعزية بعض المعاصريروممن طعن على الق

 لها، وعنده هذا الطعن عليه! )٣(للأخبار وبين ماسخ )٢(قبين مخل

                                                 

 .٢٥٨: ١) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ١(

  .٣٢:٥انظر: رسالة >التنزيه< المطبوعة ضمن هذه المجموعة ) ٢(
وانظر: تعليق السبيتي في هامش رسالته >رنّة الأسى< المطبوعة ضمن هذه المجموعة أيضاً 

١٦١:٥. 

 ».مسخ«، ٢٠٦: ٤خلق عن صورته. كتاب العين ) المسخ: تحويل ٣(
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  الشعر الحسيني والغناء
 

راء التعزية من أساتذة وتلامذة ينشدون الشعر ما بالنا نرى ق قالوا:
، )٢(، ونغمات رقيقة، وترجيع وترديد، لكأنّهم بلابل تصدح)١(بأصوات رخيمة

 ��� ، وهل ذلك )٣(أو قماري تسجع، أو أوتار تُجس، أو ألحان إسحاق ومعبد
وة الغناء وهو محرم شرعاً، ولا يطاع االله من حيث يعصى، فهلاّ اقتصروا على تلا

 وترخيم؟! )٥(لا بغنّة ،وترسل )٤(الأحاديث تلاوة مفيد على مستفيد بتؤدة

                                                 

) رخم الكلام والصوت ورخم، فهو رخيم: لان وسهل..، رخيم، أي: رقيق. لسان العرب ١(
 ».رخم«، ٢٣٤: ١٢

) صدح الرجل يصدح صدحاً وصداحاً، وهو صداح وصدوح وصيدح: رفع صوته بغناء أو ٢(
 ».صدح«، ٥٠٨ : ٢غيره. لسان العرب 

ن: إسحاق بن إبراهيم بن ميمون يقال: إنّه ولد في سنة خمسين ومائة ومات ) اسمان لمغنيي٣(
، ٣٤٦: ١٠، البداية والنهاية ٣٣٨٠، رقم ٣٣٦: ٦سنة خمس وثلاثين ومائتين. تاريخ بغداد 

 .٢٣٥سنة 

، ٢٦٩: ٨ومعبد بن وهب، ويقال: ابن قطني، مات سنة ستة وعشرين ومائة. تاريخ الإسلام 
 .٢٦٤: ٧الأعلام 

 ».تأد«، ٢٧٨: ١التؤدة: التأنّي والرزانة ضد التسرع. مجمع البحرين  )٤(

) الغنّة: صوت فيه ترخيم نحو الخياشيم يغور من نحو الأنف بعون من نفس الأنف. كتاب ٥(
 ».غن«، ٣٤٨: ٤العين 
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مسألة تنقيح معنى الغناء عند اللغويين وأهل العرف كمسألة  أقول:
تحريمه عند الفقهاء مسألة طويلة الأذيال، معركة للآراء، والاختلاف فيها بين 

ن الغناء هو ما كان صادقاً العلماء قائم على قدم وساق، والقدر المتيقّن حرمته م
عليه الغناء عرفاً عاماً، ومجامعاً لآلات الطرب، ومطرباً بنفسه، ومشتملاً على 

، ولا بتلاوة قرآن، ولا )٢(، ومقصوداً به اللهو، ولم يكن بحداء)١(الترجيع
، ولا دعاء، ولا نياحة، ولا غناء امرأة في عرس خال من سماع )٣(مناحات

هو المحرم شرعاً إجماعاً. وما عداه من الأفراد للنظر في  الرجال، فهذا الفرد
حرمته مجالٌ واسع وقيلٌ وقالٌ كثير، يرشدك إلى هذا الاطلاع والمشارفةُ على 

ـا كتابي الشيخين مية في فقه الإمامية وغيرهم، سيالكتب المبسوطة الاستدلال
 .)٥(والمكاسب)٤(العلاّمتين صاحبي الجواهر

                                                 

) الترجيع: تقارب ضروب الحركات في الصوت. هو يرجع في قراءته وهي قراءة ١(
 ».رجع«، ٢٢٥: ١ب العين أصحاب الألحان. كتا

 ».حدا«، ٢٠٩: ٦) الحدو: سوق الإبل والغناء لها. الصحاح ٢(

) النوح مصدر ناح ينوح نوحاً. ويقال: نائحة ذات نياحة، ونواحة ذات مناحة، والمناحة ٣(
 ».نوح«، ٣٠٤: ٣أيضاً الاسم، ويجمع على المناحات والمناوح. كتاب العين 

جواهر الكلام في شرح شرائع  .هـ١٢٦٦في المتوفّى سنة ) هو الشيخ محمد حسن النج٤(
 .٤٤: ٢٢الإسلام 

، المسألة ٢٨٥: ١كتاب المكاسب  .هـ١٢٨١) هو الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفّى سنة ٥(
 الثالثة عشر.
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إرسال المسلّمات  )١(معترضين حرمة الغناء مطلقاًفإرسال هؤلاء ال
إما لخروجه  ،في المقام )٢(هو في حيازة المنع، مع كثرة القائلين باستثنائه

 موضوعاً أو حكماً.

وعلى فرض تسليم حرمة الغناء على الإطلاق، فليس كلّ القراء للشعر 
نوا حسان ينحون بقراءتهم له نحو الغناء ليكون من ألحان الفسوق وإن كا

جميل اللهجة تكون قراءته غناء،  )٣(الأصوات، وليس كلّ قارئ ندي الصوت
بل نداوة الصوت من النعوت الجمالية للمرء، ولهذا لا تتخلّف عن الأنبياء 

 الجامعين لصفات الكمال. 

  ، )٥(، وصوت داود)٤(أنّه كان له حسن يوسف |لقد ورد عن نبينا
، ومن المعلوم أن حديد )٦(ن أخذ بمجامع القلوبوكان إذا تلا شيئاً من القرآ

                                                 

 ) أي بكلّ أفراده، أي بما فيها الحداء وتلاوة القرآن و...١(

بأصوات رخيمة، وذلك إما بخروجه موضوعاً عن ) أي باستثناء الذي ينشده قراء التعزية ٢(
الغناء، أي لا ينطبق حد الغناء عليه، أو بخروجه حكماً، أي حد الغناء ينطبق عليه ولكن 

 لا يشمله للدليل الخاص. - وهو التحريم  - حكم الغناء 

) الندى، كفتى: بعده، أي بعد مذهب الصوت، ومنه: هو ندي الصوت، كغني: أي بعيده ٣(
 ».ندا«، ٢٣٣: ٢٠طريه. تاج العروس أو 

، هبط علي جبريل فقال: يا محمد«قال:  |، عن النبي ١٠٣٥، رقم ٥٨: ٣) تاريخ بغداد ٤(
إن االله يقرأ عليك السلام ويقول: حبيبي إنّي كسوت حسن يوسف من نور الكرسي، 

 ».وكسوت حسن وجهك من نور عرشي، وما خلقت أحسن منك يا محمد

، فصل في ٢٨: ١، مناقب آل أبي طالب |، مجلس في مولد النبي٦٩واعظين: ) روضة ال٥(
 .|مولده 

 ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن.٤، حديث٦١٥: ٢) الكافي ٦(
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وغليظه تنفر من سماع حديثه النفوس، والأنبياء منزّهون عن كلّ )١(الصوت
الناس عليهم من البلاغ الإلهي،  )٢(منفّر للناس عنهم; ليتم غرضهم عند احتواش

وهذا هو الغاية القصوى من إرسال الرسل للعباد، كما أن الغاية القصوى من 
قراء التعزية أن تحتوش الناس عليهم لسماع العزاء، ولا يستلفت القارئ الآذان 

بصوته الحسن الجميل الذي تميل إليه الناس بالجبلّة  ���  والأذهان لسماع العزاء
  والطبع وتنفر عن سواه مكرهة له، كما قال قائلهم:

ــرش   إذا غنّـــــــــــــاني القرشـــــــــــــي  ــي الطــــ ــوت االله فــــ   )٣(دعــــ

 .)٤(}إِن أَنكَر الاَْصْوات لَصَوتُ الْحميرِ{: وقال تعالى

فالصوت اللين المديد العاري عن الفرطة بالترجيع والترديد هو 
بلال  |المشروب حبه في القلوب، ولهذا كان المؤذّن الخصوصي للنبي

م قدرته على إخراج حرف لفظه مع عد )٥(الحبشي لأجل نداوة صوته وطلاوة
 . )٦(»سين بلال شين عند االله: «|فقال رسول االله سيناً ��� الشين 

                                                 

 خشن الصوت. :) أي١(

 ».حوش«، ٢٦٢: ٣) احتوش القوم فلاناً وتحاوشوه: جعلوه وسطهم. كتاب العين ٢(

 ، والشعر للمهلبي.٢١١: ٣ر ) يتيمة الدهر في محاسن أهل العص٣(

 .١٩): ٣١) لقمان (٤(

 ».طلي«، ٤٥٣: ٧) الطلاوة: الحسن، يقال: سمعت كلاماً عليه طلاوة. كتاب العين ٥(

 .٤٦٩٦، حديث٢٧٨: ٤، عنه مستدرك الوسائل ٢١) عدة الداعي: ٦(
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ومن هنا تعرف أن نداوة صوت المؤذّن أهم بنظر الشارع المقدس من 
 الحرص على  ���  - واالله العالم  - إخراج حروف الأذان من مخارجها، وما السر

 مزيد الإقبال والتوجه نحو الذكر، فكذلك قارئ العزاء يكون; إذ الغاية واحدة.
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ي بالنبيد الشهداء والتأسالبكاء على سي|  
 

أَحياء {قتل شهيداً، والشهداء  ×لا ريب أن سيدنا الحسين قالوا:
اللّه ما آتَاهبِم ينفَرِح * زَقُونري هِمبر ندمنقولين بشهادتهم من  )١(}ع

من هوان العاجلة إلى كرامة الآجلة، سجون الدنيا إلى قصور الآخرة، و
ومن الضيق إلى السعة، ومن الشدة إلى الرخاء، وكلّ ذلك مروي عن 

 .)٢(^المعصومين

س غمه، أتحسن الكآبة، أتجمل المناحة على حبيب فرج كربه، ونفّ
إلى  )٥(لا ماء فيه ولا كلاء )٤(من منزل جدب )٣(وأخرج من سجن، وظعن

                                                 

 .١٧٠ -  ١٦٩): ٣) آل عمران (١(

 ، باب معنى الموت. ٣، حديث٢٨٨) معاني الأخبار: ٢(

 ». ظعن«، ٤٦٥: ٣) ظعن: يدلّ على الشخوص من مكان إلى مكان. معجم مقاييس اللغة ٣(

 ».جدب«، ٩٧: ١) الجدب: نقيض الخصب. الصحاح ٤(

 ».كلا«، ٦٩: ١) الكلأ: العشب. الصحاح ٥(
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، )٣(ألفاف، قطوفها دانية، وثمارها يانعة )٢(، جنانهخصيب، واسع رحب )١(مربع
، ولبن خالص، وعسل صاف، وخمرة لا )٤(وأنهارها مطردة من ماء غير آسن

 فيها ولا تأثيم، حائزاً مع ذلك رضوان االله ورضوان االله أكبر؟! )٥(غول

التي أمسكت عن بكائها على ـ )٦(يا الله! أتكون أم حارثة الأنصارية
أفقه من  ـ شهد بين يدي رسول االله حين علمت أنّه من أهل الجنّةوحيدها المست

وأسمى مداركاً، مع أنّها امرأة، ومن شأن النساء  ×البكّائين على الحسين
 الرقة والجزع؟!

أنّه بكى على  |أسوةٌ بالنبي ×للباكي على الحسين أقول: أولاً:
ء في أحد ومن أهل ، وحمزة سيد الشهدا)٧(عمه حمزة باتّفاق النقلة لسيرته

أياماً، وكان يقول: كانا لي صاحبين  )٨(الجنّة يقيناً، وبكى على جعفر وزيد
 .)٩(ومحدثين

                                                 

) الربع: المنزل والوطن، سمي ربعاً; لأنّهم يربعون فيه، أي يطمئنون، ويقال: هو الموضع الذي ١(
 ».ربع«، ١٣٣: ٢عون فيه في الربيع. كتاب العين يرتب

) الجنّة: الحديقة ذات الشجر والنخل، وجمعها جنان..، والجنّة: هي دار النعيم في الدار الآخرة، من ٢(
 ».جنن«، ١٠٠: ١٣الاجتنان، وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها. لسان العرب 

 ».ينع«، ١٣١٠: ٣نعاً وينوعاً، أي نضج. الصحاح ) ينع الثمر يينع ينعاً وي٣(

 ».أسن«، ٣٠٧: ٧) أسن الماء يأسن أسناً وأسوناً فهو آسن، أي متغير الطعم. كتاب العين ٤(

 ».غول«، ٥٠٩: ١١) الغول: الصداع، وقيل: السكر. لسان العرب ٥(

 ، قصة غزوة بدر.١٤٧: ١٤) شرح نهج البلاغة ٦(

 .٥٣٤: ٢، السيرة الحلبية ١٩٩: ٣ن ) المستدرك على الصحيحي٧(

 .١٨٤: ٤) صحيح البخاري ٨(

 .٥٤٦: ٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٩(
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 .)١(وجعفر هو ذو الجناحين الطيار بهما في الجنّة مع الملائكة

 ،)٣(وهو السلف الصالح بنصّ النبي ،)٢(وبكى على عثمان بن مظعون
 حين.لعباد االله الصال ��� وليست الجنّة 

، وبكى على )٥(وهم من أهل الجنّة باتّفاق المسلمين ،)٤(وبكى على القراء
قبل أن تقع مصيبته، كما تضافرت بذلك  ×صاحب العزاء ولده الحسين

لَقَد {، فكيف يعاب باك تأسى برسول االله، واالله تعالى يقول: )٦(الروايات عنه
 .)٧(}ةٌكَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَ

على االله ورسوله، ومن رد عليهما فليتبو ء مقعده من النار.هل هذا إلاّ رد 

إن الأحق بالبكاء هو من كان من أهل الجنّة لا من كان من أهل  ثانياً:
 النار; لأن وجوده بالحياة الدنيا منفعة لأهلها من وجوه شتّى:

                                                 

 .٢٠٩: ٣، المستدرك على الصحيحين ٢٦٧٥، حديث٥٨: ٣) المعجم الكبير ١(

 ، باب ما جاء في تقبيل الميت.٩٩٤، حديث٢٢٩: ٢) سنن الترمذي ٢(

مسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل، مسند أحمد ، باب ال١٨، حديث٢٤١: ٣) الكافي ٣(
 ، مسند عبد االله بن العباس. ٢٣٧: ١

، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة. ولم أعثر على ٤١: ٥) صحيح البخاري ٤(
 . |بكائه 

، سبل الهدى ٥٣٧٦، حديث٢٥٥: ٩، مسند أبي يعلى ٤٥) مسند أبي داود الطيالسي: ٥(
 في إخباره صلّى االله عليه وسلم بقتل أصحابه يوم بئر معونة. ٢١، الباب ٦١ :١٠والرشاد 

 .١٧٦: ٣) المستدرك على الصحيحين ٦(

 .٢١:    )٣٣) الأحزاب (٧(
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الدنيوية عن مستحقّيها  )١(إن االله سبحانه يرفع العذاب والمثلاتمنها: 
ولأجل عين ألف عين (بواسطة دعاء ذلك العبد الصالح، وإكراماً من االله له 

 .)تكرم

وجاء في القرآن والحديث القدسيين ما يدلّ على هذا، قال االله تعالى: 
}يهِمأَنتَ فو مهذِّبعيل اللّه ا كَانم٢(}و(.  

لولا رجال ركّع وشيوخ «سلم): وقال رسول االله(صلى االله عليه وآله و
 .)٣(»خشّع وأطفال رضّع لصب عليكم العذاب صباً

إن أقوال من كان من أهل الجنّة وأعماله كلّها تكون صالحة  ومنها:
للاقتداء بها فيغلب الصلاح ببركة وجوده على الفساد، ويفشوا الخير، ويكثر 

منكر، فتستأهل الناس وقتئذ البر والتقوى، ويبلغ المعروف أشده، وينقطع دابر ال
النعمة وإنزال البركات من السماء وإصعاد المعروف  )٤(من االله الرحمة وإسباغ

من الأرض، وكلّ ذلك بموته يفقد، فهو المستحق أن يبكى لفقده ويحزن، 
                                                 

 ».مثل«، ١٨١٦: ٥) المثلة بفتح الميم وضم الثاء: العقوبة، والجمع المثلات. الصحاح ١(

 .٣٣): ٨) الأنفال (٢(

  ، الباب السادس في التخويف من الآثار، مسند أبي يعلى٧٩: ١) انظر: إرشاد القلوب ٣(
 .٦٤٠٢، حديث٢٨٧: ١١ 

  ) سبغت النعمة تسبغ بالضم سبوغاً: اتّسعت، وأسبغ االله عليه النعمة، أي: أتمها. الصحاح٤(
 ».سبغ«، ١٣٢١: ٤ 
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 ة، الدنيوية والأخروية; لأنة العامت تلك الفوائد الهامؤسف لفراقه المفووي
بالصلحاء الذين تقبل شهادتهم،  ��� ي لا يصلح نظام معاشه العالم الاجتماع

وتحفظ الودائع والرهائن عندهم، وتحصل بتعاليمهم وإرشاداتهم ونصائحهم 
للناس الألفة فيما بينهم، وهي رأس مال السعادة الحيوية، فهم الحريون بالبكاء 

 عليهم; لعظم فوائدهم الفائتة بموتهم. 

النهائية  )٢(لابد أن يشرف على الثنية )١(كبر عتيامهما بلغ من ال ]والمرء[
من عمره، ويعانق إحدى الموتتين اللتين لا مناصّ له من وصال أحداهما، إما 

وسمر  )٤(جواده طعمة لبيض الظبى )٣(على فراشه حتف أنفه، أو على صهوة
  ،)٧(يظةحماة الحف )٦(، والثانية هي الحسناء الحرة التي تخطبها البواسل)٥(القنا

                                                 

 ».عتا«، ٢٤١٨: ٦) عتا الشيخ يعتو عتيا وعتيا: كبر وولّى.  الصحاح ١(

والثنية » ثنى«، ٢٢٩٤: ٦عبيد: والثنى من الوادي والجبل: منعطفه. الصحاح ) قال أبو ٢(
 النهائية، أي: المنعطف النهائي.

 ».صها«، ٤٧١: ١٤) وهي من الفرس موضع اللبد من ظهره، وقيل: مقعد الفارس. لسان العرب ٣(

ن. كتاب ) الظبة: حد السيف في طرفه، والخنجر وشبهه، والجمع الظباة والظبي والظبو٤(
 ».ظبي«، ١٧١: ٨العين 

 ».قنا«، ٢٤٦٨: ٦) والقنا أيضاً: جمع قناة، وهي الرمح، وتجمع على قنوات. الصحاح ٥(

 ».بسل«، ١٦٣٤: ٤) البسالة: الشجاعة. الصحاح ٦(

) الحفاظ: المحافظة على المحارم ومنعها عند الحروب، والاسم منه الحفيظة. كتاب العين ٧(
 ».حفظ«، ١٩٨: ٣
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ولا يعطون الدنية عن يد وهم صاغرون،  ،جيداً )١(الذين لا يلوون للخسف
، )٣(الأبيد )٢(والذين هم يمهرونها بأنفس الأنفُس رغبة بالفخر الخالد والسؤدد

 وإيثاراً للعزّة على الذلّة، وللرفعة على الضعة. 

   الحسناء من مولانا أبي عبد االله )٤(ومن أولى بمعانقة هذه الغادة
لأباة الضيم بعده كيف يختارون عزّ المنية على ذلّ  )٥(، السان×الحسين
ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين السلّة والذلّة وهيهات منّا «الحياة: 

  .)٦(»الذلّة
ــنةُ  الهوان فطـاب المـوتُ فـي فمـه     )٧(سيم ــك شنشـ ــاوير )٨(وتلـ ــد المغـ   )٩(الأسـ

                                                 

 ».خسف«، ٢٠٢: ٤لخسف: الجور. كتاب العين ) ا١(

 ».سود«، ٢٢٨: ٣) السؤدد: الشرف. لسان العرب ٢(

 ».أبد«، ٨٥: ٨) آباد الدهر: طوال الدهر، والأبيد مثل الآباد. كتاب العين ٣(

 ».غيد«، ٤٣٦: ٤) الغادة: الفتاة الناعمة. كتاب العين ٤(

 المعنى: الراسم لإباة الضيم طريق العزّة.». سنن«، ٢٢٦: ١٣) السنّة: الطريقة. لسان العرب ٥(

بن علي  ، ترجمة الحسين٢١٩، ١٤، تاريخ مدينة دمشق ٩: ٢) مقتل الحسين للخوارزمي ٦(
 بن أبي طالب.ا

) سامه الأمر سوماً: كلّفه إياه، وقال الزجاج: أولاه إياه، وأكثر ما يستعمل في العذاب ٧(
 ».سوم«، ٣١١: ١٢والشر والظلم. لسان العرب 

 ».شن«، ٢٢٠: ٦) شنشنة الرجل: غريزته. كتاب العين ٨(

، ٧٧٥: ٢) رجل مغوار ومغاور، أي: مقاتل، وقوم مغاوير، وخيل مغيرة. الصحاح ٩(
 ».غور«
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 تعالى له من السعادة بالشهادة، فبرز لها بروز اختار لنفسه ما اختاره االله
، ممتطياً جواده، عازماً على )٣(، منتضياً سيفه)٢(، المخرج من عرينه)١(الرئبال

 - وهم عدد الحصى  - الموت، آيساً من الحياة، زاحفاً على أحزاب الضلالة 
حطم فرسانهم، وإبادة  ��� لبصره  بنيف وسبعين من أنصاره، لا مطمح

، ومحو أسطر صفوفهم )٥(نجيعهم )٤(ئهم، وصبغ أديم الأرض بأرجوانخضرا
وألوفهم المؤلّفة من لوح عالم الوجود، وتطهير البسيطة من دنس الظلمة، 

 ورجس العتاة الفسقة.

فله الفخر كلّه حين طارت نفسه شعاعاً، وتوزّعت أشلاؤه إرباً اتّجاه 
النهي عن المنكر، وتلك المحاماة عن الدين، وفي سبيل الأمر بالمعروف و

سجية كلّ حريص على بيضة الشرف، يموت ليحيا حياة أبدية، ويفنى ليبقى 
فضله في أفق التاريخ سراجاً وهاجاً وبدراً منيراً، ويرتحل عن الدنيا وذكره 

 .)٧(، مخيم لا يقوض)٦(الحميد قاطن لا يظعن

                                                 

 ».رأبل«، ٣١٤: ٨) الرئبال: من أسماء الأسد والذئب. كتاب العين ١(

 ».عرن«، ١١٨: ٢) العرين: مأوى الأسد. كتاب العين ٢(

 ».نضل«، ٦٦٥: ١١ضل سيفه: أخرجه. لسان العرب ) انت٣(

 ».رجا«، ٢٣٥٣: ٦) الأرجوان: صبغ أحمر شديد الحمرة. الصحاح ٤(

 ».نجع«، ٢٣٣: ١) النجيع: دم الجوف. كتاب العين ٥(

 ».ظعن«، ٢٧٠: ١٣) ظعن يظعن ظعناً وظعناً، بالتحريك، وظعوناً: ذهب وسار. لسان العرب ٦(

 ».قوض«، ١٨٥: ٥من غير هده. كتاب العين ) تقويض البناء: نقضه ٧(
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أن لا يكون به ذلك المولى الكريم  )١(فما أحرى في اليوم الذي استقل
اء، بل يكون ندوة الرثاء، ومهلهلُ البكّ )٣(تحضره خنساء )٢(سوق عكاظ

وافتخار، تتنادم ندماؤها بذكر مناقبه الزاهرة، ومآثره العاطرة، وتطفح به )٤(هناء
ألسنتهم  )٦(، وتفيض أسلات)٥(وجوه الموالين له زهواً وبشراً ومسرة وحبوراً

عادة المستمرة بين عموم الناس، غربيها وشرقيها، عليه إطراء وثناءً، جرياً على ال
حميدة ومأثرة كريمة يوم تذكار  )٧(فهم يجعلون لكلّ نابغة نبغ منهم في خلّة

تهييجاً للنفوس، واستمالة للعزائم والهمم نحو اكتساب الخلال الفاضلة 
 والمبادئ السامية.

                                                 

 ».قل«، ٢٦: ٥) استقلّ الطائر: ارتفع من الأرض. كتاب العين ١(

ثم  ،) عكاظ: اسم سوق كان العرب يجتمعون فيها كلّ سنة شهراً ويتناشدون ويتفاخرون٢(
 ».عكظ«، ١٩٥: ١يفترقون، فهدمه الإسلام، وكانت فيها وقائع. كتاب العين 

نت عمرو، أخت صخر، شاعرة وهي بنت عمرو بن الشريد..، ولها مراث وأشعار ) خنساء ب٣(
  في أخيها صخر مشهورة، وأجمعوا على أنّه لم تكن امرأة أشعر منها. تاج العروس

 ».خنس«، ٢٦٩: ٨ 

 ».هنأ«، ٨٤: ١) التهنئة: خلاف التعزية. الصحاح ٤(

 ».حبر« ،٢١٨: ٣) الحبر والسبر: الجمال والبهاء. كتاب العين ٥(

) أسلة اللسان: طرف شباته إلى مستدقه..، وفي كلام علي: لم تجف لطول المناجاة أسلات ٦(
 ».أسل«، ١٥: ١١ألسنتهم، هي جمع أسلة وهي طرف اللسان. لسان العرب 

 ».خل«، ١٤١: ٤) الخلّة: الخصلة، والجمع: الخلال والخلات. كتاب العين ٧(
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الحاً وآخر عملوا عملاً ص )١(»جاءوا بمذق هل رأيتَ الذئب قط« أقول:
 .)٢(سيئاً، مزجوا العذب الفرات بالملح الأجاج

مات بيومه أحسن الموتتين،  ×أما العذب فهو قولهم: إن الحسين
 مجاهداً عن الدين بسطوة معجزة للبشر، مبقياً ذكره المجيد حياً للأبد.

وأما الأجاج فتحبيذهم أن لا يبكى عليه في اليوم الذي استشهد فيه، 
تعظيم شعائر الفرح والزينة به أسوة له بأيام تذكار النوابغ من  واستحسانهم

 الأنام.

لقد حفظوا شيئاً وغابت عنهم أشياء، حفظوا وجوب تذكاره للتأسي 
، كما )٣(»وبكى ��� عبرة كلّ مؤمن ما ذكره مؤمن «بصالح أعماله، ونسوا أنّه 

 ورد ذلك عنه وعن أبيه والمعصومين من بنيه.

                                                 

». مذق«، ٣٣٩: ١٠، المذق: المزج والخلط. لسان العرب ) المذيق: اللبن الممزوج بالماء..١(
والمراد أنّهم خلطوا في كلامهم بين السليم والسقيم، فليس كلّه سقيماً باطلاً، فهو مزيج 

 من الأمرين كلون الذئب لا هو أبيض فقط ولا هو أسود.

 ».حتّى إذا جن الظلام واختلط«وهذا عجز بيت، وشطره 

نزل بهم  ،أحد من الرواة، ومعناه: أن الراجز يصف قوماً بالشُح والبخل والبيت لراجز لم يعينه
ضيفاً، فانتظروا عليه طويلاً حتّى أقبل الليل بظلامه، ثم جاؤوه بلبن مخلوط بالماء يشبه 

 الذئب في لونه; لكدرته وغبرته، يريد أن الماء الذي خلطوه به كثير. 

 ».الهامش«، ١٩٩: ٢شرح ابن عقيل  :انظر

 ».أج«، ١٩٨: ٦) الأجاج: الماء المر المالح. كتاب العين ٢(

 بكى. ��� قتيل العبرة، لا يذكره مؤمن  ×في أن الحسين ٣٦، الباب ٢١٤) كامل الزيارات: ٣(
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ن شيعته فوائد وجوده العظمى هو المحرك لهم قهراً على ونسوا أن خسرا
 الحزن له عند ذكره، وتلك شنشنة الخاسر كما مر آنفاً.

ونسوا أن ذكر اسمه فقط لا مزيد عليه هو بنفسه تعزية، ولهذا اقتصر 
لم  ،عليها ذلك الصحابي الجليل جابر بن عبد االله لما زاره وهو مكفوف البصر

 .)١(ثاً: يا حسين، وهو يبكي بكاء الثكلاءيزد على قوله ثلا

ابنته  |وهو ما روي أنّه لما أخبر النبي ،ونسوا حظّا مما ذكّروا به
بكت  ،فاطمة بقتل ولدها الحسين في عاشر المحرم وما يجري عليه من المحن

 ؟»يا أبت متى يكون ذلك«فاطمة بكاء شديداً وقالت: 

، فاشتد بكاؤها وقالت: »نك ومن عليفي زمان يكون خالياً منّي وم«قال: 
 ؟ »فمن يبكي عليه ومن يلتزم بإقامة العزاء له ،يا أبت«

نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي،  ،يا فاطمة: «|فقال النبي إن
 .)٢(»ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل

اً على إرادة النبيته على مصيبة  |وهو واضح الدلالة جدأن تبكي أم
 عترته ما تعاقبت وتناسلت. 

                                                 

قصّة ورود جابر بن عبد االله الأنصاري  ٧٢، رقم١٢٥) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ١(
 بكربلاء.

ثواب البكاء على مصيبته ومصائب سائر  ٣٤، باب٣٧حديث ،٢٩٢: ٤٤) بحار الأنوار ٢(
 .^الأئمة
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أيأمرنا النبي بالبكاء على مصاب سبطه ونحن نأمر أنفسنا بالهناء وننهى 
 عن البكاء وإقامة العزاء؟!

ي ولا يقول به مسلم قط من سنّ ،اجتهاد في قبالة النصّ ��� هل هذا 
 وشيعي؟!

لحسنة لعدم تحقّقها عندهم، ولو سنّة العمل بهذه السنّة االوإنّما تركت 
وقفوا وقوف الشيعة عليها كانوا أحق بها من أهلها، ولكنّهم لم يقفوا على 
براهينها الراهنة، فأمسكوا عن العمل بها بلا دليل، وهذا هو روح التورع في 

أن أراهم عما قليل قائمين بهذا المأتم الحسيني  )١(الدين، بيد أن لي أملاً وطيداً
هم تلك الروايات الحسان التي قيام، بعد أن تعي أسماعهم وتشرب قلوب أفضل

  م رواتها من ثقات أهل السنّة، وأجلّة علمائهم وكبراء فقهائهم. معظ
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ».وطد«، ٤٦١: ٣) وطد الشيء وطداً: دام ورسا. لسان العرب ١(
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  الاحتفال بيوم عاشوراء
 

ما أجدر يوم عاشوراء أن يكون كيوم الثامن عشر من ذي الحجة،  قالوا:
بشؤمه; لأنّه اليوم الذي أكمل إمامهم  )١(يتطيرونأسعد عيد للشيعة يتبركون به لا 

ن أداء جميع ما افترضه االله عليه م )٢(فيه كلّ ما كلّف به من ربه، وأتم ×الحسين
وسلب وأسر  نبي أو وصي، من طعن وضرب وقتل ��� تكاليف شاقّة، لا يتحملها 

 ���  بهذا اليوم ونهب ومثلة وتشهير، وفظائع لا توصف، وفجائع لا تكيف، فما حاله
يوم الغدير وهو الخاتمة لأيام تبليغاته للدين، المأمور بتبليغه لأمته  |كحال جده

   شديدة ��� تدريجاً من بدء الدعوة إلى هذا اليوم، وما كانت تلك التبليغات المأمور بها 
  رالعشيرة، والحصا)٤(الأهل، ومناواة )٣(الوطأة عليه، قاسى بها ما قاساه من مجافاة

                                                 

 ». طير«، ٨٤: ٣) أصل الطير التشاؤم بالطير، ثم اتّسع فيها فوضعت موضع الشؤم. مجمع البحرين ١(

الْيوم {من سورة المائدة:  ٣يةإشارة لطيفة إلى الآ» أكمل وأتم«) في الكلمتين ٢(
 .}أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الْإِسلَام دينًا

 ».جفو«، ١٩٠: ٦) الجفاء، يقصر ويمد: نقيض الصلة. كتاب العين ٣(

 ».نوأ«، ٧٩: ١) ناوأت الرجل مناوءة ونواء: عاديته. الصحاح ٤(
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  )١(كــــأن جــــد المنايــــا عنــــده لعــــب  وباســـــم الثغـــــر والأبطـــــال عابســـــة
ولا ينافي جذله ذلك اليوم وسروره ما روي عنه من البكاء على بعض 

فإنّه بكاء رحمة لا جزع، كبكائه يومئذ حين مد بصره  ،)٢(القتلى وبعض النساء
ى كريمته نحو أعاديه وهم كالجراد المنتشر وكقطع الليل المظلم، فقبض عل

الشريفة وبكى رحمة لهم ورقّة عليهم; لأنّهم ينتحلون دين الإسلام دين جده 
قّاها من ويدخلون بسبب قتله النار، وهذه منه أعظم عاطفة كريمة لا يل ،الأطهر

 ذو حظ عظيم.  ��� الأنبياء وأوصيائهم 

ه وهو على علم أوتيه من جده وأبيه بأنّ - وبالجملة، فسروره بذلك اليوم 
مسفك دمه،  )٣(هو ذلك اليوم الذي يقتل فيه، وتلك التربة تربته، وعلى أديمها

من الأمور المقطوع بها عند كلّ مطّلع على السيرة الحسينية،  - ومصرع جسده 
ألا يلزم شيعته التأسي به كتأسيهم بجده وبهما للمسلمين أسوة حسنة؟! فتتخذ 

ه أقداح الأفراح، وتدير فيما بينها يوم عاشوراء كيوم الغدير الذي تتعاطى ب
  أكؤس التهاني، ويقول المتعايدان منهما فيه عند مصافحتهما: الحمد الله على ما 

                                                 

. والشعر للحاج هاشم ابن الحاج حردان الكعبي المتوفّى ٢٤٦: ١٠أعيان الشيعة  )١(
  .هـ١٢٢١سنة

 ٥٨٩: ×، توبة الحر ومقتله وابنه، موسوعة كلمات الإمام الحسين٧٦: ٣) ينابيع المودة ٢(
 .٥٨: ×عن نور العين في مشهد الحسين

 ».ادم«، ٨٨: ٨العين  ) أديم كلّ شيء: ظاهر جلده، وأدمة الأرض: وجهها. كتاب٣(
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أنعم على إمامنا، ووفقه لإتمام أعماله الصالحة، كما يقولان عند 
 تصافحهما يوم الغدير: الحمد الله على إكمال الدين وإتمام النعمة.

اليوم العاشوري إجماع المسلمين قاطبة على ومما يؤيد التعيد بهذا 
تعيدهم بعد إكمالهم الأعمال الرمضانية وهو عندهم عيد الفطر، وبعد قضائهم 
مناسك الحج وهو عيد النحر، اتّخذوا هذين اليومين عيدين دون أيام عامهم; 

ا، لأنّهم توفّقوا لعمل فرائضهم الهامة الرمضانية والحجية، وأكملوها على وجهه
فحق لهم المسرة والأنس بهذا التوفيق الإلهي، كما حق للحسين وجده عليهما 
السلام التعيد بذينك اليومين اللذين توفّقا لإكمال الأعمال بهما، ويلزم الأمة 

 الاقتداء بهما.

وهذا الكلام يوشك أن يكون من ضروب الجنون، كيف تكون  أقول:
 أفراحاً؟! )١(الأتراح

أيام المصائب أيام أعياد؟! عاقل من أي الناس أو شاعر حساس يعد 

  المنحورة؟! )٣(لفصالها )٢(علام تحن النيب
 الشياه لحملانها المذبوحة؟! )٤(علام تثغو

                                                 

 ».ترح«، ٣٥٧: ١) الترح: ضد الفرح، يقال: ترحه تتريحاً، أي: حزنه. الصحاح ١(

 ».ناب«، ٣٨١: ٨) الناب: الناقة المسنّة، والجمع: نيب وأنياب. كتاب العين ٢(

 ».فصل«، ٥٢٢: ١١) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. لسان العرب ٣(

 ».ثغا«، ٢٢٩٣: ٦قد ثغت تثغو ثغاء، أي: صاحت. الصحاح ) الثاغية: الشاة، و٤(
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 الظباء لأخشافها المقتنصة؟! )١(علام تبغم

 الحمام لأفراخها المقبوضة؟! )٢(علام تهدل

 )٤(رينه؟! ويصوحما ازدوج من النبات باستئصال ق )٣(بل علام يذوي
 الذكر لتصويح أنثاه، كما يعلم ذلك كلّ عالم نباتي؟!

 أليس كلّ ذلك تأثّراً من فقد العزيز، وانفعالاً من بعد القريب؟!

وهم  ،أندعي الموالاة لأهل البيت ولا نحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم
 ؟!)٥(»شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا«القائلون: 

إن سرك أن تكون معنا في الدرجات «يقول لابن شبيب:  ×والرضا
 .)٦(»العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا

أقرح جفوننا، وأسبل  ×إن يوم الحسين«وهو القائل في حديث آخر: 
 .)٧(»دموعنا، وأذلّ عزيزنا، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء

                                                 

 ».بغم«، ١٨٧٣: ٥) بغام الظبية: صوتها..، والمباغمة: المحادثة بصوت رخيم. الصحاح ١(

 ».هدل«، ٦٩١: ١١) الهديل: صوت الحمام. لسان العرب ٢(

 ».ذوي«، ٢٠٦: ٨) ذوي يذوي ذياً، وهو أن لا يصيب النبات والحشيش ريه. كتاب العين ٣(

 ».صوح«، ٥٢٠: ٢) صوح النبات إذا يبس وتشقق. لسان العرب ٤(

 .٥٨٨، حديث٢٩٩، ونحوه في الأمالي للطوسي: ٣: ١) شجرة طوبى ٥(

فيما جاء عن الإمام علي بن  ٢٨، باب٥٨، حديث ٢٦٩: ٢ ×) عيون أخبار الرضا٦(
 من الأخبار المتفرقة. ‘موسى

 .١٩٩، حديث١٩٠) الأمالي للصدوق: ٧(
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القول باتّخاذه يوم عيد ومسرة; لأن سيد الشهداء أيتهجم المؤمن على 
كان فيه باسم الثغر، طلق الوجه غير مبال بالقتل، وفرحاً بملاقاة ربه وهو عنه 
راض؟! فإن فرحه بمرضاة االله عنه لا يهون خطبه العظيم، ولا يصغّر مصيبته 

ى على لا يدلّ سو - والحرب كاشفة له عن ساقها  - الكبرى، وإن ابتسامه 
 بسالته وشجاعته، وعدم مبالاته بحتفه في طاعة ربه.

ة النبية فلم يكن لمسرا اتّخاذ الشيعة يوم الغدير يوم عيد ومسرأم |
يبلّغ | براحته من شقّة التكليف بعده في التبليغ، كلاّ، بل لم يزل رسول االله

ه يأمر الأحكام حتّى فاضت نفسه الزكية، ولم يزل في مرضه الذي توفّي في
، )٢(، وينهاهم عن الفرقة، ويوصيهم بعترته)١(الناس بتجهيز جيش أسامة بن زيد

 .)٣(ويطلب منهم الكتف والدواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعده أبداً

بل كان اتّخاذهم له عيداً; لأنّهم يعتقدون أن ذلك اليوم يوم تلاوة 
حي والإعلان السماوي بجعل الرسول الكريم فيه المنشور الإلهي والبلاغ الرو

خليفة للناس بعده، وأنّه مثله ولي كلّ  ×طالب  أمير المؤمنين علي بن أبي
زوج البتول، وأن هذا  )٥(، وإن الرياسة العامة هي بعده لصنوه)٤(مؤمن ومؤمنة

                                                 

: ١، سرية أُسامة بن زيد بن حارثة، الملل والنحل للشهرستاني ١٩٠: ٢) الطبقات الكبرى ١(
 أيوب بن هلال. ،٨٧٠، رقم١٣٩: ١٠، المقدمة الرابعة، تاريخ مدينة دمشق ٢٣

، باب من فضائل ١٢٢: ٧، صحيح مسلم ٣٦٧: ٤) كحديث الثقلين، انظر: مسند أحمد ٢(
 ، وغيرها كثير.٣٨٧٦، حديث٣٢٩: ٥علي، سنن الترمذي 

 .١٦١: ٨، ٩: ٧، ١٣٧: ٥، ٦٦، ٣١: ٤، ٣٧: ١) صحيح البخاري ٣(

 .١٣٤: ٣) المستدرك على الصحيحين ٤(

 ».صنا«، ٤٧٠: ١٤) يقال: فلان صنو فلان، أي: أخوه..، والصنو: المثل. لسان العرب ٥(
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البيان ليتم نعمة االله على عباده بإرشادهم على المرجع لهم بعد نبيهم، ومن أجل 
 مع مسرة.ذلك جعلوه مج

وليس السبب في اتّخاذ أول شوال وعاشر ذي الحجة عيدين 
للمسلمين أنّهم أتموا فيهما عملي رمضان والحج، فجعلوهما جلسة استراحة 
وزمن مسرة على توفيقهم لأداء فرائضهم; لما نعلمه أن هذين اليومين 

لم يفترض والبدنية ما  )١(مفترضٌ بهما على المسلمين من الأعمال المالية
 بغيرهما من أيام السنة، فأين الراحة فيهما من التكاليف الموظّفة بهما؟!

فلا خصوصية لهما فيها، بل  )٢(وأما وظائف غيرهما من الأيام السابقة
كلّ يوم بالنظر لعمل سابقه يكون عارياً منه بالبداهة والوجدان، فالمرء في 

قه لما عمله آنفاً من عمل أطاع به راحة من أدائه ثانياً، وفي مسرة من توفي
 مولاه.

فلو كانت هذه الاستراحة وذلك التوفيق الرباني باعثين على جعل 
يومه الحالي عيداً لكانت جميع أيام السنّة أعياداً لسريان العلّة في الجميع، 
بل الجاعل لهما عيدين هو الشارع المقدس كجعله الجمعة من أيام الأسبوع 

دون بقية أيامه، والتعليل تحكّم بحت، وما لنا أن نتحكّم عيداً للمسلمين 
 على االله.

                                                 

 ) كزكاة الفطرة والأضحية.١(

ف في الأيام الماضية التي سبقت يومي العيد ) أي: وأما الوظائف التي أتى بها المكل٢ّ(
كالصلاة والصيام وغيرهما من الوظائف الدينية فإنّه لا دخل ولا خصوصية للعيدين 

 فيها.
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  الإنفاق في مجالس العزاء
 

إنفاق الشيعة القناطير  ـالمحظورين شرعاًـ من الإسراف والتبذير  قالوا:
 المقنطرة من الذهب والفضة في سبيل تعزية الحسين على أنحاء شتّى. 

أو الفضية لقارئ العزاء أجرةً لعمله، الذهبية  )١(فمنهم من يعطي البدر
.بروهو الغني المثري الذي لا يستحق الصدقة، وليس بأهل أن ي 

ري بماله العزيز شمعاً ودهناً وغازاً لإضاءة محل العزاء تومنهم من يش
 ليلاً.

ومنهم من يصرف المال الوافر ثمن تتن وقهوة وشاي وسكر وآلاتها من 
 كالأكواب والأباريق والسماورات. أكؤس وأقداح وآلات غليانها،

 ومنهم المنفق ماله ثمناً لأعلام ورايات سوداء ينشرونها للعزاء.

بيض يلبسونها يوم عاشوراء بهيئة  )٢(ومنهم من ينفقه عوضاً عن كرابيس
  الأكفان، وعلى آلات جارحة لأجل ضرب أنفسهم بها.

                                                 

 ».بدر«، ٣٤: ٨) البدرة: كيس فيه عشرة آلاف درهم أو ألف. كتاب العين ١(

 ».كربس«، ٤٢٧: ٥) الكرباسة: ثوب، وهي فارسية. كتاب العين ٢(
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 العزاء.استعداداً لمن يحضر  )١(ومنهم من يشتري الفراش والرياش

ومنهم من يعمر بيوتاً ضخمة عالية رحبة لإقامة المأتم الحسيني بها، 
، ووقفت سفينة )٢(ومعظمهم إذا خاض القوم بتيار العزاء، وبلغ سيلهم فيه الزباء

الانتهاء، يفزع لتنظيم أواني الموائد  )٣(طوفان نوحهم وبكائهم على جوادي
ارد، والحلو والحامض، وصف صفاف المآدب المشتملة على الحار والب

واليابس والمائع، والرطب والجامد، فيدعو الناس للاستطعام من طعامه، وجلّهم 
، فلم يصادف )٤(بقية الأسئار ��� اء، لا حظّ للفقراء من طعامه بل كلّهم أغني

 ��� م برهم موضعه، ولا خيرهم موقعه، في جميع تلك النفقات، فهل ذلك منه
 .)٥(ان الشياطين بنصّ القرآن العزيزتبذير، والمبذّرون إخو

فهلاّ أنفقوا ما أنفقوه في سبيل تعمير مدارسهم الطامسة، وتعليم ناشئتهم 
الجاهلة، وتلقينهم فنون العلوم العصرية، والمعارف الزمنية، لينشلوا خضراء 

أسوة  - أمتهم الأمية وطائفتهم الهمجية من حضيض السفالة ومستنقع الجهالة 
                                                 

ش والرياش: الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر. لسان ) الري١(
 ».ريش«، ٣٠٩: ٦العرب 

 ؛) الزبى، جمع زبية: وهي الرابية لا يعلوها الماء..، وقيل: إنّما أراد الحفرة التي تحفر للأسد٢(
، ٣٥٣: ١٤في مكان عال من الأرض لئلا يبلغها السيل فتنطم. لسان العرب  ��� ولا تحفر 

 ».ربي«

 ».جود«، ١٣٨: ٣) الجودي: موضع. لسان العرب ٣(

 ».سأر«، ٣٣٩: ٤) السؤر: بقية الشيء، وجمعه أسئار. لسان العرب ٤(

 .}إِن الْمبذِّرِين كَانُوا إِخْوان الشَّياطينِ{: ٢٧): ١٧) قوله تعالى في سورة الإسراء (٥(
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إلى أوج العزّ والسعادة، وذروة الغنى  - الأمم الراقية بمعارفها بسواهم من 
 ؟!)٢(الوسيع، والعيش الصافي النمير )١(والثروة، والجاه الضافي

  أقول:
ــوى    ــدامي اله ــي وق ــاقتي خلف ــوى ن   )٣(وإنّــــــــي وإياهــــــــا لمختلفــــــــان  ه

  ومقيمو العزاء يطلبون الآخرة: ،القوم يبغون عرض الحياة الدنيا
 )٥(»غرارة ضرارة«، بل لا خير فيها، هي )٤(}رةُ خَير لَّك من الاُْولَىخولَلآ{ 

 .×كما قال أمير المؤمنين

حتّى  )٦(وكما وصفها في بعض خطبه بأنّها كفيء الظلّ بينا تراه سابغاً
أخرجوا  )٨(ابتلي الناس بها فتنة، فما أخذوه منها لها ،وزائداً حتّى نقص ،)٧(قلص

 .)١٠(»قدموا عليه وأقاموا فيه )٩(عليه، وما أخذوه منها لغيرهامنه وحوسبوا 

                                                 

 ».ضفا«، ٣٨٥: ١٤) الضفو: السعة والخير. لسان العرب ١(

 ».نمر«، ٢٧١: ٨) النمير من الماء: العذب الهنىء المرىء. كتاب العين ٢(

 .٣٥١: ٣) خزانة الأدب ٣(

 .٤): ٩٣) الضحى (٤(

 .١١١، رقم٢١٧: ١) نهج البلاغة ٥(

 ».سبغ«، ٤٣٢: ٨) سبغ الشيء يسبغ سبوغاً: طال إلى الأرض واتّسع. لسان العرب ٦(

 ».قلص«، ٧٩: ٧وصاً: انقبض وانضم وانزوى. لسان العرب ) قلص الظلّ يقلص عنّي قل٧(

 ) أي: للدنيا.٨(

 ) أي: للآخرة.٩(

 .٦٣، رقم ١٠٩: ١) نهج البلاغة ١٠(
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الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم : «×ومن خطبة له
 .)١(<لمقركم

فالشيعة تنفق ما تنفق في سبيل التعزية آخذة من الدنيا للآخرة، ومن  
السرمدي، والحادي لها  طريقها إلى منزلها، لتنتفع به في مثواها الأبدي، ومقرها

على هذه النفقة لهذا الوجه من الخير هو ما بلغها عمن أقوالهم حجة، وطاعتهم 
 . |فريضة، المعصومين من آل محمد

إن االله : «- كما رواه الصدوق في خصاله  -  ×فعن أمير المؤمنين
حون تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة ينصروننا، ويفر

 .)٢(»لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منّا وإلينا

أنّه كان يقول في  - رواه الكليني في فروع الكافي  -  ×وعن الصادق
الذين  ×اللّهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد االله الحسين«سجوده: 

نا، ورجاء لما عندك في صلتنا، أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم رغبة في بر
، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظاً أدخلوه على |وسروراً أدخلوه على نبيك
 الحديث. )٣(»فكافهم عنّا بالرضوان ،عدونا، أرادوا بذلك رضاك

                                                 

 .٢٠٣، رقم١٨٣: ٢، ونحوه نهج البلاغة ٣، حديث٦٧: ٧٥) بحار الأنوار ١(

 ، باب الواحد إلى المائة.١٠، حديث٦٣٥) الخصال: ٢(

 .×باب فضل زيارة أبي عبد االله الحسين ،١١، حديث٥٨٢: ٤) الكافي ٣(
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ولكن مغياً بغاية أعم  ،×للحسين )١(وهو وإن كان مورده نفقة الزوار
كلّ » أدخلوه على عدونا - قوله  إلى - رغبة في برنا : «×وهي قوله ،من ذلك

ذلك يفيد استحباب بذل المال في كلّ عمل تترتب عليه تلك الأمور، كالبذل 
 . ×في إقامة عزاء مولانا الحسين

: في مناجاة )٢(الثقة الجليل الشيخ الطريحي النجفي» مقتل«وفي 
ما من عبد من عبيدي في ذلك  ،ن االله تعالى قال له: يا موسىإ: «×موسى

وكانت له الجنّة ثابتاً فيها،  ��� باكى وتعزّى على ولد المصطفى لزمان بكى أو تا
وغير ذلك درهماً أو  وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاماً

وكان معافاً في  ،باركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين درهماً ��� ديناراً 
 .)٣(»الجنّة... إلى آخره

ن أخبار الباب المقرونة بالسيرة العملية من الأصحاب، وغير ذلك م
مضافة إلى الآيات والروايات العامة لخصوص المقام، كاستحباب الإنفاق في 

                                                 

 ) أي: لا مقيمي العزاء.١(

) هو: الشيخ فخر الدين بن محمد علي بن أحمد الطريحي، ولد في النجف الأشرف سنة ٢(
كانت أكثر تلمذته على والده كما تتلمذ على عمه الشيخ محمد حسين، تتلمذ  ،هـ٩٧٩

لمولى محمد باقر المجلسي، السيد هاشم عليه وروى عنه جماعة من العلماء، منهم: ا
 .هـ١٠٨٥البحراني، ولده الشيخ صفي الدين الطريحي، توفّي سنة 

 .١٨٦: ٣) مجمع البحرين للطريحي ٣(
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سبيل االله، وهو سبيل الخير، وأي خير أعظم من عمل يحبه االله ورسوله وآله 
جاحدين وهو إقامة عزاء سيد الشهداء على الوجه الأكمل الذي يغيظ الكفّار ال

ويرضي المؤمنين ويسر سيد النبيين وآله الطاهرين، فهو أعظم شعيرة من شعائر 
 .)١(}ومن يعظِّم شَعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ{االله 

ويقال عنه: إنّه  ،)٢(أمثل الإنفاق في هذا السبيل يعد من الإسراف والتبذير
يمقته االله ويمقت عليه أهله، ومصادرة الله وأولياء لم يصادف محلّه؟! هذا قول 

 االله من غير حجة ولا سلطان مبين. 

فكلّ درهم ينفقه الشيعي ترويجاً لمصاب أبي عبد االله، وإحياءً لأمره 
، أي: )٣(»أحيوا أمرنا رحم االله امرءاً أحيا أمرنا: «×إحياؤه بقولهم  المطلوب

للعدو، وغيظاً للكافر، وتعظيماً للشعائر،  )٤(أظهروه وأعلنوه بين الناس إكباتاً
فذلك الدرهم يعتاض عنه بسبعين، إما عيناً في الدنيا أو ثواب سبعين في 
الآخرة، سواء كان إنفاقه في سبيل الإطعام وغيره من لوازم العزاء الذي فيه 

 .×كما تقدم عن الصادق ،إكبات الأعداء المحبوب لهم عليهم السلام قطعاً

                                                 

 .٣٢): ٢٢) الحج (١(

) وقد فرق بين التبذير والإسراف في أن التبذير: الإنفاق فيما لا ينبغي، والإسراف: الصرف ٢(
 ».بذر«، ١٧٠: ١مجمع البحرين  زيادة على ما ينبغي.

 .١٤٥٨، حديث٥٠٨: ٣، شرح الأخبار ١١٧، حديث٣٦) انظر: قرب الإسناد: ٣(

 ».كبت«، ٢٦٢: ١) الكبت: الصرف والإذلال. الصحاح ٤(
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بدليل قاطع  ��� لمصاب لا ينبغي رفع اليد عنه لازم لتعظيم قدر ا فكلّ أمر
فالمحكّم في المقام العمل على  ���  من إجماع على حرمة أو نصّ خاصّ، و

الإطلاق بأي مظهر من مظاهر إحياء أمرهم وإحياء ذكرهم الواردين في 
 نصوص المسألة.

قة على التعزية وأما ما ذكروه من الحثّ والتحريض على استبدال النف
بالنفقة على إحياء العلوم الزمنية والفنون العصرية لترقى الأُمة الشيعية رقي 

أنفقوا قليلاً من كثير في  - وهم أهل الثرى والثراء  - غيرها من الأمم فياليتهم 
هذا السبيل لتقتدي الناس بهم، إذ هم من الزعماء والكبراء الذين يقتدى بهم، 

لناس بالبر وينسون أنفسهم، فهلاّ حاسبوا أنفسهم ولووا عنان فما بالهم يأمرون ا
 فأفادوا أمتهم، وأحيوا ميت شعبهم؟! )١(شحها

وهلاّ أطلقوا أيديهم ببذل شيء من ثروتهم قبل أن يطلقوا ألسنتهم 
على صلحاء أمتهم، الذين إذا حضروا بأنديتهم لم يعدوا، وإذا غابوا  )٢(بالإزراء

لمنفقين أموالهم مرضاة الله ورسوله وعترته، رغبة بالسعادة ، ا)٣(لم يفقدوا
 المؤبدة والرقي الدائم في دار الآخرة؟!

                                                 

 ».شحح«، ٣٧٨: ١) الشح: البخل مع الحرص. الصحاح ١(

هو زار عليه. كتاب العين ف ،) الزري: أن يزري فلان على صاحبه أمراً، إذا عابه وعنفه ليرجع٢(
 ».زري«، ٣٨١: ٧

إن االله يحب الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم : «|) اقتباس من حديث رسول االله٣(
 .٢٩٤أعلام الدين في صفات المؤمنين: ». يعرفوا، وإذا غابوا لم يفقدوا..
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  مجالس العزاء والاختلاط بين الرجال والنساء
 

معظم محافل العزاء التي تكون غاصّة بالأناسي الكثيرين مظنّة  قالوا:
عن حضور شبان وأغلمة بها، لوقوع المفاسد والمحرمات الكبائر; لعدم خلوها 

وما كلّهم بصلحاء، وعدم تجردها من مشارفة فتيات حسان، وما كلّهن 
بعفيفات، فتتبادل بين الزوجين الذكران والإناث هاتيك النظراتُ المريبة، 
والإشارات الخبيثة، وينطبق على الطرفين ما قيل: (نظرة فابتسامة فسلام فكلام 

لة فحشية بأغلظ إثماً وأعظم جريرة من هذه ، فأي غائ)١(فموعد فلقاء)
 الموبقات الملازمة لتلك الاجتماعات. 

لم نعهد عند الشيعة مجلساً مشفوعاً بالنوعين ومعداً لهذين، وعلى  أقول:
 فرض الاجتماع حيناً فالنساء حينئذ يكن من وراء حجاب كجدار أو

                                                 

 ـ في القاهرة.ه١٣٥١هـ والمتوفّى سنة ١٢٨٥) لأمير الشعراء أحمد شوقي المولود سنة ١(
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 - تُرى؟!  - ، فأي موضع مسدولة على وجوههن )٢(تناط بينهما، أو براقع)١(ملاءة
 مع هذا الحجاب بموضع للإشارات والغمزات الفحشية المريبة؟!

وهب تحضر مجالس الرجال بعض النساء البرزات اللاتي لم يألفن 
الحجاب لأجل سماع المأتم واكتساب الأجر والثواب، أليس هذه العبادة 

ا وقتئذ شأن ولكلّ منهم ،العزائية ملهية مذهلة لكلّ ذكر وأنثى عن صاحبه
 يغنيه؟!

 أليس حال الاجتماع هنا كحال اجتماع النوعين في مناسك الحج
 الشريف مع حسر القناع عن وجوه النساء هناك؟!

فالمعذرة عن جواز اجتماعهما هناك هي بعينها المعذرة عن اجتماعهما 
هنا، على أن ذلك الاجتماع العمومي والموكب العزائي الذي قارنته تلك 

 .)٣(السيئة لا تقدح بحسنه في نفسه كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة الأعمال

                                                 

 ».ملأ«، ١٦٠: ١) الملاء، بالضم والمد: جمع ملاءة، وهي الإزار والريطة. لسان العرب ١(

 ».برقع«، ٢٩٨: ٢) البرقع: تلبسه الدواب ونساء الأعراب، فيه خرقان لعينين. كتاب العين ٢(

يث ) وهو ما يطلق عليه في الاصطلاح الأُصولي بالاجتماع الموردي، فالمصلّي من ح٣(
 .٣٧٧: ٢صلاته مطيع ومن حيث نظرته إلى الأجنبية عاص. أصول الفقه للمظفر 
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  مجالس العزاء واحتمال الفوضى
  

 

إن اجتماع الآلاف المؤلّفة للمأتم العاشوري في أي بلدة ومكان قالوا: 
عن أقل من عشرات معطوبين،  )١(هو مظنّة لوقوع البوادر التي لا ينجلي قسطلُها

اء بينهم ببعيد، وهناك الطامة الكبرى التي يختلط فيها الحابل وما سفك الدم
جتماع المخلّ بالأمن بالنابل، ويؤخذ البريء بجرم الجاني، وليس لهذا الا

صدور الأمر من أولياء الأمور ببعثرة ذلك الجمع، وتشتيت شمله;  ��� والراحة 
أحدوثة  ��� هو  لأنّه غير جار على قاعدة شرعية، ولا منتظم في سلك ديني، إن

منكرة، وأنشوطة عقدتها أيدي الجهلة، يرفضها العلم والعلماء، ويأباها الدين 
 والمتدينون.

الاجتماعات اللهوية والعرسية والاستقبالية التي تغص بها الرحب  أقول:
 والباحات والشوارع بالشبان الجهلة، المدججة بالسلاح، التي تنسلّ من كلّ فج

                                                 

 ».قسطل«، ٢٥٠: ٥) القسطل: الغبار. كتاب العين ١(
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، )١(منشورة، وطبول داوية، وأبواق صائحة، ومزامير صادحة عميق برايات لها
وأناشيد حماسية عالية، ليست بمظنّة لبادر بادرة، وحدوث حادثة، بل الأمن بها 

 سائد، والسلامة محرزة، والاطمئنان مخيم!

وليس كذلك اجتماع شيعة جلّها شيبة وكهول، يجيئون من قراهم 
كئيبين على سكينة  متعزية إلى محل المأتالمعراة عن من يحسن فيها قراءة ال

ووقار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة الحزن، وتعلو جباههم سمة الكآبة، لا 
، قد قادهم الوجد المبرح، والحب )٢(تسمع لهم حسيساً ولا تهجس لهم ركزاً

الصميمي، والإخلاص القلبي لأهل البيت أن يحضروا فيسمعوا المناحة على 
، ويجهشوا بالبكاء، أفهؤلاء تلتهب منهم نار الفتن، ×سينسيد الشهداء الح

في  )٣(ويطغى طوفان الضرر، ويقفون حجر عثرة في سبيل الأمن، وشوك قتادة
 هذا إفك عظيم. ،عين السلم؟! غفرانك اللّهم

ما عهدنا ولا آباؤنا من قبل أن الشيعة التي تحتشد لإقامة عزاء أبي عبد 
شر، أو حوادث ضُر، فمن أعجب العجائب طلبهم  االله تصدر فيها بينهم بواعث

أن يمنعوا هذا الاجتماع الديني  - أهل السلطة وذوي الإمرة  - من الحكومة 
الذي لم يختلف شيعيان بأنّه من شعائر الدين، ومعالم الإسلام، ومن أهم ما 

 تعتقده الإمامية مشروعاً حسناً عظيم الأجر جزيل الثواب. 

                                                 

 ».صدح«، ٥٠٩: ٢) والصدح أيضاً: شدة الصوت وحدته. لسان العرب ١(

 ».ركز«، ٨٨٠: ٣) الركز: الصوت الخفي. الصحاح ٢(

 ».قتد«، ١١٢: ٥احدة قتادة. كتاب العين ) القتاد: شجر له شوك، والو٣(
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لماء والدين والديانين منه براء من كبائر الافتراء، فدعوى أن العلم والع
والحكومة الحاضرة تعرف ذلك حق المعرفة، فلا يغشي على علمها ذلك 

وهي  ،الإيهام العنكبوتي، والخيال السرابي، حتّى تلبي طلبهم وتصدق دعواهم
محض وباطل بحت.)١(مين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ».مين«، ٣٨٨: ٨) المين: الكذب. كتاب العين ١(
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  ضرب الصدور والظهور
  

 

وهيجان  )١(من مقيمي هذا المأتم الذميم من بلغ بهم القُحة إن قالوا:
الجباه ولطمهم الصدور بملء الأكف  )٣(في باحة معتركه إلى صكّهم)٢(المرة

والراحات، وضربهم المتون وقرعهم الظهور بسلاسل ومقامع من حديد، ذلك 
الضرب الشديد المفضي إلى احمرار البشرة أو اسودادها، ونزف الدم 

منها، وهذا من أعمال الجاهلية وترهاتها القبيحة وعاداتها الذميمة،  )٤(ديدوالص
وهم لا يشعرون، واستنّوا به والإسلام ناسخُه،  )٥(رجع الشيعيون إليه القهقرى

 جماع محرمه، والعقل مقبحه، والكتاب نافيه، والسنّة تُقصيه.والإ

                                                 

 ».قحح«، ٣٩٤: ١) القح: الخالص في اللؤم. الصحاح ١(

 ».مر«، ٢٦٢: ٨) المرة: مزاج من أمزجة الجسد، وهو داء يهذي منه الإنسان. كتاب العين ٢(

وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان. لسان ) الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض، ٣(
 ».صكك«، ٤٥٦: ١٠العرب 

 ».صد«، ٨٠: ٧) الصديد: الدم المختلط بالقيح في الجرح. كتاب العين ٤(

 ».قهر«، ٨٠١: ٢) والقهقرى: الرجوع إلى خلف. الصحاح ٥(
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، وقد جاء الحق فزهق فلأنّه عمل باطل والإسلام حق ؛أما نسخه بالإسلام
 الباطل.

فلأن متقدمي العلماء ومتأخريهم يرسلون بكتبهم  ؛وأما تحريمه إجماعاً
 فتاويهم بحرمة اللطم على الأموات إرسال المسلّمات، بل إلقاء البديهات.

الشاق على النفس  - وأما تقبيحه عقلاً فلأن كلّ ذي لُب يرى أن اللطم 
ر مغنم ولا دفع مغرم ولا فائدة يستدرك بربحها ضرر المؤلم للجسم من غير ج

قبيح سخيف، يمجه الطبع ويرفضه الذوق وتذمه  - هذه الصفقة الخاسرة 
 العقلاء.

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من {وأما نفيه من الكتاب فقوله تعالى: 
 .)١(}حرج

م يكن مجعولاً فهو واللطم مشقّة وحرج فهو غير مجعول شرعاً، وما ل
 بدعة محرم، ومصير مبدعها إلى النار.

ا إقصاؤه سنّة ففي صحيح البخاري عن النبيليس منّا من : «|وأم
 .)٢(»ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوة الجاهلية

من ضرب يده «وفي الوسائل عن الإمامين العليين بطريقين صحيحين: 
 .)٣(»على فخذه عند المصيبة حبط أجره

                                                 

)١) ٧٨): ٢٢) الحج. 

 ، باب قصّة زمزم.١٦٠: ٤، باب ليس منّا من ضرب الخدود ٨٣: ٢) صحيح البخاري ٢(

 .٣٦٢٣ - ٣٦٢٠، حديث٢٧٠: ٣) وسائل الشيعة ٣(
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ومن المعلوم أن غير المحرم لا يحبط الأجر، فاللطم إذاً، لكونه محبطاً 
 للأجر محرم.

يخاله  -  )١(آلة البراق زبرجة - من نظر إلى هذا الكلام اللماع  أقول:
بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء {سراب  ��� عيناً وجوهراً ثميناً وما هو لأول وهلة ماء م

 .)٢(}ا جاءه لَم يجِده شَيئًاحتَّى إِذَ

متى كانت كلّ أعمال الجاهلية منسوخة بالإسلام؟! فليأتوا على ذلك 
 بسلطان مبين، وما هم بآتين. 

وهم من كبار  - أليس كلّ الأمور التي تعاقد عليها أهل حلف الفضول 
 !؟)٣(|كما صح نقل ذلك عنه ،شدة ��� لم يزدها الإسلام  - الجاهلية رجال 

وهي عدة معاملات  ،×وهذه ما بأيديهم من ملّة إبراهيم الخليل
وعبادات وأحكام وسياسات ومنها الختان، والديات، وبعض مناسك الحج، لم 

  ، ورفع )٥(، بل دعم سمتها)٤(يثلم الإسلام مشيدها، ولم ينقض مريرها
                                                 

والمراد أن الذي يعمل في تلميع القطر ». زبرج«، ٣١٨: ١) زبرج بالكسر: الزينة. الصحاح ١(
 آلته ووسيلته هي إضفاء الزينة والتلميع دون تغيير الجوهر.

 .٣٩): ٢٤) النور (٢(

 الفيء على الديوان ومن يقع به البداية.، باب إعطاء ٣٦٧: ٦) السنن الكبرى ٣(

 ».مرر«، ٨١٥: ٢) المرير من الحبال: ما لطف وطال واشتد فتله. الصحاح ٤(

 ».سمت«، ٤٦: ٢) السمت: حسن النحو في مذهب الدين. لسان العرب ٥(
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 .)٣(، وأعلى كعبها)٢(، ونصب قطبها)١(سمكها

قد حضّ الشارع المقدس على انتاج  )٤(موهذا جم كثير من عوائده
الضيف، وحماية الجار،  )٦(، منها إفشاء الإسلام، وإقراء)٥(نهجها وسلوك فجها

واحترام الأشهر الحرم والمشاعر العظام وبيت االله الحرام، إلى ما لا يحصى أو 
 ،يستقصى من أعمالهم وتقاليدهم، فكيف يزعم الزاعم أن الإسلام لكلّها ناسخ

وكلّ عمل جاهلي  ،لكونه عملاً جاهلياً ؛ى يتم له القول بتحريم اللطمحتّ
 منسوخ؟!

دعوى بلا دليل، باطلة مضمحلّة كدعواهم الإجماع على  ��� هل هذا 
الحرمة، وهي في قبالة السيرة العملية للمسلمين من لدن عصر النبوة إلى هذا 

 ��� أقطارهم تحلّ فيه ولا قطر من  ،الحين، فما من مصر من أمصار المسلمين
وترى مآتمهم مشحونة من نسائهم إما باللطم على الصدور، أو بالتدام الوجوه، 
أو بصفق الأكف بحسب عاداتهم العادية المتداولة فيما بينهم في حياة 

وبعد مماته.  |النبي 

                                                 

 ».سمك«، ٤٤٣: ١٠) سمك الشيء يسمكه سمكاً فسمك: رفعه فارتفع. لسان العرب ١(

 ».قطب«، ٦٨١: ١دة القائمة التي تدور عليها الرحى. لسان العرب ) القطب: الحدي٢(

) كلّ شيء علا وارتفع فهو كعب، ومنه سميت الكعبة للبيت الحرام. النهاية في غريب ٣(
 ».كعب«، ١٧٩: ٤الحديث 

 ».عود«، ١٣٩: ٥) من جموع العادة: عوائد. تاج العروس ٤(

 ».فج«، ٢٤: ٦كتاب العين  ) الفج: الطريق الواسع في قُبل جبل ونحوه.٥(

 ».قري«، ٢٠٤: ٥) والقرى: الإحسان إلى الضيف. كتاب العين ٦(
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 يدلّك على هذا المروي عن أم المؤمنين عائشة أنّها قامت يوم وفاة النبي
، وقد عرفت أن الالتدام لغة هو ضرب الوجه )١(ليه مع الملتدماتتلتدم ع
، فالالتدام من شعار الحزن وإقامة العزاء، فكيف يدعى الإجماع )٢(بالمصيبة

 على حرمة اللطم والحال هذه؟!

اهدني على مسلم إما سنّي أم شيعي متهجم على القول بتحريم  ،بعيشك
وآله وسلم) بأهل بيته وأفاضل عترته اللطم لمصاب النبي(صلى االله عليه 

وأطائب ذريته، لا أخالك تعثر على غير أموي حربي لأهل البيت، أو ناصبي 
خارجي عليهم، يرى أتراح آل الرسول أفراحاً، ومآتمهم أعياداً، وهذا يسعنا أن 
لا نعده مسلماً لإنكاره أعظم ضروري ديني (مودة ذوي القربى) التي فاه فم 

كما فاه بافتراض الصوم والصلاة والحج  ،)٣(راضها على أهل الإيمانالقرآن بافت
والزكاة وما شاكلها من الضروريات، فجاحد واحد منها مرتد ومستوجب 

 الحد.

أجل، لا أنكر أن أفراداً من العلماء في مصنّفاتهم ومؤلّفاتهم يطلقون 
، بيد أنّهم )٤(القول بحرمة اللطم على الأموات كحرمة جزّ الشعور وشق الثياب

                                                 

، ذكر من قال: إن رسول االله(صلى االله عليه وآله وسلم) لم ٢٦٢: ٢) الطبقات الكبرى ١(
، حديث السيدة ٢٧٤: ٦يوص وأنّه توفّي ورأسه في حجر عائشة، مسند أحمد بن حنبل 

 عائشة.

 ».لدم«، ٥٣٩: ١٢عرب ) لسان ال٢(

. الشورى }الْمودةَ في الْقُربى ���� ���� ���� ���� أَلُكُم علَيه أَجرا قُل لاَّ أَس{) إشارة إلى قوله تعالى: ٣(
)٢٣):٤٢. 

 .٣، مسألة ١٣١: ٢) العروة الوثقى ٤(



 ٥٣٩  ....................................................................................................  سيماء الصلحاء

وعلى النبي وآله  ،يستثنون من ذلك ما كان على الأنبياء والأولياء عموماً
 .)١(لعظم مصيبته ؛×خصوصاً، ولاسيما على الحسين

وما مدرك هذا الاستثناء سوى كون مصائب هؤلاء من أظهر مظاهر 
وأقوى مصاديق المصائب الدينية التي قد عرفت آنفاً رجحان الجزع لها، بل 

 وجوبه إنكاراً للمنكر.

أما دعواهم أن العقل مقبح اللطم فمصادرة بحت، وللخصم أن يدرأهم 
فيزعم أن العقل يستحسنه ويحبذه، وحينئذ لا ينقطع دابر النزاع، ولا  ،بالمثل

بالبرهان القاطع لأحدهما على  ��� والغلبة على صاحبه  )٢(يستبين لمن الفلج
سن المحبذ للطم; لأن هذا الفاعل يرى عمله هذا الآخر، وهو قائم مع المستح

من االله وحسن الثواب، فكلّ مقدمة موصلة لهما وإن  )٣(مما يترتب عليه الزلفى
شقّت وثقلت هي عمل جميل، صنع حميد، والعقلاء يمدحونه عليها، ويدفعونه 

يشق  إليها، ويحبذونها له بأعظم من تحبيذهم هجر التاجر وطنه، ومفارقته أهله،
سعياً وراء الربح والفائدة، وطلباً حثيثاً  ؛البحار ويعاني ما يعاني من شقّة الأسفار

 للرزق المقسوم مع ما في ذلك من الأهوال والأخطار.

                                                 

: ٩، المبحث السابع في الكفن، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢٧٩: ٢) كشف الغطاء ١(
 ، حكم شق الثوب.٢٣٥

 ».فلج«، ١٢٨: ٦) الفلج: الظفر بمن تخاصمه. كتاب العين ٢(

 ».زلف«، ١٣٧٠: ٤) الزلفى: القربة والمنزلة. الصحاح ٣(



٤رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٥٤٠ 

، فضلاً عما يكتنفه من )١(والسفر بنفسه قطعة من سقر - أيكون المسافر 
المعيشة، واللاطم  )٢(محموداً لكونه ساعياً وراء الفائدة وبلغة - الضرر والخطر 

 القاصد بلطمه الفوز بنعيم الآخرة مذموماً؟!

 أيصدر هذا الذم من مقر بالمعاد معتقد بالجزاء؟!

كلاّ، إذ لو كان معتقداً بالجزاء لاستحسن العمل المقصود به ذلك النفع 
وإن ثقلت وطأته وعظمت شدته; لأنّه سعي وراء تحصيل أمر عظيم  ،الأخروي

 قصده معاناة الشدائد، ومكابدة القوارع.تهون في سبيل 

لدافع نفسي عظيم  ��� انبعث منه ذلك اللطم المبرح  هذا مع أن اللاطم ما
له  )٣(هو يتغلغل بين أطباقه، قد ملئت منه جوانحه غماً وكرباً، ولم تسع حيازيمه

، )٥(، والصدر بنفثة)٤(كتماً، فأفشته العين بعبرة، والصوت بصرخة، والريق بشرقة
واليد بلطمة، كذلك كلّ أمر باطن نفسي إذا ضاق به نطاق الصبر وغلب على 

                                                 

، ٣٠٠: ٢، من لا يحضره الفقيه »السفر قطعة من العذاب«) إشارة إلى الحديث الوارد: ١(
لعمل في السفر، واشتهر ، باب ما يؤمر به من ا٣٩، حديث٩٨٠: ٢، الموطأ ٢٥١٥حديث 
 .١٤٧٩، حديث٤٥٣: ١، كشف الخفاء ومزيل الألباس »السفر قطعة من سقر«قولهم: 

 ».بلغ«، ١٣١٧: ٤) البلغة: ما يتبلغ به من العيش. الصحاح ٢(

) الحيزوم: وسط الصدر حيث يلتقي فيه رؤوس الجوانح فوق الرهابة بحيال الكاهل. ٣(
 ».حزم«، ١٦٦: ٣كتاب العين 

الشرق: الشجا والغصّة، والشرق بالماء والريق ونحوهما كالغصص بالطعام. لسان العرب  )٤(
 ». شرق«، ١٧٧: ١٠

 ».نفث«، ٢٩٥: ١) النفث: شبيه بالنفخ. الصحاح ٥(
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، وحمرة الخجل، )٢(تبديه الجوارح الظاهرة، كصفرة الوجل)١(الجلد
وكلمة الغضب، ولهثة الظمأ والنصب، ورعشة البرد، وأنّة الألم، وقحة 

 .)٣(المصدور

طني عظم أثره وبالوجدان وعين العيان نرى كلّما عظم المؤثّر البا
أعظم  ×الخارجي، وكلّما هان هان، فلا جرم إذاً أن يكون لمصيبة الحسين

أعظم منكر، فهي مؤثّرة في نفس  ×لكون مصيبة الحسين ؛لطم شديد مبرح
إنكاراً لها، وهذا الانفعال النفسي من  ؛كلّ مسلم انفعالاً عظيماً بقدر عظمتها

 خة والدمعة وأشباه هذه. لوازمه الذاتية القهرية تلك اللطمة والصر

فمن ظهرت عليه هذه الأمور فهو منُكر للمنكر في نفسه قطعاً، ومن لم 
فيكون تاركاً للواجب عليه، وترك الواجب قبيح،  ،تظهر عليه فهو غير منكر له

 فكيف يحكم العقل بحسنه؟!

 وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من{وأما حرمته كتاباً لقوله تعالى: 
فمدفوعة: أن المنفي جعله هو إلزام المولى عبده بادئ بدء بما يضيق )٤(}حرج

 على العبد ويعسر الامتثال به، لمنافاة ذلك للّطف الواجب عليه تعالى. 

                                                 

 ».جلد«، ١٢٥: ٣) الجلد: القوة والصبر. لسان العرب ١(

 ».وجل«، ١٨٢: ٦) الوجل: الخوف. كتاب العين ٢(

 ».صدر«، ٤٤٦: ٤يشتكي صدره. لسان العرب ) المصدور: الذي ٣(

)٤) ٧٨): ٢٢) الحج. 
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أما ما ليس من قبل المولى إلزام به ولكن العبد التزم بذلك الأمر الشديد 
تورم قدماه منه، ويصلّي النوافل من تلقاء نفسه، كالذي يختار الحج ماشياً فت

بحيث تصير جبهته كثفنة البعير من كثرة السجود، ويصوم الحر  ،فيكثر منها
، وأفضل )٢(إذ الأجر على قدر المشقّة - ، فلا ريب أن هذا مشروع )١(والقر

وغير مستقبح; لعدم كونه من قبل االله سبحانه، وقد  - )٣(الأعمال أحمزها
ضاً لكونه هو السبب له، كالذي يستطيع الحج فيسوف على العبد أي )٤(يشرع

ة، فما كلّ عمل شاق ، والتسكّع ضيق وحرج ومشقّ)٥(فإنّه يلزم به ولو متسكّعاً
لما ارتكبته الأنبياء والأولياء، ولكان الواجب عليهم تركه، ففعله  ��� بمحرم، و

 معصية وهم معصومون عنها.

                                                 

 ».قر«، ٢١: ٥) القر: البرد. كتاب العين ١(

 ».ثواب العمل على قدر المشقّة فيه«. والنصّ هو: ٢١٨) عيون الحكم والمواعظ: ٢(

، وأحمزها، أي: أقواها وأشدها، وورد »حمز«، ٤٤٠: ١) النهاية في غريب الحديث ٣(
، ١٩٩: ٤، الكافي ٢٤٩، رقم٥٤: ٤نهج البلاغة  :ث بألفاظ أخرى. انظرالحدي

، الفصل ٢١٥، باب ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة، معارج الأصول: ٢حديث
 الثالث فيما ألحق بأدلّة الأصول وليس منها.

 ) أي: العمل الحرجي.٤(

 .٣١١: ١) إرشاد الأذهان ٥(
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مع الغضّ عن  - ي نقلوها، فالنبوي منها وأما تشبثهم للحرمة بالأخبار الت
إن وقف الجمود بنا على ظاهره فهو يدلّنا على كون تلك  - المناقشة بسنده 

الدين الحنيف، فيه ردة عن الإسلام، ومروقاً عن  )١(الأعمال الثلاثة المذكورة
بعد الالتزام بكون المراد بدعوة الجاهلية غير ما يسبق إلى  ��� وهذا لا يتّجه 

بالويل والثبور، بل هي توسل الدعي المصاب  )٢(فهم منها من رفع العقيرةال
بمصيبة بغير االله تعالى أن يكشفها عنه، كما الوثنيون يتوسلون بأوثانهم ليكشفوا 

قُلِ {عنهم البأساء ويحولوا الضراء، وهي المصرح بها في الكتاب العزيز بقوله: 
ن دتُم ممزَع ينواْ الَّذعوِيلاًادلاَ تَحو نكُمع الضُّر كَشْف كُونلمفَلاَ ي ٣(}ونِه( . 

فلابد أن يكون ضرب الخد وشق  ،من الدعوة )٤(وعلى إرادة هذا المعنى
الجيب من الشاكي المتوسل أمام المشتكى له من قبيل التملّق والتزلّف لتهييج 

ه، ليأخذ بناصره، ويجيب رحمته له، وميل حنونته إليه، وتحريك عاطفته نحو
طلبته، وهذا يفعله كلّ شاك مدرب بفنون رفع الشكاية المؤثّرة عند المشتكي 

 إليه. 

                                                 

 والدعوة بدعوة الجاهلية. ،لجيوبشق او) والأعمال هي: ضرب الخدود، ١(

 ».عقر«، ٧٥٤: ٢) رفع فلان عقيرته، أي صوته. الصحاح ٢(

 . ٥٦): ١٧) الإسراء (٣(

 ) وهو التوسل بغير االله تعالى ليكشف عنه الضر دون االله سبحانه.٤(
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فالحديث الشريف إذاً وارد لبيان حكم الشاكي مصيبته لغير االله الراجي 
كشفها عنه من غير االله تعالى، وهذا لا ريب بمروقه عن دين الإسلام، ولا شك 

، فهو خارج عن موضع )١(مسلمين كما هو منطوق النبويفي صحة سلبه عن ال
 البحث ومحل النزاع، لا يصلح أن يكون حجة ودليلاً لحرمة اللطم.

كما لا يصلح أن يتّخذ حجة لابن تيمية ومن على شاكلته الزاعمين 
بثبوت الشرك لمن توسل الله بصفوة من خلقه، فإن المتوسلين بالأنبياء لم يطلبوا 

م وتحويله عنهم من غير االله كالوثنيين، كلاّ، بل يطلبونه من االله كشف ضره
 وحده بواسطة مقرب عنده، وبين الطلبين بون بعيد.

ولولا حمل الدعوة الجاهلية المذكورة في النبوي المقدس على التوسل 
لأشكل علينا إخراج الداعي والضارب خده والشاق جيبه عن ربقة  ،الشركي

 هذه الأمور الثلاثة ليست إجماعاً بمخرجة عن الدين ولو قلنا المسلمين، فإن
بحرمتها وبكونها من الكبائر الموبقة، إذ غاية الأمر يكون مرتكبها فاسقاً لا 

 مرتداً، فلابد من طرح الخبر لإعراض المسلمين عن العمل بظاهره.

ا بل فاضت قريحتنا وسالت سليقتنا فتسلّقن ،أما إذا لم نجمد على ظاهره
بسلم الذوق إلى ذروة باطنه، أو تيسر لنا السير بنفق الفهم إلى كنز غامضه، 

كأخيه النبوي الثاني الشهير وهو:  ��� الأشباه والنظائر، فلم نجده  ونظرنا إليه بعين
 .)٢(»ليس منّا من لم يتغن بالقرآن«

                                                 

 الواردة في الحديث.» ليس منّا..«) إشارة إلى عبارة ١(

 المحاقلة وبيع الحصاة وغير ذلك من المناهي. ، باب معنى ٢٧٩) معاني الأخبار: ٢(
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معنى سوى نفي فاعل الضرب والشق والدعوة، ونفي  )١(لا نفقه منهما
، فالعام )٢(لمتغني بالقرآن عن كلّ أفراد الأُمة الإسلامية لا عنها بأسرهاغير ا

فيهما مستعمل في الخاص، وهو مجاز مشهور شائع الجريان على لسان السنّة 
 والقرآن وكلمات أهل اللغة العربية الفصحاء.

هي التنبه على أن أمته  ،والتعبير بالعام عن هذا الخاص لنكتة بيانية شريفة
الأمم كما هو سيد الأنبياء  بكونها أمته السائدة كلّ - ينبغي لها أن لا توصف 

بحيازتها للكمالات كلّها، فالفرد الذي لا يكون كاملاً يسوغ أن يسلب  ��� 
على  |مجازياً لا حقيقياً، والباعث له على هذا التعبير هو شدة حرصه)٣(عنها

مال الصالحة المقربة إلى االله زلفى أن تكون أمته أهدى الأمم، وأعملها للأع
بحيث لا يفوتها شيء من الأجر الجزيل، ولهذا المعنى نراه صلّى االله عليه وآله 
كثيراً ما يشدد الأمر بالمندوبات والنهي عن المكروهات بلهجة هي أغلظ 

 وأشد من إلزامه بالمفترضات.

الهداة المعربةُ عن  الأخبار الواردة عن الأئمة )٤(ومن هذا البحر والقافية
، فإن لسانها لسان حضّ وتحريض على ترك )٥(حبوط الأجر بضرب الفخذ

                                                 

 ) أي: من النبويين.١(

لكنّهم خارجون عن أفرادها خروجاً  ،) أي: هؤلاء داخلون تحت عنوان الأمة الإسلامية٢(
 مجازياً لا حقيقياً.

 ) أي: عن أفراد الأُمة الإسلامية. ٣(

 ) أي: على هذا النسق.٤(

، باب الصبر والجزع والاسترجاع، من لا يحضره ٩و ٤، حديث٢٢٥و ٢٢٤: ٣) الكافي ٥(
 .١٤٤، رقم٣٤: ٤، نهج البلاغة ٥٩٠٤، حديث٤١٦: ٤الفقيه 
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المكروهات التي يؤجر الإنسان بتركها، فإذا فعلها فقد فاته ذلك الأجر المقرر أنّه 
، لا أنّه كان له أجر ثابت بعمل من أعماله وهذا العمل محبط له كما )١(يصيبه ويناله

ذا خلاف مذهب الشيعة وموافق للقول بالإحباط الدنيوي من هو الظاهر، فإن ه
 كون المرء بعمله في دنياه إما على حسنة ماحية أو على سيئة محبطة.

فما معنى إصرار الشيعة عليه  ،إذاً مفاد الأخبار كراهة اللطم لا تقل:
 وهو مفوت لأجرهم ومرجوح شرعاً؟! ×بمأتم الحسين

بالدين خسفاً،  )٢(لكون مصابه حائقاً -  ×اللطم عليه لأنّا نقول:
راجح كما عرفت، ويدلّ عليه أيضاً عدة روايات كخبر  - هدماً وثلماً )٣(وعائثاً

 .)٤(»على مثل الحسين يحق اللطم: «×ابن سدير عن الصادق

وفي أمالي المفيد وبحار المجلسي ومقتل ابن طاووس والطريحي وأبي 
، وكون كلّ )٥(×الخدود على الحسينمخنف وغيرهم: أن الفاطميات لطمن 

مع كونه معهم بالطف  -  ×ذلك ليس بمرأى ومسمع من الإمام زين العابدين
                                                 

، حيث قال: أي: ٣٤: ٤) كما فسرها أيضاً الشيخ محمد  عبده في شرحه على نهج البلاغة ١(
 حرم من ثواب أعماله فكأنّها بطلت.

 ».حيق«، ١٤٦٦: ٤ ) حاق به الشيء يحيق، أي: أحاط به. الصحاح٢(

 ».عيث«، ٢٣١: ٢) عاث يعيث عيثاً، أي: أسرع في الفساد. كتاب العين ٣(

 ، باب الكفارات.٢٣، حديث٣٢٥: ٨) تهذيب الأحكام ٤(

، ٥٨: ٤٥، المجلس الثامن والثلاثون، بحار الأنوار ٨، حديث٣٢١) الأمالي للمفيد: ٥(
، كتاب ٢٠٣حسين لأبي مخنف: ، مقتل ال٥٣، ٤٩، اللهوف في قتلى الطفوف: ١٠٦ :٧٩

، سنة إحدى وستين، ٣٤٨: ٤، ذكر نزول الحسين بكربلاء، تاريخ الطبري ٨٤: ٥الفتوح 
 ، صفة مقتله.٢١٠: ٨، ذكر مقتل الحسين، البداية والنهاية ٨١: ٤الكامل في التاريخ 
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وبالأسر وبالرجوع إلى المدينة وبالمكث بين ظهرانيهم وهن يلطمن ويندبن 
 في حيازة المنع. - ويبكين 

وفي مقاتل الطالبيين: أن زينب عليها السلام لطمت وجهها بمحضر من 
 .)١(حين أخبرها بقتله، نُقل هذا عن زين العابدين ×يها الحسينأخ

لا يكاد يشك بأن الفواطم مضت  ،ومن سبر السير وتصفّح التواريخ
ومعهن نساء أهل  ،ويلطمن ×عليهن مدة مستمرة وهن يقمن مأتم الحسين

٢(×وأم البنين زوج علي |المدينة وأم سلمة زوج النبي(. 

مع نسوة الأنصار  |ين عائشة الالتدام على النبيوصح عن أم المؤمن
لعدم القائل  ؛جاز على سواه |، ومتى جاز على النبي)٣(والمهاجرين

 بالفصل.

فإذاً اللطم لا شبهة عند كلّ عالم تاريخي وفقيه متبحر في جوازه 
، وهو من تعظيم شعائر الدين التي تعظيمها من ×ورجحانه على الحسين

 تقوى القلوب.

  
  

                                                 

  عليه.، ثم نرجع إلى ذكر خبر الحسين بن علي ومقتله صلوات االله٧٥) مقاتل الطالبيين: ١(

، باب الإطعام في ١٩٥، حديث٤٢٠: ٢، المحاسن ١١٥) اللهوف في قتلى الطفوف: ٢(
، العباس بن علي ابن ٥٦، مقاتل الطالبيين: ٦٤٠، حديث ٣١٤المأتم، الأمالي للطوسي: 

 أبي طالب.

 ، حديث السيدة عائشة.٢٧٤: ٦) مسند أحمد بن حنبل ٣(
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   ÷زينب ×هل نهى الحسين

  عن اللطم؟
  

 ×سائغاً راجحاً ما نهى الحسين ×لو كان اللطم على الحسين قالوا:
فلا تشقّي علي جيباً، ولا  ،انظري إذا أنا قُتلت«قائلاً لها:  ،أخته زينب عنه

 .)١(»تخمشي وجهاً، ولا تلطمي صدراً، ولا تدعي بالويل والثبور

الحرمة كما هو المبرهن عليه في » هيالن«كما روي هذا عنه، وظاهر 
 .)٢(محلّه من علم الأصول

إن صح هذا الحديث كان معارضاً لما هو أقوى سنداً وأكثر عدداً  أقول:
وأوضح دلالة، وهي الأخبار المتقدمة، وهب حصلت المساواة فالقاعدة 

  ول والرجوع للأصل الأ )٤(هو التساقط )٣(المقررة في مباحث التعادل والتراجيح
                                                 

 ي صدراً.، وليس فيه: ولا تلطم٩٤: ٢) الإرشاد ١(

 ، البحث الثاني في النواهي.٩٠) معالم الدين وملاذ المجتهدين: ٢(

) قال الشيخ المظفر قدس سره: ومرادهم (أي: الأصوليون) من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين ٣(
المتعارضين في كلّ شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر، ومرادهم من كلمة 

ياس في جمع المصدر، إذ جمعه ترجيحات، التراجيح جمع ترجيح على خلاف الق
، الباب التاسع: ٢١٠: ٣والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، أي: المرجح. أصول الفقه 

 التعادل والتراجيح.

 .٤٢٦: ٣، ٢٥٣: ٢) مصباح الأصول ٤(
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 وهو هنا الإباحة. 

أخته عن اللطم وغيره لم يكن لمرجوحية  ×على أن نهي الحسين
بل لأنّه مظنّةٌ لشماتة الأعداء، ولهذا جاءت الرواية عنه  ،اللطم بحد ذاته، كلاّ

 .)١(»لا تشمتي بنا الأعداء«بطريق آخر مشتملة على قوله: 

م، يأنف الذلّة وشماتة الأعداء يحذرها كلّ عزيز النفس أبي الضي
الذي ما  ×والهوان، ويترفّع بجانبه عن خطة الضعة والصغار، كسيدنا الحسين

لوى للدنية جيداً، ولا بايع أحداً مكرهاً حتّى قُتل قتلة عزّ تضرب فيها الأمثال، 
 ويستجودها له كلّ حر عزيز، من مسلم وغيره.

در من يريد بنهيه أخته الحوراء عن الأشياء التي تص ×فالحسين
من شق جيوب ولطم صدور وجزّ شعور  - الحزين الكئيب المغلوب على أمره 

أن تترفّع بنفسها عنها في مظان شماتة العدو لأهل البيت بهم،  - وأمثال هذه 
وهذا معنى جليل نفيس ترمي إليه أباة الضيم في مغازي كلماتها، وتقصده في 

 مطاوي عباراتها; لأنّه من أهم أغراضها.

م تزل سلام االله عليها حافظة له تلك الوصية في مظان الشماتة، ولهذا ل
وجلست ناحية  ،وحفّت بها إماؤها ،حتّى أنّها لما أُدخلت على اللعين ابن زياد

 سأل عنها اللعين بقوله: من هذه المتنكرة؟ مراراً. ،من القصر

                                                 

 .٥٥) اللهوف في قتلى الطفوف: ١(
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 حتّى قال له بعض إمائها: هذه زينب بنت ،فلم تجبه ترفّعاً عن مخاطبته
 علي.

 ،متبجحاً: يا زينب )١(وقال لها زاهياً ،فأقبل اللعين عليها متشفّياً شامتاً
 كيف رأيت صنع االله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ 

فأجابته حينئذ بما يكشف له أنّها غير مبالية ولا متوجعة متفجعة بما 
جميلاً، هؤلاء قوم  ��� ما رأيت فيهم «نصّه حرفياً:  ما هذا ،أصاب أهلها من قتل

 ،كتب االله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع االله فيما بينك وبينهم
 ».ثكلتك أمك يا ابن مرجانة ،)٢(فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج

على  )٣(فكان هذا الكلام أشق عليه من رمي السهام وضرب الحسام
 أن يشفي غيظه بضربه لها، لولا  - قل على ما نُ - الهام، ولهذا أغضبه حتّى هم

إنّها إمرأة «غضبه بقوله له:  )٤(أن عمرو بن حريث حال بينه وبينها مكفكفاً سورة
 .)٥(»والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها

على ما  - ا أدخلت على اللعين يزيد بالشام ورأته وهكذا كانت حالها لم
واضعاً  - ائخ بني هاشم رواه الطبرسي في احتجاجه عن شيخ صدوق من مش

                                                 

 ».زهو«، ٧٣: ٤) الزهو: الكبر والعظمة. كتاب العين ١(

 ».فلج«، ١٢٨: ٦لج: الظفر بمن تخاصمه. كتاب العين ) الف٢(

 ».حسم«، ١٨٩٩: ٥) الحسام: السيف القاطع. الصحاح ٣(

 ».سور«، ٦٩٠: ٢) ساوره، أي: واثبه، يقال: إن لغضبه لسورة. الصحاح ٤(

 .١١٥: ٢) الإرشاد ٥(
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رأس أخيها الحسين بين يديه في طست يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده 
  وهو يقول:

ــلا   ــك فـــ ــم بالملـــ ــت هاشـــ   لعبـــ
  

ــزل   ــي نـــ ــاء ولا وحـــ ــر جـــ   خبـــ
فإنّها وقتئذ خطبت خطبة بليغة مقرعةً يزيد بها، مستظهرة بحججها عليه، 

لا يستفزّنك الفرح «له:  المشتملة على قولها ،وهي من أفصح الخطب الشهيرة
ولاَ تَحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحياء عند ربهِم {بقتلهم، 
زَقُونر١(}ي(. 

خصيماً، وبجبريل ظهيراً،  |حسبك باالله ولياً وحاكماً، وبرسول االله
ئس للظالمين بدلاً، وأيكم وسيعلم من بوأك ومكنّك من رقاب المسلمين أن ب

 ».شر مكاناً وأضل سبيلاً

 ��� وشيكاً مغرماً حين لا تجد  افلئن اتّخذتنا مغنماً لتجدنّ«إلى أن قالت: 
فوالذي  ،ما قدمت يداك، وما االله بظلاّم للعبيد، ثم كد كيدك واجهد جهدك

بلغ غايتنا، ولا لا تدرك أمدنا، ولا ت ،شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتجاب
 ��� وأيامك ، )٣(فند ��� عنك عارها، وهل رأيك  )٢(تمحو ذكرنا، ولا ترحض

 ألا لعن االله الظالم العادي.   :بدد، يوم ينادي المنادي ��� عدد، وجمعك 

                                                 

 .١٦٩): ٣) آل عمران (١(

 ».رحض«، ١٠٣: ٣) الرحض: الغسل. كتاب العين ٢(

 ».فند«، ٥٢٠: ٢لفند: ضعف الرأي من هرم. الصحاح ) ا٣(
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والحمد الله الذي حكم لأوليائه بالسعادة، وختم لأصفيائه بالشهادة، 
فة والرضوان والمغفرة، ولم يشق بهم وببلوغ الإرادة، نقلهم إلى الرحمة والرأ

 .)١(»غيرك، ولا ابتلي بهم سواك

فإن هذا الكلام مملوء جرأة، مشحون أُبهة، طافح عزّة، ظاهر بعدم 
وهي طبق الإرادة، وهذا  ،المبالاة لمصائب أهلها وبشهادتهم; لكونها لهم سعادة

لبه، والموزّع شظايا ق )٢( هو الكلام الفحل الجارح جوارح العدو، والمقطّع نياط
، لكأن نفس أخيها بين )٤(، وبه يستبين أن لها الغلبة، وعلى أعدائها الدبرة)٣(فلذه

جنبيها، ولسان أبيها بين فكّيها، بكلّ شجاعة وجسارة تفرغ بليغ الخطابة، غير 
 مفحمة ولا متلعثمة.

ولا عجب، هي بضعة من أمراء الكلام الذين بهم نشبت أصوله، وعليهم 
 .)٥(}ذُريةً بعضُها من بعض واللّه سميع عليم{دلت غصونه، فبخ بخ ته

فهذه حالها سلام االله عليها في مظان الشماتة، وحيث لا شامت فهي 
الندابة النواحة، الناطحة جبينها بمقدم المحمل حين رأت رأس أخيها 

                                                 

ـ لعنه االله  ـطالب حين رأت يزيد  ، احتجاج زينب بنت علي بن أبي٣٤: ٢) الاحتجاج ١(
 بالمخصرة. ×يضرب ثنايا الحسين

 ».نوط«، ٤٥٦: ٧) النياط: عرق غليظ قد علق به القلب من الوتين. كتاب العين ٢(

 ».فلذ«، ١٨٧: ٨العين  ) الفلذة: قطعة من كبد. كتاب٣(

 ».دبر«، ٣٢: ٨) وجعل الدبرة عليهم، أي: الهزيمة. كتاب العين ٤(

 .٣٤): ٣) آل عمران (٥(
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تحت قناعها،  بالكوفة على رأس رمح حتّى رؤي الدم يسيل من× الحسين
 .)١(على ما روى ذلك المجلسي وغيره عن مسلم الجصّاص

                                                 

، دخول ٨٧: ٣، ينابيع المودة ٣٧٣): ×، العوالم (الإمام الحسين١١٥: ٤٥) بحار الأنوار ١(
 السبايا إلى الكوفة.
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  تمثيل واقعة الطف
 

إن جماعة من الشيعة في عاشوراء يشخّصون وقعة الطف برمتها،  قالوا:
وتذوب الوجوه من المسلمين خجلاً وحياءً; لما  ،وهي هيئة تقشعر منها الجلود

 ميات وإبرازهن بأسر الذلّة والهوان.في ذلك التشخيص من تشهير حال الفاط

الناس طراً، وما رواية تمثيلية تستعملها  ��� هذا العمل إن هو  أقول:
إعلام الحاضر بالغائب بحيث يراه نصب عينيه، فيكون على خبر  ��� القصد منها 

من تاريخه، ومعرفة أحواله السالفة، ظالماً كان أم مظلوماً، فأي خجل يلحق 
، وهل هذا )١(ا خرجت منهم خارجة عن الدين فهتكت حرماتهالمسلمين إذ

التمثيل بأعظم من تمثيل أداء المسيح وأمه العذراء بتلك الصور المجسمة في 
 أحوال شتّى من صغره وكبره وقتله وصلبه؟!

                                                 

لحق المهانة والخجل بالمسلمين; لأنّها ) أي: أن تشخيص واقعة الطف كما يدعي القائل ت١(
تكشف عما في تاريخهم من بشاعة وإجرام كإبراز الفاطميات في موكب الأسر 
والمذلّة، لكن المصنّف قدس سره يجيب بأن الخجل والمهانة لا تلحق المسلمين ولا 

 الفاطميات وإنّما تنحصر بالذين ارتكبوا الجريمة النكراء.
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فلو كان هكذا تمثيل يعد للممثّل تشهيراً قبيحاً يصغّر من قدره، ويحطّ 
ما ارتكبته النصارى، ولا ، )١(وتمسها بذلك معرة من منزلته، ويخجل الأُمة،

 ،صورته في كنائسها ومعابدها ومعظم أنديتها اللهوية، ولتحاشوا عن ذلك
 .)٢(وتجنّبوا مذمة العقلاء لهم عليه

                                                 

 ».عر«، ٨٥: ١يب من الإثم. كتاب العين ) المعرة: ما يص١(

) يستدل المؤلّف على نفي إشكال لحوق الذلّة والهوان بالفاطميات في حالة تمثيل ٢(
 وتشخيص واقعة الطف بالعرف الجاري عند المجتمعات الأخرى.
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  التطبير
 

ما بال شرذمة من الشيعة يحيق بها السفه ويستخفّها الحمق، فتلبس  قالوا:
ضاء غير مخيطة بزي قمصان الأكفان، وتخرج متكاتفة يوم عاشوراء ثياباً بي

الماضية،  )١(جائلة بالشوارع، ومن مكان زعيم إلى مثله، بأيديها المدى
، تضرب بها رؤوسها المكشوفة، ذلك الضرب المبرح، )٢(والسيوف المشحوذة

، فما يأتي على أبعاضها بضع دقائق حتّى تستولي )٣(وتنبعث دماؤها كالشآبيب
رة الإغماء من نزيف الدم والتهاب الجراح، فتحمل لمستشفيات عليها سو

أعدت لها كما تنقل الموتى إلى مقابرها، ومنهم من يقضى عليه ومنهم من لا 
تندمل جراحته حتّى حين، وهو يعاني ما يعانيه من مضاضة الألم، ومعالجة 

 الجراحة.

                                                 

 ».مدي«، ٨٨: ٨) المدية: الشفرة، والجمع المدى. كتاب العين ١(

: ٣السكين أشحذه شحذاً فهو شحيذ ومشحوذ. كتاب العين ) الشحذ: التحديد، شحذت ٢(
 ».شحذ«، ٩١

 ».شأب«، ١٥٠: ١) الشؤبوب: الدفعة من المطر وغيره، والجمع الشآبيب. الصحاح ٣(



 ٥٥٧  ....................................................................................................  سيماء الصلحاء

ل والدين الإسلامي أليس هذا العمل مضاداً للفطرة الإنسانية، مخالفاً للعق
 الذي لم يجعل االله فيه من حرج ولا ضرر؟!

أليس إبراز هذا العمل أمام الملأ العام بصبغة أنّه من شعائر الدين 
الأحمدي الحنيف يستوجب التنديد على الإسلام والمسلمين والطعن عليهم 

 وطيش عقولهم؟! ،بسخافة مذهبهم، وذمامة ديانتهم

ذه الفئة، وسفّهوا لأجله أحلامها، ما الذي نقموه على ه أقول:
 وأخرجوها به عن دائرة الإنسانية؟!

ألبسها لباس الموتى؟ فهذا عمل غير معيب عقلاً، وهو مشروع ديناً في 
إحرام الحج، ومندوب في كلّ آن تذكرةً للآخرة، وتأهباً للموت، وكفى 

 ، ومن الغرور بالدنيا محذّراً ومنذراً.)١(واعظاً

 .)٢(مشروع بالإحرام ديناً ،سها؟ وهذا أيضاً مستحسن طباًأكشفها عن رؤو

أرؤسها بآلة جارحة، وهذا أيضاً مسنون شرعاً، إذ هو ضرب  )٣(أم بضعها
 .)٤(من الحجامة

                                                 

 ، باب الذنوب.٢٨، حديث٢٧٥: ٢: وكفى بالموت واعظاً. الكافي ×) قال أمير المؤمنين١(

 تظليل.) حيث يجب على المحرم كشف رأسه، بل عدم ال٢(

 ».بضع«، ١٣: ٨) بضع الشيء يبضعه: شقّه. لسان العرب ٣(

 .٢٢١٢١، حديث١١٤: ١٧) وتسمى المغيثة أو المنقذة. وسائل الشيعة ٤(
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، والراجح )١(والحجامة تلحقها الأحكام الخمسة التكليفية: مباحة بالأصل
فظ للصحة ، والمضر محرم، والحا)٣(، والمرجوح مكروه)٢(منها مستحب

 واجب.

فقد تمس الحاجة إلى عملية جراحية تفضي إلى بتر عضو أو أعضاء 
بأسرها  رئيسية حفظاً لبقية البدن، وسداً لرمق الحياة الدنيوية، والحياة الدنيا

وشيكة الزوال والاضمحلال، أتباح هذه الجراحة الخطرة لأجل فائدة ما دنيوية 
س لأعظمها فائدة، وأجلّها سعادة أخروية الرأ )٤(ولا تباح جراحة ما في إهاب

 وحياة أبدية، وفوز بمرافقة الأبرار في جنة الخلد؟!

لا يقال: إن السعادة والفوز غداً لا يترتّبان على عمل ضرري غير مجعول 
 في دين االله. 

                                                 

هو الَّذي خَلَق لَكُم ما في الأَرضِ {) والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى: ١(
): ٢البقرة ( }ا في الأَرضِ حلاَلاً طَيباًكُلُواْ مم{، وقوله تعالى: ٢٩): ٢البقرة(}جميعاً

كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام : «×، ومن السنّة كقول الصادق١٦٨
 ، باب النوادر.٤٠، حديث٣١٣: ٥الكافي » بعينه

) كما لو أجريت الحجامة في أوقات معينة كالاثنين وبآداب خاصّة، راجع وسائل الشيعة ٢(
 ستحباب الحجامة ووقتها وآدابها.، باب ا١١٢: ١٧

 ، باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة عند الزوال.١٠٨: ١٧) وسائل الشيعة ٣(

 ».أهب«، ٩٩: ٤) الإهاب: الجلد. كتاب العين ٤(
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هو ما  :غير المشروع في الإسلام من الأمور الضررية لأنّا نقول: أولاً:
لقبح التكليف حينئذ بغير مقدور، أما ما  ؛ونطاق طاقتهخرج عن وسع المكلّف 

 كان مقدوراً فلم يقم برهان عقلي ولا نقلي على منع جعله. 

وكونه شاقّاً ومؤذياً لا ينهض دليلاً على عدم جعله; إذ التكاليف ثانياً: 
، وبعضها أشد من بعض، وأفضلها )١(وهي المشقّة» الكلفة«كلّها مشتقّة من 

وعلى قدر نشاط المرء يكون تكليفه، وبزنة رياضة المرء نفسه وقوة  ،)٢(أحمزها
صبره وعظمة معرفته يكلّف بالأشق فالأشق زيادة للأجر، وعلواً للرتبة، ومزيداً 

 للكرامة.

 الأوصياء، ثم من غيرها، ثم ومن هاهنا كانت تكاليف الأنبياء أشق
 .)٣(»يكافأ به عظيم الجزاء عظيم البلاء«مثل، وفي الخبر أن الأمثل فالأ

 الناس بلاءً الأنبياء «وفي آخر أن الأوصياء،أشد الأمثل فالأمثل  ،ثم ثم
 .)٤(»من المؤمنين وعباد االله الصالحين

وهكذا إلى الطبقة السفلى وهي طبقة المستضعفين من الرجال والنساء 
تكليفاً من  ، فهم أخف)٥(والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً

 سائر الطبقات. 

                                                 

 ».كلف«، ١٤٢٤: ٤) كلّفه تكليفاً، أي: أمره بما يشق عليه. الصحاح ١(

 .١٩١: ٦٧، بحار الأنوار »حمز«، ٤٤٠: ١) النهاية في غريب الحديث ٢(

 ، باب شدة ابتلاء المؤمن.٨، حديث٢٥٣: ٢) الكافي ٣(

 ، باب شدة ابتلاء المؤمن.٢٩، حديث٢٥٩، ٢، ٤و ٢و ١، حديث ٢٥٢: ٢الكافي  :) انظر٤(

 من سورة النساء. ٩٧) إشارة إلى الآية ٥(
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وإن كان داخلاً تحت القدرة  - ولو كان الشاق من الأعمال على النفس 
 ما فعلته الأنبياء والأولياء.  ،غير مشروع -  )١(والطوق

مت قدماه |ألم يقم النبيوعاتبه االله على ذلك  ،للصلاة حتّى تور
نزَلْنَا علَيك الْقُرآن طه * ما أَ{فقال تعالى:  ،عتاب حنان عليه ورأفة به

 ؟!)٢(}لتَشْقَى

ألم يضع حجر المجاعة على بطنه أسوة بأفقر أمته وأعدمها مع اقتداره 
 ؟!)٣(على الشبع

ألم تحج الأئمة بعده مشاة حتّى تورمت أقدامهم مع تمكّنهم من 
 ؟!)٤(الركوب

ن تناول البكاء على أبيه دأباً، والامتناع م ×ألم يتخذ علي بن الحسين
، هذا ويغمى عليه في )٥(الغذاء من الطعام والشراب حتّى يمزجها بدموع عينيه

 كلّ يوم مرة أو مرتين من فرط الكآبة والحزن؟!

                                                 

 ».طوق«، ١٥١٩: ٤) الطوق: الطاقة. الصحاح ١(

 .٢ - ١): ٢٠) طه (٢(

 .١٠٠٤، حديث٧٣٣) الأمالي للصدوق: ٣(

، الإرشاد في معرفة حجج االله ×، باب مولد الحسين بن علي١، حديث٤٦١: ١) الكافي ٤(
 .١٤٤: ٢على العباد 

 ، أبواب العشرين وما فوقه.٤، حديث٥١٨، باب الخمسة و١٥، حديث٢٧٣) الخصال: ٥(
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 ،وآله إدخال المشقّة على أنفسهم طمعاً بمزيد الثواب |أيجوز للنبي
 ولا يجوز لغيرهم مع أنّهم هم القدوة للمسلمين وبهم للمؤمنين أسوة؟!

لزين العابدين أن ينزل بنفسه ما ينزله من الآلام تأثّراً وانفعالاً من  أيباح
ولا يباح لوليه أن يؤلم نفسه لمصيبة  - مع كونه أصبر الصابرين  - مصيبة أبيه 

 إمامه ورزيته الفظيعة؟!

أينفض العباس الماء من يده وهو على ما هو عليه من شدة الظمأ تأسياً 
ولا  - والعباس خير ولد لأبيه بعد الإمامين الحسنين  -  )١(بعطش أخيه الحسين

 نقتصّ أثره؟!

 - والعين أعظم جارحة نفيسة  -  )٢(أيقرح الرضا جفون عينيه من البكاء
 ولا نتأسى به فنقرح على الأقل صدورنا ونجرح بعض رؤوسنا أسوة به وبآبائه؟!

 أتبكي السماء والأرض تلك بالحمرة وتلك بالدم العبيط حسبما
استعظاماً واستكباراً للرزية، ولا يبكي الشيعي بالدم  )٣(استفاضت بذلك الأخبار

المهراق من جميع أعضائه وجوارحه تأسفاً وتحيفاً وإجلالاً للخطب واستنكاراً 
 لأمره؟!

                                                 

 .٤١: ٤٥وار ، بحار الأن١٧٩لأبي مخنف:  ×) مقتل الحسين١(

 ١٩٩، حديث١٩٠) الأمالي للصدوق: ٢(

 .٣٠٥: ٢، تهذيب التهذيب ٣١٢: ٣، سير أعلام النبلاء ٢٣٠: ١٤) تاريخ مدينة دمشق ٣(
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يشعر  ،ولعل الإذن من االله لسمائه وأرضه أن تنزف على الحسين دماً
الراتبة أن ينزف من دمه ما استطاع نزفه بترخيص الإنسان الشاعر لتلك المصيبة 

 إجلالاً وإعظاماً.

وهب أنّه لا دليل على الندب فلا دليل على الحرمة، فيبقى العمل مباحاً 
وفاعل المباح لم يكن فاعلاً قبيحاً، مع أن الشيعي  ،)١(لحكم الأصل العملي

دة لا يلزم الجارح نفسه لا يعتقد بذلك الضرر، ومن كان بهذه المثابة من العقي
بالمنع من الجرح وإن حصل له منه الضرر اتّفاقاً كالذي يصوم معتقداً عدم 

 الضرر فتضرر.

ودعوى أن الأغيار تندد على الإسلام بهذا العمل فهي دعوى مستطرفة! 
في سجود الصلاة،  )٢(فإن غير المسلمين يستقبحون تعفير الجبين بالرغام

، ويستقبحون الطواف حول )٤(رؤوسهم فيها )٣(ويستقبحون أن تعلو أُستاههم
البيت، والهرولة بالسعي وكشف الرؤوس وظاهر الأقدام في الإحرام، وحرمة 
إزالة الهوام عن أبدانهم، وغير ذلك من الأعمال المشروعة في دين الإسلام، 

 أفنرفع اليد عنها ألأن الأغيار تشمئز منها؟!

                                                 

) الأصل العملي هو ما يرجع إليه لتحديد الوظيفة العملية عند فقد الدليل الشرعي المحرز ١(
 الأعم من القطعي والظني المعتبر.

 ».رغم«، ١٩٣٤: ٥تح: التراب. الصحاح ) الرغام، بالف٢(

والمراد أنّهم ». سته«، ٢٢٣٣: ٦ست: العجز، وقد يراد به حلقة الدبر. الصحاح ) الأ٣(
 يستقبحون السجود.

 ) في الصلاة.٤(
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ثانية في دينها لا ترى أعمالها ومن المعلوم أن كلّ أمة مغايرة لأمة 
لمقت والكره، طرف ا ��� المغايرة لأعمالها بحسنة قط، لكونها لا تمد لها 

  المساوئ، كما أن الراضي لا يرى إلاّ المحاسن: ��� والكاره لا يرى 
ــة   ــب كليل ــين الرضــى عــن كــلّ عي   فع

  
)١(كما أن عين السخط تبدي المساويا

 

ن البصيرة غير متجافية ولا متجانفة ولا عاصبة ولو نظرت الأغيار بعي
رأسها بعقيدتها إلى من يجرحون رؤوسهم بخناجرهم حماساً وتلهفاً على 
حرمانهم نصرة إمامهم المستوجب النصرة والإطاعة، وتأثّراً وانفعالاً من عظيم 
رزئه، لما نبست ببنت شفة ملاماً وتفنيداً، ولرضخت لقبول معذرتهم، 

تُشكر وتُحمد عليه، لا واستحسنت م ،ثلى طريقتهم، الدالة على أنّها بمكان علي
 تُهجى ولا تُذم.

ولعلّ إمساك النكير من علماء الشيعة عن هذه الفئة التي شعار حزنها 
رؤوسها، وإهراق دمائها، إما لأنّهم يرون أعمالها  )٢(على الإمام الشهيد تبضيع

، أو لم يقم عندهم )٣(ن تقوى القلوبمستحبة تعظيماً لشعائر الدين الذي هو م
لما أمسكوا النكير وهو النهي عن المنكر الواجب على  ���  دليل على حرمتها، و

                                                 

، والشعر لعبد االله الطالبي ٣٥٨١، رقم٢١٩: ٣٣، تاريخ مدينة دمشق ٦٣) أنساب الأشراف: ١(
 .هـ١٢٩عفر بن أبي طالب، المتوفّى سنةبن معاوية بن عبد االله بن جا

 ».بضع«، ١٣: ٨) بضع الشيء يبضعه: شقّه. لسان العرب ٢(

ذَلك ومن يعظِّم شَعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى {من سورة الحج:  ٣٢) إشارة إلى الآية ٣(
 .}الْقُلُوبِ
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كلّ مقتدر عليه ومؤثّر نهيه فيه، وكثير من أولئك العلماء الأعلام مقلّد عام، 
أن الذي بمجرد  ،)١(تنقاد لفتواه العوام، مثل أستاذنا العلاّمة الشيرازي الشهير

حرم على الفُرس شرب الدخان عم الامتناع جميع مملكة إيران، فسكوته 
كاشف عن رضى  )٢(كغيره من الأساطين المقلّدين يعد منهم إجماع سكوتي

 المعصوم.

كشيخ الطائفة الشيخ جعفر في  ،على أن جلّ أساطين علمائنا المتأخرين
والحجة ، )٤(الشتات)والميرزا القمي في كتابه (جامع  ،)٣((كشف الغطاء)

ر والفقيه المتبح،  )٥(الكبرى الشيخ مرتضى الأنصاري في رسالته (سرور العباد)
والعالم الناسك ، )٦(الشيخ زين العابدين الحائري في كتابه (ذخيرة المعاد)

وحجة الإسلام الميرزا ، )٧(المتورع الشيخ خضر شلاّل في كتابه (أبواب الجنان)
                                                 

يرازي، ولد في شيراز عام ) هو السيد محمد حسن بن محمود بن محمد الحسيني الش١(
 هـ في سامراء ودفن في النجف الأشرف.١٣١٢هـ وتوفّي سنة ١٢٣٠

) الإجماع السكوتي: هو سكوت العلماء على فعل محظور أو ترك واجب وقع أو فتوى ٢(
 صدرت، وفي حجيته كلام واسع.

فقهية، ، المقصد الثاني في القواعد المشتركة بين المطالب ال٢٧٠: ١) كشف الغطاء ٣(
 المطلب الثالث.

 .٧٥٠: ٢) جامع الشتات ٤(

 .٣٤) سرور العباد: ٥(

 .٣٦٨) ذخيرة المعاد: ٦(

 ) أبواب الجنان، الفصل الرابع من القسم السادس.٧(
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، وجميع علمائنا المعاصرين على )١(أجوبته لأهل البصرةحسين النائيني في 
خالفا الأئمة وعلماء الأمة، فنسأل االله الهداية لنا  )٤(وعاملياً)٣(خلا بصرياً )٢(ذلك

 ولهم إلى سواء السبيل والحق المبين إنّه أرحم الراحمين. 

  

                                                 

تقدم في رسالة >نصرة المظلوم< للشيخ حسن المظفّر، المطبوعة ضمن هذه المجموعة ) ١(
٤٤٣:٢. 

 ) أي: على السكوت عن هذه الفئة.٢(

هـ)، صاحب ١٣٨٥الموسوي القزويني البصري (ت -محمد مهدي  - ) هو السيد مهدي ٣(
.١٦٥:٢(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » صولة الحق على جولة الباطل«رسالة   

» التنزيه لأعمال الشبيه«هـ)، صاحب رسالة ١٣٧١) هو السيد محسن الأمين العاملي (ت٤(
 .١٦٥: ٢(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) 





 

  
  
 

  الفهرس
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